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) موه و ere‏ 00" 3 20 
اها لتاس أتفوا رڪم إت زلزلة الساعة شىء عظيم لرا نوم 


5 وذ .1 1 ب اس کے د عر 3 و2 ت 
مره ید ڪل مرضعمةٍ عما رصعت وبطسع ڪل ذات حمل 


5 . 00 و صر ےد وص کک ي 2 0 ص می سل ور 
جلها وترى الئاس لری وه هم د سكدرئ ولنكن عذاب الله شيد 


يقول تعاليل آمرًا عباده بتقواه » ومخبرًا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها 
وأحوالها . وقد اختلف المفسرون في زلزلة الساعة » هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم 
نشورهم إلى عَرصات القيامة ؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجدائهم ؟ 
٠‏ كما قال تعالئ : ل إذا زلزلت الأرض زلزالها » وأخرجت الأرض أثقالها © وقال تعالى : 
وحملت ١‏ رض والحبال فدكتا دكة واحدة فيومئل وقعت الواقعة # وقال تعالى : ۾ إذا 
رجت الارض رجا وبست البال بسا » فكانت هماء منبثًا © فقال قائلون : هذه الرلرلة كائنة 
في آخر عمر الدنيا » وأول أحوال الساعة . 


وقال ابن جرير (© : حدثنا ابن بشار » حدثنا يحي » حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن 
إبراهيم » عن علقمة في قوله : 9١‏ إن زلزلة الساعة شيء عظيم # . قال : قبل الساعة . 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث الثوري » عن منصور والأعمش » عن إبراهيم » عن علقمة › 
فذكره . قال : وروي عن الشعبي » وإبراهيم » وعبيد بن عمير » نحو ذلك . 

وقال أبو كدينة عن عطاء » عن عامر الشعبي : ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية . 
قال : هذا في الدنيا قبل يوم القيامة . 


وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير”" مستت مَنْ قال ذلك في حديث الصّور » من رواية 
إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة » عن يزيد بن أبي زياد » عن رجل من الانصار » عن 
محمد بن كعب القرظي » عن رجل » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 00 إن الله ا فرغ من حلق السماوات والارض خلق الصور فاعطاه إسرافيل 3 فهو 
(۱) - تفسير ابن جرير (۱۰۹/۱۷) . 
(۲) - تفسير ابن جرير (۱۰۹/۱۷) » قال : حدثني سليمان بن عبد الجبار ؛ قال : ثنا محمد بن الصلت قال : 
ثنا أبو كدينة به » فذكره . 
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واضعه على فيه »> شاخص ببصره إلى العرش › ينتظر متى يؤمر » . 

ال أبو هريرة : با رسول الله ء وما الصور ؟ قال : « قَْن » . قال : فكيف هو ؟ قال : 
« قرن عظيم 2 ينفخ فيه" ثلاث نفخات ؛ الاولي : نفخة الفزع › والثانية : نفخة 
الصغق » والثالئة #الفيخة القيام أرب العالمين ؛ يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأول › > فيقول : 
انفخ نفخة الفزع . فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض ( إلا من شاء الله » ويأمره 
فيمدها ويطولها ولا يَفْثْر , > وهي التي يقول الله تعالئ ‏ : © وما ينظر هؤلاء إلا صيحة 
واحدة مالها من فواق 4 فيُسَير الله الجبال فتكون سرابًا » ورج الأرض بأهلها رجا > وهي 
التي يقول الله تعالی : ل يوم رحب الراجفة » تتبعها الرادفة ٠‏ قلوب يومئذ واجفة »4 
فتكون الأرض كالسفينة الموَقةة'] في البحر تضربها الأمواح تكفؤهال؟ بأهلها » وكالقنديل 
المعلق بالعرش ترجحه لأرواح » فمند الناس علئ ظهرها » قعل المراضع ضع » وتضع الحوامل › 
ويشيب الولدان 0 وتطير الشياطين هاربة › حت تأتي الأقطار »› نتلقاها الملائكة فتضرب 
وجوهها » فترجع » ويولي الناس مدبرين » ينادي بعضهم بعصًا » وهو الذي يقول الله 
تعالول : (٠‏ يوم التناد » يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما 
له من هاد 4 . فبينما هم على ذلك » إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر » فرأوا أمرا 
عظيمًا » فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به » ثم نظروا إل السماء فإذا هي كال مهل › 
ثم خسف شمسها وحُُسِفَ قمرها » وانتغرت نجومها » ثم كشِطت عنهم ) . 


قال رسول اله » صلی الله عليه وسلم : « والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك » . قال 
ابو هريرة الوا " استشنی الله حين يقول : [ ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله 4 قال : « أولئك الشهداء » وإنما يصل الفزع إلي الأحياء > أولئك أحياء عند ربهم 
يرزقون › وقاهم الله شر ذلك اليوم وأمنهم ٠‏ وهو عذاب الله بيعثه علي شرار خلقه » وهو 
الذي يقول الآ : © يا أيها الئاس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم + يوم 
ترونها تذهل كل مرضعة عما اعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى 
وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شديد ‏ » . 


وهذا الحديث قد رواه الطبراني» وابن جرير“ » وابن أبي حاتم » وغير 6 با لا 
جا ¢ والغرض منه أنه دل على أن هذه الرلرلة كائنة قبل يوم الساعة » وأضيفت ف ا الساعة 





(۳) - تفسير ابن جرير (۱۱۰/۱۷) . 
[1] - سقط من ز . ) [1] - في ز -- . غير منقوطة . 
[*] - في ز : تكفها . ]٤4[‏ - في خ : انصدعت . 


0 . ) في ت : « فمن‎ - ]٥[ 
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لقربها منها » كما يقال : أشراط الساعة » ونحول'؟ ذلك » واللّه أعلم . 


وقال آخحرون : بل ذلك هول وفزع › وزلزال وټّلبال > کائن نن يوم القيامة في العَررصات ¢ 
بعد القيام من القبور ¢ واختار ذلك أبن جرير › واحتجوا بأحاديث , 


الأول : قال ارمام أحمد : حدثنا يحيئ » عن هشام » حدثنا قتادة » عن الحسن » عن 
عمران بن حصين أن رسول الله » صل الله عليه وسلم » قال وهو في بعض أسفاره » وقد 
[ تفاوت بين أصحابه السير ]"" » رفع بهاتين الآيتين صوته : <( يأيها الناس اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم ٠‏ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل 34 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شديد > . فلما 
سمع أصحابه بذلك عقوا المطيّ » وعرفوا أنه عند قول يقوله » فلما تأشبوا"" حوله قال : 
١‏ أتدرون أي يوم ذا “! ؟ ذاك يوم ادى آدم - عليه السلام - فيناديه ربه -عز 
وجل - فيقرل : يا آدم » ابعث بعك إلى الدار . فيقول : يارب ؛ وما بعث النار ؟ 
فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في الدار, وواحد في الحنة ) ا 
فأبلس أصحابه حت ما أوضحوا بضاحكة » فلما رای ذلك قال : « أبشروا واعملوا ' 2 
e ga‏ ور امو و ردان e‏ سا لو 
ومأجوج› ومن هلك من بني آدم وبني إبليس ». قال : : فسري عنهم ثم واعملوا 
وأبشرول ¢ فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إل كالشامة ۴ جنب البعير› أو 
الرقمة في ذراع الدابة » . وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من 
سننيهما » عن محمد بن بشار » عن يحبي - وهو القطان - عن هشام - وهو الدستوائي - 
عن قتادة » به بنحوه . وقال الترمذي ,ج ت 





» وأخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة الحج‎ . )١۹۹٠١( )٠٠٠/٤( المسند‎ - )٤( 
) السنن الكبرى » في كتاب التفسير‎ ١ والنسائي في‎ . )۳٠١-۳٠۲/٠( » )۳۱۹۹۰۳۱۹۸( : حديث‎ 
IV (۱۳4 وترى الناس کا راض ار ا‎  : باب : سورة الحج » قوله تعالى‎ 

۰ » والحميدي في « مسنده ۲ : برقم (811) » )۳۹۸-۳۹٣۷/۲(‏ . 
والحاكم في المستدرك (۲۹-۲۸/۱) . ورواه أحمد برقم : (11955-199698) . 
فال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح قد رُوى من غير وجه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله 
عليه وسلم . وقال الحاكم : هذا حديث م الإسناد ولم يخرجاه بطوله » والذي عندي 4 قل = 


. في ز : وهو‎ - ]١[ 
SS 0 
. ) في خ يز :و ذلك‎ - ]٤[ ) مع - في ت : « تأشهوا‎ 


[ه] - في ز : واعلموا . 
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(طريق أخرئ لهذا لقف ارا الترمذي“ : حدثنا ابن أبي عمر » حدثنا سفيان ابن 
بق ا ان عات وح شين عن ماين جد ا ان ل اك لل 
وسلم قال لما نزلت : <9 يأيها الناس اتقو | ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم 4 إلي قوله : 
۾ ولكن عذاب الله شديد 4 ٠‏ قال : أنزلت عليه هذهل" الآية وهو في سفرء فقال : 
« أتدرون أي يوم ذلك ؟» فقالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « ذلك يوم يقول الله لآدم : 
ابعث بعث النار . قال : يارب 3 وما بعث الدار ؟ قال : تسعمائة وتسعة وتسعون ن إلى 
النار » وواحد إلى" الجنة! » . فأنشأ المسلمون ييكون » فقال رسول الله » صل الله عليه 
يسم : ١‏ قاربوا وسددوا » فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية » . قال : 
( فيؤخل العدد من الجاهلية » فإن تمت وإلا كملت من المنافقين › وما منلكم والأم إلا 


= حرجا من ذلك خشية الإرسال » وقد سمع الحسن عن عمران بن حصين » وهذه الزيادات التي في هذا 
ان کن ر کے ا رحو يسيع على ا مار ا ا 
وللحديث شاهد في الصحيح عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة . 

١‏ - حديث أبي سعيد الخدري : ظ 

أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب : قوله عز وجل :9 إن زلزلة الساعة شيء عظيم » ديت 
58.9 » (۳۸۸/۱۱) . ومسلم في كتاب الإيمان » باب : قوله : يقول الله لآدم : « أخرج بعث 
النار » » حديث (777/786.0-7/94) )١۲۳:۱۲۱/۳(‏ . والنسائي في « السنن الكبرى » في كتاب 
التفسير » باب : قوله تعالى : 8 وترى الناس سكارى وما هم بسكارى # حديث 4)1١19١‏ (5/ 
6۹( . من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري به . 

0/1 20561599 حديث أبي هريرة : أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب : الحشر » حديث‎ - ٣ 
. من طريق سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة‎ . (TYA 

وله شاهد أيضًا من حديث أنس . أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (۳۱۲۲) )٤۳۱-٤۳۰/٥(‏ . والحاكم 
في ( مستد رکه ) : )4/1( وان بحبان. في ستحيدحه يرقم (011/80: (471//8<موارد ) كلهم من 
طريق معمر » عن قتادة » عن أنس بن مالك » وذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد » 0٠ ٠(‏ وقال : 
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن مهدي وهو ثقة . اه 

ومحمد بن مهدي هذا الذي وثقه الهيئمي » ترجم له ابن أي حاتم في « الجرح والتعديل » 1/١‏ 6 
برقم ا : محمد بن مهدي الأيلي روى عن أبي داود الطيالسي » روى عنه أبو زرعة رحمه 
الله . 
88 : اله اناكة في راع الاب من داخل » وهما رقمتان في ذراعيها . نهاية [۲/ 4 5”ع] . 
)0١(‏ - رواه الترمذي كتاب التفسير » باب ومن سورة ة الحج » الحديث ( ۳١١۸‏ ) . 


[1] - في ز : وقال . [۲] - بعده في ت : الآية . 
[۳] - في خ : في . 


كمثل الرقمة في ذراع الدابة » أو كالشامة في جنب البعير » . ثم قال : « إني لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة » . فكبروا » ثم قال : ١‏ إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » . 
فكبروا ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » . فكبروا » قال : ولا أدري 
أقال الثلثين أم لا. وكذا رواه الإمام أحمد“ عن سفيان بن عيينة به . ثم قال الترمذي 
أيضًا : هذا حديث حسر ا صحيح . 





وقد روي عن [ سعيد بن ابي ]1'عروبة » عن الحسن » عن عمران بن الحصين . وقد 
رواه أبن ابي حاتم من حديث سعيد بن ابي عروبة » عن قتادة » عن الحسن والعلاء بن زياد 
العدوي » عن عمران بن الحصين » فذكره ٠.‏ ) 


وهكذا رویٰ ابن جرير عن بندار » عن غندر » عن عوف ء عن الحسن ؛ قال : بلغني 
أن رسول الله » صل الله عليه وسلم < لما قفل من غزوة العسرة1”] ومعه أصحابه. _بعد. ما 
شارف المدينة قرأ : هل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم 4 وذكر 
الحديث» فذكرآ؛؟؟ نحو سياق ابن جدعان» فالله أعلم . 

( الحديث الثاني ) قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي > حدثنا ابن الطباع حدثنا أبو1”! سفيان 
المعمري » عن معمر » عن قتادة » عن أنس ؛ قال : نزلت : ۾ إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم » ... وذكر » يعني : نحو سياق الحسن عن عمران » غير أنه قال : « ومن هلك من 
كفرة الجن والإنس » ورواه ابن جرير بطوله من حديث معمر بدا" . 

( الحديث الثالث ) قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا 
عباد - يعني ابن العوام - حدثنا هلال بن تاب" » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ قال : 
تلا رسول الله » صلى الله عليه وسلم › هذه الاية ... فذكر نحوه » وقال فيه : « إني 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » . ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة 
ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة » . ففرحواء وزاد أيضًا : ٠‏ وإنها أنتم 





- المسند (4737/4) 0195137 . 
(۷) - تفسير ابن جرير (۱۱۱/۱۷) . 
(۸) - تفسیر ابن جرير (۱۱۲/۱۷) . 





ولو حيط مع [17] - سقط من ز» خ . 
رمع - في ز : العسيرة . [1] - في خ : وذكر . 
[] - في ز : ابن . [؟]) - سقط من ت . 


[۷] - في ز : حباب . 
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جزء من ألف جزء » . 

( الحديث الرابع ) قال البخاري29 عند هذه الآية : حدثنا عمر بن حفص » حدثنا أبي › 
حدثنا الأعمش » حدثنا أبو صالح » عن أبي سعيد ؛ قال : قال رسول الله » صل الله عليه 
وسلم : « يقول الله تعالئ يوم القيامة : يا آدم ؛ فيقول : لبيك ربدا وسعديك . فيئاةى 
بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثًا إلى النار . قال : يارب ؛ وما بعث 
النار ؟ قال : من كل ألف » - أراه قال : « تسعمائة وتسعة وتسعين » - « فحينئذ تضع 
الحامل حملها ويشيب الوليد » 8 وترى الناس سكارى وما هم بسکاری ولكن عذاب 
الله شديد 4 » . فشق ذلك على الناس حتئ تغيرت وجوههم . قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « من ياجوج وماجوج تسعمائة وتسعة وتسعون1١]‏ ومدكم واحد › ثم أنتم 
الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض › أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور 
الأسود › وإني لأرجو أن تکونوا ربع أهل اة ). فكبرنا » ثم قال : و ثلث أهل 
الجنة » . فكبرنا » ثم قال : « شطر أهل الجنة » . فكبرنا 


وقد رواه البخاري أيضًا في غير هذا الموضع' “ » ومسلم » والنسائي في تفسيره » من 
طرق » عن الاعمش » به . 

( الحديث الخامس ) قال الإمام أحمد(©2 : حدثنا عمار" بن محمد - ابن أخحت سفيان 
الثوري - وعبيدة - المعنئ - كلاهما عن إبراهيم بن مسلم » عن أبي الاحوص » عن عبد 
الله ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه و : «إن الله يبعث يوم القيامة مناديا 
يادي" : يا آدم ؛ إن الله يأمرك أن تبعث بعثا من ذريتك إلى النار . فيقول آدم : 
يارب ؛ من هم ؟ فيقال له : من كل مائة تسعة وتسعين » . فقال رجل [من القوم]1"؟ : 
من هذا الناجي منا بعد هذا يا رسول الله ؟ ! قال : « هل تدرون ما أنتم في الناس إلا 


.) ٤٤١ /۸( )٤١٤١ ( رواه البخاري كتاب التفسير » باب : # وترى الناس سكارى # الحديث‎ - )٩( 

( رواه أيضًا في كتاب الرقاق » باب قوله عز وجل : فإ إن زلزلة الساعة شيء عظيم 4 الحديث‎ - )٠١( 
) ... ومسلم كتاب الإيمان » باب قوله : « يقول الله يا آدم أخرج بعث النار‎ . ) ١88/1١١( 6٠ 
والنسائي في التفسير من الكبرى › باب : 9 وترى الناس سكارى‎ . ) ۱۲١/۳ ( ) ۲۲۲/۳۷۹ ( الحديث‎ 
.) ٤0۹/٦ ( )۱۱۳۳۹ ( وما هم بسکاری 4 الحديث‎ 

. )۳۸۸/١( المسند‎ - )۱١( 


[1] - في ت : ( تسعين ) . [۲] - في ز : عمارة . 
(۳] - سقط من ز . ]٤[‏ - في خ : ١‏ منهم ) . 





سورة الحج / الآيات Sh‏ 
[ انفرد بهذا السند وهذا السياق الإمام أحمد 1١؟‏ . 


( الحديث السادس ) قال الإمام أحمد"“ : SS‏ تعن بحام بن لي صَغِيرَةً ؛ 

خلانا ان أ میک أن القاش ف أو عرد ئشة » عن النبي » > صل الله عليه 
وسلم » قال : و إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا » . قالت عائشة : يا رسول 
الله » الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال عند و الاي ادي اد 
يهمهم ذاك » أخرجاه في الصحيحين . 


( الحديث السابع ) قال الإمام أحمد"" : حدثنا يحيئ بن إسحاق » حدثنا ابن لهيعة › 
عن خالد بن أبي عمران » عن القاسم بن محمد » عن عائشة ؛ قالت : قلت : يا رسول 
الله > هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة ؟ قال : « يا عائشة ؛ أما عند ثلاث فلا : أما 
عند اميزان حتئ بتقل أو يخف فلا » وأما عند تطاير الكتب فإما يعطئ بيمينه أو يعطئ 
بشماله فلا » وحين يخرج غق من النار فينطوي عليهم › ويتغيظ عليهم › ويقول ذلك 
العبق : وكلت بثلاثة » وكلت بغلاثة » وكلت بثلاثة : وكلت بمن ادعئ مع الله إلا 
آخر > ووكلت يمن لا يؤمن بيوم الحساب » ووكلت بكل جبار عنيد ) . قال 2 
عليهم › ويرميهم في غمرات › وجهدم جسر أدق من الشعرء > وأحد من السيف» عليه 
كلاليب وحسك ياخذن من شاء الله , اا عرد ف وكالبرقي ق" وكالريخ : 
وكأجاويد الخيل وال ر کاب ( والملائكة يقولون : واب سلم سلم . فناج ا ¢ ومخدوش 
مسلّم » ومُكوّر في النار على وجهه » . 


والأحاديث في أهوال يوم القيامة والاثار جا ¢ لها موضع آخر ¢ ولهذا قال 
تعالئ : ©# إن زلزلة الساعة شيء عظيم 4 . أ ي : أمر كبير » وخطب جليل › وطارق 
مفظع » وحادث هائل » وكائن عجيب . 


)١١(‏ - رواه أحمد في المسند (07/7) )۲٤١۷١(‏ » وأحرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب : الحشر 
(١865/1"/رقم‏ : 506717 . ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها » باب : فناء الدنيا ويبان الحشر يوم 
القيامة . (٤/٤۹٠۲/رقم‏ : ۸۹) . والنسائي في كتاب الجنائر » باب : البعث (4/ |١٠١ ۱٤‏ 
رقم : 25049 )۲١۸٤‏ . وفي الكبرى في كتاب التفسير » باب : سورة عبس (١/۷٠٠/رقم‏ : 
©١248‏ . وابن ماجة في كتاب الزهد » باب : ذكر البعث (5؟/459 ١/رقم‏ : 4775) . كلهم من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

(1) - أخرجه أحمد في المسند ( )۲٤۹٠٥( ) ٠٠١/١‏ وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة . عزاه = 


[1] - سقط من ت . ) 
[1] - في ز : والبرق . [*] - في خ : « والأحاديث » . 


سورة الحج / الآيات ‏ - > 





والزلزال هو: ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع » كما قال تعالى : لإ هنالك ابتلي 
المؤمنون وزازلوا زلزالا شدیدا 4 ثم قال تعالئ : ل يوم ترونها ). هذا من باب ضمير 
الشأن » ولهذا قال مفسرًا له : هل تذهل كل مرضعة عما أرضعت 4 . أي : تشتغل لهول 
ما ترئ عن أحب الناس إليها » والتي هي أشفق الناس عليه » تدهش عنه فى حال إرضاعها 
له » ولهذا قال : # كل مرضعة 4 › ولم يقل : مرضع . وقال : وا 
عن رضيعها قبل فطامه . 


وقوله : <9 وتضع كل ذات حمل حملها ‏ . أي : قبل تمامه لشدة الهول » 9 وترئ 
اليا سكا ع وم ' ا 4 A Ni se‏ ذاه 2 
س ری 4 وقرئ $ سكرى 4 > أي : من شدة الامر الذي صاروا فيه قد دهشت 
عقولهم » وغابت أذهانهم » فمن رآهم حسب أنهم سكارئ » $ وما هم بسکاری ولكن 
عذاب الله شديد ¶ . 


أ 2 م وس ۸ ٠‏ ي e r‏ عدم و وه کم م چ 
يِن ألثاين من يدل فى آله بغر علو وسيم ڪل سَبْطنٍ تربير 2 
ر عر مس 2 ل سے ع0 و سم 


يِب لھ انم من ولاه ام يلم ودي ك عاب لير © 


يقول تعالئ ذامًا لمن كذب بالبعث » وأنكر قدرة الله على إحياء الموتيل » معرضًا عما أنزل الله 
على أنبيائه » متبًا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد ؛ من الإنس والجن » وهذا حال 
أهل البدع والضلال » المعرضين عن الحق » المتبعين للباطل » يتركون ما أنزله الله عل رسوله 
من الحق البين » ويتبعون3!؟ أقوال رءوس الضلالة » الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء » ولهذا 
قال في شأنهم وأشباههم : ظ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ‏ . أي : علم 
صحيح » # ويتبع كل شيطان مريد » كتب عليه # قال مجاهد : يعني الشيطان » يعني 
كتب عليه كتابة قدرية 9 أنه من تولاه » . أي : اتبعه وقلده 92 فأنه يضله ويهديه إلي 
عذاب السعير ‏ . أي : يضله في الدنيا » ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير : وهو الحار 
المؤلم المقلق المرعج . ) 

وقد قال السديّ » عن أبي مالك : نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث » وكذلك قال ابن 
= الهيئمي في مجمع الزوائد 0755/٠١‏ لأحمد . وقال : « قلت : عند أبي داود طرف منه - رواه أحمد 

وفيه ابن لهيعة » وهو ضعيف وقد وثق »› وبقية رجاله رجال الصحيح) . 
( - وهي قراءة حمزة والكسائي . 


[1] - في ز : ويتبعوا . 





سورة الحج / الآيات ه - ۷ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن سلما ٠‏ البصري » حدثنا عمرو بن [ الحرم أبو ]1"! 
قنادة » حدثنا المعمر » حدثنا أبو كعب المكي ؛ قال : قال خبيث من خبثاء قريش : أخبرنا 
عن ربكم » من ذهب هو » أو من فضة هو › أو من نحاس هو ؟ فقعقعت السماء قعقعة - 
والقعقعة في كلام العرب : الرعد - فإذا قخفٌ رأسة ساقط بين يديه . 


وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد : جاء يهودي فقال : يا محمد » أخبرني عن ربك : 
من أي شيء هو ؟ من در أم من: ياقوت ؟ قال : فجاءت صاعقة فأخذته . 

يها لتاس إن کنر في رټ ين لبي نا حلقتکر ين راي ثم ين 
في لياو ما اء إك أجل س ثم ركم طفلا ثم تبلغ 
شڪ ربكم ٿن پوئ يڪم ن برد ل أردل لمر 


”اس رعرع کے 


و و سل e‏ 2ے کرم ص ع س رار ص r‏ ر 
لحكيلا يعلم ِنْ بعد على سا رى الأرصص هَايدَة فَإِنَا أنزلنا ليها 


ا لاد ر kl‏ کرت سس کار 7 ج 2*7 وس 
لماه اهرت ورَبَتَ نبت من ڪل روج بهيج ي دل بأن | هو 
مدر 2 زر ص و لے ر رص بے سمس 2 ډو IES‏ ر ر ر سي ي ےس 
احق وأنم جي لمق وم عل کل مئر مَرِيِرٌ 2 ن السّاعة ءاتية لا ربب 


2 2 2ر س ر م ر AR‏ 

ف وت کله بعت من في الور 2 

لا ذكر تعالن الخالف للبعث » المنكر للمعاد » ذكر تعالئ الدليل على قدرته تعال على 
لمعاد » با يشاهد من بدئه للخلق » فقال : « يا أيها الناس إن كنتم في ريب . أي : 
في شك ١‏ من البعث ‏ › وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة » 9 فإنا خلقناكم 
من تراب 4 » أي : أصل وهل" لكم من تراب » وهو الذي خلق منه أدم - عليه 
السلام - © ثم من نطفة # › أي : ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين “3 ثم من 
علقة ثم من مضغة ‏ . وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة »> مكثت أربعين يومًا 
كذلك » يضاف إليه ما يجتمع إليها » ثم تنقلب علقة حمراء يإذن الله » فتمكث!؟' كذلك 
أربعين يومًا » ثم تستحيل فتصير «إمضغة» : قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط » ثم 





[1] - في ز : مسلم . | 3ع - ما بين المعكوفين في ز : « الخرم بن » . 
[۲] - في ز : تربة . [1] - في ز : فمكث . 


۷ - سورة الحج / الآيات ه‎ ١ 
يشرع في التشكل! '! والتخطيط » فيصور منها رأس ويدان » وصدر وبطن » وفخذان‎ 
والتخطيط » وتارة تلقيها وقد‎ ٠'7 ورجلان » وسائر الاعضاء . فتارة تسقطها المرأة قبل التشكا‎ 
. » صارت ذات شكل وتخطيط » ولهذا قال تعالى : «( ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة‎ 
: أي : كما تشاهدونها » ل لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلي أجل مسمى  . أي‎ 
: وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها امرأة ولا تسقطها » كما قال مجاهد في قوله تعالی‎ 


قال : هو" السقط مخلوق وغير مخلوق »› فإذا مضئ عليها أربعون يومًا وهي مضغة › 
ارسل الله تعالى إليها ملكا فنفخ فيها الروح » وسواها كما يشاء الله - عز وجل - من حسن 
وقبيح1”؟ ع وذكر وانثق » وكتب رزقها وأجلها › وشقي أو سعيد » كما ثبت في 
الصحيحين” © من حديث الأعمش » عن زيد بن وهب » عن ابن مسعود ؛ قال : حدثنا 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وهو الصادق المصدوق : « إن خلق أحدكم يجمع في 
بطن أمه أربعين ليلة » ثم يكون علقة مثل ذلك › ثم يكون مضغة مثل ذلك › ثم يبعث 
الله إليه اللك › فيؤمر باربع كلمات ؛ بكتب عمله » ورزقه » وأجله » وشقي أو سعيد › 
يفخ و 

وروی ابن أبي حاتم وابن جرير؟© من حديث داود بن أبي هند » عن الشعبي » عن 
علقمة › عبد الله ؛ قال : النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها'؟ مَلّك بكفه › قال : 
يارب » مخلقة أو غير مخلقة ؟ فإن قيل : غير مخلقة . لم تكن دسمة » وقذفتها الأرحام 
دما » وإن قيل : مخلقة . قال : أي رب » ذكر أو أشى ؟ شقي أو سعيد » ما الأجل ؟ وما 
الاثر ؟ وباي أرض يموت ؟ قال : فيقال للنطفة : من ربك ؟ فتقول : الله . فيقال : من 
رازقك ؟ فقول : الله . فيقال له : اذهب إلى أ" الكتاب » فإنك ستجد فيه قصة هذه 
النطفة . قال : فتخلق فتعيش في أجلها » وتأكل رزقها » وتطأل" أثرها » حتى إذا جاء أجلها 
ماتت فدفنت في ذلك المكان" . ثم تلا عامر الشعبي : ل يا أيها الناس إن كنتم في ريب 





: تقدم في تفسير سورة مريم‎ - )١5( 
. ) 1١7/٠١ ( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ - )18( 


[1] - في خ : التشكيل . [1] - في خ : التشكيل . 


[۳] - في زء خ : «هذا ) . [4] - في ز : يسقط . 
[6] - في خ : قبح . [5] - في ز : جاءها . 
[۷] - سقط من ز . 


[4] - في ز : ١‏ وتعطى وتعطا » . كذا بهذا الشكل ونفس التكرار . 
[9] - سقط من ز » خ . 


ظ سورة الحج / الآيات ه - ۷ 





من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير 
مخلقة # . فإذا بلغت مضغة ن نكست في الخلق [ الرابع فكانت نسمة » وإن كانت غير 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان » عن عمرو 
ابن دينار » عن أبي الطفيل » عن حذيفة بن أسيد يبلغ به 31 النبي » صلى الله عليه 
وسلم » قال : « يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين يوم" أو خمس 
وأربعين » فيقول : أي رب » أشقي أم سعيد ؟ فيقول الله » ويكتبان » فيقول : أذكر أم 
أف ؟ فيقول الله › ويكتبان › ويكتب عمله وأثره › ورزقه وأجله » ثم تطوى الصحف › 
فلا يزاد علئ ما فيها ولا ينتقص » . ورواه"" ل من حديث سفيان بن عيينة ومن 
طرق أخرَ عن أبي الطفيل بنحو معناه . 


وقوله : طإ ثم نخرجكم طفلا . أي : ضعيفًا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه » وبطشه 
وعقله . ثم يعطيه الله القوة شينًا فشيئًا » ويلطف به » ويحتن عليه والديه في أناء الليل 
وأطراف النهار . ولهذا قال : 9 ثم لتبلغوا أشدكم # › أي : يتكامل القويّ ويتزايد › 
ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن النظر . «9 ومنكم من يتوفئ 4 › أي : في حال شبابه 
وقواه » $ ومدكم من يرد إلى أرذل العمر 4 > وهو الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل 
والفهم » وتناقص الأحوال من الخرف" وضعة الفكر » ولهذا قال : # لكي لا يعلم من 
بعد علم شينًا ‏ »> كما قال تعالئ : فإ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير @ . 

وقد قال الحافظ [أبو بعل 1" حون بن علي بن المثنول الموصلي في O‏ حدثنا 
منصور بن أبي مزاحم » حدثنا خالد الزيات » حدثني داود أبو سليمان » عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن مَعمّر بن حزم الأنصاري » عن أنس بن مالك - رفع الحديث - قال : 
«المولود حتى يبلغ الِدْث › ما عمل من حسنة كتبت لوالده أو لوالدته » وما عمل من 


8 98 كت عليه ولا على والديه > فإذا بلغ الحدث أجرى["] الله عليه القل1*! 4 أمر 

رن - ارج مسد كاب الققرج بات عيقية الى الآذمى ى رطن مه الحديث ( /۱١( ) ۲۱٣٤٤‏ 
- ۹۷ ). ظ 

(۱۷) - مسند أبي يعلى (91/5" - )۳٥۲‏ رقم (۳۹۱۷۸) . 


[1] - سقط من خ . [1] - في ز : إلى . 


[] - سقط من ز . ]٤[‏ - في خ : رواه ٠‏ 
[ه] - في زء خ : ١‏ الحوف » . [] - في خ : ١‏ أبو على © . 


[۷] - في ز : جرى . [4ع - في ز : العلم . 


۷ - سورة الحج / الآيات ه‎ ١ 


الملكان اللذان معه أن يحفظا » وأن يشددا » فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام أمّنه الله من 
البلايا الثلاث : الجنون , والججذام, والبرص » فإذا بلغ الخمسين خفف الله حسابه . فإذا 
بلغ الستين"' رزقه الله الإنابة إليه ما يحب » فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء » فإذا 
بغ الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته , فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه وما تاخر » وشفعه في أهل يته » وكان أسير الله في أرضه › فإذا بلغ أرذل 
العمر ‏ لكي لا يعلم من بعد علم شينًا 4 » كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته 
من الخير » فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه » . 

هذا حديث غريب جدًاء وفيه نكارة شديدة » ومع هذا فقدة'؟ رواه الإمام أحمد بن حنبل 
في 00 موقوفا ومرفوعًا . فقال1'! : حدثنا أبو النضر » حدثنا الفرج » حدثنا محمد بن 
عامر » عن محمد بن عبد الله العامري”؟ » عن عمرو بن جعفر » عن أنس قال : إذا بلغ 
الرجل المسلم أربعين سنة أمنه الله من أنواع البلايا ؛ من الجنون والجذام والبرص » فإذا بلغ 
الخمسين لين الله حسابه » فإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه عليها » وإذا بلغ السبعين أحبه 
الله » وأحبه أهل السماء » وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته » ومحا عنه سيئاته » وإذا بلغ 
التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وسمي أ بر الله في الارض » وشفع في أهله . 
ثم قال : حدثنا هاشم أ حدثنا الفربلا] > حدثني [ محمد بن عبد الله ]أ [ العامري › 
.عن محمد بن عبد الله ]0 بن عمرو بن عثمان » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب » عن 
النبي صل الله عليه وسلم » مثله . 

(۱۸) - أخرجه أحمد في المسند ( ۲۱۷/۲ - ۲۱۸ ) )١۳۳١۳(‏ » يوسف بن أبي ذرة : قال ابن أ خيثئمة 
عن أبن معين : لا شيء . وقال ابن حبان في الضعفاء : منكر الحديث جدا » يروي المناكير التي لا أصل لها 
على قلة حديثه » لا يجوز الاحتجاج به بحال . قال الحافظ : وقد اختلف عليه في سند الحديث المذكور كما 
بسطته في كتاب الخصال المكفرة . 
وجعفر بن عمرو بن أمية : قال ابن حجر في التعجيل في ترجمة عمرو بن جعفر : عمرو ابن جعفر عن أنس 
قوله » وعنه محمد بن عبد الله لا يدرى من هما ؛ كذا قال الحسيني » وقال ابن شيخنا : كذا وقع في المسند 
وإما هو جعفر بن عمرو بن أمية الضمري والراوي عنه محمد ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان وهما ثقتان . 
قلت : ومن رجال التهذيب لكن الحديث في المسند من الطريقين : أما طريق جعفر فهي المستقيمة فأخرجها 
أحمد عن أنس بن عياض حدثني يوسف بن أبي ذرة » عن محمد بن عبد الله بن عمرو » عن جعفر بن 
عمرو بن أمية الضمري ؛ عن أنس » وأما طريق عمرو بن جعفر المقلوبة فقال أحمد : حدثنا أبو النضر» - 





[] - في ت » خ : ستين . [۲] - في ز : قد . 
[9] - سقط من زء خ . [5] - في زءخ : ١‏ العاملي » . 
[ه]- في ز»› خ : (هشام » . [3] - في زءخ : « الروح » . 


[۷] - سقط من خ . [۸] - سقط من زء خ . 
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ورواه الإمام أحمد" © أيضًا : حدثنا أنس بن عياض » حدثني يوسف بن أبي بردة' 
ا ا ل ارم ا د واي e‏ 

الله عليه وسلم قال : « ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة 

أنواع من البلاء : الجنون», والجذام , والبرص » . وذكر تام الحديث كما تقدم سواء . 


ورواه الحافظ أبو بكر البزار : عن عبد الله بن شبيب » عن أبي شيبة » عن عبد الله بن 
ماناد بحو الى لازي بحن ابن أي A‏ عن عه حب أي بز مالك لازن : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « ما من عبد يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه 
أنواعًا من البلاء : الجدون › والجذام , والبرص › > فإذا بلغ خحمسين سنة لين الله له الحساب » فإذا 
بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه يما يحب » فإذا بلغ سبعين سنة غفر الله لها" ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر ٠‏ وسكي أسير الله » وأحبه أهل السماء , فإذا بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته » 
وتجاوز عن سيئاته » فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذلبه وما تأخر > وسمي أسير الله 
في أرضه , وشفع في أهل بيته » . 


وقوله : © وترى الأرض هامدة » هذا دليل آخر على قدرته تعالئ على إحياء الموتى › 
اي الم نا ا و ا ا 


وقال" قتادة : غبراء متهشمةآ*!. وقال السدي : ميتة . 


= ثنا الفرج بن فضالة » عن عمرو بن جعفر » عن أنس بن مالك فذكر الحديث » والفرج بن فضالة ضعيف . 
وقد وهم في قوله : عمرو بن جعفر » وإنما هو جعفر بن عمرو » وهو من رجال التهذيب . 
الحافظ أبن حجر على ابن الجوزي وذب عن هذا الحديث في كتابه القول المسدد فقال : 
... فإن له طرقاً عن أنس وغيره يتعذر الحكم مع مجموعها على المن بأنه موضوع » . قال : ولا يلزم من 
ا كل E‏ : وقد استوعبت طرقه في الجزء الذي سميته « الخصال 
المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة » 
ومن أقوى طرقه ما أخرجه البيهقي في الزهد له عن الحاكم عن الأصم عن بكر بن سهل عن عبد الله بن 
محمد بن رمح عن عبد اله بن وهب » عن حفص بن ميسرة + عن زید بن أسلم عن أنس .. .. فذكر هذا 
الحديث . 
ورواته عن ابن وهب فصاعداً من رجال الصحيح » والبيهقي والحاكم والأصم لا يسأل عنهم » وابن رمح 
ثقة » وبكر بن سهل قواه جماعة وضعفه النسائي . .... إلى آخر كلامه فراجعه إن شئت . 
)١99‏ - انظر السابق 


[1] ¬ في ز › خ : ( درة) . [۲] - سقط من خ . 
. [۳] - في و : قال.. ]٤[‏ - في خ : « مهشمة » . وغير واضحة في ر . 
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$ فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج لهبج 4 : أي : فإذا أنرل الله 
عليها المطر ل اهتزت 4 » أي : تحركت بالنبات » فحييت7'؟ بعد موتها » # وربت & › 
أي : ارتفعت لا سكن فيها الثرئ » ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون » من ثمار 
وزروع » وأشتات النباتات في [اختلاف ألوانها]3'؟ وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها ؛ 
ولهذا قال تعالئ : < وأنبعت من كل زوج بهيج 4 . أي : [حسن المنظر]71”؟ طيب الريح . 

وقوله : ذلك بأن الله قر احق 1 أي : الخالق المدبر الفعال لما يشاء )» 8 وأنه 
يحبي الموتئ 4 . [ أي : كما أحيا الأرض اليتة» وأنبت منها هذه الأنواع ؛ 8 إن الذي 
أحياها محبي الموتى ۲“ ؛ إنه على كل شيء قدير ) ف إنها أمره إذا أراد شيئًا أن يقول 
له كن فيكون 4 ١‏ وأن الساعة آتية لا ريب فيها » › أي : كائنةة"؟ لا شك فيها ولا 
مرية › 9 وأن الله بيعث من في القبور # . أي : يعيدهم بعد ما صاروا في قبورهم 
رما" » ويوجدهم بعد العدم » كما قال تعالئ : 9 وضرب لا مثلا ونسي خلقه قال من 
يحيي العظام وهي رميم » قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » الذي 
جعل لكم من الشجر الأخضر نارًا فإذا أنتم منه توقدون ‏ ... [والايات في هذا 
كثيرة 1" . 

وقال الإمام أحمد0 © : حدثنا يريد" » حدثنا حماد بن سلمة » قال" : أنبأنا يعلى بن 
سام عن وك بن عُدس '] > عن عمه أبي رزين العنيار ا 
أنه قال : يا رسول الله » أكلنا يرئ ربه - عر وجل - يوم القيامة ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ 


)۲٠(‏ - أخرجه أحمد في المسند ( )١51774( ) ١١/4‏ . وأحرجه أبو داود في كتاب السنة » باب : في الرؤيا 
)۲۳٤/٤(‏ حديث )٤۷۳۱(‏ . من طريق موسى بن إبراهيم » ثنا حماد » (ح) وعن عبيد الله بن معاذ » ثنا 
أبي » ثنا شعبة » عن يعلى بن عطاء به . وابن ماجة في المقدمة » باب : فيما أنكرت الجهمية . )51/١(‏ 
حديث (۱۸۰) . من طريق أبى بكر بن أبي شيبة » ثنا يزيد به . وابن حبان كما في الموارد (79) . 
والطبرانى (05/19١؟)‏ حديث (455) » (455) . والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 
حديث ۳۹۰٥۷‏ » وصحيح ابن ماجه حديث ۱۸۰. 


[1] - في خ : وحييت . 


۲[7] - في خ : و اختلافها ) . [*] - في خ : « منظر حسن © . 
[4:] - سقط من ز › خ . [ه] - في ز » خ : ١‏ کائن ) . 
نم - في زءخ: 5رثم ). [۷] - سقط من خ . 

[۸] - في ت : ١‏ بهز » . [9] - سقط من خ . 


. في ز : المعقلي‎ - ع1١[‎ EGE 
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فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ار ينظر إلي القمر مُحْلا به ؟ » . قلنا 

بل . قال : « فاللّه أعظم » . قال اقلت :1ن رول الله + كن ين الله ار 
وما آية ذلك في خلقه ؟ قال : «أما مررت بوادي أهلك ممحلا" ؟ ) ٠‏ قال : بل . 
قال" : « ثم مررت به بهتز حَضرًا ؟ » . قلت : بلي . قال : « فكذلك يحي الله 
الموتى , وذلك آيته في خلقه » . 





ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث حمّاد بن سلمة به . 


ثم رواه الإمام أحمد”'© أيضًا : حدثنا عليّ بن إسحاق » أنبأنا ابن المبارك » أنبأنا عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر » عن سليمان بن موسئ ۽ عن ابي رزين , العقيلي قال : أتيت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله > كيف يحبي الله اموت ؟ قال : « أمررت 
بأرض من أرضك مجدبة » ثم مررت بها مخصبة ؟ .٠‏ قال : نعم . قال : « كذلك 
النشور » . 


۰ وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا ابي“ حدثنا عبيس! ٣‏ بن مرحوم » حدثنا بكير بن [أبِي]1"! 

السميط » عن قتادة » عن أبي الحجاج عن معاة بن جبل قال : من علم أن الله هو الحق 

الممين > وأن الساعة آتية لا ريب فيها 0 19 

ر ر د رم کر ۸ > O‏ ر چو کے ہے ہہ 
صغ 

0 لس (aga‏ - 0 و ار 

فده يِل کن سيل أل آي د كي حي ويه بم ا عاب 


الین © دیک يما ممت یکا أن أله کی بطر ميد © 


لا ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله : # ومن الناس من يجادل في الله 
بغير علم وبتبع كل شيطان مريد 4 . ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رءوس 


م 


)۲١(‏ - أخرجه أحمد في المسند ( )١57147( ) ١1/4‏ مطولا . وسليمان بن موسى : صدوق فقيه » في 
حديثه بعض لين » خولط قبل موته بقليل . روى له مسلم في المقدمة » والأربعة . وهذا الطرف : أخرجه 
الطبرانى في الكبير (۲۰۸/۱۹) حديث )47١(‏ . وأبو داود الطيالسى (175؟) . 


. ) في ت : و محلا‎ - ]1[ e 


[۳] - سقط من خ . [4] - في ت : ١‏ قال » . 
[] - في خ : في . 


[1] - في خ : ( عنبس 4 . [۷] - سقط من زء خ . 
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الكفر والبدع » فقال : لإ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير 4 . أي : بلا عقل صحيح7'؟ » ولا نقل صحيح صريح » بل جرد" الرأي والهوئ . 


وقوله : (إ ثاني عطفه 4 . قال ابن عباس وغيره : مستكبر عن الحق إذا دعي إليه . 


وقال مجاهد » وقتادة » ومالك عن زيد بن أسلم :© ثاني عطفه © › أي . لاوي 
عنقه » وهي رقبته . يعني : يعرض عما يدعيل إليه من الحق » [ ويثني ٣]‏ رقبته استكبارًا › 
كقوله تعالئ : ل وفي موسئ إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين + فتولئ بركنه وقال : 
ساحر أو مجنون 4 . وقال تعالئ : ا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلئ الرسول 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدوذا ¢ . ( وقال تعالئ : © وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم 
رسول الله لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون 1#*؟ . وقال" لقمان لابنه : 
ظ ولا تصعر خذك للناس ‏ أي : تميله عنهم استكبارًا عليهم . 


وقال تعالئ : 8 وإذا تتلئ عليه آياتنا ول مستكبرًا كأن لم يسمعها [ كأن في أذنيه 
وقرًا 1" فبشزه بعذاب أليم 4 . 

وقوله : $ ليضل عن سبيل الله » » قال بعضهم : هذه لام العاقبة ؛ لأنه قد لا يقصد 
ذلك . ويحتمل أن تكون لام التعليل . ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين7"! » أو يكون 
المراد بها أن هذا" الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذي يجعله ممن يضل عن سبيل 
الله . 


ثم قال تعالئ : « له في الدنيا خزي ‏ » وهو الإهانة والذل » كما أنه 0'؟ استكبر 
- عن آيات الله لماه الله المذلة في الدنيا > وعاقبه فيها قبل الآخرة ؛ لأنها أكبر همه ومبلغ 
علمه » ظ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ٠‏ ذلك بما قدمت يداك . أي : يقال له 
هذا تقريعًا وتوبيخًا » ل وأن الله ليس بظلام للعبيد » . كقوله تعالئ : ۾ خذوه فاعتلوه 
إلى سواء الجحيم ٠‏ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ه ذق إنك أنت العزيز 
الكريم » إن هذا ما كنتم به تمترون 4 . ) 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أحمد بن الصباح » حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا 





[1] - في خ : صحيح . [1] - في خ : بمجرد . 
[۳] - سقط من زاء خ . 

[4] - سقط من خ . رهع - في خ : قال . 
]٦[‏ - سقط من ز . [۷] - في ز : المعاندون . 


[۸] - سقط من خ . [۹] - سقط من ز . 
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هشام » عن الحسن ؛ قال : بلغني أن أحدهم يحرق في اليوم سبعين ألف مرة . 
ر 2 مر سے دارا 4 2 2 ۾ عل کڪ 0 و . رة 
لاس من عبد الله على حرف فن أ سا و لمأ و و من فن 
صر راک سے 2-26 م م ڑوم رص ” 


ق عل وهو حير آلا والأخرة َلك هْوَ اَن الْفِينٌ © 


ره وه و مم ب ی مر برو سم cd‏ 
يضرم 


وم ل a‏ لل هو الصََلدلُ المحيد 
E 0‏ رو 0 7س of foc‏ 

(09) يدعو لمن صرهد قرب من قوف ليس المول ا سيد 9 
قال مجاهد وقتادة وغيرهما : « على حرف 4 : على شك" . ) 


وقال غيرهم : على طرف . ومنه حرف" الجبل > أي : طرفه ء أي : دحل في الدين 
على طرف » فإن وجد ما يحبه استقر » وإلا انشمر . وقال البخاري"“ : حدثنا إبراهيم ابن 
الحارث » حدثنا يحيل إن أي ا 
عير عن لين عراس قال : هو ومن الناس من يعبد الله على حرف + » قال : كان الرجل 
يقدم المدينة » فإذل"! ولدت امرأته غلامًا » ونعجت خيله » قال ان كت . وإن لم 
تلد امرأته » ولم تنتج خيله » قال : هذا دين سوء . 


وقال ابن أبي حاتم ادا عل بن امسن بريلنا اعية بورع حدر حاتي 

أبي » عن أبيه » عن أشعث شعث بن إسحاق القتي » عن جعفر بن أبي المغيرة » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس ؛ قال : كان ناس من الأعراب يأتون النبي > صلل الله عليه وسلم ‏ 
فيسلمون › فإذا رجعوا إلى بلادهم فان وجدوا عام غيث » وعام خصب › وعام ولاد 
حسن » قالوا : إن ديننا هذا لصالح › > فتمشكوا به » وإن وجدوا عام ججدوبة » وعام ولاد 
سَوءِ » وعام قحط › قالوا : ما في ديننا هذا خير . فأتزل الله على نبيه : # ومن الئاس من 
يعد الله على حرف فإن : أصابه عير اطمأن به وان أصابه فت انقب على وجه 6 . 


وقال العوفي › عن ابن عباس : كان أحدهم إذا قدم المدينة 1 وهى أرض وبيئة L1‏ 
صح بها جسمه » ونتجت فرسه مهرًا حستا » وولدت امرأته غلامًا ) رضي 0 


(۲۲) - أشعرجه البخاري في كتاب التفسير » باب : 8 ومن الناس من يعبد الله على حرف ¢ ا 
(YY)‏ (457/8). 


[1] - في ز » خ : وشدة). [1] - في زءخ: طرف ) . 
[۳] - في ت : « فان » . [1] - في ز » خ  :‏ وهم أرض دونه » . 
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إليهة”'؟ » وقال لواو ساس اوسا ١‏ موا ل 
البلاء - [ أي : ٣‏ إن أصابه وجع المدينة »> وولدت امرأته جارية ع 0 عنه 
الصدقة » أتاه ا فقال : واللّه م أصبت فقتل کت عل دينك هذا إلا شك , وذلك 
الفتنة . وهكذا ذكر قتادة » والضحاك » وابن جريج البو روح e‏ 
الاية . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو المنافق » إن صلحت له دنياه أقام على العبادة › 
وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب » فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه » فإذاة"] 
أصابته فتنة أو شدة أو اختبار 3" أو ضيق » ترك دينه ورجع إلى الكفر . 

وقال مجاهد ا قوله : 59 على وجهه 4 أي : ارتد كافهًا . 
الآخرة فقد 0 باللّه العظيم > فهو فيها في غاية الشقاء والإمانة ؟؛ 000 قال تعاليل : 
ظ ذلك هو الخسران المين ‏ » أي : هذه هي الخسارة العظيمة » والصفقة الخاسرة . 

وقوله : ل يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه 4 أي : من الأصنام 
والأنداد › يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها »> وهي لا تنفعه ولا تضره » طز ذلك هر 
الضلال البعيد ٠‏ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه & » أي : ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب 
EE e‏ 
ني داب من دوف ال مو ١‏ ی و راسا ل وشا“ اتر ومر اغا 
ERE‏ اللي ني 


وقول مجاهد : إن المراد به الوثن - أولى وأقرب إلى سياق الكلام » واللّه أعلم . 


ا لذن ءامنوا وولو ألْصَلِحتِ جت رى من تنبا الأهكر 





[1] - في خ :۱ به ۲ . [۲] - سقط من ز . 
[۳] - في خ : فإن . ]٤[‏ - في ز : إجبار . 
[5] - في ز : ١‏ وبيئس » . 
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e 


ا كر أهل الضلالة الأشقياء » عطف بذ كر الأبرار السعداء > من الذين آمنوا بقلوبهم 4 
وصدقوا إيمانهم بأفعالهم » فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات » [وتركوا 
المنكرات1 5 › فأورثهم ذلك سكن الدرجات العاليات › في روضات الجنات . 

ولا [ ذكر تعالى ]1"؟ أنه أضل أولفك وهدى هؤلاءء قال: إن الله يفعل ما يريد 4 . 


+1 م 7 ووم روءه ل ەم رر سا 
ل ا A‏ فى الديا والآخرة فليمدد يسبب إل السا 


ري کر - و‌ ن د 
ثم ليقطع فلبنظر هل يِذ بل مدو ما د © وکر ارا ل 
يتت ون الله تيك تن رڈ © 


قال ابن عباس : من كان يظن أن لن ي ينصرة"؟ الله محمدًا » صلئ الله عليه وسلم » في 
الدنيا والآحرة » 8 فليمدد بسبب 4 ١‏ أي : بحبل 8 إلى السماء ‏ › أي وو 
$ ثم ليقطع 4 › يقول : ثم ليختنق به جولل يجام ورا زتعا اواو 
الجوزاء » وقتادة › وغيرهم . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : © فليمدد بسبب إلى السماء  ١‏ أي : ليتوصل 
إل بلوغ السماء » فإن النصر إنما يأتي محمدًا من السماء » طؤ ثم ليقطع ‏ ذلك عنه » إن 
قدر على ذلك . 

وقول ابن عباس وأصحابه أولئ وأظهر في العنى » وأبلغ في التهكم ؛ فإن المعنئ : من 
كان1*؟ یظ ."۲ أن الله ليس بناصر محمدًا وكتابه ودينه » فليذهب فلیقتل نفسه إن كان 2 
ذلك غائظه » فإن الله ناصره لا محالة » قال الله تعال : $ إنا لندصر رسلنا والذين آمنوا 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » يوم لا ينفع الظالين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار ‏ ولهذا قال  :‏ فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ 4 . 


قال السدي: يعني من شأن محمد" > صلل الله عليه وسلم . 
وقال عطاء الخراساني : فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من غيظا . 


[1] - سقط من زء خ . [۲] - في ز » خ  :‏ وقد يقال » . 
[5] - في ز : ينصره . ]٤[‏ - في زءخ ٠:‏ وابن ». 
[ه) - سقط من زاء خ . [5) - في ز : ظن . 


[۷] - في ز : : محمدًا . رمع - في خ : ١‏ الغيظ » . 
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وقوله : و وكذلك أنزلناه ‏ › أي : القرآن <( آيات بينات ‏ › أي : واضحات في لفظها 
ظ ومعناها » حجة من الله على الناس <9 وأن الله يهدي من يريد » › أي : يضل من يشاء ء 
ويهدي من يشاء » وله الحكمة التامة » وله الحجة القاطعة في ذلك » و['؟ « لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون ) أما هو فلحكمتهل'؟ ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته لا معقب 
لحكمه وهو سريع الحساب . 


مور ماح اک سروس ظراى سوس م لاسر ٤‏ 42 مير دب 


7 ظ أ یہ و 2 > Ef‏ 
یت الله يفل بدشهم بوم القه د إِنَّ أله عل کل سَئْء شید © 


يخبر تعالئ عن أهل هذه الأديان الختلقة من المؤمنين »> ومن سواهم من اليهود و6 
الصابئين › وقد قدمنا في سورة البقرة التعريف. بهم واحتلافٌ الناس فيهم) والنصارئ والجوس 
والذين أشركوا » فعبدوا [ غير الله معه ]1*1 ؟ فإنه تعالك : ل يفصل بينهم يوم القيامة 4 
ويحكم بينهم ١‏ بالعدل 2 فيدخل من آمن به الجنة » ومن کر به إلى النار» فإنه تعال 
شهيد على افعالهم » حفيظ لاقوالهم ( عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم 5 


Af‏ ئ ر سس ال 2 ا پوئ ر ا ی ر 2ے م 
أل تر أت اله جد لم من في السَّمنوت ومن فى الْأرضٍ والس وَالْمَمرٌ 


eR 2 I FL RL ge,‏ عد م 2 -2 دي 
والتجوم وبال والشجر ولواب وحكيير من الاس وكير حى عليه 





سے ص 


TT E EE A وو سس عر‎ 1 


و 
ص ٠‏ 





يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ فإته يسجد لعظمته كل شيء طوعًا 
وكرهًا» وسجود 1 كل شيء مما ع!'؟ يختص به » كما قال تعالن  :‏ أو لم يروا إلى ما 
خلق الله من شيء يتفي ظلاله عن اليمين والشمائل سجدًا لله وهم داخرون ‏ وقال 
هاهنا : ل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ‏ » أي : من 
الملائكة في أقطار السماوات » والحيواتات في جميع الجهات ؛ من الإنس والجن والدواب 
والطير » ا وإن من شيء إلا يسبح بحمده 4 . اا 

وقوله : $ والشمس والقمر والنجوم ‏ › نما ذكر هذه عل التنصيص ؛ لأنها قد 


[1] - سقط من خ 2٠.‏ [۲] - في ز : فلحمته . كذا . 
[5] - سقط من ز . ]٤[‏ - في ت : ١‏ مع الله غيره » . 


. کما)‎ ٠: سقط من ت . 5 - في زء خ‎ - ]٥[ 


سورة الحج / الآية ٠۸‏ 
عبدذدت من دون الله › فبين أنها تسجد لخالقها › وأنها مربوبة مسخرة » ۾ لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ¶ . 

وفي الصحيحين"“ عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : قال لي رسول الله صل الله 
عليه وسلم : و أتدري أين تذهب هذه الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : 
د فإنها تذهب فتسجد تحت العرش › ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها : ارجعي من حيث 


جت ) . 


وفي المسدد“ وسفن أبي داود والنسائي وابن ام حديث الكسوف : « إن الشمس 





والقمر خلقان من خلق الله » وإنهما لا يدكسفان لوت أحد ولا حياته » ولكن الله - عز 
وجل - إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له » . 

وقال أبو العالية : ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمرء إلا يقع لله ساجدًا حين 
يغيب » ثم لا ينصرف حت يؤذن له » فياخحذ ذات اليمين حتئ يرجع إلى مطلعه . 

وأما الجبال والشجر فسجودهاة'؟ بفيء ظلالهاة'؟ عن اليمين والشمائل . 


وعن ابن عباس قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله ؛ إني رأيتني7"؟ الليلة وأنا نائم 
كأني أصلى حلف شجرة ( فسجحدتٌ فسجدت الشجرة لسجودي 1 فسمعتها 1 وهي 1 ] 
تقول : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا » وضع عني بها وزرًا » واجعلها لي عندك ذخرًا › 
وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود . 
و0١‏ - أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق » باب : صفة الشمس والقمر الحديث ( ۳۱۹۹ ) 1917/5 ) 
وأطرافه في [ ٤۸۰۲‏ ۲ “.مغ ع ۲ ۳ ع . ومسلم في كتاب الإيمان » باب : بيان الزمن الذي 
لا يقبل فيه الإيمان الحديث ( ۲۰۰ ٠١۹ / 505١6‏ ) . 
٤(‏ ۲) - أخرجه أحمد في مسنده )١4414( )۲۹۹ /٤(‏ بهذا اللفظ من حديث النعمان بن بشير » ورواه في 
)186٠4( 017/4‏ . وأبو داود في كتاب الصلاة » باب : من قال : يركع ركعتين الحديث (۱۱۹۲) 
٠١/9 ۰‏ بلفظ : و كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل يصلي ركعتين 
ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت » . والنسائي في كتاب الكسوف » باب نوع آخر )۱٤۱/۳(‏ . وابن ماجة 
في كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في صلاة الكسوف الحديث )601/1١( )١5517(‏ . والبيهقي في 
السنن الكبرى 9م/##). . من طرق عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير » فذكره . 
وقال البيهقي : هذا مرسل » أبوقلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير إنما رواه عن رجل عن النعمان وليس فيه 
هذه اللفظة الأخيرة . أ.ه 





[1] - في خ : فسجودهما . [۲] - في ز : ظلالهما . 
(] - في ز : « رت » . [4] - سقط من ز» خ . 
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قال ابن عباس : فقرأ رسول الله » صل الله عليه وآله وسلم »> سجدة » ثم سجد» 
فسمعته [ وهو ]1 يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة . 


رواه الترمذي”*© واين ماجة واين حبان في صحيحه. 
وقوله : 0 والدواب 4 6 أي : الحيوانات كلها . 


وقد جاء في الحديث عند" الإمام أحمد"" : أن رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم › 
نهئ [ عن اتخاذ ظهور الدواب ]7 منابر » فرب مركوبة خير وأكثر ذكرًا لله من راكبها . 


(15) - الترمذي في كتاب الصلاة » باب ما يقول في سجود القرآن الحديث ( هلاه ) ( "/ »)٤۷۳ - ٤۷۲‏ 
وأخحرجه في كتاب الدعوات , باب ما يقول في سجود القرآن الحديث ( (oo/o () ۳٤۲ ٤‏ -5ه:1). 
وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة » باب سجود القرآن الحديث ( 784/١ ( ) ٠١67‏ ) . وابن حبان في 
صحيحه ( ٤۷٤ - ٤۷۳/٦‏ ) الحديث (1/58؟ ) . 

(10) - رواه أحمد من حديث معاذ بن أنس عن أبيه )٤۳۹/۳(‏ (157171) . وهو صحيح - إلا قوله : 
« فرب مركوبة خير من راكبها , وأكثر ذكرا لله منه » - والحديث رواه أحمد حديث 40/501658 4) 
وإسناده فيه ابن لهيعة وزبان . ورواه الخد بلفظ : ة اركبوا هذه الدواب سالمة, وايتدعوها سالة , ولا 
تتخذوها كراسي » . ح ١5787‏ (140/5) من طريق ليث بن سعد » عن يزيد بن أبي حبيب » عنه به . 
وح 410/5(15784) من طريق ليث عن يزيد بن أبي حبيب . وح *110/50157487) من طريق ليث › 
عن زبان . وح۱۸۰۸۱(٤/٤۲۳)‏ من طريق ليث عن يزيد عنه . والحديث رواه الدارمي من طريق ليث › 
عن يزيد في كتاب الإستكذان » باب : في النهي عن أن يتخذ الدواب كراسي » حديث 554 ؟ . ورواه ابن 
خزيمة من طريق ليث عن يزيد حديث ۲٠٤٤‏ . ورواه البيهقي في سننه الكبرى )۲۲٠/٥(‏ . والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 44 54) و )٠٠٠/۲(‏ . والطبراني في الكبير (۱۹۳/۲۰) حديث 497471١‏ . ورواه أحمد 
حديث 51/015791 4) بلفظ : « لا تتخذوا الدواب كراسي » فرب مركوبة عليها هي أكثر ذكر الله 
تعالى من راكبها » . وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )٠١7/8(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني » وأحد 
أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح » غير سهل بن معاذ بن أنس» وثقه ابن حبان» وفيه ضعف . 

وقال الخاكم : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وقال الألباني : وهو كما قالا فإن رجاله 
كلهم ثقات » وسهل بن معاذ لا بأس به في غير رواية زبان عنه » وهذه ليست منها . وقد أخرجه أحمد من 

طريق ابن لهيعة » ثنا زبان » عن سهل به وزاد : ٠‏ فرب مركوبة خير من راكبها , وأكثر ذكرا لله منه » . 
وهذه الزيادة ضعيفة لما عرفت من حال رواية زبان عن سهل » لا سيما وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف أيضاً ولا 
تغتر بقول الهيشمي )٠١7/8(‏ رواه أحمد والطبراني » وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح »› غير سهل 
ابن معاذ بن نس » وثقه ابن حبان » وفيه ضعف . فإن السند الذي ينطبق عليه هذا الكلام إنما هو سند الرواية 
الآولى التي ليست فيها هذه الزيادة فتنبه . اه . من الصحيحة حديث )5١(‏ . 


13 - سقط من ز . [۲] - فيات : وعن ) . 
[9] - في خ : و عن ظهور اتخاذ الدواب » . 
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وقوله : ١‏ وكثير من الناس 4 أي : يسجدا'؟ لله طوعًا مختارًا متعبدًا بذلك › 
© وكثير حق عليه العذاب # › أي : ممن امتنع وأبيئ واستكبر » 9 ومن يهن الله فما له 

وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أحمد بن شيبان الرملي » حدثنا القداح » عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه » عن على ؛ قال : قيل لعلي : إن هاهنا رجلا" يتكلم في المشيئة . فقال 
له عل : يا عبد الله » خلقك الله كما يشاء أو كمال شعت ؟ قال : [ بل كما شاء . 
قال “٣‏ : فيمرضك إذا شاء أو إذا شعت ؟ قال : بل إذا شاء . قال : فيشفيك إذا شاء أو 
إذا شعت ؟ [ قال : بل إذا شاء ]1"؟ . قال : فيدخلك حيث شعت أو حيث يشاء ؟ قال : 
بل حيث يشاء . قال : والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف . 


وع" أبي هريرة قال : قال رسول الله »> صل الله عليه وسلم : « إذا قرأ ابن آدم 
السجدة اعترل الشيطان يبكي › يقول : يا ويله ١‏ أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة › 
وأمرت بالسجحود فأبيت فلي النار » روأه مسل ٩‏ 5 


وقال الإمام أحمد©: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم » وأبو عبد الرحمن المقرئ ؛ 
قالا : حدثنا ابن لهيعة » حدثنا مشْرح بن هاعان أبو مصعب العافري » قال : سمعت عقبة 
ابن عامر » يقول : قلت : يا رسول الله » أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين ؟ 
قال : « نعم » فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما » . 


(۲۷) - أخرجه اللالكائي في السنة رقم ( ١٠١‏ ) . 

(۲۸) - أخرجه مسلم كتاب الإيمان » باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة الحديث )۸١/۱۳۳(‏ 
(۲/() . ظ 

(۲۹) - أخرجه أحمد ( )۱۷٤۱۳( )/ ٤‏ ثا أبو سعيد مولى بني هاشم » و(55/5١) )۱۷٤٥۹(‏ من 
أعني رواية العبادلة عنه - والحديث رواه أبو داود في الصلاة » باب : تفريع أبواب السجود حديث ٠٤١١‏ . 
والترمذي حديث 8/ه . وقال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي . وأحرجه الحاكم في المستدرك 
أحد الأئمة إنما نقم عليه اختلاطه في آخحر عمره » وقد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب » وعبد 
الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن مسعود » وأبي موسى » وأبي الدرداء » وعمار رضي الله 
عنهم . اه . وقال الذهبي في التلخيص : صحت الرواية في هذا من قول عمر وطائفة . والحديث ضعفه 
شيخنا في ضعيف أبي داود حديث ١١7‏ ؛ وضعيف الترمذي حديث 89 . 





[1] - في ز : سجد . [۲] - في ز : رجل . 
[۳] - في ز : ٺا . ]٤[‏ - ما بين المعكوفين في ز : « لما يشاء » . 
[هع - سقط من خ . ]٦[‏ - في خ : عن . 





سورة الحج / الآية ٠۸‏ 


ورواه أبو داود'" والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به » وقال الترمذي : ليس 
بقوى . وفي هذا نظر ؛ فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع » وأكثرة'؟ ما نقموا عليه 
تدليسه . 

وقد قال أبو داود في المراسيل0'© : حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح » أنبأنا ابن وهب » 
ا عا ا عن حال بن معدات ؛ أن :رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » قال : و فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين » . 


ثم قال أبو داود : وقد أسند هذا - يعنى من غير هذا الوجه - ولا يصح . 


وقال الحافظط أبو بكر الإسماعيلى : : حدثني ابن أبي داود » حدثنا يزيد بن عبد الله 6 
حدثنا الوليد » حدثنا أبو عمرو » حدثنا حفص بن عنان7؟ » حدثني نافع » حدثني أبو 
و ا او اد اي . وقال : إن هذه فضلت بسجددتين . 


وروی أبو داوو © وابن ماجة ؛ ما حديث الحارث ا e‏ احق 1 عن 
عبدالله بن مُتين » عن عمرو بن العاص ؛ أن رسول الله » صلی الله عليه وسلم » أقرأه 
[ خمس عشرة ]!"! سجدة في القرآن ؛ منها ثلاث في الفصل وفي سورة الحج سجدتان . 
فهذه شواهد يشد بعضها بعضًا . 
سات ا كن وأ قيلعت وو لس 8 
E‏ هڌان حصا ۶ حلصموا في ر َم اين ڪ مروا قطعت هم شاب من 
2 وس تر 2 وو :0 > afte‏ 
نار يصب بن کوټ رء ررم م ا2 © هد ر مأ ق بطونيم وال د 
) ( - أحرجه أبو داود في كياب الصلاة » ہاب : : تفريم أبواب السجود وكم سجدة في القران الحديث 
)٥۸/۲( )١501(‏ . والترمذي في أبواب الصلاة » باب : ما جاء في السجدة في الحج الحديث )٥۷۸(‏ 
)¥۲ - 6۷( . 
7= أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (۷۸) . 
075 - رجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن الحديث 
)١501١(‏ (08/19) . وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة » باب عدد سجود القرآن الحديث /١( )٠٠٠١(‏ 
(To‏ . 


[1] - في ز : وألبس . بلا نقط . 

[1] - في خ : جشب . [۳] - في خ : وغياث » . 
]٤[‏ - في زءخ: ١‏ في). [6] - في ز:و. 

[1] - في ز : الصفي . [۷] - في خ : 9 خمسة عشر ‏ 


سورة الحج / الآيات ١9‏ - ۲۲ 





کلک س وک ا جح اس کک ر ر ر e‏ & سىس @ وس - 
9© کم سی بن عيبو © مكلا آرادوا أن يخرحوأ سنا مِنْ عم 


ايدو فا وذوفوا عدَابٌ لرن 


ثبت في الصحيحين"" : من حديث أبي مجاز » عن قيس بن عباد » عن أبي ذر ؛ أنه 
كان يقسم قسمًا أن هذه الآيةل"؟ : © هذان خصمان اختصموا في ربهم 4 نزلت في 


2 ۲ 8 : 
حمزة وصاحبيه ا" » وعتبة وصاحبيه » يوم برزوا في بدر . 


ثم قال البخاري ^" : حدثنا حجاج بن منهال » حدثنال"! المعتمر بن سليمان » [ سمعت 
أبي ]547 حدثنا أبو مجلز » عن قيس بن عُباد » عن علي بن أبي طالب أنه قال : أنا أول من 
يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة . قال قيس : وفيهم نزلت : هز هذان خصمان 
اختصموا في ربهم 4 › قال : هم الذين بارزوا يوم بدر : علي وحمزة وعبيدة » وشيبة بن 
ربيعة » وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة . انفرد به البخاري . ظ 

وقال سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة0© في قوله : ا هذان خصمان اختصموا في 
ربهم ‏ » قال : اختصم المسلمون وأهل الكتاب » فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم » 
وكتابنا قبل كتابكم » فنحن أولى بالله منكم . وقال المسلمون : كتابنا يقضي على الكتب 
كلها » ونبينا حاتم الأنبياء » فنحن أولئ باللّه منكم . فأفلج الله الإسلام على من ناوأه » 
وأنزل : 9 هذان خصمان اختصموا في ربهم * . وكذا روى العوفي » عن ابن 
عبار . وقال شعبة : عن قتادة في قوله : هو هذان خصمان اختصموا في ربهم ‏ › 





زممم - أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي » باب قتل أبي جهل الحديث ( 5977 ) وأطرافه في ( 
۸ 2 ۳۹۹۹ ۰ 1747 ) . ومسلم في كتاب التفسير » باب قوله تعالى : ل هذان خصمان اختصموا 
في ربهم » الحديث ( ۳۰۳۳ ) ( ۱۸ / ۲۲۰ > ۲۲۱٣‏ ) . 
©"( - أخحرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير » باب :8 هذان خصمان اختصموا في ربهم © 
الحديث ( ٤٤۳/۸ ( ) ٤۷٤٤‏ ) . ) 
۰ وه") - عزاه السيوطي في الدر ( 5718/4 ) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
5١‏ - أخخحرجه الطبري في تفسيره ( ۱۳۲/۱۷ ) » وزاد السيوطي في الدر ( 8/1 ) نسبته إلى ابن 
مردويه. 5 * 





١ع‏ - سقط من ز › خ. [۲] - في زاء خ : ١‏ وصاحبه » . 
رمع - بعدها في خ : ١‏ أبن 6 . ]٤[‏ - سقط من ز» خ . 


سورة الحج / الآيات ١9‏ - ۲۲ 





قال : مصدق ومكذب . 


وقال ابن أبي نجيح » > عن مجاهدا © في هذه الآية : مثل الكافر والمؤمن اختصما في 
البعث . وقال في رواية هر ll‏ 5 في هذه الآية : هم المؤمنون والكافرون . 


وقال عكرمة” " : لإ هذان خصمان اختصموا في ربهم ) قال : هي الجنة والنار ؛ 
قالت النار : اجعلني للعقوبة . وقالت الجنة : اجعلني للرحمة . 


وقول[١]‏ مجاهد وعطاء : إن المراد بهذا الكافرون والمؤمنون يسمل الأقوال كلها › وينتظم 
فيه قصة يوم بدر وغيرهاء فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله > عر وجل › والكافرون 
يريدوت إطفاء نور الإيمان ¢ وخذلان الحق > وظهور الباطل 6 وهذا اختيار أبن جرير » وهو 
حسن ؛ ولهذا قال : ل فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار » › أي 00 
مقطعات من نار » قال سعيد بن جبير و : من نحاس » وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي 


(9 يصب من فوق رءوسهم الحميم ٠‏ يصهر به ما في بطونهم والجلود ) › أي : 
صب عل رءوسهم ا » وهو اء 0 غاية الحرارة 5 


4١ 
0 وغيرهم . وكذلك تذوب 0 > وقال ابن‎ ٩١ ب وصعهد ابن ی‎ ١ 7 
. وسعيد : تساقط‎ 


و - ریه الل في سي ٠9‏ ۲ )ء وزاد السيوطي في الدر ( 778/4 ) نسبته إلى عبد بن . 
حميد وابن المنذر وابن | 
E‏ ظ 
(۳۹) - أخرجه ابن جرير ( ۱۳۲/۱۷ - 17 ) بلفظ : ١‏ قالت النار : خحلقني الله لعقوبته . وقالت ال جنة : 
خلقني الله لرحمته . فقد قص الله عليك من خبرهما ما تسمع ) . ١‏ 
)٤ 0(‏ - أخرجه ابن جرير ( ۱۷/ 17 ) » وزاد السيوطي في الدر ( /٤‏ 1۲۹ ) نسبته إلى عبد بن حميد وابن 
أبي حاتم . 
)٤١(‏ - عزاه السيوطي في الدر (175/5) إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : #8 يصهر به ما في 
بطونهم والجلود ‏ قال : يشون وأمعاؤهم تساقط وجلودهم ) . 
)٤۲(‏ - أخرجه ابن جرير ( ۱۷/ ١0‏ ) مطولا وفيه : 9 يصهر به ما في بطونهم » يعني أمعاءهم وتساقط 
جلودهم . ورواه أيضًا أبو نعيم في الحلية ( ۲۸٠/٤‏ ) . وزاد السيوطي في الدر ( 575/5) نسبته إلى عبد 
ابن حميد وابن أبي حاتم . 


[1] - في خ : « وقال » . 


سورة الحج / الآيات ۱۹ - ۲۲ ۳١‏ 





وقال1'؟ ابن جرير"“ : حدثتى محمد بن المئنى » حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطالقاني » 
حدثنا ابن المبارك » عن سعيد بن يزيد" » عن أبي السمح › عن ابن" خجيرة » عن أبي 
هريرة » عن النبي > صل الله عليه وسلم » قال : « إن الحميم ليصب على رءوسهم › 
فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه › > فيسلت ما في جوفه حتئ يلغ قدميه »> وهو 
الصهرا“' م يعاد كما كان 6 وروأه العرمذي9* © : : من حديثث ابن المبارك 4 وقال : ۽ حسن 
مسح . وهكذا رواه ابن أبى حاتم » عن أبيه › عن أبى نعيم » عن ابن" البارك به . 
ثم قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا علي بن الحسين » حدثنا أحمد بن أبي المواري » سمعت عبد الله بن السري ؛ 
قال : أيه املك يحمل الإناء يكن من حرارته > فإذا أدناه من وجه تكؤهه » قال : فيرفع 


مقمعة معه فيضرب بها رأسه » فيفرغ دماغه » ثم يفرغ الإناء من دماغه » فيصل إلى جوفه 
من دماغه » فذلك قوله : [ يصهر به ما في بطونهم والجلود 4 . 


وقوله : 9 ولهم مقامع من حديد 4 › قال الإمام أحمد“ : 


حدثنا حسن بن موسئ » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج » عن أبي الهيثم » عن أبي 
ا سا ع بيو أبن : « لو أن مقمعًا من حديد وضع في 
الأرض > فاجتمع له" التقلان ما أقلوه من الأرض ¢ 


وقال الإمام و حدثنا موس بن داود » حدثنا ابن لهيعة 6 عن "! دراج » عن 


.) ۱۳٤ - ۱۳۳ / ۱۷ ( أخرجه الطبري في تفسيره‎ - )٤۳( 

) ٠١۸۲ ( أخرجه الترمذي في كتاب صفة جهنم › باب : ما جاء في صفة شراب أهل النار الحديث‎ - )٤ ٤( 
.) 0 

)٤٥(‏ - أخرجه أحمد ( ۲۹/۳ ) )١1745(‏ . وإسناده ضعيف من أجل دراج وابن لهيعة . وأخرجه أبو يعلى 
- (۱۳۸۸) حدثنا زهير حدثنا الحسن بن موسى به . والبيهقي في « البعث والنشور » - )٥۴۷(‏ من طريق 
يحيى بن يحبى » أنبأ ابن لهيعة به . وأخرجه الحاكم )٠۰۰/٤(‏ من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن 
الحارث عن دراج به وصححه ووافقه الذهبي . وذكره الهيئمي في « المجمع » (۳۹۱/۱۰) وقال : رواه 
أحمد وأبو يعلى » وفيه ضعفاء وقد وثقوا . وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (570/5) إلى ابن أبي حاتم 
وابن مردويه . 

(+4) - أخرجه أحمد في المسند ( ۸۳/۳ ) )١1807(‏ . وإسناده ضعيف كالذي قبله . 


3 - في ز : قال . [۲] - في خ : زيد . 
[] - في ز : أي . ]٤[‏ - في ز : الضمير . 
[هع - سقط من خ . [5) - سقط من ز . 


[۷] - في ت : ١و‏ حدثنا ؛ . 


؟ 





سورة الحج / الآيات ۲۳ - ۲٤‏ 


أبي الهيئم » عن أبي سعيد الخدري ؛ قال : قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم : « لو 
ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت › ثم عاد كما كان » ولو أن دلوًا من غسّاق يهراق 
في الدنيا لأنتن أهل الدنيا » . ) 


وقال ابن عباس" في قوله : ا ولهم مقامع من حدید ‏ » قال : يضربون بها » فيقع 
كل عضو عل حياله » فيدعون7'؟ بالثبور . 
أب ظبيان » عن سلمان““ ؛ قال : النار سوداء مظلمة » لا يضيء لهبها ولا جمرها » ثم 
رأ : (( كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 4 . 


وقال زيد بن أله( *) في هله الآية : 0 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا 
فيها ‏ » قال : بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون . 


وقال الفضيل بن عياض“ : واللّه ما طمعوا في الخروج » إن الأرجل لمقيدة » وإن 
الايدي لوثقة 6 ولكن يرفعهم لهبها 2 وتردهم مقامعها . 


وقوله : ل وذوقوا عذاب الحريق » › كقوله  :‏ وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي 
كنتم به تکذبون ‏ » ومعنئ الكلام : أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا . 
f A "1‏ گے 2 7 E TT Tu f‏ 
إت انه يدخل الت ءامنوا وعولوا الصّلحت جنات تجرى من تحتها 
ص 9 1 م م ع اه و ر 500 
تدر يكت فيها من أساور من ذهب ولول وَلبَاسَهُمْ فيا 
موس وو 


جنع رر وہ اب 2ں 4 م tt‏ ل 
کرد © وتا إل الیب بے التو مَمْدَأ إل یکیل رید 9 


س 


ا أخبر تعالن عن حال أهل النار - عيادًا باللّه من حالهم - وما هم فيه من العذاب 





(40) - جزء من أثر ابن عباس المتقدم رقم ( ۸٩‏ ) . 

(م4) - أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم ( "٠١‏ ) » والطبري في تفسيره ( ۱۷ / 10 ) ع والحاكم في 
المستدرك ( ۳۸۷/۲ ) . وزاد السيوطي في الدر ( 50/4 ) نسبته إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . ) 

(49) - عزاه السيوطي في الدر ( 50/4 ) إلى ابن أبي حاتم . 

(.ه) - عزاه السيوطي في الدر ١‏ 5.0/5 ) إلى ابن أي حاتم . 


[1] - في ز : فيدعوا . [1] - في ز : وقال . 


سورة الحج / الآيات ۲۳ - ۲٤‏ 





والنكال » والحريق والأغلال » وما أعد لهم من الثياب من النار - ذكر حال أهل الجنة - 
نسأل الله من فضله وكرمه أن يد حلا الجنة - فقال : ل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجري من تمتها الأنهار 4 , أي : تتححوق في أكنافها وأرجائها وجوانبها , 
وتحت أشجارها وقصورها » يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا ف يحلون فيها # من الحلية 
ط من أساور من ذهب ولؤلؤا » , أي : في أيديهم » كما قال النبي » صل الله عليه 
وسلم » في الحديث المتفق عليه2"70 : « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » . 

وقال كعب الأحبار : إن في الجنة ملكا لو شعت أن أسميه لسميتة »> يصوخ لأهل الجنة 
الحلي منذ خلقه الله إل يوم القيامة » لو أبرز فلب منها - أي : سوار منها - لرد شعاع 
الم كما ترد" اليس نور القمر .: 


وقوله : 9 ولباسهم فيها حرير ) › في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم › لباس 
هؤلاء من الحرير ؛ إستبرقه وسندسه » كما قال : عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 
وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابًا طهورًا » إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم 
مشكورًا 4 وني الصحيح”"” : ١‏ لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا » فإنه من لبسه 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » قال عبد الله بن الزيير : ومن" لم يلبس الحرير في الآخرة 
(١ه)‏ - الحديث لم أقف عليه في صحيح البخاري بهذا اللفظ » وقد رواه مسلم في صحيحه » كتاب 
الطهارة » باب : تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء الحديث )١6٠١/4٠(‏ من حديث أبي حازم » قال : كنت 
خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه » فقلت له : يا أبا هريرة » ما هذا الوضوء ؟ 
فقال : يا بني فروخ » أنتم ههنا ؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء ؛ سمعت خليلي - صلى الله 
عليه وسلم - يقول  :‏ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » ورواه أيضًا النسائي في كتاب الطهارة › 
باب : حلية الوضوء )41/1١(‏ . وأحمد في المسند (۲۳۲/۲ » )۳۷١‏ . وأبو عوانة في صحيحه )١ 44/١(‏ . 
والبيهقي في كتاب الطهارة » باب : استحباب إمرار الماء على العضد (١/5ه‏ - /اه) . والبغوي في شرح 
السنة )575/1١(‏ رقم )۲٠۹(‏ . والحديث رواه البخاري في صحيحه » كتاب اللباس » باب : نقض الصور › 
الحديث )٥۹۰۳(‏ (۳۸۰/۱۰) وطرفه في )۷٠٥۹(‏ من حديث أبي زرعة قال : دخلت مع أبي هريرة دارا 
بالمدينة فرأى في أعلاها مصورًا يصور ؛ قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « ومن 
أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة » ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطيه 
فقلت : يا أبا هريرة » أشيء سمعته من رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - ؟ قال : « منتهى الحلية > . 
(09) - أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب اللباس » باب : لبس الحرير للرجال وقدر ما يحوز منه › 
الحديث /٠١( (AYY)‏ 15 » ومسلم في صحيحه » كتاب اللباس والزينة » باب : تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة الحديث (۲۰۷۳/۲۱) )۷١/٠٤(‏ من حديث عبدالعزيز بن صهيب » عن أنس » ورواه 
البخاري في كتاب اللباس » باب : لبس الحرير للرجال » الحديث )584/٠١( )٥۸۳٤(‏ ومسلم في كتاب 
اللباس » باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة » الحديث )50/١5( )5١59/1١1(‏ . 


[1] - في خ : « يرد شعاع » . [1] - في خ : من . 


5 


لم يدخل الجنة » قال الله تعالى : <إ ولباسهم فيها حرير ‏ . 


وقوله : ل وهدوا إلى الطيب من القول 4 كقوله تعالى : ظط وأدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها 
سلام 4 وقوله  :‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ملام عليكم با صبرتم فنعم 
عقبى الدار # » وقوله : ل لا يسمعون فيها لغوًا ولا تأثيمًا إلا قيلا سلامًا سلامًا 4 فهدوا 
إل المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب › ل ويلقون فيها تحية وسلامًا # » لا كما 
يهان أهل النار بالكلام الذي يُرَوّعون به ويقرعون به » يقال لهم : $ ذوقوا عذاب 
الحريق 4 . ) 

وقوله : 5 وهدوا إلى صراط الحميد 4 > أي : إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم › 
علئ ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم » كما جاء في الصحيح : ١‏ إنهم يلهمون 
التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس » . 

وقد قال بعض المفسرين في قوله : ل وهدوا إلى الطيب من القول ‏ › أي : القرآن . 
وقيل : لا إله إلا الله . وقيل : الأذكار المشروعة . 0 وهدوا إلى صراط الحميد 4 5 أي : 
الطريق المستقيم في الدنيا » وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه » والله أعلم . 


نه سمس 2 


2 س ص و رو ےر م س سا صمت 
إن لیے كفروا ویصدو عن سیل آله والسشجد الكرار الى جعلتة 


سورة الحج / الآية Yo‏ 





کے سے سے ص کر ل کر ر ج اس و =„ ۳ 0 2 دع > 
لئاس سوا العدكف فيه والبار وس برد فيه بإلحاد بظلم نَِقَهِ مِنْ 


سے کے و کک 

اپ بر 9© 

يقول تعالل منكوًا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام » وقضاء 
مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياؤه ل [ وما كانوا أولياءه ]1'؟ إن أولياؤه إلا المتقرن ولكن 
أكثرهم لا يعلمون # وفي هذه الآية دليل أنها مدنية »> كما قال في سورة البقرة : 
طز يسالونك عن الشهر الحرام قنالٍ فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفرٌ به 
والمسجدٍ الحرام وإخراج أهله منه أكبد عند الله » › وقال هاهنا : 9 إن الذين كفروا 
ويصدون7'؟ عن سبيل الله والمسجد الحرام 4 »> أي" : ومن صفتهم مع كفرهم أنهم 


[1] - سقط من ز . [۲] - في خ : « وصدوا ) .. 
es‏ 


سورة الحج / الآية ۲o‏ ظ o‏ 
المؤمنين » الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر » وهذا الت ركيب في هذه الآية كقوله 
تعال : 0 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 أى : 
ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذ كر الله . 

وقوله : 3 الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد 4 ظ [ أي : يمنعون الناس عن 
عنه البعيد الدار منه » 9 سواء العاكف فيه والباد # 1'؟ ومن ذلك استواء الناس في رباع 
مكة وسكناها » كما قال ع بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : ل سواء العاكف 
فيه والباد #» » [ قال : ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام . 

وقال مجاهد”"“ : 8 سواء العاكف فيه والباد # 1" , أهل مكة وغيرهم فيه سواء في 
المنازل : وکذا قال أبو صالہ ° ع و عبد الرحمن بن ايل يي وعبل الرحمن بن 
Vy.‏ ) | 
زه 





وقال عبد الرزاق"“ »> عن معمر عن قتأدة : سواء فيه أهله وغير أهله . 

وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف » وأحمد بن حنبل 
حاضر أيضًا » فذهب الشافعي رحمه الله إل أن رباع مكة تملك: وتورث وتؤجر » واحتج 
بحديث الزهري » عن عل بن الحسين » عن عمرو بن عثمان » عن أسامة بن زيد ؛ قال : 
قلت : يا رسول الله » أتتزل غدًا في دارك بمكة ؟ فقال : « وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ » ثم 
قال : ولا يرث الكافر المسلم » ولا المسلم الكافر » . وهذا الحديث مخرج في 
ال > وبا ثبت أن عمر بن الخطاب اشترئ من صفوان بن أمية دارًا بمكة فجعلها 





(0ه) - أخرجه الطبري في تفسيره )١17//117‏ وعزاه السيوطي في الدر )٠۳۲/٤(‏ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد عن مجاهد بلفظ : ١‏ الناس بمكة سواء » ليس أحد أحق بالمازل من أحد » . 

%0( - أخرجه الطبري (۱۳۷/۱۷) قال : أهله والمنتاب في المنزل سواء . 

(هه) - أخرجه الطبري )١77/17(‏ بلفظ : « ليس أحد أحق بمنزله من أحد إلا أن يكون أحد سبق إلى منزل) 
وعزاه السيوطي في الدر )1۳۲/٤(‏ إلى ابن أبي شيبة . 

(ده) - أحرجه الطبري في تفسيره )١۳۷/١۷(‏ قال : العاكف فيه : المقيم بمكة » والباد : الذي يأنيه » هم فيه 
سواء في البيوت 1 ظ 

(۷) - أحرجه الطبري في تفسيره (۱۳۷/۱۷) من طريق عبدالرزاق . 

)28 - أخرجه البخاري في كتاب الغازي » باب : أين ركز النبي الراية يوم الفتح » الحديث 
)١4-1/( (EYATCEYTAY)‏ وأخرجه البخاري في كتاب الفرائض » باب : لا يرث المسلم الكافر = 


[1] - ما بين المعكزفين سقط من ز » خ . [۲] - ما بين المعكوفين سقط من ز »› خ . 





سجنًا » بأربعة آلاف درهم . وبه قال طاووس وعمرو ابن دينار . 


وذهب إسحاق بن راكويه إلى أنها لا تورث ولا تؤجر . وهو مذهب طائفة من السلف › 
ونص عليه مجاهد وعطاء » واحتج إسحاق بن راکویه بما رواه ابن ماجة” » عن أبي بكر 
أبن آبي شيبة »> عن عيسيٰ بن يونس » عن عمر بن سعيد بن أبي حسين » عن عثمان بن 
أبي سليمان » عن علقمة بن نَضْلة قال : توفي" رسول اللّه ‏ > صلئ الله عليه وسلم » وأبو 
ا 
1 ا 


وقال عبد ارز زاق“ ابره ماهد عن أي عد عبد الله أنه قال : 
ظ e‏ عن ا بن عمرو 
يحل امع دور مكة ولا كراؤهال"! . 


وقال أيضًا'"؟ ‏ عن أبن جريج : [ كان عطاء ينهئ عن الكراء في الحرم . وأخبرني أن 
a‏ ور 317 نكا .ل برل الماع في CS‏ 
فكان أول من بوب داره سهيل''؟ بن عمرو » فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك › فقال : 
أنظرني يأ أميرٍ المؤمنين » اي كيت امرأ تاجرًا › فأردت أن أتخذ بابين ان لي ظهري 
قال : فذلك إِذَا . ظ 


ا 51100 عن مجاهد ؛ أن عمر بن الخطاب » 
قال : يا أهل مكة » لا تتخذوا لدوركم أبوابًا » لينزل البادي حيث يشاء . 


[ قال" : وأخبرنا معمر عمن سمع عطاء يقول : 9 سواء العاكف فيه والباد ) قال : 


= ولا الكافر المسلم » الحديث (59514) (0:/17) ومسلم في أول كتاب الفرائض » الحديث )١1515/١(‏ 

(9ه) - أحرجه ابن ماجه في السنن » كتاب المناسك » باب : أجر بيوت مكة » الحديث )*1١07(‏ (۲/ 
۷¥( . 

(۰) - أخرجه في الصنف fA)‏ \( رقم )16 ' 

(51) - أخرجه في المصنف )١45/0(‏ رقم (۲۹۱۰) . 

(1۲) - أخرجه في الصنف )۱٤۷/٥(‏ رقم (94711) . 

(1۳) - أخرجه في المصنف )۱٤۷/(‏ رقم (9711) . 


11 - فياخ : «-نزل » . وفي ز : ترك . [] - ما بين المعكوفين سقط من خ . 
[9] - في خ : و كراها » . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين مكرر في خ . 
]٥[‏ - في خ : « دار بيوت © . 1 ] - في ز : سهل . 


۳۷ 





ينرلون حيث شاءوا . 
وروی الدارقطني °9 من حديث أبن أبي بجيح » عن عبد الله بن عمرو موقوفا : من اکل 
کراء بيوت مكة أكل نارًا ٣'۲‏ . 
وتوسط الإمام أحمد فقال : تملك وتورث ولا تؤجر » جمعًا بين الأدلة » واللّه أعلم . 
' وقوله : # ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ‏ › قال بعض المفسرين من 
أهل العربية : الباء هاهنا زائدة » كقوله : ل تنبت بالدهن ¢ أى : تنبت الدهن »وكذا 
قوله : 9 ومن يرد فيه بإلحاد © تقديره : إِلحادًا » وكما قال الأعشى : 
ضمنت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح الأجردة"! 
بواد يمان ينبت الشث"" صَدْره 2 وأسفله بالمزخ والشبهانا“] 
والأجود أنه ضمن الفعل هاهنا معنم7*؟ : يهم ؛ ولهذا عدّاه بالباء » فقال : ل ومن يرد 
فيه بإلحاد » » أي : يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار . ) 
عن ابن ا 9 : هو التعمدط"! . وقال على بن ابي طلحة » عن أبن ا 
« بظلم 4 بشرك . وقال مجاهد"" : أن يعبد فيه غير الله . وكذا قال قتادة9'؟ وغير 
وأحد 


. )٠٠-۲۹۹/۲( أخرجه الدارقطني في السان‎ - )٤( 
من طريق ابن جريج قال : قال ابن عباس : الذي يريد‎ )۱٤۱/۱۷( أخرجه الطبري في تفسيره‎ - )5( 


استتحلاله متعمدا . 
5١‏ - أخرجه الطبري في تفسيره )١50/10(‏ وعزاه السيوطي في الدر (577/5) إلى عبد بن حميد وابن 


(۷) - أخرجه الطبري في تفسيره )١40/19(‏ . 
(1۸) - أخرجه الطبري في تفسيره )١40/17(‏ . 


[1] - سقط من خ . ومكانه بياض في ز . 

[۲] - في ز : الأجردا . [9] - في ز : الشت . 

[:] - في ز : والشبهات . [] - في ز : بمعنى . 

[1] - سقط من خ . وجريج » مكانها بياض في ز . [۷] - سقط من خ . ويباض في ز . 





7 ا EEE‏ سورة الحج / الآية ۲٠١‏ 


٠ 5‏ 5 
وقال العوفي » عن ابن عباس" : ف بظلم 4 : هو أن تستحل من" الحرام ما حرم الله 


عليك من لسان » أو قتل » فتظلم من لا يظلمك » وتقتل من لا يقتلك » فإذال'؟ فعل ذلك 
فقد وجب العذاب الاليم . 


وقال مجاهد”'" : <9 بظلم ) › يعمل فيه عملا سيئ" . 


وهذا من خصوصية الحرم : أنه يعاقّب البادي فيه الشر » إذا كان عازمًا عليه » وإن لم 
يوقعه » كما قال ابن ابي حاتم في تفسيره : 
حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا شعبة » عن السدي » أنه 
“1 يحدث عن عبد الله - يعني أبن مسعود - في قوله : $ ومن برد فيه بإلحاد 
بظلم ) » قال : لو أن رجلا أراد فيه بالحاد بظلم » وهو بعدن أيين” أذاقه الله من العذاب 
الأليم . قال شعبة : هو رفعه لناء وأنا لا أرفعه لكم . قال يزيد : هو قد رفعه . ورواه 
أحمد9؟”) » عن يزيد بن هارون » به . 


[قلت : هذا الإسناد]3"؟ صحيح على شرط البخاري » ووقفه"؟ أشبه من رفعه ؛ ولهذا 
صمم شعبة على وقنفه[*] من كلام ابن مسعود . وكذلك رواه أسباط » وسفيان الثوري » عن 
م 
السدي » عن مرة » عن أبن مسعود موقوفال؟] والله اعلم . 


599 - أخرجه الطبري في تفسيره )۱٤۰/۱۷(‏ . 

| . (NY) أخرجه الطبري‎ - ١ 

` وأبو يعلى في مسنده‎ )١ 41/117 والطبري في تفسيره‎ » )4012478/1١( أخرجه أحمد في مسنده‎ - )/1١( 
ورواه الحاكم (۳۸۸/۲) من طريق يزيد بن هارون » أنبأ شعبة عن السدى‎ » )٥۳۸٤( رقم‎ )۲۱۳۰۲۹۲/۹( 
به فذ كره مرفوتًا . وقال : « صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي وعزاه السيوطي في الدر‎ 
إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )۳۳/٤( 
والطبراني وابن مردويه » وقال الهيئمي في المجمع (۷۳/۷) : « رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد‎ 
رجال الصحيح ؛ أ.ه‎ 


(۷۲) - أخرجه أحمد في المسند )٠١۱١٤۲۸/١(‏ وانظر السابق . 


[1] - سقط من ز . [1؟] - في خ : إذا . 


(۳] - سقط من خ . ]٤[‏ - في خ : « من » . 
[] - في خ : ١‏ اثبين » . ]٦[‏ - سقط من زء خ . 
[۷] - في خ : (١‏ ورفعه ٩‏ . [۸] - في زءخ: ( رفعة » . 


[9] - في زء خ : « مرفوعًا » . 





سورة الحج / الآية ۲١‏ 


ات 1 ١‏ 5 ا 
وقال الثوري'؟ عن السدي » عن مرة » عن عبد الله قال" : ما من رجل يهم بسيئة 


فتکتب عليه » ولو أن رجلا بعدن ين" هم [ أن يقتل ]3 رجلا بهذا البيت لأذاقه [ الله 
من العذاب الأليم ع1*؟ . وكذا قال الضحاك بن مزاحم . 


وقال سفيان » عن منصور » عن مجاهد : وإلحاد فيه» لا والله › وبلى الل ور عن 
مجاهد » عن عبد الله بن عمرو مثله ,2 ظ 
وقال چ 5 شتم الخادم ظلم فا فوقه 5 
وقال سفيان الثوري » عن عبد الله بن عطاء » عن ميمون بنا مهران » عن ابن 
¥{ ا الس : 5 5 - هة 
عباس" في قوله : ١‏ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ‏ , [ قال ]7"؟ : [ تجارة ]11 الأمير 
شه . 


وعن ابن ا بيع الطعام إلحاد . 


(/م - أخرجه الطبري في تفسيره )١ 51/١117‏ بلفظه وإسناده » ورواه الحاكم في المستدرك 1/١‏ ) من 
طريق سفيان » عن زبيد » عن مرة » عن ابن مسعود بلفظ  :‏ لو أن رجلا هم بخطيئة يعني لم يعملها لم 
يكتب عليه » ولو أن رجلا هم بقتل رجل عند البيت وهو بعد أيين أذاقه الله عذابًا أليمًا » . ورواه الطبراني في 
الكبير )۲١۳/۹(‏ رقم (917/8) حدثنا محمد بن علي الصائغ » ثنا سعيد بن منصور » ثنا الحكم بن ظهير › 
عن السدى » عن مرة » عن عبد الله بن مسعود في تفسيره الاية قال : « من هم بخطيئة فعملها في سوى 
البيت لم يكتب عليه حتى يعملها » ومن هم بخطيئة فعملها في البيت لم يته الله في الدنيا حتى يذقه من 
عذاب أليم » وعزاه السيوطي في الدر (17/4) إلى سعيد بن منصور . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 
۳ : « رواه الطبراني وفيه الحكم بن ظهير وهو متروك » ا.ه 

)۷٤(‏ - أخرجه الطبري في تفسيره )١40/17(‏ قال : حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر قال : ثنا 
شعبة » عن منصور » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمرو قال : كان له فسطاطان : أحدهما في الحل والآخر 
في الحرم فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في ال حل » فسثل عن ذلك ؟ فقال : كنا نتحدث أن الإلحاد فيه أن 
يقول الرجل : كلا والله » وبلى والله . وعزاه السيوطي في الدر (575/5) إلى سعید بن منصور › وابن أبي 
شيبة وابن منيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . 

(ه/م - عزاه السيوطي في الدر (5174/4) إلى ابن أبي حاتم . ظ 

(/) - عزاه السيوطي في الدر )٠۳٤/٤(‏ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۷۷) - عزاه السيوطي في الدر (54/4) إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 


راع - في زاءخ : ١‏ البزار» . [۲] - في خ : ١‏ اثبين » . 
[۳] - في ز > خ : « أرسل » . والمثبت من الطبري . 

. » ما بين المعكوفين في ز : « من عذاب أليم). [] - في ز »› خ : (« لا‎ - ]٤[ 
. في ز : عن . [۷] - سقط من زء خ‎ - ]5[ 
. سقط من خ‎ - ]۸[ 


وقال حبيي[١]‏ بن أبي ات0 . © ومن برد فيه بإلحاد بظلم 4 › قال احدكر 
بمكة . وكذا قال غير واحد . 





وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي › حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري » أنبأنا 
أبو عاصم » عن جعفر بن يحي » عن عمه عمارة بن ثوبان7'؟ » حدثني موسي بن باذان » 
عن يعلئ بن أمية » أن رسول الله » صل الله عليه وسلم » قال : « احتكار الطعام بمكة 
إلحاد » . ْ 


ا el o‏ 
لهيعة » حدثني عطاء بن دينار » حدثني سعيد بن جبير ؛ قال : قال ابن عباس في قول 
الله  :‏ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 4 قال : نزلت في عبد الله ؛ بن انيس » أن رسول الله » 
صلن الله عليه وسلم » بعثه مع رجلين » أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار » فافتخروا في 
الاات نة ت يك الله بن أنيس » فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام » ثم ا هرب 
آن مكة » قزات فيد : فل وم برد فيه لخاد بظلم ) , »> يعني E‏ 

يعني : بميل عن الإسلام . 


وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد »> ولكن هو أعم من ذلك » بل 
فيها تنبيه علئ ما هو أغلظ منها » ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت » أرسل 
الله عليهم «إطيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول 4 أى : 
دمرهم وجعلهم عبرة وز نكالا لكل من أراده بسوء » ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله » 
صل الله عليه وسلم » قال : « يغزو هذا البيت جيش > حت إذا كانوا ببيداء من 
الأرض » حسف بأولهم وآخرهم » الحديث . 
ا عاد و واي سوام SE‏ 
TE 9‏ 00 
09 - أخخر جه أبو داود في كتاب المناسك » باب تحريم حرم مكة الحديث )٠١١٠١(‏ ”1 
والبخاري في تاريخه )٠٠٠/۷(‏ وعزاه السيوطي في الدر (577/5) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
مردويه » والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف اي داود رقم ( 0 وفي ضعيف الجامع رقم 
.)1١85(‏ 
(6) - اخحرجه أحمد في المسند )0١5/(‏ . 


[1] - في ز : : حندب . كذا . [۲] - في ز : روان . 
("J‏ ل ز: لحي . ]٤[‏ - في ت :(و). 


١ 
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الله » فإني سمعت رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » يقول : ١‏ إنه سيلحد فيه رجل من 
قريش › لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت » . فانظر لا [ تكن هو ]['؟ . 

وقال أيضًاة'” : حدثنا هاشم » حدثنا [سحاق بن سعيد » حدثا سعيد بن عمرو 6 قال : 
أت [ عبد الله بن عمرو عبد الله بن الزبير ]ا » وهو جالس, في الحجر فقال : يابن الزيير » 
إياك والإلحاد في الحرم ! فإني شهدا لسمعت' رسول 00 صل الله عليه وسلم › 
فاك ١‏ + ان E‏ > لو وزنت ذنوبه بذنوب اللقلين لوزنتها » . 
قال : فانظر لا تكن هو . 

0-0 يخرجه أحد 000 الكتب من 0 0 هٍ 

لگا لعي بد ا اشر E‏ پا يأتواىك 

يكالا مک کل سار بیت ين کل ت ین © 


هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد" غير الله وأشرك به من قريش » في البقعة التي أسست 
من أول يوم عل توحيد الله » وعبادته وحده لا شريك له » فذكر تعالئ أنه بوأ إبراهيم مكان 
البيت » أي SE EL‏ 


ين قله » كما ثبت في المسيح© عن أبي ذر » قلت باساب عد سراي 
أول ؟ قال : « المسجد الحرام » . قلت : ثم أي ؟ قال : « بيت المقدس » . قلت : كم 


)8١(‏ - أخرجه أحمد في المسند (۲۱۹/۲) ورواه ايضًا في )١97/7(‏ قال : حدثنا أبو النضر حدثني إسحاق 
ابن سعيد به . 

(۸۲) - أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ؛ باب رقم )١٠١(‏ الحديث (7757) » (407//4) وفي باب قول 
الله تعالى : « ووهبنا لداود سليمان » الحديث (٠؟147”)‏ (458/4) 0 في أول كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة الحديث رقم )/١( )٥۲١/۲۲۱(‏ . 


[] - في المسند : تكونه . 

[؟] - ما بين المعكوفين في ز : « عبدٌ الله بن عمر ابنّ الزبير » . 

[0] - في خ : و لأشهد » . [1) - سقط من ز . 
[] - في ز : ولم . 53 - سقط من ز . 
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بينهما ؟ قال : « أربعون سنة » وقد قال الله تعالى : ( إن أول بيت وضع للناس لذي 
ببكة مباركا وهدّى للعالين ٠‏ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ...4 الآية » وقال تعالئ : 


$ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرأ بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود 4 , 
وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار » بما أغنى عن إعادته هاهنا . 


وقال تعاليل هاهنا : © أن لا تشر KS‏ ار ا ل ين وحدي » 
0 وطهر ببتي 4 ¢ قال قتاد ۳5^ ومجاهر “^ من الشرك < $ للطائفين والقائمين والركع 
السجود ‏ » أي ا ا O‏ 
مروف .وهو أخص العبادات عند البيت » فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها › 
$ والقائمين 4 > أي : في الصلاة ؛ ولهذا قال : <9 والركع السجود 4 › فقرن الطواف 
بالصلاة ؛ لأنهمال'؟ لا يشرعان إلا مختصين بالبيت » فالطواف عنده » والصلاة إليه في 
غالب الأجوال ؛ إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة » وفي الحرب » وفي النافلة في السفر › 
واللّه أعلم . 

وقوله م وأذن في الناس بالحج 4 > أي : ناد في الئاس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا 
البيت الذي أمرناك" ببنائه » فذكر أنه قال : يارب » وكيف أبلغ الناس وصوتي لا 
يتغذهم ؟ فقال1؟] : ناد وعلينا البلاغ . فقام على مقامه - وقيل : على الحجر . وقيل : على 
الصفا . وقيل : على أبي قبيس - وقال : يا أيها الناس » إن ربكم قر“ اتخذ بيا فحجوه . 
فيقال : إن الجبال 0 حت بلغ الصوت أرجاء الأرض » وأسمع من في الأرحام 
والأصلاب » وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر » و[من]3*؟ كتب الله أنه يحج 
إل يوم القيامة : لبيك اللهم لبيك . 


هذا مضمون ما روي عن ابن عباس(“ 


(80) - أخرجه الطبري في تفسيره 57/107 )١‏ عن قتادة قال : من الشرك وعبادة الأوثان . 

. )١ 57/١7 أخرجه الطبري‎ - )849 

)۸٠(‏ - أخرجه الطبري في تفسيره )١٤٤/١١(‏ والحاكم في المستدرك RNS‏ ومن طريقه البيهقي في 
السنن > كتاب الحج » باب : دخول مكة بغير إرادة حج وعمرة )١0/5/0(‏ . كلهم من طريق جرير عن 
Ea‏ : لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له : ( أذن في الناس بالحج ) قال : رب 
وما يبلغ صوتي ؛ قال : أن وعليئ البلاغ . فنادى إبراهيم : أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت - 


زي 
[1] - في ز : أمرك . [۳] - في ت : « فقيل » . 
]٤[‏ - سقط من خ . [م - سقط من ز . 
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1 0 7 e e 
ومجاهد "ا وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد 3 السلف » والله اعلم . اوردها ابن‎ 
. جرير وابن أبي حاتم مطولة1'؟‎ 


_ وقوله : <« يأتوك رجالا وعلئ كل ضامر بأتين من كل فج عميق » › قد يستدل بهذه 
الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيًا » لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبًا » لانه 
قدمهم في الذكر » فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم . 

7[ وقال وكيع » عن أبي الععيين : عن أبي حلحلة » عن محمد بن كعب » عن ابن 
عباس قال : ما آسى علي شيء » إلا أني وددت أني كنت حججت ماشيا ؛ لان الله 
يقول : $ يأتوك رجالا 1" . 


والذي عليه الأكثرون : أن الحج راكبا أفضل ؛ اقتداء برسول الله > صلئ الله عليه 
وسلم » فإنه حج راكبًا مع كمال قوّته » عليه السلام . 


وقوله : يأتين من كل فج» يعني : طريق!؟؟: كما قال : إوجعلنا فيها فجاجًا 
سبلا 6 . ظ 
وقوله : عميق » أي : بعيد . قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان 


= العتيق فحجوا - قال : فسمعه ما بين السماء والأرض أفلا ترى الناس يجيبون من أقصى الارض يلبون » » 
وزاد السيوطي نسبته في الدر 0/5 إلى ابن آي سيبة في المصدف > وأبن منيع وابن المنذر وابن اي 
حاتم . قال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي وأخرج ابن جرير أيضًا )١ ٤٤/۱۷(‏ 
والحاكم في المستدرك )٥٥۲/۲(‏ . كلاهما من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : لما بنى إبراهيم البيت أوحى الله إليه أن أذن في الناس بالحج قال : فقال إبراهيم : ألا إن ربكم قد اتخذ 
يا وأم ركم أن تحجوه فاستجاب له ما سمعه من شئ من حجر وشجر وأكمة أو تراب أو شئ : لبيك اللهم 
لبيك . رواه البيهقي في سننه » كتاب الحج » باب : دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة )1١5/4(‏ من 
طريق عطاء عن ابن جبير » عن ابن عباس في قوله « وأذن في الناس بالحج » قال : لما أمر الله عز وجل إبراهيم 
عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج قال : يا أيها الناس ! إن ربكم اتخ بيا وأمركم أن تحجوه . فاستجاب 
ذا سي من ل ااال زاب أو وا ادل ارا عه اليوط 
أيضًا في الدر )1۳۷/٤(‏ إلى ابن المنذر . كما روى الطبري في تفسيره (5/11 4 )١‏ عن ابن عباس في قوله « 
وأذن في الناس بالحج » قال : قام إبراهيم خليل الله على الحجر فنادى : يا أيها الناس ! كتب عليكم الحج 
فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء » فاجابه من آمن ممن سبق في علم الله أن يحج إلى يوم 
القيامة : لبيك اللهم لبيك . ا 


[1] - في خ :عن . [۲] - في خ : « بطوله » . 
[۳] - سقط من زء خ . [:] - بعدها في خ : ١‏ عميق )6 . 
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والثوري وغير واحد . 


وهذه الآية كقوله تعالى إخبارًا عن إبراهيم حيث قال في دعائه : # فاجعل أفئدة من 
. الناس تهوي إليهم # » فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحنّ إلى رؤية الكعبة 
والطواف 6 فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار . 


ا ےک ا ا ل ل ا 
ب كت ڪرو ١‏ م ال ف ايام مَعلومت عل ما زقهم 
ت , م الأ لوا ينا 2 واا Îî i‏ جر سہ CEE‏ ثَ 4 | 
ص وی 0 o‏ سر بو ل oer‏ م 

a EF 5-6 5‏ ولا بيت ب تضبق 09 


قال ابن عباس : ل ليشهدوا منافع لهم » » قال : منافع الدنيا والآخرة ؛ أما منافع 
الآخرة فرضوان الله تعالل » وأما منافع الدنيا فما" يصيبون من منافع البذن والربح 
والتجارات . وكذا قال مجاهد » وغير واحد : إنها منافع الدنيا ا > كقوله : ۾ ی 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) . 

وقوله : 2 ويذكروا اسم الله ] في أيام معلومات على ما رزقهم من 3 
الأنعام ‏ › قال شعبة [ وهشيم عن أبي بشر » عن سعيد ]1 E‏ 
الله عنهما الأيام المعلومات : أيام العشر . وعلقه البخاري عنه بصيغة [ الجرم به ع[*! , 
ويرویٰ مثله عن أبي موسئ الأشعري ومجاهد““ وقنادة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن 
والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي وهو مذهب الشافعي › والمشهور عن أحَدك بن 
حنبل . 


وقال البخاري9*؟ : حدثنا محمد بن عرعرة » حدثنا شعبة » عن سليمان » عن مسلم 


(80) - رواه الطبري في تفسيره 45/17 )١‏ 

(۸۷) - تقدم في سورة البقرة الآية )٠٠۳(‏ . 

(۸۸) - رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج » باب الأيام المعلومات والمعدودات )۲۲۸/١(‏ عن مجاهد 
قال : الأيام 0 العشر » والأيام المعدودات أيام التشريق . وعزاه السيوطي في الدر )470/١(‏ إلى ابن 
أبي الدنيا وامحاملي في أماليه . 

(89) - أخرجه البخاري في كتاب العيدين » باب : فضل العمل في أيام التشريق الحديث (455) (9؟//451). 


3ع - في ز»› خ :ما . [1] - سقط من ز . 
[6] - في زءخ : ١‏ عن وهيم ) . كذا . [4] - في ز > خ : ( الخبرية ٠‏ . 
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البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن النبي » صلئ الله عليه وسلم » قال : 
وما العمل في أيام أفضل منها في هذه » . قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ١‏ ولا 
الجهاد في سبيل الله » إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيءا'! » . 

ورواه الإمام أحمد”" » وأبو داود" » والترمذي" » وابن ماجة" » وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب صحيح » وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن 


عمرو وجابر . 

قلت : وقد تقصيت هذه الطرق وأفردت لها جزءًا على حدته. فمن ذلك ما قال الإمام 
“AO, +‏ 
أحمد 9 


حدثنا عفان » أنبأنا أبو عوانة » عن يزيد بن أبي زياد » عن مجاهد » عن ابن عمر ؛ 
L‏ 8 9 
قال : قال رسول الله » صل الله عليه وسلم : « ما من أيام أعظم عند الله » ولا أحب 


والتحميد » . وروي من وجه آخر » عن مجاهد » عن أبن عمر » بنحوه . 


وقال البخاري*؟ : وكان ابن عمر» وأبو هريرة يخرجان إلى السوق" في يام العشر › 


وقد رو أحمد””"؟ عن جابر مرفوعًا ؛ أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله : 
« والفجر ٠‏ وليالٍ عشر 4 . 


وقال بعض السلف : إنه المراد بقوله : (٠‏ وأتممناها بعشر » وفي سنن أبي داود" : أن رسول 





89و - المسند )۳٤۹٤۳۳۹۰۳۳۸۰۲۲٤/۱(‏ . 

(81) - أخرجه أبوداود في كتاب الصوم » باب في صوم العشر الحديث .)۳۲١/۲( )۱٤۳۸(‏ 

)“ - احرجه الترمذي في كتاب الصوم » باب مأ جاء في العمل في أيام العشر الحديث (/اه/1) .)١/9‏ 
(۳ - أحرجه ابن ماجة في السنن كتاب الصيام » باب صيام العشر الحديث (۱۷۲۷) )٠٠١/١(‏ . 
49) - أخرجه أحمد في المسند (1137615170/9) . ظ ) 

(40) - علقه البخاري في صحيحه كتاب العيدين » باب فضل العمل في أيام التشريق (401/7) . 
49 - أخرجه أحمد في المسند (۳۲۷/۳) . 

> من‎ )0725/1( )۲٤۳۷( أخرجه أبوداود في كتاب الصوم » باب في صوم العشر الحديث‎ - )٩۷( 





[1] - سقط من زء خ . 
[۲] - في خ : و أحب من » . رمع - مكانها بياض في ز . 


3 


الله » صلئ الله عليه وسلم » كان يصوم هذا العشر . 
) وهذا العشر مشتمل علي يوم عرفة )» الذي ثبت في صحيح مسله”'2 عن أبي قتادة قال : 
سل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عن صيام يوم عرفة ؟ فقال : و أحتسب على الله 
أن يكفر السئة الماضية والآتية » . ويش عل يوم النحر الذي هو يوم الحج الاكبر » وقد 
ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله" , وبالحملة فهذا العشر قد قيل : إنه أفضل أيام 
السنة » كما نطق به الحديث » وفضله" ٠"‏ كثير على عشر رمضان الأخير ؛ لأن هذا يشرع 
فيه مأ یشرع في ذاك > من صلاة وصيام وصدقة وغيره » ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض 
وقيل : ذاك""" أفضل لاشتماله على ليلة القدر » التي هي خير من ألف شهر . وتوسط 
اخحرون فقالوا : ايام هذا افضل 4 وليالي ذاك افضل . وبهذا يجتمع شمل الادلة » والله 
اعلم . 0 
( قول ثان : في الأيام المعلومات ) قال الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس : الأيام 
المعلومات : يوم النحر » وثلاثة ایام بعذه . ويروئ هذا عن أبن عمر وإبراهيم النخعي > وإليه 
ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه . ) 
( قول ثالث ) قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا علي بن المديني » حدثنا يحي بن 
سعيد » حدثنا أبن عجلان » حدثني نافع » أن أبن عمر كان يقول : الايام المعلومات 
والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام 4 فالايام المعلومات , يوم النحر ويومان بعذهة ) والأيام 
المعدودات : ثلاثة أيام بعد يوم النحر . ظ 


سورة الحج / الآیات ۲۸ - ۲۹ 





= حديث هنيدة بن خالد عن أمرأته عن بعض أزواج النبي لله قالت : كان رسول الله به يصوم تسع ذي 
الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر : أول اثنين من الشهر والخميس . قال الحافظ المنذري في 
مختصر السنن )۳۲١/۳(‏ : واختلف على هنيدة بن خالد في إسناده فروى عنه كما أوردناه » وروی عنه عن 
حفصة زوج النبي ب وروى عنه عن أمه عن أم سلمة زوج النبي ب مختصرًا » والحديث صححه الشيخ 
الألباني في صحيح أبي داود رقم )7١179(‏ . وحديث حفصة رواه أحمد )۲۸۷/١(‏ والنسائي كتاب 
الصيام » باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر من طريق هنيدة عن حفصة قالت : أربع لم يكن يدعهن 
النبي يكل : صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداة . 

(94) - أخرجه مسلم في كتاب الصيام » باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عاشوراء 
والأثنين والخميس الحديث )۱۱۹۲۰۱۹٩(‏ (۷۲۰۷۱/۸) . 

(49) - ورد ذلك من حديث عبد الله بن قرط » رواه ابن حبان في صحيحه (51/7) رقم (۲۸۱۱) بهذا 
اللفظ . وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك » باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ » الحديث = 


[1] - في ز : ففضله . [1] - في خ : ذلك . 


¥۷ 
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م 2 مي 8 
القول والذي قبله قوله تعالئ : ل على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ‏ › يعني به ذكر الله عند 
ذبحها . 


( قول رابع ) أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده 4 وهو مذهب أبي حنيفة , 


وقال ابن وهب : حدثني ابن زيد بن أسلم » عن أبيه أنه قال : المعلومات : يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام التشريق . 


وقوله : <9 على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » يعني : الإبل والبقر والغنم » كما فصلها 
تعالی في سورة الانعام 6 وأني ٣"‏ . $ ثمانية أزواج 4 الآية . 


وقوله : ا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير # » استدل بهذه الآية من ذهب إلى 
وجوب الأكل من الأضاحي » وهو قول غريب » والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة 

نة ببضعة فتطبخ » فأكل من لحمها U‏ 00 
بدنة ببضعة فتطبخ » من > وحسى من مرقها : 

وقال عبد الله بن وهب : [ قال لي مالك : أحب أن يأكل من أضحيته ؛ لأن الله 
يقول : 8 فكلوا منها ‏ . قال ابن وهب ]1"1 : وسألت الليث فقال لي مثل ذلك . 


وقال سفيان الثوري : عن منصور » عن إبراهيم : 9 فكلوا منها # › قال : كان 
المشركون لا يأكلون من ذبائحهم » فرخص للمسلمين » فمن شاء أكل » ومن شاء لم 
يأكل . وروي عن عطاء ومجاهد نحو ذلك . ظ ظ 


)۱٤۸/۲( )1756( =‏ وأحمد في المسند )۳٠۰/٤(‏ والحاكم )۲۲۱/٤(‏ من حديث عبد الله بن قرط مرفوعًا 
بلفظ : « إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر» وقرب لرسول الله ق بدنات خمس 
أو ست ينحرهن فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها » فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها فسألت 
بعض من يليني ما قال : قالوا : قال : « من شاء اقنطع » . ورواه أيضًا النسائي في الكبرى كتاب الحج » باب 
فضل يوم النحر الحديث )٤٤٤/۲( )٤۰۹۸(‏ » وابن خزيمة في صحيحه )۲۷٤۰۲۷۳/٤(‏ رقم (2855) › 
)۲۹۹٩( ١ )۲۹۱۷(‏ بلفظ : « أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم الضر» كلهم رووه من طريق ثور بن 
يزيد . والحديث صححه الشيخ الالباني في صحيح أبي داود رقم (۲) . 

0٠9‏ - رواه مسلم في كتاب الحج حديث (۱۲۱۸) في حديث جابر رضي الله عنه - الطويل في صفة 
حجة النبي يل . | 


[۱] - سقط من خ . ۲[7] - سقط من ز › خ . 


4۸ ور الحج | الآيات ۲۸ - ۲۹ 





قال هشيم : عن حصين » عن مجاهد في قو a‏ 
« فإذا حللتم فاصطادوا © › « فإذا قضيت!١]‏ الصلاة فانتشروا في ل 
0 ابن جرير في تفسميره ؛ واستدل من نص اقول أن الأضاحي بتصدق متها انش »وك 

هذه الأية : © فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير © › فجزأه1"] نصفين : نصف 
0 

والقول الآخر أنها تجراً ثلاثة 0 ثلث له ¢ وثلث يهذيه ¢ وثلث يتصدق به ) لقوله 
تعالئ في الآية الأخرئ : © فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 4 وسيأتي الكلام عليها 
عندها إن شاء الله وبه النقة . 

وقوله : هل البائس الفقير 4 » قال عكرمة : هو المضطر الذي عليه البؤس7؟ : 
الضعيف!*! . 

وقال مجاهد : هو الذي لا ييسط يده . وقال قتادة : هو الزّمِن . 

E‏ رين 


الإحرام : م0 es‏ ( الثياب ¢( وقص 500 ونحو ذلك ll‏ روی عطاء 
ومجاهد عنه » وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي [ع11]. 


NG O‏ ل 


وقوله : هو وليوفوا نذورهم © قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : : يعنى[" 
ما نذر من أمر البدن . وقال ابن آي نجيح » عن مجاهد : $ وليوفوا بسانت 0 
الحج والهدي وما نذر الؤنسان من شي ء يكون في الحج . 


وقال إبراهيم بن ميسرة » عن مجاهد : ل وليوفوا نذورهم 4 قال : الذبائح 
وقال ليث. بن أبي سليم » عن مجاهد : ا وليوفوا نذورهم ) : كل نذر إلى أجل . 


كين نمك [1] - في ز : فجرا . 
[۳] - في ز؛ خ : المتعفف » والمثبت من الدر المنثور . [4] - سقط من زء ا خ . 
[] - في ز : عله . [5] - بعده في زء خ : 9 ما) . 


[۷] - سقط من زاء خ . 


<۹ 





وقال عكرمة : # وليوفوا نذورهم # » قال : نذر الحج . 
[ وكذا روى الإمام أحمد وابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا 
0 في قوله : هو وليوفوا نذورهم # قال : نذور الحج ع3'؟ . فكل من دخل الحد1"؟ 
من العمل فيه : الطواف بالبيت ون الصفا والمروة ¢ وعرفة 4 والمردلفة ¢ ررمي الجمار ¢ 
E‏ 0 . وروي عن مالك [ نحو هذا . 


وقوله : ل وليطوفوا بالبيت العتيق » قال مجاهد : يعني الطواف الواجب يوم النحر . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا موسئ بن إسماعيل » حدثنا حماد » عن أبي 
حمزة ؛ قال : قال لي ابن عباس : أتقراً سورة الحج ؟ يقول[4] الله ا 0 وليطوفوال”' 
بالبيت العتيق ‏ » فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق0'؟ . 


قلت : وهكذا صنع رسول الله > > صل اله عليه وسلم » فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر 
بدأ ع فرماها بسبع حصیات » ثم نحر هديه وحلق رأسه » ثم أفاض فطاف 
بالبيت . 


وفي الصحیح '") عن ابن عباس أنه قال : أمر الناس أن يكون آخحر عهدهم بالبيت 
الطواف إلا أنه قف عن المرأة الحائض . 

وقوله  :‏ بالبيت العتيق » > فيه مستَدّلة'؟ لمن [ ذهب إلى أنه يجب :1*1 الطواف من 
وراء الحجر ؛ لأنه من أصل الت الذي بناه إبرأهيم » > وإث كانت فريس قل أخحرجوه من 
البيت » حين قصرت بهم النفقة . ولهذا طاف رسول الله » صلى الله عليه وسلم » من وراء 
الحخر › واخبر ان الحجر من البيت » ولم يستلم الر كنين الشاميين ؛ لأنهما لم يتمما على 
قواعد إبراهيم العتيقة » ولهذا قال ابن أبي حاتم "2 : 


حدثنا أبي » حدثنا ابن" أبي عمر العدني' ٣‏ » حدثنا سفيان » عن هشام بن حجر » 


06١ 1(‏ صعديحع البخاري كتاب الحخيض » حديث (۳۲۹) 2 ونحيع حك » كتاب الحج (۱۳۲۸) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


[1] ¬ ظ [۲] - في ز : بالحج . 
[9] - في خ : ١‏ نحوه ) ]٤[‏ - في ز : فيقول . 
ا 000 :. [5] - سقط من زاء خ. 
[۷] - في خ : « منزل 6 . [۸] - في خ : و يوجب ) . 


[5] - سقط من ز › خ . ]٠١[‏ - في ز » خ : ١‏ العنزي © . 


و ا ا ا سورة الحج / الآيات ۲۸ - ۲۹ 
ا ل نبا ادي ا ا ی ا و 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » من ورائه . 


وقال قتادة » عن الحسن البصري في قوله : ل وليطوفوا بالببت العتيق # › قال" ٠‏ : لأنه 
AG eb‏ 7 م ل دي وت . وعن عكرمة أنه قال : إا 
ا ی و و 


وقال ابن أي نجيح وليث » عن مجاهد : أعتق من الجبابرة أن يُسلّطوا عليه . وكذا قال 
قتادة . 


SG a os‏ : لأنه لم يرده 
أحد بسوء إلا هلك . 





وقال عبد الرزاق9' © » عن معمر » عن الرهري" , عن ابن" الزبير ؛ قال : إنما سمي 
البيت العتيق ؛ لأن الله أعتقه من الجبابرة . 

وقال الترمذي“"“ : حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد » حدثنا عبد الله بن 
صالح » أخبرني الليث » عن عبد الرحمن بن خالد » عن ابن شهاب » عن محمد بن 
عروة » عن عبد الله ؛ بن الزبير ؛ قال “قال وول الله »> صل الله عليه وسلم : « إنما سمي 
البيت العتيق ؛ لأنه لم يظهر عليه جبار» وكذا رواه ابن جرير » عن محمد بن سهل 
النجاري“ » عن عبد الله بن صالح » به . وقال : إن كان صحيحًا. وقال الترمذي : « هذا 
A AS‏ عن الزهري مرسلا . 


دك ومن يعظِم حر E SR E O‏ 
لمكم إلا ما بٿ ْم كأ فأحتَنبواً الرسرت من لوشن وبوا 


. )41/5( ورواه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور‎ )٠١"( 

. )۳۲/۲( تفسير عبد الرزاق‎ )٠١*“( 

. وأخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي في الشعب‎ )۳٠۷٠١( سنن الترمذي » كتاب تفسير القرآن‎ )٠١4( 
. وقال الحاكم : على شرط مسلم‎ 


. سقط من ز . 7 - سقط من خ‎ - ]١[ 
. » اتحاربي‎ ١ : سقط من زء خ . [4] - في زء خ‎ - ]*[ 


سورة الحج / الأيات ۳۰ - ٣١‏ 





١‏ سر ا لل کر کے 
°4 


1 2 جج ر و و م ج سس وڪ e‏ | من ور سے سے 
قوت الزور لوی حتفا رل خر متْركين بد ومن شرك با کا حر 
ساس ساح لس عرو م شاعو 1 كاي كن : 7 2 0S‏ 
ون السَمآء طف الطيْرٌ أو تھوی بد لر في مَكانٍ سح ا 
0-2 رص ت ری 


يقول تعالى : هذا الذي" أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك » وما لفاعلها من الثواب 
الجريل . 


ومن يعظم حرمات الله © . أي : ومن يجتنب معاصيه ومحارمه » ويكون ارتكابها 
عظيمًا في نفسه هل فهو خير له عند ربه 4 . أي : فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل › 
فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل » كذلك على ترك الحرمات والمحظورات . 


قال ابن جريج : قال مجاهد في قوله : هو ذلك ومن يعظم حرمات الله قال : 
الحرمة : مكة والحج والعمرة » وما نهى الله عنه من معاصيه كلها . وكذا قال ابن زيد . 

وقوله : [ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلئ عليكم 4 . أي : أحللنا لكم جميع الأنعام » 
وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . 

وقوله : ط إلا ما يتل عليكم ‏ أي : من تحريم طط الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل . 
لغير الله به والمدخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما السبع 012 الاية . قال ذلك 
ابن جرير » وحكاه عن قتادة . 


وقوله : ا فاجتدبوا الرجس من الأوثان واجتبوا قول الزور 4 « من » هاهنا لبيان 
الجبس » أي : اجتنبوا الرجس الذي هو الاوثان » وقرن الشرك بالله بقول الزور » كقوله : 
لإ قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا 
بالله ما لم ينزل به سلطاتا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون # . ومنه شهادة الزور » وفي 
الصحيحين””** 2 عن أبي بكرة قال : قال رسول الله » صل الله عليه وسلم : ١‏ ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر ؟ » . قلنا : بلئ » يا رفول الله قال : « الإشراك بالله » وعقوق 
الوالدين » . وكان متكيًا فجلس فقال : «١‏ ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور » . ف 
زال يكررها حت قلنا : ليته سكت . 


. )۸۷( وصحيح مسلم » كتاب الإيمان حديث‎ 2 )7586 ٤( صحيح البخاري ؛ كتاب الشهادات حديث‎ 6٠٠١6١ 


. سقط من خ‎ - ]١1[ 
في زءخ:(ما)2.‎ - 0 
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وقال الإمام أحمد9 © : حدثنا مروان بن معاوية الفزاري » أنبأنا سفيان بن زياد » عن 
فاتك بن فضالة » عن أيمن بن حرم قال : قام رسول الله » > صلئ الله عليه وسلم » » نخطيبا 
فقال : ( يا أيها الناس ؛ عَدّلت شهادة الزور إشراكا بالله » - ثلاثًا - ثم قرأ : 
«إ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) . وهكذا رواه الترمذي عن ا 
ابن منيع » عن مروان1' ' بن معاوية » به » ثم قال : غریب » إا نعرفه من حديث سفياك بن 
e‏ و بد ميلا هذا الحديث » [ ولا نعرف لأيمن 13 بن خريم سما 

وا ل الإ أحمد أ 0 0 حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا سفيان العصفري“ » عن 
أبيه »> عن حبيب بن النعمان ن م بن ا الأسدي قال : صل رسول 
الله » صل الل عليه وسلم » الصبح ‏ فلما انصرف قام قائعا فقال : « دلت شهادة الزور 
ez‏ بالله عر وجل ¢ ثم تلا هذه الآية : $ واجتبوا و الزور » حنفاء لله غير 

5 سفيان الثوري : عن عاصم بن أبي الئجودا" » عن وائل بن ربيعة » عن أبن مسعود 
أنه قال : تعدل شهادة الزور بالشرك بالله » ثم قرأ هذه الآية . 


6 


٠١5‏ المسند )١178/4(‏ (4 178) » وإسناده ضعيف : فاتك بن فضالة : مجهول الحال . والحديث أخرجه 
الترمذي في کتاب الشهادات > باب : ما جاء في شهادة الزور » عن امن بن خريم 275/5 (tYo~‏ 
حديث (۲۲۹۹) › (۲۳۲۰۰) ا داود في كتاب الأقضية » باب : في شهادة الزور (۳/ه (Toe‏ 
حديث (۳۰۹۹) . وابن ماجه في كتاب الأحكام » باب في شهادة الزور كلاهما عن خريم بن فاتك 
مرفوعًا ٤/۲(‏ ۷۹) حديث (۲۳۷۲) . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع )114٠07(‏ وعزاه لتخريج 
الترغيب )١57/79‏ . 

٠ ٠» 78‏ المسند )١89651( )۳۲۱/۲٤(‏ . زياد ويقال : دينار » والد سفيان : قال في التقريب: مقبول من الثالثة . 
وحبيب : مقبول من الثالئة . والحديث روأه أبو داود في كتاب الأقضية 2 :في سهادة الرور ( ٣‏ 
لاح 8 . والترمذي في سننه في كتاب الشهادات» باب : ما جاء في شهادة الزور ( 4/ 
٥ح 18٠١‏ . وقال : هذا عندي أصح › وخخريم بن فاتك له صحبة » وقد روى عن النبي صلى الله 

عليه وسلم أحاديث وهو مشهور. . وأبن ماجة في سننه في کتاب لوحكم » باب : شهادة الرور ( 3/ 
z44‏ ف ضف" 


[1] - سقط من زء خ . [۲] - في ت : ١‏ رواية » . 
[۳] - في زء خ : « ولا يعرف إلا عن © . ]٤[‏ - في خ : و العصيفري » . 
[ه] - في زء خ : « مقاتل ) . زع - في زء خ : « بالإشراك » . 


[۷] - في زء خ : «المجرد » . 


oY 
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وقوله : ل حنفاء لله © . أي : مخلصين له الدين » منحرفين عن الباطل قصدًا إلى 
الحق » ولهذا قال : $ غير مشركين به # . < 

ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدی » فقال : $ ومن يشرك 
باللّه فكأنما خر من السماء » ؛ أي : سقط منها ل فتخطفه الطير ‏ أي : تقطعه الطيور 

ني الهو » ل أو تهوي به الريح في مکان سحيق 4 ؛ آي : بعيد مهلك لمن هوی فيه › 
0 جاء في حديث البراءلة 5 : أن الكافر إذا توفته ملائكة الموت 4 وصعدوا بروحه 
إلى السماء » فلا تفتح له أبواب السماء » بل تطرح روحه طركا من هناك » . ثم قرأ هذه 
الآية » وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم بحروفه وألفاظه وطرقه : وقد صرب تعالى 
للمشرك مثلا آخر في سورة الأنعام » وهو قوله : 3 قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا 
يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له 
أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتنا قل إن هدى الله هو الهدئ 4 . الآية . 


لك وب مسأل ی ديد فيا نفع إن 
بل شی ثد مآ إل بيت ليبق €9 
يقول تعالئ : هذا ل ومن يعظم شعائر لله . أي : أوامره فإنها من تفرى 


ا ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن » كما قال الحكم » عن مقسم » عن ابن 
س : تعظيمها استسمانها واستحسانها . ) 


وقال ابن أبي حام لصي e eg‏ 
قال ااا والاستحسان والاستعظام . 


وقال أبو أمامة بن سهل7'؟ : كنا نسمن الأضحية بالبرية1؟؟ »> وكان حامر ا 
الله 
رواه البخاري . 


وعن أبي هريرة : أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم > قال" + و دم عفراء أحب إلى 


. )١١17/١7( تفسير الطبري‎ )٠١8( 
. فح » معلقًا‎ « )4/٠١( صحيح البخاري‎ )٠١9( 


[1] - في ز » خ ٥:‏ سميل ) . [۲] - في ت : « بالمدينة ) . 
(۲] - سقط من خ . 


o 
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الله من دم ودا ٠‏ روأه الحيذ وابن ماجة re‏ 


قالوا : والعفراء هي : البيضاء بياصًا ليس بناصع » فالبيضاء أفضل من غيرها » وغيرها 


يجزئ اشا ؛ ا ثبت في صحيح ابخاري 0 عن أنس : أن رسول الله » صلا الله عليه 
وسلم » ضححمول بكبشين أملحين أقرنين . 


وعن أي ي سعيدا"'© : أن رسول الله > صلى الله عليه وسلم » ضعي بكبش أقرن 
فحيل!'! › يأكل ي سواد » وينظر في سواد ¢ وشي في في سواد ۰ رواه أهل السنن › 
[وصححه ا ا بكبش أسو في هذه الاماكن . 


7 وفي ]1*! سان أبن ماة ° > عن أبي رافع : : أن رسول الله > صلئ الله عليه 
وسلم » صحیٰ بكبشين عظيمين سمينين أقرئين أملحين موجوءين . . قيل : هما الخصيان . 
وقيل اااي و . واللّه أعلم . 


. ولم يقع لي في سنن ابن ماجه‎ )٤۱۷/۲( المسند‎ )١٠١( 
. )٥٥٩۸( صحيح البخاري » كتاب الأضاحي حديث‎ )١١1١( 
سنن أبي داود » كتاب الضحايا حديث (195؟) »2 وسان الترمذي » كتاب الأضاحي حديث‎ )۱۱۲( 
. 2170 وسفن النسائي » كتاب الضحايا (771/7) » وسنن ابن ماجة » كتاب الأضاحي‎ » )١ ٤۹٦( 
حديث أبي رافع رواه أحمد (8/5) : ثنا حسين » نا شريك عن عبد الله بن محمد » عن على بن‎ )١1١( 
حسين » عن أبي رافع ؛ قال : ضحى رسول الله صلی الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجبين خصيين‎ 
فقال ال ار » والآخر عنه وعن ن أهل يبته 6 قال : فكان رسول الله صلى‎ 
اال ن بد غق :* : حسن له الأئمة . والحديث أخرجه الطبراني‎ E وشيك‎ 
ا80) . وفي الأوسط كما في مجمع‎ 29417 - ٩۲۰ : مقرإ"؟١‎ ›»۳۱۲ »۳۱۱ /۱( في الكبير‎ 
.وذكره الهيئمي‎ 0٠ /( ۲۹/رقم : 1841) . والبزار كما في كشف الأستار رقم‎ ۲۳ 0 
0 في مجمع الزوائد (؟ / ۱ ۲ ) وقال روه لس وا حا‎ 
١ : البزار » وأحمد بنحوه » ورواه الطبراني في الكبير بنحوه ) ثم ذكر لفظ حديث بي رافع في الاوسط قال‎ 
2 6 .رواه ش في الكبير بنحوه ¢ وإسناد أحمد والبزار حسن‎ 
E CO ا‎ 


.(۲( 

[1] - في خ 5 

[؟] - في خ : « وضحى اليزيدي أبي قتيبة » . وفي ز : « الترمذي أبي قتيبة » . 
"ع - في زء خ : ١‏ سواد ) . ]٤[‏ - في ز : أي 


هع - سقط من ات › ز . 
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01 1 1 
وکذا روی أبو داود ؛ وابن ماجة عن جابر : ضځی رسول الله صلل الله عليه 
وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوءين . 


ا ضي الله عنه - قال : أمرنا رسول الله > صلى الله عليه وسلم » أن 
نستشرف7 امین 1 وأن لا نضحي بقابلة ولا مدابرة [ ولا شرقاء ولا 
حرقاء 1r‏ 3 اروأه أحمد , د وأهل السنن » وصححه الترمذي › ولهم عنه9 ''2 » قال : 
نهن رسول الله » صل الله عليه وسلم » أن يضح بأعضب القرن والأذن . 


وقال سعيد بن المسيب : [ المعضب : المنصف 1" فأكثر . 

وقال بعض أهل اللغة : إن كسر قرنها الأعلئ فهي قصماء » فأما العضب ؛ فهو كسر 
الأسفل »> وعضب الأذن قطع بعضها . 

وعند الشافعي : أن التضحية“ بذلك مجرئة » لكن تكره . 

وقال أحمد : لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث . 

POE E RE 


وأما المقابلة : فهي التي قطع مقدم أذنها » والمدابرة : من مؤخر أذنها . والشرقاء : 
التي ة قطعت أذنها ل . قاله الشافعي . والخرقاء : هي التي خحرقت[”] السمة أذنها خرقا 
مدوواة'؟ » واللّه أعلم . 


وعن البراء قال : قال رسول الله »> صل الله عليه وسلم : « أربع لا تجوز في الأضاحي: 





(014) - سنن أبي داود » كتاب الضحايا » باب : ما يستحب من الضحایا حديث (۲۷۹۰) . 

(ه) - استشرف الشيء : رفع رأسه ينظر إليه . والمعنى : نبحث عنهما » ونتأمل في حالهما لملا يكون فيهما 

1159 المسند (80/1) » وسان أبي داود » كتاب الضحايا (4 ١٠8؟)‏ » وسان الترمذي » كتاب الأضاحي 
)۱٤۹۸(‏ » وسنن النسائي (۲۱۷/۷) » وسنن ابن ماجه برقم )۳۱٤۲(‏ . 

(115) المسند )۸۳/١(‏ » وسنن أبي داود برقم )۲۸٠٠(‏ » وسنن الترمذي برقم )١6١ ٤(‏ »> وسان الدسائي 
(۲۱۷/۷) » وسنن ابن ماجه ماجه برقم )۳۱٤(‏ . 


[1] - في ت : و والأذن 6. [؟] - في زء خ : ١‏ ولا برثاء خرثاء » . 
[6] - في خ : 0 و العضب : النصف ) . [4] - في ز : الضحية . 
[] - في خ : و قطعت ) . [7] - في ز؛ خ : ومدارا)». 


كه 
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العوراء الب عَوّرها » والمريضة البين مرضها » والعرجاء البين ظلعها » والكسيرة7517 التي 
لا تنقي ‏ ». رواه أحمر"١)‏ وأهل السنن » وصححه الترمذي » وهذه العيوب تنقص 
اللحم ؛ لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي ؛ لأن الشاء يسبقونها إلى المرعئ » فلهذا لا 
ججمرئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الائمة - كما هو ظاهر الحديث - واختلف قول 
الشافعي في المريضة مرضًا يسيرًا على قولين . 


ورویٰ ابو داود ٩1۵‏ > عن عتبة بن عبد السلمي : أذ زول الله > صل الله عليه 


(۱۱۷) المسند )18571١( )۲۸٤/٤(‏ » ورواه أحمد حديث (۱۸۷۲۹) وأخرجه أبو داود في كتاب 
الأضاحي > باب : ما يكره من الضحايا حديث )۲۸٠۲(‏ (//917) . والترمذي في كتاب الأضاحى 
)۲١(‏ » باب : مالا يجوز من الأضاحي حديث ۷۲/٤( )۱٤۹۷(‏ - 07 . والنسائي في كتاب 
الأضاحي » باب : العرجاء )1/۷( . وابن ماجة في كتاب الأضاحي » باب : ما يكره أن يضحى به 
حديث ,.)٠١6١ - ٠١٠١/١ (TI)‏ والدارمي في کتاب الأضاحي » پاب هال يجوز من 
الاضاحي حديث )٤/۲( )١1157(‏ . والطيالسى (749) » وابن نخزيمة (۲۹۱۲) . وابن الجارود )۹٠۷(‏ > 
والطحاوي في ١‏ شرح معاني الاثار » )۱1۸/٤(‏ . | ظ 
وابن حبان في «صحیحه ) حديث )۲٤٥/۱۳( )٥۹۲۲(‏ . والحاكم )1۷/۱ - 408) وعنه البيهقي في 
9 الكبرى » (17/5 5) » )۲۷٤/۹(‏ من طرق عن شعبة » عن سليمان بن عبد الرحمن » عن عبيد بن فيروز 
قال : سألت البراء » فلكر الحديث مطولاً ومختصرً! واللفظ متقارب . وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
الحاكم : هذا حديث صحيح » ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن وقد أظهر علي بن المديني 
فضائله وإتقانه » ولهذا الحديث شواهد متفرقة بأسانيد صحيحة ولم يخرجاها » ثم ذكر شواهد له فراجعها 
إن شعت . وأخرجه أيضًا الترمذي حديث )۷۲/٤( )۱٤۹۷(‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب . وأخرجه 
النسائي )5١6 - ۲٠٠/۷(‏ . والطحاوي في ١‏ شرح معاني الاثار » )١58/4(‏ . وابن حبان في 
و صحيحه ) (59159 » )0475١‏ والبيهقي في « الكبرى » )۲۷٤/۹(‏ . من طرق عن عمرو بن الحارث 
والليث بن سعد . كلهم : عمرو بن الحارث » والليث بن سعد » ويزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد 
الرحمن به . وقد رواه عثمان بن علي » عن الليث » عن سليمان بن عبد الرحمن » عن القاسم مولى خالد 
ابن يزيد بن معاوية عن عبيد بن فيروز به . أخرجه البيهقي )۲۷٤/۹(‏ . وقال : الحديث رواه يزيد بن أبي 
حبيب » وشعبة بن الحجاج عن سليمان بن عبد الرحمن وذكر شعبة سماع سليمان من عبيد بن فيروز » 
وفيما بلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه كان ييل إلى تصحيح رواية شعبة › 

ٍ ولا يرضى رواية عثمان ابن عمر والله أعلم . 
() الكسير : أي : المنكسرة الل » التى لا تقدر على الْشْي» فعيل بمعنى مفعول . نهاية .]١717/4[‏ 
(0») لا ثثقى : أي : التى لامح لها » لصَّعْفِها وهُزالها . نهاية [ه/1١١]‏ . 

1 سان أبي داود » کتاب الضحايا » باب : ما یکره من الضحايا حديث (۲۸۰۳) . ورواه اند‎ (١1۸) 


[1] - في ز »› خ : « الكسير » . 
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وسلم » نهل عن المضفرة والمستأصلة » والبخقاء » والمشكعة » والكسراء1"؟ . فالمصفرة قيل : 
الهريلة . وقيل : المستأصلة الأذن . والمستأصلة : المكسورة القرن . والبخقاء : هي العوراء › 
والمشيعة : هي التي لا تزال تشيع خلف الغدم ولا تَتْبع لضعفها . والكسراء" : العرجاء . 
فهذه العيوب كلها مانعة [ من الإجزاء > فإن طراً العيب 16 بعد تعيين الأضحية › فإنه 
لا يضر عيبه عند الشافعي خلافا لاأبي حنيفة . ) 
وقل رو الإمام أحمد © ( عن أبي سعيد قال : اشعريت كبشا [ أضحي به L3‏ ( 
فعدا الذثب فأخذ الألية » » فسألت النبي » صل الله عليه وسلم » فقال : « ضح به » . 


)1١9(‏ المسند (۳۲/۳) (۱۱۲۹۰) . ثنا وكيع » ثنا سفيان » عن جابر» عن محمد بن قرظة » عن أبي سعيد 
الخدري ... فذكره » وهلا إسناد ضعيف جدًا من أجل جابر الجعفي » ومحمد بن قرظة : هو ابن كعب 
الأنصاري » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن القطان : لا يعرف › وقال عبد الحق يقال : إنه لم يسمع 
من أبي سعيد » وقال الذهبي في الميزان : ما روى عنه غير جابر الجعفي » روى له ابن ماجة . 
وجابر » هو ابن يزيد الجعفي : قال ابن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول : قال سفيان الثوري لشعبة : لئن 
تكلمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك . قال أحمد بن حنبل : تركه يحبى وعبدالرحمن . وقال محمد بن 
بشار عن ابن مهدي : ألا تعجبون من سفيان بن عيينة » لقد تركت لجابر الجعفي لا حكى عنه أكثر من ألف 
حديث ثم هو يحدث عنه . وقال النسائي : متروك الحديث » وقال في موضع آخر : ليس بثقة » ولا يكتب 
حديثه . وقال الحاكم أبو أحمد : ذاهب الحديث . وقال ابن عدي : له حديث صالح » وشعبة أقل رواية عنه 
من الثوري » وقد احتمله الناس وعامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة » وهو مع هذا إلى الضعف أقرب 
منه إلى الصدق . وقال ابن سعد : كان يدلس » وكان ضعيفًا جدًا في رأيه وروايته . وقال العقيلي في 
الضعفاء : كذبه سعيد بن جبير . وقال العجلي : كان ضعيقًا يغلو في التشيع » وكان يدلس . د ت ق . 
وقال عنه الذهبي في الكاشف : من أكبر علماء الشيعة » وثقه شعبة فشذ » وتركه الحفاظ . قال أبو داود : 
ليس في كتابي شيء سوى حديث السهو . وقال أحمد : ترك يحبى جابراً الجعفي » حدثنا عنه ابن مهدي 
قديًا عن شيبان أوسفيان ثم تركه بعد . وقال البخاري : تركه يحيى وابن مهدي . وقال النسائي : متروك . 
وقال ابن حزم في الحلی : كذاب )۲۰٤/۲(‏ . وقال : ساقط )۲۹٤/٩(‏ . 
ومحمد بن قرظة ؛ قال عله في التقريب : مجهول . وقال ابن القطان : لايعرف . وقال في الميزان : ما روى 
عنه سوى جابر الجعفي . وقال عبد الحق : لم يسمع من أبي سعيد . 
أخرجه ابن ماجه - كتاب الأضاحى » باب : ما یکره أن يضحى به )"۱٤١(‏ . 
والطيالسى في مسنده (۲۲۳۷) » والبيهقي في السنن (۲۸۹/۹) » والمزى في تهذيب الكمال (515/15) 
ترجمة محمد بن قرظة . ا 
ورواه أحمد (۱۱۷۰۹ 6 )۱۱۸۳١‏ (۷۸/۳ › 85) . = 


[1] - في خ : « الكسيرة » . وفي ز :الكبيرة. [؟] - في ز » خ : ١ ١‏ والكسيرة 6 . 
(۲] - بياض في زاء خ . وقبله في ز : « أي »۲ . ]٤[‏ - في زاء خ : « أضحية » . 


o۸ 
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ولهذا جاء في الحديث : أمرنا رسول الله » صل الله عليه وسلم » أن نستشر ف العين 
والأذن . أي : أن تكون الهدية أو" ااا ب عي داك ا 0 
أحمد "“ وأبو داود » عن عبد الله بن عمر قال : أهدئ عمر نجيا [ فا بها ثلاثمائة 
دينار ]7"؟ » فأتئ النبي » > صلی اله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله » إني أهديت مجيئا » 
فأعطيت بها ثلائمائة دينار » أفأبيعها وأشتري بثمنها بُدْنَا ؟ قال : و ل اجره إياها » . 


وقال الضخاك » عن ابن عباس : البدن من شعائر الله . 


1 وقال محمد بن ابي 4 موس : الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والحلق والبدن : 
شعائر الله .٣‏ 


وقال ابن عمر : أعظم الشعائر البيت . 


وقوه : ( لكم فيها منافع 4 , أي : لكم في البدن منافع ؛ من لبنها وصوفها وأوبارها 
وأشعارها وركوبها . 


( إلى أجل مستى » . قال مقسم » عن ابن عباس [ في قوله 1116 : « لكم فيها 
منافع إلى أجل مسمّى 4 . قال : ما لم تسم بدنًا . 
وقال مجاهد في قوله الا ااا د ا و قال : الركوب واللبن 


م يه 

وقال البوصيري في الزوائد : في إسناده جابر الجعفي » وهو ضعيف قد اتهم . قال الدميري : هو أثر روى فيه 
جابر الجعفي وهو كذاب . وقال الحافظ في التلخيص )٠١۸/٤(‏ : ... ومداره على جابر الجعفي ؛ وشيخه 
محمد بن قرظة غير معروف » ويقال إنه لم يسمع من أبي سعيد . ومكل النارقطتي عدب قال : يرويه جابر 
|.لجعفى » واختلف عنه » فرواه الثوري عن جابر » عن محمد بن قرظة » عن أبي سعيد » وخالفه أبو شيبة 
فرواه عن جابر عن محمد بن كعب القرظى عن أبي سعيد » والقول قول الثوري . 

وأخرجه عبد بن حميد في ١‏ المنتخب » (849) » والبيهقي معلقًا . ويأتى )٤١/۳( )١١5١0(‏ 
ا ل 

وهذا إسناد ضعيف أيضًا من أجل الحجاج » وعطية العوفي 

. )١755( وسان أبي داود » كتاب المناسك » باب : تبديل الهدي حديث‎ » )١ oY) المسند‎ )١۲١( 


م - في خ :200.640 [۲] - في خ : « فأعطيت بها ثلاثة » . 
[] - سقط من زء خ . ]٤[‏ - سقط من ز . 
[ه] - جاءت في خ بعد قوله : « ولكم فيها منافع » . ]٦[‏ - سقط من ز» خ . 
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والولد » فإذا سميت'؟ بدنة أو هديا ذهب ذلك [ كله. وكذا قال ]" عطاء ء 
والضحاك » وقتادة » وعطاءا '! الخراساني » وغيرهم . 


وقال أخرون : بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا » إذا احتاج إلى ذلك » كما ثبت ثم 
الف هي 07319 ن انس : أن رسول الله » > صلل الله عليه وسلم » > رای رجلا يسوق لَه 
قال : « اركبها » . قال : إنها بدنة ! قال : « اركبها ويحك !) . في الثانية أو الثالثة . 


في روأية مسل » » عن جابر » عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : « 
رک بالمعروف إذا لجعت إليها » . 
وقال شعبة » عن زهير بن أبي ثابت الأعمئ » عن المغيرة بن حَذّف » عن علي : أنه رأئ 
رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل و 
كان يوم النحر فاذبحها وولدها 5 ) 
وقوله : ل ثم محلها إلى البيت العتيق 4 . أي : محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت 
العتيق - وهو الكعبة - كما قال تعالئ : [ هد بالغ الكمبة 4 . [ وقال : ۾ والهدي 
معكوفًا أن يبلغ محله » وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريّا » والله أعلم 76" . 
وقال ابن جريج » عن عطاء قال ٠‏ : كان ابن عباس يقول : كل من طاف بالبيت فقد 
حل » قال الله تعال ا 
َإِحكُلٍ امَو جعلتا مَنسكا يدا أسم أ عل ما رَرقهُم ين بَهِيمَةٍ 


1 صر ع 1 رص ص e‏ می جص اس ص 
ا ا 4 کد فك أَتلموا ور اميت €9 آل ذا ذكرَ 
ا OA e‏ وار E EE‏ 4 5 لاو وا رفك 


ص 





(۱۲۱) صحيح البخاري » كتاب الحج > باب : ركوب البدن » )١19٠0(‏ © وصحيح مسلم » کتاب 
الحج (TTT)‏ . 
(۱۲۲) صحيح مسلم » كتاب الحج حديث (۱۳۲۳) . 


[1] - في ز : سمنت . [۲] - في زاءخ : ١‏ قاله ٩‏ . 


["] - في ز : مقاتل . ]٤[‏ - في خ : من . 
]٥[‏ - سقط من خ . [3] - سقط من ز . 


سورة الحج / الآيات 4” - هم 





يخبر تعالى أنه لم يرل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعًا في جميع الملل . 
فال علي بن آي طلحة » عن ابن عباس : © ولكل7'؟ أمة ]1"اجعلنا منسكا 4 , . قال : 


. وقال عكرمة : ذبتحا . وقال زيد بن أسلم في قوله : « لكل أمة جعلنا منسكا ي : 
00 > لم يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها . 


.وقوه"  :‏ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ! وة الأنعام ‏ . كما ثبت في 
الصحيحين '"“ عن أنس قال : أتى رسول الله » صل 50 عليه وسلم » بكبشين أملحين 
أقرنين » فسمى وكبر » ووضع رجله عل صفاحهما . 


وقال الإمام أحمد بن حتبل "© : حدئنا يزيد بن هارون » آنا سلام بن مسكين » عن 
EE FA O‏ ؟ بن الحارث - عن زيد بن أرقم قال : 
قلت - أو قالوا - : يا رسول الله ؛ ما هذه الأضاحي ؟ قال : « سنة أبيكم إبراهيم » . 
قالوال*] ما لا ينها > تال : «بكل شعرة حسنة » . قالوا : فالصوف ؟ قال ل 
شعرة من الصوف. حسنة ) . وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سننه 
من حديث سلام بن مسكين به . 


وقوله : © فإلهكم إل واحد فله أسلموا ‏ › أي : معبود كم واحد » وإن تنوعت شرائع 
الأنبياء ع ونسخ بعضها بعضًا » فال جميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له و وما 
أرسلنا من قبلك 4 e‏ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ‏ . ولهذا قال : 
« فله أسلموا ‏ . أي : أخلصوا واستسلموا لحکمه وطاعته . 


م وبشر الخبتين / > قال مجاهد : المطمعنين . وقال الضحاك وقتادة : المتواضعين . وقال 


(ITT)‏ صحيح البخاري 4 كتاب الأضاحي 4 باب :من ذبح الأضاحي بيله حديث )000۸( » وصحيح 
مسلم » » کتاب الأضاحي %9 ) . 

)١14(‏ المسند (58/14) » وإسناده ضعيف ؛ أبو داود ؛ قال الذهبي : تركوه وكان يترفض . وعائذ الله 
المجاشعي . قال البخاري : لا يصح حديثه . وقال أبو حاتم : منكر الحديث ولم يروي عنه غير سلام . قاله 
الذهبي . والحديث رواه ابن ماجة في كتاب الأضاحي » باب : ثواب الأضحية )٠١40/1(‏ حديث 
7" . ورواه الطبراني في المعجم الكبير )۱۹۷/٥(‏ رقم الحديث )٥۰۷٥(‏ . وعبد بن حميد )۲١۹(‏ . 


وأحرجه الحاكم 0 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
[1] - في ز : لكل . [۲] - ما بين المعكوفين سقط من خ . 
[۳] - سقط من ز . [1] - في زء خ : ( منيع ) . 


. € في خ :قال‎ - ]٥[ 
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السدي : الوجلينآ" . وقال عمرو بن أوسآ"؟ : [ الخبتون ]": الذين لا يَظلمون » وإذا 
ظلموا لم ينتصروا . 
وقال الثوري“ : « وبشر الخبتين © قال : المطمعنين الراضين بقضاء الله » المستسلمين 
له 1 ْ 

ل 9 الذين إذا ذكر اله وجات قلوبهم € » أي : 
e e EE‏ 

والمقيمي الصلاة 4 قرأ الجمهور - بالإضافة 2 ال وباقية العشرة أيضًا « وقراً 

.۲ السميقع”'' : # والمقيمين الصلاة 4 بالنصب . وقال الحسن البصري : ( والمقيمي 
الصلدة as “(١‏ حذفت النون هاهنا تخفيفًا »> ولو حذفت للإضافة ي لوجب خفض 
. الصلاة » وقيل1"! عل سبيل التخفيف!"؟ فنصبت أي : المؤدين حق الله فيما أوجب 
علی ھا" من أداء فرائضه . 

$ وما رزقناهم ينفقون 4 . أي : وينفقون ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليي ٠"‏ 


وأرقائهم وقراباتهم وفقرائهم ومحاويجهم > ويحسنون إلى خلق الله مع محافظتهم على حدود 
الله » وهذه بخلاف صفات[١١]‏ المنافقين › فإنهم بالعكس من هذا كله » كما تقدم تفسيره في 


سورة براءة . 
والدّت لھا کک من ع اہ کک 2 اکا سما م2 َم علب 
NNE E‏ لا آل لَمَانمَ ولد 57 رتا 
© امحتسب )°۲ . ) 


[] - في خ : « الموصلين » . [1] - في زاءخ : ( إدريس » . 
[*] - في خ : ١‏ المسحنون ) . [:] - في ز : النووي ٠.‏ 
[] - سقط من خ . ) [5] - في خ : ١‏ السميقيع > . 
[۷] - في ت : « ولكن » . [] - بياض في زااخ 

[8] - في ز : عليه . 


[٠٠ع‏ - في خ : ١‏ أهلهم » . [3] - في خ : « صلاة ) . 


1۲ 


کک لک نکد 9 

يقول تعالئ متنا علئ عباده فيما خلق لهم من البدن » وجعلها من شعائره » وهو أنه 
يجيي او المع م وار لون وا : © لا تحلوا شعائر 
قال أبن جريج : قال عطاء في قوله : © والبدن جعلناها لكم من شعائر الله » › قال : 
البقرة والبعير . وكذا روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري . 

وقال مجاهد : إإما البدن من الإبل . 

قلت : أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه » واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على 
البقرة على قولين ؛ أصحهما : أنه يطلق عليها ذلك شرعًا كما صح في الحديث . 

ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة » كما ثبت به 


الحديث عند 9 6 ير وواية بتعا بر ميزه عي الله و قال ا رفول 
الله » اك لله عله وتلم » أن تنوك في الأداحي : ابدنة عن نیا ويفا م 
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[ وقال إسححاق بن راهويه وغيره : بل تجرئ البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة ]" . وقد 
ورد به حديث في مسند الإمام اد وسنن النسائي وغیر ٩١٩0‏ > فالله أعلم . 


وقوله : <9 لكم فيها خير أى : ثواب في الدار الآخرة . 

وعن سليمان بن يزيد الكعبي » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : أن رسول 
الله ع > صل الله عليه وسلم » قال : ١‏ ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من 
إراقةة*] دم » وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها » وإن الدم ليقع من الله 
بمكان قبل أن يقع [من] الأرض ٠»‏ فطيبوا بها نفسًا » . رواه ابن ماجة » والترمذي 


(1) صحبح مسلم « كتاب الحج حديث (IYI‏ : 
)١15(‏ المسند )۲۷١/١(‏ » وسنن النسائي (۲۲۲/۷) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : « كان مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضر النحر فاشتر كنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة). 


. أمر»‎ ٠: سقط منات . [1] - في زاء خ‎ - ]١1[ 
. في ز : هراقة‎ - ]٤[ . سقط من ز › خ‎ - ]۳[ 
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وقال سفيان الثوري : كان أبو حاتم يستدين ويسوق البدن » فقيل له : تستدين وتسوق 
البدن ؟ فقال : إني سمعت الله يقول : 9 لكم فيها خير ) . | 
وعن ابن عباس“"“ قال : قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما أنفقت 
الورق7'؟ في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد » . رواه الدارقطني في سننه . 

وقال إبراهيم النخعي : يركبها ويحابها إذا احتاج إليها . 

وقال مجاهد  :‏ لكم فيها خير 4 قال : أجر ومنافع . 

وقوله : فاذكروا اسم الله عليها صواف 4 › وعن 1 المطلب اب عبد الله بن 
حنطب » عن ۱۲" جابر بن عبد الله قال : صليت مع رسول الله » صلى الله عليه وسلم › 
عيد الاضحل › فلما انصرف أت بكبش فذبحه » فقال : « بسم الله , والله أكبر › اللهم 
هذا" عني وعمن لم يضحٌ من أمّتي ) . ) ١‏ 


روأه ا ( وأبو داود ( والترمذي97 5 ') ٠‏ 


. وسئن ابن ماجه » كتاب الأضاحي (5؟1")‎ » )۱٤۹۲( سنن الترمذي » كتاب الأضاحي‎ )١70 

(۱۲۸) سنن الدارقطني )۲۸۲/٤(‏ من طريق إبراهيم بن يزيد » عن عمرو بن دينار » عن طاوس » عن ابن 
عباس . ظ 

)١79(‏ المسند (657/7" » ۳۹۲) )١٤۹۳۷( )١58831(‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه : المطلب بن عبد الله بن 
من شهد خخطية النبي صلى الله عليه وسلم . وقال أبو حاتم : المطلب بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل » لم 
يدرك أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » إلا سهل بن سعد » وأنساً » وسلمة بن الأكوع › أو 
من كان قريياً منهم » ولم يسمع من جابر » ولا من زيد بن ثابت » ولا من عمران بن حصين . وقال مرة 
أخرى : لم يدرك عائشة » ويشبه أن يكون أدرك جابرا . 
فإن صح قول أبي حاتم الأخير - أنه يشبه أن يكون أدرك جابراً - بقيت علة عنعنة المطلب فإنه مدلس › 
على ما وصفه به ابن حجر في التقريب » فإنه قال : صدوق : كثير التدليس والإرسال . 
وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب » قال أحمد : ليس به بأس . وقال ابن معين وأبو داود : ليس بالقوي .. 
وسيأتي قول النسائي فيه : ليس هو بالقوي في الحديث » وإن كان قد روى عنه مالك في الحديث التالي . 
وقال الذهبي : صدوق » حديئه مخرج في الصحيحين . ٠‏ 


[1] - في زاءخ : ١‏ الرزق » . 
[1] - سقط من زاء خ. [8] - سقط من خ . 


٤‏ سورة الحج / الآية م 
وقال محمد بن إسحاق” » عن يزيد بن أبي حبيب » عن ابن عباس » عن جابر قال : 
ضحي رسول الله » > صل الله عليه وسلم » > بكبشين في يوم عيد » فقال حين وجههما : 
( وجهبت رحفي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلمًا وما أنا من المشركين › إن 
صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالين » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
أو ا EN‏ . ثم سمئ اللّه وكبر وذبح الذبائح3'؟ . 


وعن علي بن الحسين » عن أبي رافع أذ وول الل > صمل الله عليه وسلم , » كان إذا 
ضحول اشترئ كبشين سمينين أقرنين أملحين » فإذا صل وخطب الناس أمرآ"؟ بأحدهما وهو 
قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية » ثم يقول : « اللهم هذا عن أمتي جميعها › »> من شهد 
لك بالتوحيد » وشهد لي بالبلاغ ) . ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه » ثم يقول : وهلا 
عن محمد وآل محمد » . فيُطعمهمال! جميعًا المساكين!*؟ » ويأكل هو وأهله منهمال"! . 


1 رواه ايك وأبن ماجة TD‏ ۴ , 





وقال الأعمش : عن أبي ظبيان » عن ابن عباس في قوله : © فاذكروا اسم الله عليها 
صواف * › قال : قيامًا على ثلاث قوائم » معقولة يدها اليسرئ » يقول : باسم الله » والله 
أكبر » اللهم منك ولك . وكذلك روى مجاهد وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس نحو 
هذا . 


= والحديث رواه أحمد » حديث ۱٤۸۸۱‏ - 5/90ه") 2 و۹۳۹٤۱‏ - (۳۹۲/۳) . 

ورواه أبو داود في كتاب الضحايا » باب : في الشاة يضحى بها عن الجماعة » حديث 78١١‏ . 
والترمذي في كتاب الأضاحي » باب (۲۲) » ح١٠١٠‏ . 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم » وغيرهم : أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر » وهو قول ابن المبارك . 
قال : والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال : إنه لم يسمع من جابر . 

وقال الترمذي في موضع آخر من السان › > كما سيأتي في الحديث التالي : المطلب لا نعرف له سماعاً من 
جابر » والله أعلم . 
)١0(‏ تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية : ١51‏ من سورة ة الأنعام . 

(11) المسند (8/5) وتقدم الحديث في هذه السورة . 


[1] - سقط من زء خ . ]حافت وأتى »: 
["ع - في زء خ : « فبلغهما ) . [4] - في ز : للمساكين . 
[5] - في زاءخ : ومنها ) . [7] - بياض في زاء خ 





سورة الحج / الآية ٠٠‏ 


وقال ليث : عن مجاهد : إذا عقلت رجلها اليسرئ قامت على ثلاث . وروی ابن أبي 
يح عنه نحوه ۰ 
وقال الضحاك : تعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث . 


وفي الصحيحين "° عن ابن عمر : أنه أت عل رجل قد أناخ بَدَدَنَه وهو ينحرها » 
فقال : ابعشها قيامًا مقيدة » سنة أبي القاسم > صل الله عليه وسلم . 


وغ ا 9 : أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وأصحابه كانوا ينحرون البدن 
معقولة اليسرى » قائمة على ما بقي من قوائمها . رواه أبو داود . 


وقال ابن لهيعة : حدثني عطاء بن دينار » أن [ سالم بن ٠]‏ عبد الله قال لسليمان بن 
عبد الملك : قف من شقها الأيمن > وانحؤ من شقها الأيسر . 


وقي صحيح مسل" » عن جابر في صفة حجة الوداع قال فيه : رك الله 
صل الله عليه وسلم بيده ثلانًا وستين بدنة » جعل يطعنها بحربة في يده . 


وقال عبد الرزاق”"“ : أخبرنا معمر عن قتادة قال : في حرف ابن مسعود : ( صوافن) 
أي : معقولة1"] قيامأ . 


وقال سفيان الثوري : عن منصور » عن مجاهد : من قرأها : ( صوافن ) قال : معقولة . 
ومن قرأها : # صواف 4 › قال : تصف بين يديها . 


)١١۲(‏ صحيح البخاري » كتاب الحج » باب : نحر الإبل مقيدة حديث )١7١7(‏ » وصحيح مسلم كتاب 
الحج )١52١(‏ . 

)١(‏ سنن أبي داود » كتاب المناسك » > باب : كيف تنحر الإبل » حديث (۱۷۹۷) من حديث عثمان بن 
أبي شيبة ؛ قال : ثنا أبو خخالد الأحمر » عن ابن جريج » عن أبي الزبير » عن جابر . وأحبرني عبد الرحمن بن 
سابط أن النبي له . .. فذكره . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط أن 
ابي مله . اقل كرة هرسلا 

قال ابن القطان في كتابه - بعد أن ذكره من جهة أبي داود - : القائل : وأخبرني هو أبن جريج › » فيكون أبن 
جريج رواه عن تابعيين - أحدهما أسنده وهو أبو الزيير » والآخر أرسله وهو عبد الرحمن بن سابط . 
)۱۳٤(‏ صحيح مسلم » كتاب الحج حديث (۱۲۱۸) . 

)۳°( تفسير عبد الرزاق (۳۳/۲) . وهي أيضّا قراءة ابن عمر وابن ان وإبراهيم وأبي جعفر محمد بن علي 
والأعمش » واختلف عنهما » وعطاء بن أبي رباح والضحاك والكلبي . الحتسب )۸١/۲(‏ . 


]١[‏ - سقط من خ . [1] - في ز : معقلة 


6 سورة الحج / الآية‎ 1٦ 


| وقال ,اوس 4 ارين 2 وغيرهما "” ( فاذكروا اسم الله عليها صَوَافي ) يعني : 
اعد اوسن ند :( صو بي یا در كشرك الجاهاية e‏ 


الأرض . وهو o‏ 0 وكذا قال ا 





وقال العوفي عن ابن عباس : ل فإذا وجبت جنوبها ‏ يعني : نحرت . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : طؤ فإذا وجبت جنوبها © يعني : ماتت . 

وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد › فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتول 
توت اجرف را و او في ا ری : دولا تُعجلُوا النفوس أن 
زق ۲ ٩‏ . وقد رواه الثوري في جامعه” " > عن أيوب » عن يحي بن ابي" كثير » 
مار FT E E e PE ١‏ ار 

صا ل الله كتب الإحسان على كل شيء › فإذا قتلتم فأحسنوا 

اسلا وإذا فباسي فأعسنوا للبم ' ولیجد آحد کم شفرته » ولیرځ ذبيحته » . 


وعن أبي واقد الليثي قال : قال رسول الله > صل الله عليه وسلم : « ما قطع من 
البهيمة وهي حية فهو ميتة 6 . ورواها 3 أخحمد وأبو داود والترمذي وصححه O‏ 


() وكذا قرأ أبو موسى الأشعري وشقيق بن سلمة وزيد بن أسلم »وسليمان التيمي » ورويت عن الأعرج . 
امحتسب (۸۲/۲) . 

(مه) المحتسب (۸۲/۲) . 

)١7(‏ رواه الدارقطني في السنن )۲۸۳/٤(‏ من طريق سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل عن الزهري 
عن سعيد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا وسعيد بن سلام العطار كذبه أحمد وابن تمير » وضعف 
البيهقي هذا الحديث في السنن الكبرى (778/9) . 

(۱۳۷) ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (۲۷۸/۹) . 

(۱۳۸) صحيح مسلم » كتاب الصيد والذبائح » حديث (هه196١)‏ . 

)١9(‏ المسند )۲۱۸/٥(‏ (۲۱۹۹۸ 2 ۲۱۹۹۹) 2 وأخرجه أبو داود : كتاب الصيد باب في صيد قطع فيه 
قطعة ( "/ /٠٠١‏ رقم : )۲۸١۸‏ . والترمذي : كتاب الأطعمة باب ما قطع من الحى فهو ميت /٤(‏ 
|٤‏ رقم : )0 . وقال: وهذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم . کلھہ= 


[1] - في ز » خ : « وأصنامهم ) . 17] - سقط من خ . 
9 - في ز؛ خ : و حديث 6 . [41] - في ز : ورواه . 


سورة الحج / الآية ٠٠‏ + 
فكلوا منها # أمر إباحة . وقال مالك : يستحب ذلك . وقال غيره : يجب . وهو وجه 
لبعض الشافعية . ) 

واختلف7"؟ في المراد بالقانع والمعتر ؛ فقال العوفي » عن ابن عباس : ل القانح ‏ : 
الستغني با أعطيته وهو في بيته . هل والمعتر 4 : الذي يتعرض لك » ويلم بك أن تعطيه من 
اللحم » ولا يسأل . وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي . 
السائل . وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد في رواية عنه . 


وقال ابن عباس وعكرمة وزيد بن أسلم وابن الكلبي والحسن البصري ومقاتل بن حيان 
ومالك بن نس : طإ القانع 4 : هو الذي يقنع" إليك ويسألك . هل والمعتر 4 : الذي 
يعتريك وا“ "يتضرع ولا يسألك . وهذا لفظ الحسن . 

وقال سعيد بن جبير : «9 القانع ‏ : هو السائل . ثم قال : أما سمعت قول الشّمّاخ 

1 المرء يصلحه فى مفاقره E.‏ من القنوع 

[ وقال زيد بن ]" أسلم : «القائع 4 : المسكين الذي يطوف . فو وامعتر © : 
الصديق والضعيف3! الذي يزور . وهو رواية عن عبد الله بن زيد أيضا. ٠‏ 

وعن مجاهد أيضًا: «9 القانع 4 : جارك الغني [ الذي يبصر ما يدخل بيتك ۲ 
$ والمعتر 4 : الذي يعتريك من الناس . وعنه أن القانع : هو الطامع » والمعتر : هو الذي 
يعت [3] بالبدن من غني أو فقير. وعن عكرمة نحوه› وعنه : ل القانع 4 : أهل مكة. 

واختار ابن جرير أن ل القانع ) هو السائل ؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال › 


- من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد به . 


[1] - في ز » خ : « الناس © . | [1] - في خ : « واختلفوا » . 


[۳] - في ز : يتبع . [1:] - سقط من خ . 
هع - في خ : و مال ) . [5] - سقط من خ . 
[۷] - سقط من خ . [۸] - سقط من زء خ. 


[۹] - في ز »› خ  :‏ يعڍن ٤‏ . 


1۸ 


وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجرأ ثلاثة أجراء : 

As‏ يأكله » وثلث يهديه لأصحابه » وثلث يتصدق به على الفقراء ؛ لأنه تعالق 
ل : © فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) دي الحديث الصحيح““ أن رسول الله ء 

E‏ او اي PE‏ كنت نهيتكم عن ادخار وم الأضاحي فوق 
ثلاث > فكلوا وادخروا ما بدا لكم ) ٠‏ وفي ر رواية ‏ 0 : و فكلوا وادخروا وتصدقوا » . 
وفي رواية : « فكلوا وأطعموا وتصدقوا » . 

والقول الثاني : أن المضحي يأكل النصف > ويتصدق الف ؛ لقوله في الآية المتقدمة : 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير & . ولقوله في الحديث: «فكلوا وادخروا 
وتصدقوا) . ) 

فإن أكل الكل ؛ فقيل : لا يضمن شيئًا ؛ وبه قال ابن سريج من الشافعية . 

وقال بعضهم : يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها . وقيل : يضمن نصفها . وقيل : ثلثها . 
وقيل : أدنئ جزء منها . وهو المشهور من مذهب الشافعي . 

وأما الجلود ففي E RO‏ > عن قتادة بن النعمان في حديث اشا : 
يا ود ارسج وريه الع ٠‏ لع الدلقاء مق ی 

باه 


عن البراء بن عازب”“'“ قال : قال رسول الله » صل الله عليه وسلم : ١‏ إن أول ما 

000 > ثم نرجع فندحر › ؛ فمن فمل ذلك ققد أصاب سسا : 
ومن ذبح قبل الصلاة ا و ل ا ا لبس هو من السك في شيء» . 
أخرجاه . 

. صحيح مسلم برقم (۹4۷۷) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه‎ )١٤١( 

. من حديث جابر رضي الله عنه‎ )٤۸٤/۲( رواه مالك في الموطأ‎ )١41( 

. )١15؟59(‎ )١5/4( المسند‎ )٤۲( 

)١4(‏ صحيح البخاري » كتاب الأضاحي » باب : سنة الأضحية حديث (40 )٠١‏ » وصحيح مسلم كتاب 

الأضاحي حديث (1951) . 





سورة الحج / الآية 6 


[1] - سقط من زء خ . [۲] - سقط من ز »› خ . 
ا 


وة الحج / الآية ب 





فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء : إن أول وقت الأضحئ إذا طلعت الشمس يوم 
النحر › ومضمل قدر صلاة العيد والخطبتين » زاد أحمد . وأن يذبح الإمام بعد ذلك » لما جاء 
وقال أبو حنيفة : أما أهل السواد من القرئ ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر › 
إذ لا صلاة عيد عنده لهم » وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حت يصلي الإمام » والله أعلم . 
ثم قبل : لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده . وقيل : يوم النحر لأهل الأمصار ؛ لتيمسر 
الاضاحي عندهم!'؟ » وأما أهل القرئ فيوم النحر وأيام التشريق بعده » وبهل"! قال سعيد بن 
حجبير . 
وقيل : يوم النحر ويوم بعده للجميء!"! . 
وقيل ویومان بعده » وبه قال الإمام أحيد 1 


وقيل : يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده . وبه قال الشافعي ؛ لحديث جبير بن مطعم : 
أن رسول الله » صل الله عليه وسلم » قال : « وأيام التشريق كلها ذبح 0 . رواه 
أحمد وابن حبان . | ١‏ ظ 

وقبل : إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة . وبه قال إبراهيم النخعي » وأبو سلمة بن 
[ عبد الرحمن ]/*! وهو قول غريب . 

وقوله : فإ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون # › يقول تعالئ : من أجل هذا 
سخرناها لکم ‏ › أي : ذللناها لكم , أي : جعلناها 0 
ركبتم » وإن شئتم حابتم › وإن شتتم ذبحتم » كما قال تعالئ : ©( و لم يروا أنا خلقنا 
لهم ما عملت أيدينا أنعامًا فهم لها مالكون » وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلرن » 





| . لم يقع في مسلم هذا اللفظ‎ )١44( 
. )٠١٠١8 والحديث أخرجه ابن حبان كما في الموارد (حديث‎ . )١5801( )۸۲/٤( المسند‎ )۱٤٥( 
رواه أحمد وروی الطبرانى في‎ : )۲۸/٤( قال الهيثمى في المجمع‎ . )٠١۸۳( والطبرانی (۱۳۸/۲) حديث‎ 
الأوسط عنه : « أيام التشريق كلها ذبح 6 ورجال أحمد وغيره ثقات . اه . وقال 24/99 6؟) : ورواه أحمد‎ 
والبزار والطبرانى في الكبير ؛ إلا أنه قال : « وكل فجاج مكة منحر » . ورجاله موثقون . اه . والبيهقى‎ 
. )۱۸۸/۷( وابن حزم في امحلی‎ . )۲۳۹/۰( 


[1] - في خ : ( عنده ) . [۲] - في خ : « ولهذا » . 
["] - في ز : الجميع . ]٤[‏ - في زءخ: 9 سمرة ). 





سورة 3 / الآية ۳۷ 


لكم لعلكم تشكرون 4. . 
أن تال ) له و a‏ و لقن نج کل ست 
روه م 0-4 ص صر صر س 
ماروا أله عل ناكد وير ليق © 


يقول تعالئ : إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا ؛ لتذكروه عند ذبحها » فإنه 
الخالق الرازق » 7 لأنه لا 5١36‏ يناله تعره ولا دمائها » فإنه تعال هو الغني عما 
سواه . 


وقد کانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم , وضعوا عليها من لحوم قرابینهم ( ونضحوا 
عليها من دمائهال'؟ » فقال تعالئ : ۾ لن ينال الله خومها ولا دماؤها 4 . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا محمد بن أبي حماد » حدثنا إبراهيم 
بن امختار » عن ابن جريج ح قال : كان أهل الجاهلية 0 البيت ار الول 0 
ل لن يال الله حومها ولا دماؤها ولكن يالم الو منكم € . أي TT‏ 
عليه . كما جاء في الصحيح”” ٩‏ : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكب!" 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » وما جاء في الحديث : « إن الصدقة لتقع في يد 

حمن قبل أن تقع في يد السائل , وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على 
ا 7 كما تقدم الحديث ٠‏ روأه ابن ماجة » والترمذي وحسنه عن عائشة 
مرفوعًا . فمعناه""" أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله» وليس له معنى 
يتبادر عند العلماء الحققين سوى هذا » واللّه أعلم . 


وقال وكيع : عن [ یحی °۲ بن مسلم - أبي0'؟ الضحاك - : سألت عامرًا الشعبي عن 
جلود الأضاحي ؟ فقال < أن حال الله ریا بولا ذمازها 4 > إن نينت فيه > وإن 
شش شعت فأمسك » وإن شعت فتصدق . 


. )١5514( صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » حديث‎ )١45( 
. )9175( وابن ماجه في الأضاحي‎ » )١4947( رواه الترمذي في الأضاحي‎ - )١47( 


[1] - في ت : « لا أنه » . [۲] - في خ : ١‏ دمائهم ) . 
[۳] - في ز : ألوانكم . ]٤4[‏ - في ز : بمعنأه . 
[] - بياض في زء خ . [6] ¬ في ز › خ :9 بن ) . 
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وقوله وف E‏ د وس ع سايم ود سا ا 


الله على ما هداكم ‏ . أ : لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه » وما يحبه وما يرضاه » 
ا ن ا ` ظ 


اوموقي E‏ ار ع اوري و 0 : في عملهم › 
E‏ ظ 
[ مسألة ] 
وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري J‏ إأو القول 3r‏ بوجوب اة عل من ملك ٠‏ 
نصابًا » وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضًا » واحتج لهم بما رواه أحمد“““ وابن ماجة 
يإسناد رجاله كلهم ثقات » عن أبي هريرة مرفوعًا : و من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن 
مصلانا » . على أن فيه غرابة » واستدكره ه أحمد بن حنبل . 


كن عمر : أقام رسول الله ظ صل الله عليه وآله وسلم > عشر سنين يضحي . رواه 
الترمذي 


وقال الشافعي وأحمد : لا تمب الأضحيةء بل هي مستحبة ؛ لا جاء في الحديث : 
« ليس في المال حق سوى الزكاة ٠)‏ 0 . وقد تقدم أنه - عليه السلام - ضحملا عن أمته 
فأسقط ذلك وجوبها عنهم . 


زول أو مويله بع ياوا wa es‏ يقتدي الناس 

بهما . 
وقال بعض الناس : الأضحية سنة كفاية » إذا 5 بها واحد من أهل دار أو محلة سقطت 

عن الباقين ؛ لأن المقصود إظهار الشعار . 

)١58(‏ المسند (۳۲۱/۲) وسنن أبن ماجة برقم )۳١۲۳(‏ . قال البوصيري في الزوائد )٠٠/۳(‏ : في إسناده 
عبد الله بن عياش وإن روى له مسلم فإتما روى له في المتابعات والشواهد وقد ضعفه أبو داود والنسائى › 
وقال أبو حاتم صدوق . وابن يونس : منكر الحديث وذكره ابن حبان في الثقات 6 . ثم نقل عن البيهقي أنه 
بلغه عن الترمذدي: أن الصحيح عن أبي هريرة موقوف |.ه . 

. وقال الترمذي : حسن‎ )١5١0 سنن الترمذي في كتبا الأضاحي‎ )١59( 

. رواه ابن ماجه في الزكاة حديث (۱۷۸۹) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها‎ )١6١( 


[1] - في ز : بالقول . 
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وقد روئ الإمام أحمد وأهل الن(١١)‏ ») وحسنه الترمذي » عن مخنف بن سليم أنه 
سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول بعرفات : « عل كل أهل بيت في كل عام 
أضحاة وعتيرة » هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تدعونها الرجَبيّةة'؟). وقد تكلم في 
. إستاده ۾ . | ظ | 


وقال أب" أيوب : كان الرجل في عهد رسول الله 2 صلل الله عليه وسلم 4 يضحي 
بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته » فيأكلون ويُطعمون [ حت تباهى 1! الناس [ فصار كما 
تری 1 روأه الترمذي( ٠°‏ وصححه › واب.1”] ماجة . 


0 1 1 0 0 ش 
وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشأة الواحدة عن جميع أهله . رواه البخاري. , 
فأما مقدار سن الأضحية فقد روم مسل“ عن جابر أن رسول الله > صل الله عليه 
وسلم قال : « لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسرا" عليكم ؛ فتذبحوا جذعة من الضأن» . 


ومن هاهنا ذهب الزهري إلى أن الجذع » لا يجزئ وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع 


(151) المسند (4(0115/4 174) وإسناده ضعيف : فيه أبي رملة : قال في التقريب : عامر أبو رملة - شيخ 
لابن عون - لا يعرف . 

والحديث أخرجه أبو داود (۹۳/۳) (۲۷۸۸) في كتاب الضحايا » باب : في ما جاء في إيجاب الأضاحي . 
والترمذي في كتاب الأضاحي > باب : العتيرة » حديث ٠١۱۸‏ . والنسائي )1١8148 - 1١717//1(‏ في كتاب 
الفرع والعتيرة . وابن ماجه (45/7 )٠١‏ حديث )۳٠۲٣(‏ في كتاب الاضاحي › باب : الاضاحي والدية 
هي آم لا ؟ والبيهقي في سننه الكبرى (۱۲/۹") . والطبراني في الكبير (۳۱۱/۲۲) حديث (۳۹) › 
(۷۳۸). وذكره ابن حجر في الإصابة )١51/9(‏ . قال أبو داود : العتيرة منسوخة » هذا خبر منسوخ . 
وقال المنذلري : وقال اليحصبي : وقال بعض السلف ببقاء حكمها . | 

وقال المخطابي : العتيرة تفسيرها في الحديث : أنها شاة تذبح في رجب ؛ وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث 
ويليق بحكم التدين » فأما العتيرة التي كان يعترها أهل الجاهلية ؛ فهي الذبيحة تذبح للصنم » فيصب دمها 
على رأسه » والعتر بمعنى الذبح » واختلفوا في وجوب الأضحية ؛ فقال أكثر أهل العلم : أنها ليست بواجبة » 
ولكنها مندوب إليها . وقال محمد بن الحسن : هي واجبة على المياسير . قلت : هذا الحديث ضعيف المخرج 
وأبو رملة مجهول . اه كلام الخطابي » رحمه الله تعالى . 

. )140( وسنن ابن ماجة » كتاب الأضاحي‎ » )٠٠١١( سنن الترمذي » كتاب الأضاحي‎ )٠١۲( 
.)١15575 مسلم » كتاب الأضاحي ».حديث‎  حيحص‎ (1۳) 

[1] - في زاء خ : « المرجبة » . [۲] - في زءخ : « ابن ) . 

[۳] - سقط من ز › خ . ]٤[‏ - سقط من ز › خ . 

[5] - في زءخ : « ابن ٤‏ . [5] - في ز : يعر . 





والمعر › والجذع من الضأن » فأما النني من الإبل فهو الذي له خمس سنين ودخل في 
السادسة » ومن البقر [ ماله سنتان ودخل في الثالثة » وقيل ماله ثلاث دعل في 
الرابعة . ومن المعز ما له سنتان ٠‏ . وأما الجذع من الضأن ؛ فقيل“ : ما له سنة » وقيل : 
عشرة أشهر » [ وقيل : ثمانية أشهر ] › وقيل : ستة أشهر » وهو أقل ما قيل في سنه › 
وما دونه فهو حمل » والفرق بينهما أن الحمل شعر ظهره قائم » والجذع شعر ظهره نائم » ٠‏ 
قد انعدل صدعين › واللّه أعلم . 


م و ر مص د ممرة 2 دمي مره 2 

قي إت الله يفم عن الذي ے مامتا إن لہ لا یب کل حون کر 2 
يخبر تعال أنه فع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار › 
ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم » كما قال تعال  :‏ أليس الله بكاف عبده 4 وقال : 

ومن پنوکل على اله فهو حسبه إن الله بالغ آمره e‏ 
وقوله : « إن الله لا يحب كل خوان كفور » . : لا يحب من عباده من اتصف 
بهذا » وهو الحيانة في العهود والمواثيق » لا يفي بما قال د : الجحد للنعم » فلا يعترف 


. بها‎ 
7 Pe RET 


5 للذين يقلتلوت باتهم ظلمرا 9 


ار سس سس 7 ۶£ ze‏ 
لَه على نصرهر لقدر لات أ 


سے ت 
ã‏ 


مرا لصن آله من يشر | ١ك‏ لله لتك عيذ @ ` 
قال العوفى ( عن ابن عباس : نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة . 


وقال غير واحد من السلف : هذه أول آية نزلت في الجهاد » واستدل بهذه الاية بعضهم 
علئ أن السورة مدنية » وقاله مجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد . 


وقال ابن جرير ٠‏ حدثني يحب بن داود الواسطي » دنا إسحاق بن يو سف ۾ عن 





[1] - سقط من ز . [۲] - في ز : وقد . 
[9] - في ز : سنة . ]٤[‏ - في ز : قيل . 
[6) - سقط من خ . [] - في ز : الكفور . 
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سفيان » عن الأعمش » عن مسلم - هو البطين > كن سبي بن حيس ب عن ابن “عبان 
قال : لا أخرج النبي > صلئ الله عليه وسلم » من مكة » قال أبو بكر : أخرجوا نبيهم › 
إنا لله وإنا إليه راجعون » ليهلكنٌ . قال ابن عباس : فأنزل الله عز وجل : © أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير > , قال أبو بكر رضي الله تعالئ عنه : 
'فعرفت أنه سيكون قتال . 


('آرواه الإمام أحمد“*“ » عن إسحاق بن" يوسف الأزرق » به » وزاد : قال ابن 
عباس : وهي اول أيه نزلت في القتال . 


ورواه الترمذي والدسائي ي التي من هما( ؟1) 6 وابن أبي حاتم من حديث 
إسحاق بن يوسف » زاد الترمذي 1 ووكيع › » كلاهما عن سفيان الثوري » به . وقال 
».1 
الترمذي : حديثة7'! حسن . وقد رواه غير واحد عن الثوري » وليس فيه ابن عباس . 


وقوله : هل وان الله على نصرهم لقدير 4 › أي : هو قادر على نصر عباده المؤمنين من 
غير قتال » ولكن هو يريد من عباده أن يلو جهدهم : طاعته » كما قال : © فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب حتئ إذا أُخنتموهم فشدوا الوثاق فإما ما بعد وإما فد اء 
حت تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر م منهم ولكن لييلو بعضكم ببعض 
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم » سيهد e‏ بالهم » ويدخلهم الجنة 
عرفها لهم 4 » وقال تعالئ : هز قاتلوهم يعذبهم 1 بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم 
ويشف صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم 
حكيم # › وقال تعالى : «9 أم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين هدوا مبكم رام 
يتخذوا من درن الله ولا a‏ ول المؤمنين وليجة واللّه خير ما تعملون 4 4 وقال : 
« أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا مكو ويعلم الصابرين © › 
[وقال : ا ولنبلونكم حتى نعلم ال مدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم 4 والآيات في 
هذا -- ولهذا قال ابن عباس في قوله : # وإن اللّه على نصرهم لقدير # : 4 
فعل ] 


وإنما شرع تعالى الجهاد في الوقت 03 به » لأنهم لا كانوا بمكة كان المشركون أكثر 


. )75١5/١( والمسند‎ » )۱۲۳/١۷( تفسير الطبري‎ )٠١ ٤( 
. )١١١٤١( وسنن النسائي الكبرى برقم‎ » )۳٠۷١( سنن الترمذي » كتاب تفسير القرآن حديث‎ )١6( 


13] - سقط من ز . [1] - في ز : عن . 
[۳] - سقط من ز » خ . ]٤[‏ - سقط من ز) خ . 
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عدا » فلو أمر المسلمين وهم أقل .من العشر بقتال الباقين7'؟ لشق عليهم » [ ولهذا .ما باع 
أهل ۲" شرب ليلة العقبة رسول الله » صل الله عليه وسلم » وكانوا نيقًا وثمانين » قالوا : 
يا رسول الله » ألا نميل على أهل الوادي - يعنون أهل منى - ليالي منى فقتلهم ؟ فقال 
رسول الله » صلئ الله عليه وسلم : « إني لم أومر بهذا ) . فلما بغئ المشركون » وأخرجوا 
ابي صل الله عليه وسلم من بين أظهرهم » وهموا بقتله » وشردوا اداد لر ملو 
فذهب منهم طائفة إأول الحبشة › وأخرون إلى المدينة » فلما استقروا بالمدينة › ووافاهم رسول 
الله > صلل الله عليه وسلم ٤‏ واجتمعوا عليه » وقاموا بنصره › وصارت لهم دار إسلام › 
ومعقلا يلجئون إليه 6 شرع الله جهاد الأعداء 6 فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك 4 
فقال تعالی : © أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير » الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا 3 يقولوا ربا الله © . 
وأصحابه . ظ 


© إلا أن يقولوا ربا الله » , أي : ما كان 6 قومهم إساءة » ولا كان لهم 
ذنب » إلا أنهم عبدوا الله وحده لا شريك له » وهذا استثناء منقطع بالنسبة [ إلى ما r‏ 
في نفس الأمر » وأما عند المشركين فهو أكبر الذنوب » كما قال تعال  :‏ يخرجون 
الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم # وقال تعالى في قصة أصحاب الأخدود: ظ وما 
نقموأ منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد 4 ولهذا [ ]٣لا‏ كان المسلمون يرتجرون في 
بناء الخندق ويقولون : 

امم نولا أنتك ما اهكتينا ولا تَصَدئا وله يليا 

فأئرْلنْ مك ليا .رتبت الاقندام: إن افا 

إن الألى قد بغوا علينا إذا ‏ أرادوا ‏ فتنة أبينا 

فيوافقهم رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » ويقول معهم آخر كل قافية » فإذا قالوا : 
إذا أرادوا فتنة أبينا » قال" : « أبينا ) » يمد بها صوته . 


لم يال ن موا aE‏ اي الوه الشيدق عن ترم 


وأهلك القوي ١‏ لضعيف . 
[1] - في ز »› خ : « النافقين » . [۲] - في خ : « ولا بايع هذا أهل » . 
[۳] - في خ : دلا » . ]٤[‏ - في ز : قال . 


[] - في ز : فيقول . 


۷٩ 
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لهدمت صوامع 4 » وهي العابد الصغار للرهبان » قاله 7 ابن عباس ٠")‏ ومجاهد 
وأبو العالية وعكرمة والضحاك وغيرهم . 


وقال قتادة : هى معابد الصابئين › وفي رواية عنه : صوامع البجوس . 

وقال مقاتل بن حيان : هي البيوت التي على الطرق . 
ظ 8 وبيع ) وهي أوسع منها » وأكثر عابدين فيها » وهي للنصارى أيضًا . قاله أبو العالية 
وقتادة والضحاك 3 صخر ومقاتل بن حیان وخصيف وغيرهم ۴ 

وحكيل أبن جر ٣"‏ عن مجاهد وغيره : أنها كنائس اليهود . وحك السدي عمن حدثه 
عن ابن عباس 1 كنائس اليهود . ومجاهد إنما قال : هي الكنائس . والله أعلم . 

وقوله : 9 وصلوات © قال العوفي » عن ابن عباس : الصلوات : : الكنائس . وكذا قال 
عكرمة والضحاك وقتادة :1 إنها كنائس اليهود وم يسمونها le‏ 

السدي عمن حدثه» عن ابن عباس : أنها كنائس النصارى . وقال أبو العالية 

غيره : الصلوات معابد الصابكئين . ٠‏ 

5 ابن أبي نجيح » عن مجاهد: الصلوات : مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام 
- بالطرق . وأما المساجد فهى للمسلمين.. ` 

وقوله : ©« يذكر فيها اسم الله كثيرًا » فقد قيل لسر : 9 يذكر لبها 4 
عائد إلى المساجد ؛ اہ أ أقرب المذكورات . 

و“ "قال الضحاك : الجميع يذكر فيها اسم الله كيرا . 

وقال أبن جرير : : الصواب 00 مبواميع لقان 4 وسح 0 4 وصلوات اود 
امروف في كلام ا ل 0 إلى الأكثر » إلى أن 

ينتهي إلى ١‏ المساجد 4 وهي أكثر عمارا وأكثر عبادًا ¢ وعم ذوو 1[ القص دا عع 


]١[‏ - بياض في زء خ 

[۲] - في خ : جبير . [۳] - في ز : لأنه . 
[4] - سقط من خ . [5] - سقط من ز . 
[6] - في زءاخ: :دور). [۷] - في ز : الفضل . 


سورة الحج / الآية 4١‏ و A EEE‏ 


وقوله : ل ولينصرن الله من ينصره ) > كقوله تعالئ : } يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا 
الله يبصركم ويثبت يغبت أقدامكم + والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ‏ . 

وقوله : © إن الله لقوي عزيز » وصف نفسه بالقوة والعزة » فبقو تهذ'؟ خلق كل شيء 
اسع حي و و لل سس E‏ 
ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور » وعدوه هو المقهور » قال الله تعالیٰ 0 
مقت كلا لعادن الرصلن دإ لهم الصورون - زان سا لوم الفالون )ر 
0 عي يا 

م 2 


ين إن مَكنَهُمْ في لض اقام 5 ال 
ەر 7 0 4و A.‏ قز م وله ص ا 


قال ابن أبي حاتم : e‏ أى > حدثنا أبو الربيع 37 > حدثنا حماد بن زيد › 
عن أيوب وهشام » عن محمد قال : قال عثمان بن عفان : فينا نزلت : ل الذين إن 
مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتو | الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن انكر » . 
فأخرجنا من ديارنا بغير حق › إلا أن قلا + يريا الله ثم مُكنًا في 7 فأقمنا 
الصلاة » وآتينا الزكاة » وأمرنا بالمعروف » ونهينا عن امكو وللة كافة الامو فهي لي 
ولأصحابي . 

وقال أبو العالية : هم أصحاب محمد » صلى الله عليه وسلم . 


وقال الصباح بن سوادة الكندي : سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول : 
الذين إن مكناهم في الأرض ... الآية » ثم قال : ألا إنها ليست على الوالي وحده » 
ولكنها على الوالي والمولى عليه » ألا أنبعكم بما لكم على الوالي من ذلكم » وما للوالي 
عليكم منه ؟ إن لكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم1”؟ بحقوق الله عليكم » وأن باز 
أبعضكم من بعض ۽ > وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع » وإن عليكم من ذلك الطاعة 

غير المبروزة » ولا المستكرهة » ولا المخالف سرها علانيتها . 


قال غطية ا : هذه الآية له : ا وعد الله الذيء آميا لها الصالحات 
و لعرفي كقو و ين امنو و 


[1] - ني ز : بقوته . ]١[‏ - سقط من ز . 
["] - في ز » خ : « المرهداني » . ]٤[‏ - في خ : «١‏ يقولوا ) . 
[ه] - في ز : يأحذكم . 


YA 
. عاقبة الأمور ي وعند الله ثواب ما صنعوا‎ n ۳ زيد بن‎ 59 


ين إن كم في لض أقَاموا كرا 2 لكر ومر 
بالمعروف وَبَهوأ عن السكر ويو علقبة لامر ی © ند يربوك ققد 

- _- 4 9 وعد - ف م کش ار 
كر © کا ت ا بے کا ا 


کرم ر ر eS‏ کر کے 3 
عروشها وير معطا وقصر مَشِيدٍ (2) أفلز يسِيروا في الأرضٍ فتكرن 
اوه رر رت ا سم لج عماس سح ص و سر رذ ل يرس ١‏ وص 6 0 
00 ب وس وو قبا لا تصى الاس 
تی اقب لق في أل 
يقول hi‏ ا تكذيب من خالفه من 


قومه : ل وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح »4 إلى أن قال: ا وكذب 
موس » » أي : مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات . 


9 فأمليت للكافرين »© › أي : أنظرتهم وأخرتهم › > ثم أخذتهم فكيف كان 
نكير ‏ » أي : فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي0” لهم . 

ذكر بعض السلف أنه كان بین“ قول فرعون لقومه : أنا ربكم الأعلى . وبين إهلاك الله 
له أربعون سئة . 

وفي اا عن أبي موس » عن رسول الله 4 صلل الله عليه وسلم 4 أنه 


)١5(‏ صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن حديث (5585) » وصحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب 
(oA)‏ . 
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١ 


[1١ع‏ - سقط من خ . [۲] - في ز : محمد . 
[*] - في زاءاخ : ١‏ وعاقبتي 6 . [:] - في ز: من . 


۷۹ 





سورة الحج / الآيات ٤٦ - ٤۲‏ 
قال : « إن الله ليملي للظالم حت إذا أخذه لم يفلته » » ثم قرا : ف وكذلك أخذ ربك 
إذا أخل القرى وهي ظالة [ إن أخذه أليم شديد 4 . 
ظالمة ! 4 أي : مكذبة لرسولها ۾ فهي خاوية على عروشها 4 قال الضحاك : 
سقوفها » أي : قدأ" خربت منازلها » وتعطلت حواضرها . 
- ل وبثر معطلة 4 أى: لا يستقى منها ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها . 

ف وقصر مشيد 4 قال عكرمة : يعني المبيض بالجص . - 

وروي عن على بن أبى طالب ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي المليح والضحاك نحو ذلك . 

وقال آخرون : هو المنيف المرتفع . 

وقال أخرون ھر" الشديد المنيع الحصين . 

وكل هذه الأقوال متقاربة » ولا منافاة بينها » فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه › 
ولا إحكامه ولا حصانته » عن حلول بأس الله بهم » كما قال تبارك وتعالى : ظ أيدما 
تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة 4 . | 

وقوله : ل أفلم يسيروا في الأرض 4 » أي : بأبدانهم وتفكرهم“ أيضًا» وذلك 
كاف » كما قال ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار : 00 
1 ا هيك الله حدثنا سيار» حدثنال”؟ جعفر » حدثنا مالك بن دينار قال : أوحئ 
الله تعالئ إلى موسئ عليه السلام : أن يا موسئ اتخذ نعلين من حديد وعصا ء و" "سح في 
ارم اطلب الأثار والعبر » حتيا. تتخرق النعلان » وتكسر العصا . 

ولخآقال ابن أبى الدنيا : قال بعض الحكماء : [ أحي قلبك بالمواعظ ]1*1 » ونوّره بالفكر › 
وموته بالرهد » وقوه باليقين » وذلله [ بالموت وقرره بالفناء 7 وبصره فجائء1ل' '! الدنيا » 


7] - سقط من ز > خ . 7ع - سقط من خ . 


[۳] - سقط من خ . ]٤[‏ - في خ : بفكرهم . 

[5] - في ز : بن . ) [] - في ز : ٹم . 

0 - في ز : و . 483 - سقط من ز. 

[وع - في ز : و أخي عليك بالواعظ » . [٠٠ع‏ - في ز : « بالقرب وتدبره بالثناء » . 


[۱1] - في ز: بمجامع . 


07 ظ ونور الحج / الآيات ¥ - A‏ 





وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الأيام 4 واعرض عليه أخبار الماضين › وذكره 1 م 
اصاب ]من كان قبله » وسر" في ديارهم وآثارهم وانظرة"! ما فعلوا» وأين حلوا وعم 
انقلبوا [ أي : فانظروا ]أ ما حل بالأثم المكذبة من النقم7”؟ والتكال » 8 فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أي : فيعتبرون بها » ا فإنها لا تعمئ الأبصار 
ولكن تعمئ القلوب التي في الصدور ‏ › أي : ليس العمئ عمى البصر » وإنما العم 
عميل البصيرة » وإن كانت القوة الباصرة سليمة » فإنها لا تنفذ إلى العبر › ولا تدري ما 
الخبر » وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنئ » وهو أبو محمد عبد الله بن محمد 
ابن سارة ‏ الاندلسي الشنتريني » وقد كانت وفاته سنة سبع عشرة وخمسمائة : 

يا مَنْ يُصِيحٌ إلى داعي الشقاء وقد نادل به الناعيان : الشيب والكبر 

ل 8 : 3 .د . ٤‏ 5 

ليس الاصم ولا الاعمن سوى رجل لم يهده الهاديان : العين والآثر 

لا الدهر يبقل ولا الدنيا ولا الفلك ال أعلول ولا النيران : الشمس والقمر 

ليرحلن عن الدنيا وإن كرها فراقها الثاويان : البدو والحضر 


رر ن سرن اکر اروم کے ع 
e‏ 


وستعجلوك بالعذاب ون يلف الله وعدو وت بوم عند ريك كال سَنَةَ 


سے ر << سم ا 2 7ے کے رص سے ا ص رو وويَ e‏ 

کے و کیک 

و المد 

يقول تعالئ لنبيه صلوات الله وسلامه عليه : لإ ويستعجلونك بالعذاب ‏ , أي : هؤلاء 
الكفار المكذبون الملحدون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر » كما قال تعالى : 9 وإذ قالوا 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب 
أليم > « وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » . 

وقوله : ل ولن يخلف الله وعده ‏ » أي : الذي قد وعد » من إقامة الساعة » والانتقام 
من أعدائه 6 وار كرام لاوليائه . 


[1] - في ز : بأم كتاب © . 

[۲] - في ز : وسعى . ["] - في ز : انظروا . 
[5] - في ز : ١‏ فتنظروا . [5] - في ز : السقم . 
[57] - في ز : جبارة . 





سورة الحج / الآيات ٤۸ - ٤۷‏ ۸۱ 
عمرو ) ه٣‏ يخلف الله الميعاد ؟ فقال : لا . فذكر آية وعيد » فقال له : [ أمن العجم 
أنت ؟ إن ار تعد اي عن الوعد لؤمًا ٠"‏ وعن الإيعاد كرمّاء أو ما سمعت قول 


الشاعر : 


لا يرهب ابن العم منى"' سطوتي ولا [ أختتى من ٠]‏ سطوة المتهددل*! 

فإني وإن أَوْعَدثهُ أو" وعدثه نخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وقوله : ل وإن يومًا عند ربك كألف سنة ما تعدون 4 , أي : هو تعالق لا يعججل , 
فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه > لعلمه بأنه على الانتقام 
قادر » وأنه لا يفوته شيء » وإن أجل وأنظر وأملئ » ولهذا قال بعد هذا : # وكأين من 
قرية أمليت لها وهي ظالة ثم أخذتها وإلي المصير & . ظ 


قال ابن ابي حاتم : ثنا الحسن بن عرفة » حدثني عبدة بن سليمان » عن محمد بن 
عمرو » عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : « يدخل 
فقراء المسلمين واي نواه نصف يوه : خمسمائثة عام )€ . 


وروآه الترمذي والنسائي29” من حديث الثوري عن محمد بن عمرو » به . وقال 
اوسن سن 20 ظ 
وقد رواه ابن جري (* » عن أبى هريرة موقوفًا فقال : : حدثني يعقوب: :ا ابن عاية © 
ثنا سعيد الجريري » عن أبي نضرة » عن سكير بن نهار قال لل الور لله 
ا الجنة قبل الأغنياء بمقدار!*! نصف يوم قلت : وما نصف يوم ؟ ]قال : أو ما 
E‏ : بل . قال ey‏ 


)۹( 


)٠٥۷(‏ سنن الترمذي ء كتاب الزهد حديث 0 » وسنن النسائ ئي الكبري برقم )۱۱۳٤۸(‏ . وابن ماجه 
کتاب اعد ؟١5).‏ 


. )۱۲۹/۱۷( تفسير الطبري‎ )١54( 
. التراث) وقال المناوي : سنده جيد‎ ١5550 ورواه أخمد‎ )17"5٠( سئن أبي داود حديث‎ )١١59( 


[1] - في خ : وهل . 

[؟] - ما بين المعكوفين في ز : « من العجمة تبيان العرب بعدم الرجوع عن الوعيد يومًا » . 
[۳] - في ز : وال جار . [] - في ز : يشي عن . 

. في ز : المهدد . [7] - في ز : و‎ - ]٥[ 

[1] - سقط من ز . [] - في ز : مقدار . 


[۹] - ما بين المعكوفين سقط من ز . 


AY 





سورة الحج / الأيات 49 - ١ه‏ 


او الخرة 6 لخدن دراك e‏ تعد بن أن بزقاس و عن النني خا 
الله عليه وسلم أنه قال : « إني لأرجو أن لا تغجڙ أمتي عند أ ربها أن يؤخرهم نصف 
يوم ) . قيل لسعد : وما نصف يوم ؟ قال : حمسمائة سنة . ! 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان["؟ » حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن 
إسرائيل » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس : ل وإن يومًا عند ربك کا كألف سنة مما 
تعدون # » قال : من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض . 

ورواه ابن جرير””' © » عن ابن بشارة؟ » عن ابن مهدى . وبه قال مجاهد وعكرمة . 
ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب «الرد على الجهمية ) . 

وقال مجاهد : هذه الآية كقوله : ل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض لم يعرج إليه 

في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون » . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عارمط؛؟ - محمد بن الفضل - حدثنا حماد بن 
زيد ؛ عن يحيئ بن عتيق » عن محمد بن سيرين » عن رجل من أهل الكتاب أسلم قال : 
إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام » « وإن يومًا عند ربك كألف سنة مما 


تعدون ‏ » وجعل أجل الدنيا ستة أيام » وجعل الساعة في اليوم السابع » > وإن يومًا عند 
ربك كألف سنة ما تعدون 4 › فقد مضت الستة الأيام » وأنتم في اليوم السابع » فمثلل"! 
ذلك كمثل الحامل إذا دخلت > ففي أية لحظة' ولدت 4 ماما . 


E Ef 2‏ ص سر و ہم و 


فل کا الاس نمآ أنأ کک ير م @ فالزت عأمنوا أ الصللحلتِ 
.7 ب وف کے © والس معوأ ف ایتا معجزین ویک 
أ أ لامي بج لوو ور اساي دي 
به : 8 قل يا أيها الئاس إنما أنا لكم نذير مبين & › أ ي : إنما أرسلني الله إليكم نذيرا لكم 


. )۱۲۹/۱۷( تفسير الطبري‎ )١1١١١ 


[1] - في ز؛ عن . [۲] - في ز : شيبان 
[۳] - في ز : يسار . [1] - بعده في زاء خ : 3 بن 6 . 
[4] - في ز : بمثل . [] - سقط من خ . 


سورة الحج / الآيات ۲ه - ٤ه A۳‏ 


بين يدي عذاب شديد » وليس إليّ من حسابكم من شيء » أمركم إلى الله ؛ إن شاء عمجل 
لكم العذاب » وإن شاء أخره عنكم » > وإن شاء تاب علولا من يتوب إليه > وإن شاء أضل من 
كتب عليه الشقاوة » وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار » ل لا معقب الحكمه وهو سريع 
الحساب © » و فنا أنا لكم نذير مبين ٠‏ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ › أي : 
آمنت!'؟ قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم › > # لهم مغفرة ورزق كرم ‏ › أي : مغفرة لا 
سلف من سيئاتهم » ومجازاة حسنة على القليل من حسناتهم . 

قال محمد بن كعب القرظي : إذا سمعت الله تعالى يقول : 9 ورزق كريم * فهو : 
الجنة . ظ 

0 0 0000 عاد جا يي مجاهد : يثبطون الناس عن متابعة 


© أولئك أصحاب الجحيم > » وهي النار الحارة الموجعة » الشديدا'! عذابها ونكالها › 


أجارنا الله منها » قال الله تعال # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا 
فوق العذاب با كانوا يفسدون © . 


0016 م قل 2 5 4 مي 7« ات اي مي f‏ يس يي 
يد تا قا 1ك للَبَطآنُ ٿر ڪم آله يوه واه عي 


lor ®‏ 2° 2و رگ 4 رر ل 20 
E‏ 


واک فی شاق ضير د 1 1 سے اوا 
الام أنه الْحَقٌّ من ۰ E‏ 
الد ءامنا إل صاط مُسْتَقِيو 
وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق » وما كان من رجوع كثير من المهاجرة 
إلى أرض الحبشة » ظنًا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا » ولكنها من طرق كلها مرسلة 


[1] - في خ : « آمنوا » . 
[؟] - في ز : معجزين . [۳] - في زء خ : « الشديدة » . 


A٤‏ سورة الحج / الآيات ؟ه - 4ه 





ولم أرها مسندة من وجه صحيح » واللّه أعلم . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا شعبة » عن أبي 
بشر » عن سعيد بن جبير قال : قرأ رسول الله > صل الله عليه وسلم » بمكة ٠‏ النجم » » 
فلما بلغ هذا الموضع : «98 أفرأيتم اللات والعزى + ومناة الثالثة الأخرى 4 قال : فألقى 
الشيطان على لسانه : ١‏ تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن!'؟ ترتجی » قالوا : ما ذكر 
آلهتنا بخير قبل اليوم . فسجد وسجدوا » فأنزل الله عز وجل [ هذه الآية  : ٠"‏ وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنئ ألقئ الشيطان في أمنيته # الآيةك". 


)151( 


3 . ۾“ 5 
ول “أرواه ابن جرير > عن بندار » عن غندر » عن شعبة به نحوه . وهو مرسل . 


وقد رواه البزار في مسنده” 0 > عن يوسف بن حماد » عن أمية بن خالد » عن 
شعبة » عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - فيما أحسب » الشك 
الحديث - أن النبي عدو و دي re‏ فييك إل 
© أفرأيتم اللات والعزی ‏ › وذكر بقیته . ثم قال البرار : لا يرو متصلا إلا بهذا 
الإسناد ار ا اي 

عن أبي صالح » [ عن ابن عباس )1" . ١‏ 

ثم رواه ابن أبى حاتم » عن أبى العالية » وعن السدي مرسلا . وكذا رواه ابن 
جرير "22 » عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس مرسلا أيضًا . 

وقال قتادة : كان النبي » > صلئ الله عليه وسلم » عند المقام إذ نعس » فألقئ الشيطان 
على لسانه : « وإن شفاعتها لترتجئ › وإنها لمع الغرانيق قى العلى ) . فحفظها المشركون » 
وأجرئ الشيطان أن النبي > صلى الله عليه وسلم » قد قرأها » رلت" بها ألسنتهم » فأنزل 
الله : © وما أرسلنا من قبلك من رسول ... الآية » فدحر الله الشيطان . 


ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا موسى بن أبى موسی الكوفى › حدثنا محمد بن إسحاق 


. )۱۳۳/۱۷( تفسير الطبري‎ )١51١1١ 
. » مسند البزار برقم (۲۲۹۳) « كشف الأستار‎ )۱٦۲( 
. )۱۳١/۱۷( تفسير الطبري‎ )۱٦۳( 


[1] - في ز : شفاعتهم . [۲] - سقط من خ . 


[7] - سقط من خ . [1] - سقط من خ . 
]٥[‏ - سقط من خ . [5] - سقط من زء خ. 


[0] - في ز : فدلت . 


Ae 





سورة الحج / الآيات ۲ه - ٤ه‏ 


لمحي دا يجنا SN‏ عن امرض بق عقب تعن أبن حهاب ”كال : أنزلت « 
سورة النجم » » وكان المشركون يقولون : لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه 
وأصحابه » ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارئ ثل" الذي يذكر الهتنا من 
الشتم والشر » وكان رسول الله صلل الله عليه وسلم قد اشتد عليه رما ناله وأصحابه من 
أذاهم وتكذيبهم » وأحزنه ضلالهم » فكان يتمنئ هداهم » فلما أنزل الله سورة النجم قال : 
فإ أفرأيتم اللات والعزى » ومناة الثالنة الأخرئ ٠‏ ألكم الذكر وله الأنثق »4 ألقئ الشيطان 
عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت » فقال : «وإنهن لهن الغرانيق العلى » وإن 
شفاعتهن لھ التي ترتجئ » . وکان ا الود وفتنته » فوقعت 0 
الكلمتان: في قل كل مشرك بمكة › وزلت1! بها بها ألسنتهم › وتباشروا بها » وقالوا : | 
محمدًا قد رج e hr‏ ا 
[آخر النجم ]7؟! ؛ سجد وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك » غير أن الوليد بن 
امغيرة كان رجلا كبيرا » فرفع علئ كفه تراًا فسجد عليه » فعجب الفريقان [ ]© “كلاهما 
من جماعتهم في السجود » لسجود رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » فأما المسلمون فعجبوا 
وة لخر كير متهم عن کر لزان ول ا - ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التي ألقى 
الشيطان في مسامع المشر كين - فاطمأنت أنفسهم ا ألقئ الشيطان في أمنية رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم > وحدثهم به الشيطان أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد قرأها في 
السورة » فسجدوا لتعظيم آلهتهم » ففشت تلك الكلمة في الناس » وأظهرها الشيطان » حتى 
بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين - عثمان بن مظعون وأصحابه - وتحدثوا أن أهل 
مكة قد أسلموا كلهم » وصلوا مع رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » وبلغهم سجود الوليد 
بن المغيرة علئ التراب على كفه » وځدثوا أن المسلمين قد أمنوا بمكة » فأقبلوا سراعًا وقد 
نسخ الله ما ألقى الشيطان » وأحكم الله آباته » وحفظه الله من الفرية » وقال الل : * وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تن ألقئ الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما 
يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته » واللّه عليم حكيم . » ليجعل ما يلقي الشيطان فتبة 
للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالين لفي شقاق بعيد » , > فلما بين الله 
قضاءه » وداه من سجع الشيطان 6 انقلب المشركون بضلالهم وعداوتهم المسلمين 6 واشتدوا | 


عليهم . وهذا أيضًا مرسل . ظ ش 
وفي تفسير ابن جرير“"“ عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
نحوه . ظ 
(14) - تفسير الطبري (۱۳۳/۱۷) . 
[1] - في ز : من ٠‏ [1] - في ز : لهن . 
۳] - في ز : ودلت . ظ 13] - سقط من ز . 


[] - في ز : منهما . 


۸٦‏ سورة الحج / الآيات ؟ه - 4ه 
وقد رواه الإمام أبو بكر البيهقي في کتابه : « دلائل البوة » فلم يجز به موسا بن 
عقبة . ساقه في مغازيه بنحوه » قال : وقد روينا عن ابن إسحاق هذه القصة . 

قلت : وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذا» وكلها مرسلات 
ومنقطعات › الله أعلم . . وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس › 
ومحمد بن كعب القرظي » وغيرهما بنحو من ذلك » ثم سأل هاهنا سؤالا : كيف وقع مثل 
هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالى لرسوله صلوات ت الله وسلامه عليه ؟ ثم حكئ 7 ٩۲‏ 
أجوبة عن الناس » من ألطفها : أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك » فتوهموا أنه 
صدر عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » وليس كذلك في نفس الأمر » بل3"؟ إها 
كان من صنيع الشيطان » لا من رسول الرحمن صلى الله عليه وعلئ آله وسلم » والله 
اعلم . 

وهكذا تنوّعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته » وقد تعرض القاضي عياض - 
رحمه الله - في كتاب «١‏ الشفاء » لهذا وأجاب بما حاصله . 

وقوله  :‏ إلا إذا تمنئ ألقئ الشيطان في أمنيته 4 › هذا فيه تسلية له - صلوات الله 
وسلامه عليه --. أي : لا يهيدنك ذلك" فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين 
والأتبياء..: 


قال البخاري : قال ابن عباس : و في أ منيته © إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه ‏ 
فيطل الله ما يلقي الشيطان + ويحكم الله آياته.. 


قال على بن أبي طلحة » عن ابن عباس : © إذا تنى [ ألقئ الشيطان في أمنيته » › 
يقول : إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه . 


وقال مجاهد : «إإذا تمنى 7# أيعنى : إذا قال . 
ويقال : 95 أمنيته 4 قراءتهل*] > $ إلا أماني © : يقولون ولا يكتبون7'” . 


قال البغدي0753 : وأكثر المفسرين قالوا : معن قوله <9 تمن » أي : تلا وقرأ كتاب 
الله » © ألقئ الشيطان في أمنيته 4 أي : في تلاوته . قال الشاعر في عثمان [ حين 


. )"914/0( معالم التنزيل للبغوي‎ )١55( 





[1] - في ز : لي . [۲] - سقط من ز . 
[۳] - سقط من خ . ]٤[‏ - ما بين المعكوفين سقط من ز . 
[6] - في ز : قرأنه . [] - في ز : يكتنون . 


سورة الحج / الآيات ٠۲‏ - ٤ه‏ ا 
قتل ]7 : 
تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر 


وقال الضحاك 00 تمن : إذا تلا . قال ابن جرير : هذا القول أشبه بتأويل 
الكلام » وقوله : 98 في فيدسخ اللا ما يلقى الشيطان ) حقيقة الدسخ لغة : الإزالة والرفع . 


ا : عن ابن عباس : أي ب ال ماي 


وقوله 1ج ولله عي 4 أي 2201111111 
۾ حكيم # آ1" أي : في تقديره وخلقه وأمره » له الحكمة التامة » والحجة البالغة » ولهذا 


قال ١‏ ل جل الي ایک قن الاين فى کرم عرض €+ أي : شك وشرك » 
وكفر ونفاق › كالمشر كين حين فرحوأ بذلك › واعتقدوا أنه صحيح › > وائما كان من 
الشيطان . 


قال ابن جريج : «9 الذين في قلوبهم [ مرض ¢ هم 1"المنافقون » © والقاسية 
قلوبهم 4 هم" المشركون . 

وقال مقاتل بن حيان : هم اليهود . 

© وإن الظالين لفي شقاق بعيد #4 أى : في ضلال ومخالفة وعناد بعيد » أي : من 


الحق والصواب . 
© وليعلم الذين 4 العلم أنه ٠‏ الحق من ربك فيؤمنوا به › أي : وليعلم الذين أوتوا 
العلم النافع » الذي يفرقون به" بين الحق والباطل » المؤمنون7"؟ باللّه ورسوله » أن ما 


أوحيناه | نر ل ين ويلك ع الل MUS EE‏ 
بل هو كتاب حكيم  »‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 


وقوله : < فيؤمنوا به 4 » أي : يصدّقوه وينقادوا له  »‏ فتخبت180 له قلوبهم ) , 


[1] - ما بين المعكوفين تقرأ في ز  :‏ جبريل » . [۲] - ما بين المعكوفين في ز : « عليم حكيم ) . 
[۳] - ما بين المعكوفين في ز : ( من كفرهم ).2 [51] - مقط من ز. 

[5] - في ز : الذين . [5] - سقط من ز . 

[0] - في خ : والمؤمنون . [۸] - في ز : وتخبت . 


A۸ 





سورة الحج / الايات مه - بام 


أي: تشخضصع وتذل 1 له قلوبهم 3 > $ وإِنٌ الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط 
مستقيم 4 > أي : في الدنيا والآخرة » أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه » ويوفقهم 
مخالفة الباطل واجتنابه » وفي الآخرة يهديهم" الصراط المستقيم » الموصل إل درجات 
الجئنات »> ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدر كات . 


رس ےر 


ولا رال الت كهروأ ف مي يَنْهُ حى تأيهم السَاعة فته أو أيه 
کت کت تيم © الف يتيده تس تھ كال 
اموأ ولوأ اْصَلِحتِ فى جنات التعيم © © ودين كقروا وڪدوا 
ينا وكيك لَهُمْ عاب تت © 
ل 
القرآن . قاله ابن جريج » واخهاره ابن جرير . 
وقال سعيد بن جبير وابن زيد : ظ هنه # أى : ما" ألقئ الشيطان . 


حت تأتيهم الساعة بغتة # قال مجاهد : فجأة . وقال قنادة : 8 بغتة 4 بغت 


القوم“ أمرُ الله » وما أخذ الله قومًا قط | إلا عند سكرتهمل”! وغرتهم ونعمتهم » فلا تغتروا 
بالله » إنه لا يغتر باللّه إلا القوم الفاسقون . 


وقوله ( أو أيهم عذاب يوم عقيم 4 » قال مجامد : قال أبن بن كعب : هو يوم 
بدر . وكذا قال [ مجاهد » و٣‏ 'أعكرمة » وسعيد بن جبير » وقتادة > وغير واحد » واختاره ابن 


جرير . 


وقال عكرمة ومجاهد [ في رواية عنهما ]| : هو يوم القيامة لا ليلة لهم . وكذا قال 
الضحاك والحسن البصرى . 


وهذا القول هو الصحيح » وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به» لكن هذا هو 


]١[‏ - سقط من زاء خ . 0 [1] - بعده في خ ا" 


[۳] - في ز ؛ خ : وبماع. ]٤[‏ - في ز٬‏ خ ٠:‏ و الله ) . 
]٥[‏ - في ز : سكوتهم . 


[5] - سقط من ز . [۷] - سقط من زء خ . 


سورة الحج / الآيات مه - .> 
الاد قال : ا الملك يومئذ لله يحكم بينهم » كقوله : ل مالك يوم الدين 4 , 
وقوله : املك يومئذ الحق للرحمن وكان يومًا على الكافرين عسيرًا © . 

© فالذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 4 أي آمنت قلوبهم ( وصدقوا باللّه ورسوله 4 
وعملوا بمقتضيا ما » وتوافق قلوبهم ا ين 
به » 7 الرسل ا عن ۾ انك لهم عذات 0ه 5 أي : مقابلة 


استكبارهم وإعراضهم عن الحق » كقوله تمن : © إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهدم داخرین ) أى : صاغرينا"! 


A۸۹ 





کے ميو << يي 


0 وم ددعي KK‏ و ير سس وو 7 

2 پوه ثم بى عليه اينصريّه َه اه یت أله (Oy,‏ 

يخبر تعالق عمن خرج مهاجرًا في سبيل الله ابتغاء مرضاته » وطلبًا لما عنده » وترك 
الأوطان والأهلين والخلان » وفارق بلاده في الله ورسوله » ير لدين الله »ع © ثم 
قتلوا ‏ » أي : في الجهاد » <9 أو ماتوا ‏ » أي : حتف أنفه" 1 أي ين حير كال 
علئ فرشهم » فقد حصلوا على الأجر الجزيل » والثناء الجميل » كما قال تعالى : # ومن 
يخرج من بيته مهاجرًا إلئ الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله & . 
وقوله : [ ليرزقهم الله رزقا حستا 4 » أي : ليجربَنّ عليهم من فضله ورزقه من الجنة 
ا ا 

© وإن الله لهو خير الرازقين ٠‏ ليدخلنهم مدخلا يرضونه © أى : الجنة .كما قال 2 
arr BE ۰‏ 3 2 0 


. سقط من خ‎ - ]1[ ET 
. في ز : أنفسهم‎ - ]۳[ 


۰ ۹ سورة الحج / الآيات ۸ه - ٦٠‏ 


ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم 4 » أي : يمن يهاجر ويجاهد في سبيله » ويمن 
يستحق ذلك ف حليم # » أي : يحلم ويصفح , ويغفر لهم الذنوب » ويكفرها عنهم 
بهجرتهم إليه » وتوكلهم عليه » فأما من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر » فإنه 
حي عند ربه يرزق » كما قال تعالى : ف( ولا تحسين الذين فوا في سيل الله مواقا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون 4 والأحاديث في هذا كثيرة كما تقدم . وأما من توفي في سبيل 
الله من مهاجر او غير مهاجر فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء 
الرزق عليه » وعظيم إحسان الله إليه . 


قال ابن أبي حاتم : -حدثنا ا حدثنا المسيب بن واضح › حدثنا ابن المبارك »> عن 
عبد الرحمن بن شريح » عن ابن الحارث - يعني : عبد الكريم - عن أبن عقبة - يعني : أب 
عبيدة بن عقبة - قال : حدثنا شرحبيل بن السمط : طال رباطنا وإقامتنا علق حصن بأرض 
الروم » فمر بي سلمان - يعني : الفارسي - رضي الله عنه - فقال : اني سمعت رسول 
ال يقول : « من مات مرابطا > أجري الله عليه مثل ذلك 
الأجر » وأجرى عليه الرزق › ومن" من" الفتانين » واقرءوا إن شئتم : «إ والذين هاجروا 
في سبيل الله ثم لوا أو مات رزقی الله رزقا حستا وإن الله لهر خير الرازقين » 
ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم © . 


وقال أيضًا : حدثيا أبو زرعة » حدثنا زيد بن بشر » أخبرني همام › أنه سمع أبا قبيل 
وربيعة بن سيف المعافري يقولان لو TE‏ 
رسول الله »> صلی الله عليه وسلم » فمر بجنازتين ؛ إحداهما قتيل » والأخرئ متوفى » فمال 
ا ال ا ل SG‏ : هذا 
قتيل في سبيل الله تعالی . فقال : والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت » اسمعوا كتاب 
الله : ل والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ‏ حت آخر الآية . 

وقال أيضًا : حدثنا أبي » حدثنا عبدة بن سليمان » أنبأنا ابن" المبارك » أنبأنا ابن 
لهيعة » رش سلامان0*] بن عامر الشعباني » أن عبد الرحمن بن جحدم الخولاني حدثه : 
أنه حضر فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين ؛ أحدهما : أصيب جنجنيق » والآخر توفي » 
فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفئ » فقيل له : تركت الشهيد فلم تجلس عنده ؟ فقال : 
ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت » إن الله يقول : © والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا 


[1] - في ز : أومن . [۲] - سقط من خ . 
[غ - سقط من ز » خ . ]٤[7‏ - سقط من ز . 
[] - في خ : و سليمان 6 . 





سورة الحج / الآيات ٦۲ - 5١‏ 


أو ماتوا © إلى قوله : <إ يرضونه » » فما تبتغي أيها العبد إذا أدخلت مدخلا ترضاه › 
ورزقت رزقا حستًا » والله ما أبالى من أى حفرتيهما بعثت . 


4 | £13 


, ظ‎ ٤ : ID 
ورواه بن جرير” 2 عن يونس بن عبد الاعليل › عن أبن وهب »© اخبرني عبد‎ 
الرحمن بن شريح » عن" سلامان بن عامر قال : كان فضالة ب «رودس» أميرًا على‎ 
. الأرباع » فخرج بجنازتي"" رجلين ؛ أحدهما قتيل » والآخر متوفق ... فذكر نحو ما تقدم‎ 


وقوله : <إ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينضّرَنّه الله 4 » ذكر 
مقاتل بن حيان وابن جريج!*؟ : أنها نزلت في سرية من الصحابة » لقوا جمعًا من المشركين 
في شهر محرم » فناشد ه۱ المسلمون لملا يقاتلوهم في الشهر الحرام » فأب" المشركون إلا 
قتالهم » وبغوا عليهم » فقاتلهم المسلمون » فنصرهم الله عليهم » لظ إن" الله لعفو 


غفور ) 
, سر دور عو عام rT‏ 7 م ص ر ر 
ذلك يات الله يولج اليل ف التهكار وولج التهار في الل وأن 
قد متنا ا O‏ ولك اج أيه 4 کے تج يا تش رس 
الله ص بصير لل ذللك بارت ١‏ هو الحقّ وآ ما يلعوت من 


5 سر اور ےر ج 2ے وم در ۶ م تعر 
دوني هو البنطل وک ١‏ هو العبى ال گید €3 ظ 

يقول تعالئ منبهًا على أنه الخالق المتصرف في خلقه بما يشاء » كما قال : ل قل اللهم 
مالك الملك تؤتي اللك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير » تولج الليل في النهار ...4 الآية . ومعنى إيلاجه 
الليل في النهار » والنهار في الليل : إدخاله من هذا في هذا » و[ من 1*1 هذا في هذا » فتارة 
يطول الليل ويقصر النهار - كما في الشتاء - وتارة يطول النهار ويقصر الليل - كما في 
الصيف . ) 

وقوله : « وأن الله سميع بصير » » أي : سميع بأقوال عباده » بصير بهم » لا يخفئ 
)١1779(‏ تفسير الطبري )١75/١17(‏ . ) 


. في ز : رواه‎ - ]١1[ 


. ) بجنازتين‎ ١ : في زءخ: (و). [۳] - في خ‎ - ]١1[ 


[؛]- في ز › خ : ( جرير ) . 
[] - مكررة في از . 
[۸] - سقط من خ . 


[] - في ز : فناشدوهم . 
[0] - في ز : وإك . 


۹۲ سورة الحج / الآيات 51 - ٦٦‏ 





علية منهم خافية في أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم . 

ولا بل أنه المتصرف في الوجود » الحاكم الذي لا معقب لحكمه » قال : ل ذلك بأن 
الله هو الحق * . أي : الإله الحق » الذي" لا تنبغي العبادة إلا له » لأنه ذو" السلطان 
العظيم » الذي ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » وكل شيء فقير إليه » ذليل لديه › 
$ وأن ما يد عون من دونه هو الباطل 4 › أي : من الأصنام والأنداد والأوثان »› وکل ما 
عبد من دونه تعالئ فهو باطل › لانه لا يلك ضرا ولا نفعًا . 


٠] [‏ الكبير المتعال # › فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته » لا إله إلا هو › ولا 
رب سواه » لأنه العظيم الذي لا أعظم منه » العلي الذي لا أعلئ منه » الكبيرل؛؟ الذي لا 
أكبر منه » تعال وتقدس وتنزه وعز وجل عما يقول/"! الظالمون علوًا كبيرًا . 


20 4 2ر چ سر ى سم عم ی مح ع ع ر 7 
ألم 5 ار الله أن هرح السماء ماء فنصيح الارض رة اک 


ور +7 7 چچ موس . رر سے مو كيم © س ور دوس 

الہ ليليف حب (2)) لم ما فى اَلسَمَواتٍ وما ف الْأرْضٍ وت اله لهو 

مر وه م دم 246 مور 0 رلك ل 

لعي الحميد 09) ألو تر أن اله سَخَر لكر ما في الأرض والفلك تجرى 

صرح سر و > میں فى مر مسر 82 لص ر م يي 0 > 0 

فى البحر باو ويمسك السماءَ أن تقع 1 ض 1 بإذنِيه إن لله 

م بوي > ® کو ر ا ر 

بالثاين لرءوف زیم وهو الزىت أخياكم ثم يسِتحم ثم 

5 وح < ا ء2 چ 

یکم ل الوس ڪنرد 9© 

وهذا أيضًا من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه » فإنه"" ٠‏ يرسل الرياح فتثير سحابًا › 
فيمطر على الأرض ال جز التي لا نبات فيها » وهي هامدة يابسة سوداء قحلة » هل فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت ¢ 

وقوله : ©( فتصبح الأرض مخضرة ‏ » الفاء هاهنا للتعقيب » وتعقيب كل شيء بحسبه › 
كما قال تعالن : «( [ ثم خلقنا ع7"! النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامًا 4 


[1] - سقط من زاء خ . [1] - سقط من ز» خ . 
[۳] - في زاءخ: ( وهو ) . ]٩[‏ - سقط من ز » خ . 
[ه] - في خ : ١‏ يقوله ) . [5] - في ز : وإنه . 


[۷] - في زاء خء ش : ١‏ فخلقنا » . 





سورة الحج / الآيات ٦٦ - ٦۳‏ ۹۳ 
الاية » وقد ثبت في الصحيحين : أن بين كل د شيئين أربعين يومًا » ومع هذا هو معقب 
بالفاء » وهكذا هاهنا قال ay‏ بيت و 


ومحولها 1']. 


وقد ذكر عن بعض أرض"" الحجاز نها تصبح عقب المطر تضراءظ؟ +. فالله أعلم . 


وقوله  :‏ إن الله لطيف خبير 4 » أي : عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها 
ا ec SER‏ من الماء فينبته 
به » كما قال لقمان [ لابيه ۲[ يا بي إنها إن نك مثقال حبة من خردل کن في 
ية أو في السماوات أو في الأرض بات بها الله إن الله لطيف خبمر € ٠‏ وقال : 
طز ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء في السماوات والأرض ‏ وقال تعالى : 9 وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في کناب 
مین © [ ٠]‏ > وقال : # وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ...© الآية » ولهذا قال أمية 
ابن أبي الصلت - أو زيد بن عمرو بن نفيل - في قصيدته : 
وولا له من ينبت الح في الثرك فيصيحح منه البَقْل يهترٌ رابيا 
ويخرځ منه حبّه في رءوسه ففي ذاك أياثٌ لمن كان واعيا 
وقوله SE‏ الأران ون 21 لين الف انبا GD‏ 
ا ا ل ل ا 


وقوله : ل ألم تر أن الله سخر لكم ما الأرض ‏ » أي : من حيوان وجماد ) 
وزروع وثمار» كما قال : $ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا 
منه ‏ › أي : من إحسانه وفضله وامتنانه » <[ والفلك تجري في البحر بأمره ‏ , أي : 
بتسخيره وتسييره“ » أي : في البحر العجاج » وتلاطم الأمواج » تجري الفلك بأهلها بريح 
طيبة » ورفق وتؤدة » فيحملون فيها ما شاءوا من تجائر وبضائع ومنافع » من بلد إلى بلد » 
وقطر إل قطر > ويأتون با عند أولئك إلى هؤلاء » كما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أولفك » مما 
0 إليه » ويطلبونه ويريدونه . 


[1] - في ز : « يياسها وطولها . 


[۲] - في خ : أهل . [9) - في خ : ١‏ خضرة 6 . 
]٤[‏ - في خ : قسطه . ]٥[‏ - سقط من ت )2 ز . 
[7] - في خ : الآية . [۷] - في ت : « عبد » . 


[4] - سقط من خ . [9] - سقط من خ . 


۹٤ 





سورة الحج / الأيات ٦۷‏ - وب 


« ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 4 » أي : لو شاء لأذن للسماء 
فسقطت على الأرض » فهلك من فيها » ولكن من لطفه ورحمته وقدرته » يمسك السماء أن 
تقع على الأرض إلا يإذنه » ولهذا قال : ( إن الله بالناس لرءوف رحيم # أي : مع 
ظلمهم » كما قال في الآية الأخرئ : # وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن 
ربك لشديد العقاب 4 . 

وقوله : ا وهو الذي أحياكم ثم بيتكم ثم يحبيكم إن 1 
ل كيف تكفرون باللّه وكنتم أموانًا فأحياكم ثم بتكم ثم يحبيكم ثم | ليه ترجعون © 
وقوله  :‏ قل الله يحبيكم لك ل لسك إل ا لي 
وقوله : © قالوا ربنا أمتّنا اثنتين ين وأحبيتنا النتين ‏ ومعنى الكلام : كيف تجعلون [ مع 
الله ]1'؟ أندادًا وتعبدون معه غيره » وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف » 9 وهو الذي 
أحياكم # › أي : خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئًا يذكر فأوجدكم > ثم ییتکم ثم 
یحییکم 4 › أي ا : جحود . 


کل و نكا ص شم بيصلا لا رمق ن الأ 
ريك e‏ 1 ر ند ا ۰ 
شه 


يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكا 

قال ابن جرير OE‏ . قال : وأصل المنسك في كلام العرب هو 
الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه » إما لخير أو شر . قال ا ف ي احج 
بذلك ؛ لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها . 

فإن كان كما قال من أن المراد : لكل أمة نبي جعلنا منسكا» »> فيكون المراد بقوله : 
« فلا ينازعنك في الأمر 4 › أي : هؤلاء المشركون » وإن كان المراد : لكل أمة جعلنا 
منسكا جعلا قدريًا » كما قال : $ ولكل وجهة هو موليها # » ولهذا قال هاهنا الام 


ناسكوه 4 › أي : فاعلوه فالضمير هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق » أي : 
ا ب عار 1 عن لدراللاة ا بمنازعتهم لك » ولا يصرفك ذلك عما 


- في ت :م لله ) . 


سورة الحج / الآية ۷١‏ ۹° 


أنت عليه من الحق › ولهذا قال  :‏ وادع إلى ربك إنك لعل هدى مستقيم ‏ . أي : 
طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود . 
وهذه كقوله : ا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك » . 


وقوله : ا وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون 4 ٠‏ كقوله : ا وإن كذبوك فقل 
لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون ما أعمل وأنا بريء ما تعملون ) . 

وقوله  :‏ الله أعلم بما تعملون # تهديد شديد » ووعيد أكيد » كقوله  :‏ هو أعلم 
ما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبيدكم ) ولهذا قال  :‏ « الله 2١1]‏ يحكم بینکم يوم 
القيامة فيما كنتم فيه تختلفون © . وهذه كقوله تعالئ : ل فلذلك فادع واستقم كما أمرت 

د سوساج ام ال ل 

ود نض إِنَّ دلا للك فى كتنب إِنَّ ذلك 

عَلَ أله سد 3 

ا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر › > وأنه تعالى 
علم الكائنات كلها قبل وجودها > وكتب ذلك في كتابه اللوح احفوظ ء كما ثبت في 
صحيح مسل © > عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله » صل الله عليه وسلم : 
إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة > وکان 
عرشه على الماء ) 

وفي السنن “ من حديث خا هن السيكابة + أن برشنول: اللا ن ظ - 
وسلم » قال : « أول ما خلق الله القلم قال له : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال :| 
ما هو كائن . فجرى القلم با هو كائن إلى يوم القيامة ) . 


(151) مسلم » كتاب القدر » باب : حجاج آدم موسی )1( بلفظ : ١‏ كتب الله مقادير الخلائق». 

›» ))۷٠٠١( ورد من حديث عبادة بن الصامت : حر جه أبو داود في كتاب السنة » باب : القدر‎ (1٦۸) 
. )» وقال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب‎ . )۲٠٠٠١( والترمذي في تفسير القرآن (1”) وفي القدر‎ 
. )۳۷۸ ورواه البيهقي في الأسماء والصفات من حديث ابن عباس (ص‎ 


[1] - ما بين المعكوفين في ز : « الله يحكم بيني ويينكم ولهذا قال » . 


۷۲ - سورة الحج / الآيات الا‎ ۹٦ 





وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة › حدثنا ابن بكير » حدثني ابن لهيعة » حدثني 
عطاء بن دينار » حدثني سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : خلق الله اس 2 
مسيرة مائة عام » وقال للقلم قبل أن يخلق يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالل : 
فقال القلم : وما أكتب ؟ قال : علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة لوم 
في علم اله إلى يوم القيامة » فذلك قوله للنبي » صل الله عليه وسلم : إ [ ألم تعلم ع1'؟ أن الله 
يعلم ما في السماء والأرض ‏ . 


وهذا من تمام علمه تعالى ندعل ار کار وكتبها أيضًا » فما العباد 
عاملون قد علمه تعالئ قبل ذلك » > عل الوجه الذي يفعلونه » فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع 
باختياره » وهذا يعصى باختياره » وكتب ذلك عنده » وأحاط بكل شيء علمًا » وهو سهل 
عليه يسير لديه » ولهذا قال تعالئ yy‏ 


1 م‎ E ا سر‎ e 
ویعبدوت من دوت آلو ما لر رل بو سلطننا وم ا‎ 


قلي من نير 2 © 4 ن 8 ی ا 


سے ےھ 


ليرت كتروا ضكر يكارت ينظوتك بال بترت مه 


مرم ر 


اتنا | قل أفأ رشک دشر ص 74 لاد وعدها الله الیک 520 38 


لِد @ 


يقول تعاليل مخبرًا عن المشركين فيما جهلوا وكفروا » وعبدوا من دون الله إما لم ينزل 

به سلطاناك» يعني : حجة وبرهانًا » كقوله  :‏ ومن يدع مع الله لها آخر لا برهان له به 
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ‏ › ولهذا قال هاهنا : ل ما لم ينزل به سلطانا 
وما ليس لهم به علم ‏ › أي : ولا علم لهم فيما اختلقوه وائ هع ونما هو أمر1"! تلقوه 
عن آبائهم وأسلافهم ‏ بلا دليل ولا حجة » وأصله مما سوّل لهم الشيطان وزينه لهم › ولهذا 
توعدهم تعالل بقوله : 9 وما للظالين من نصير ‏ › أي : من ناصر ينصرهم من الله » فيما 
ALS i‏ 


ثم قال : ظ وإذا تنل عليهم آياتنا بيات 4 »2 أي : وإذا ذكرت لهم ات ران 
0 والدلائل الواضحات على تويك :الله > وأنه لا إله إلا هوء وأن 8 الكرام حق 


5 


[1] - سقط من زء خ . ]١1[‏ - سقط من ز . 
[9) - سقط من خ . ` ]٤[‏ - في خ: « اي » . 
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وصدق $ يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا 20 أي : : يكادون ييادروت الذين 
يحتجون عايهم 10-7 الصحيحة 1 34 رد 00 4 ایم أيديهم وألسنتهم 
الذين كفروا» » أي انار وعذابها ونكالها أشد 5 وأطم 0 نما تحرفو ن1'! به أولياء 
اللّه المؤمنين في الدنيا » وعذاب7"؟ الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم » إن نلتم 
بزعمكم وإرادتكم . 

وقوله : 3 وبئس المصير » أى : ويعس النار منزلا ومقيلا ومرجعًا وموئلا ومقامًا , 
© إنها ساءت مستقرًا ومقامًا ې 


€ 9 
> 7 مت رس » ىم سا سىس م ر سس 3 م 
EERE‏ الطاب والمطلوب ( ما دروا أ حَقّ درو لن ١‏ 


يقول تعالئ منبهًا على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها : # يا أيها الناس ضرب 
مثل ‏ › أي : لما يعبده الجاهلون بالله امش ركون به » ل فاستمعوا له › أي : أنصتوا 
وتفهموا . 3 إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له , أي : لو 
اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد > عل أن يقدروا عل خلق ذباب واحد » ما 
قدروا على ذلك . كما قال الإمام أحمد"'“ : 


حدثنا أسود بن عامر » حدثنا شريك > عن عمارة بن القعقاع » عن أبي زرعة > عن أبي هريرة 
- رفع الحديث - قال : « ومن أظلم ممن خلق خلا“ كخلقي ! فليخلقوا مغل خلقي ذرة 
أو ذبابة أو حبة ) . ٠‏ 
وأخرجه صاحبا الصحيح” ' “ » من طريق/”! عمارة » عن أبي زرعة » عن أبي هريرة › 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
)1١159(‏ المسند (۳۹۱/۲) . 
و0 سح الخاري و كاب ماري ديك ا رسع مار ا 


[1] - في خ : « بالقرآن » . [۲] - في ز : تحدثون . 
[9] - في ز : عذاب . ]٤[‏ - سقط من خ . 
[6] - في ز : طرق . 


۹۸ 


. » فليخلقوا ذرة › فليخلقوا'] شعيرة‎ > e 
ي : هم‎ a rT ثم قال تعالی أيضًّا داريا‎ 

0 عن خلق ذباب واحد » ب بل أبلغ من ذلك > عاجزون عن مقاومته ارام )لو 
سلبها شيئ" من الذي عليها من الطيب » ثم أرادت أن تستنقذه منه » لما قدرت على ذلك . 
هذا › والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها » ولهذا قال 3 © ضعف الطالب 
والمطلوب 4 . 

قال ۲" ابن عباس : الطالب : الصنم » والمطلوب : الذباب . واختاره ابن جرير » وهو 
ظاهر السياق . وقال السدي وغيره : و الطالب 4 : العابد > <9 والمطلوب ‏ : الصنم . 

ثم قال : « ما قدروا الله حق قدره 4 أي : ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه 

امي حرو اب وو جا وات ارب ل ونيم ب 6 

هو القوي 5 بقدرته وتو الو 0 الذي يبدأ ا وهو أهون 
لين 4 . 

وقوله : ا عزيز 4 أي : عز کل شيء فقهره وغلبه » فلا ماع ولا يُغالّب ؛ لعظمته 
وسلطانه » وهو الواحد القهار . ْ 

کله يصَظِفى م > اة سک ورت ألثلين إرك أله مسمِيعٌ بصي 

A 0‏ و سر EL‏ وإ آله حع ا الور ۵ 

يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره › ومن اس لوبلاغ 
رسالاته » < إن الله سميع بصير 4.. أي : سميع لأقوال عباده » بصير بهم > عليم يمن 
يستحق ذلك منهم » كما قال : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » . 

وقوله : [ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور ‏ , أي : يعلم ما 
يفعل برسله فيما أرسلهم به ؛ فلا يخفئ عليه شيء من أمورهم » كما قال  :‏ عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحذا » إلا من ارتضئ من رسول * إلى قوله : © وأحصئ كل شيء 
عددا ‏ » فهو سبحانه رقيب عليهم » شهيد على ما يقال لهم » حافظ لهم » ناصر 


سورة الحج / الآيات هل/ا - ۷١‏ 





. سقط من خ‎ - ]١1[ 
. في ز: شيء . [۳] - سقط من زاء خ‎ - ]١1[ 


سورة الحج / الآيات ۷۷ - ۷۸ ۹۹ 


لجنابهم › ی ا و ا و 
والله يعصمك من الناس ‏ الآية . 





ص گر مت ر < ارا 2ے ر ص ٢‏ 2 سر سم 


يتايها اأذيت ءامئوا أرحكعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافصسلواً 0 
لڪ تيمت ۾ € وکود ن لله حن چاو هو نیکم 
رما ب یکن أن ين حرج مل یکم ھب مو سكم ایی 


رم سے 00 2 CE‏ 
ين تیل ونی كنذا ليون ار هيدا عبد وتکونوا شهدا على التاس 


وم 


وام o 0 AT‏ اص سلس ع مره 1 مه 

قأقيموا الصاو وءانوأ الركوة وأعتصموا يال هو مولدك فَنْعم المول ونعم 

ES بير‎ 272 

َير €۵ 

احتلف"] الأئمة - رحمهم الله - في هذه السجدة الثانية من سورة الحج : هل هي 
مشروع السجود فيها أم لا ؟ على قولين » وقد قدمنا عند الأول حديث عقبة بن عامر » عن 


ابي ) > صل الله عليه وسلم اا و ا ا > فمن لم يسجدهما فلا 
يقرأهما » . 


وقوله : ل وجاهدوا في الله حق جهاده ‏ » أي : بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم » كما 
قال تعالئ : «إ اتقوا الله حق تقاته 4 . 
وقوله  :‏ هو اجتباكم > , أي : يا هذه الأمة » الله اصطفاكم واختاركم على سائر 


الأم » وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول » وأكمل شرع . 


وما جعل عليكم في الدين من حرج » , أي : ما كلفكم ما لا تطيقون » وما 
"ماي اا إلا جعل لكم فرجا ومخرجا » فالصلاة - التي هي أكبر أركان 
الإسلام بعد الشهادتين - تجب في الحضر أربعا » وفي السفر تقصر إلى ثنتين » وفي الخوف 
يصليها بعض الأثمة ركعة » كما ورد به الحديث » وتصلئ رجالا وركبانًا » مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليها . وكذا في النافلة في السفر [ إلى القبلة 16" وغيرها » والقيام فيها يسقط 


بعذر المرض »© فيصليها المريض جالسًا » فإن لم يستطع فعلئ جنبه » إلى غير ذلك من 
الرخص والتخفيفات » في سائر الفرائض والواجبات » ولهذا قال عليه السلام : « بعت 
[1] - في خ : اختلفت . ٠‏ [۲] - في خ : « وما أكرمكم ) . 


رمت يح ددني لسلسلة ) . 


۷۸ - ۷۷ سورة الحج / الآيات‎ e 





بالحيفية السمحة ا“ وقال لمعاذ وأبى موسى حين بعثهما أميرين | إلى اليمن : « بشرا ولا 
تنفرا »> ويسّرا ولا تعشرا »""“ والأحاديث في هذا ود قال ابن عباس في 
قوله ل E‏ # يع :جا ضبق : 

وقوله : ل( ملة أيكم إبراهيم 4 ٠‏ قال ابن جرير : نصب على تقدير اي 
عليكم في الدين من حرج 4 › أي : من ضيق » بل ومّعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم 

قال : ويحتمل أنه منصوب على تقدير : الزموا ملة أبيكم إبراهيم 1 , 


قلت : وهذا المعنئ في هذه الآية كقوله :فز قل إني هداني ربي إل صراط مستقيم 

ديتا قيمًا ملة إبراهيم حنيفا 4 الآية . وقوله  :‏ هو سماكم المسلمين من قبل وفي 
هذا > » قال الإمام عبد الله بن المبارك : عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس في 
قوله : 9 هو سماكم المسلمين من قبل قال : الله عز وجل وكذا قال مجاهد وعطاء 
والضحاك والسدي ومقاتل بن حياك وقتادة 1 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم TTT‏ 
إبراهيم؛ وذلك لقوله : ل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتا أمة مسلمة لك © . قال ابن 
جرير : وهذا لا وجه له ؛ لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة في القرآن مسلمين » 
وقد قال الله تعالى : ل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ¢ . قال مجاهد : الله 
سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة » وفي الذكر » ل وفي هذا # يعني : القرآن . وكذا 
قال غيره . 


قلت" : وهذا هو الصواب ؛ لأنه تعالئ قال : ل هو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الدين من حرج ) ثم حفهم وأغراهم علئ ما جاء به الرسول » »> صلل الله عليه وسلم » بأنه 
ملة أبيهم إبراهيم يم الخليل › > ثم ذكر منته تعالئ على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها » والثناء 
عليها في سالف الدهر وقديم الرمان › في اكت الأنبياء » يتلل على الأخيان والرهبان » 
)1۷۱( رواه أحمد (۲۲۳۹۱) (507/0) » من حديث علي بن يزيد » عن القاسم > عن أبي أمامة مرفوعًا 
في حديث طويل » وأحرجه الطبراني في الكبير (۷/۸١۲/رقم:۸٦۷۸)‏ من نفس طريق أحمد » وذكره 
الهيشمي في مجمع الزوائد )۲۷۹/١(‏ وعزاه لأحمد والطبراني في الكبير وقال : « وفيه على بن يزيد 
الألهاني » وهو ضعيف ) . وأخرجه أبن سعد في الطبقات )14۲/۱( من -حديث حبيب بن 5 ثابت 
مرفوعًا - وهو مرسل » وفي إسناده برد الحريري لا يعرف . 
(۱۷۲) رواه البخاري في صحيحه برقم (۳۰۳۸) » ومسلم في صحيحه برقم (۱۷۳۲) . 


[1] - سقط من خ . [۲] - سقط من زاء خ . 
[۳] - سقط من خ . وفي ز : بل . 


او لخر 5211 ٠١١‏ 


فقال : <9 هو سماكم المسلمين من قبل » أي اح انبل بعلا اوا و 


وقد قال النسائي""“ عند تفسيرظ'؟ هذه الآية : 


وع ا دو حبني ان و اند 

سلام أخبره » عن أبي سلام أنه أخبره قال : أخبرني الحارث الأشعري » عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قال : ١‏ من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جشى" جهنم ) . قال رجل : يا 
رسول: الله وإن ضام وصلي ؟ قال : نعم ,» وإن صام وصلى › > فادعوا بدعوة الله التي 
سماكم بها : المسلمين › المؤمئين » عباد الله ) . 


وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله : 9 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون # من سورة البقرة + ولهذا قال : ل لیکون 
الرسول شهيدًا عليكم » ولكونوا شهداء على الناس 4 › أي : إا جعلنا كم اا 
وا٤‏ عدولا" ع خيارًا ) مشهودًا بعدالتكم عند جميع جميع الام ؛ لتكونوا يوم القيا 
«( شهداء على الناس 4# لأن جميع الام معترفة يومقل [ بسيادتها وفضلها 51 عل كل أمة 
سواها » فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة › في أن الرسل بلغتهم رسالة 0 
والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك . وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله : 
لز وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتکونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
شهيدا 4 . وذكرنا حديث نوح وأمته با أغتى عن إعادته . 


وقوله : © فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة © أي : قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام 
بشكرها › وأدوا حق الله عليكم في أداء ما افترض » وطاعة ما أوجب » وترك ما حرم › 
ومن اهم ذلك إقام الصلاة »› وإيتاء الركاة : وهو الإحسان | إل خحلق الله 4 يما أوجب للفقير 
عل الغني » من إخراج جرء نزرل”؟ من ماله في الشتة للضعفاء وامحاويج » كما تقدم بيانه 
وتفصيله في آية الزكاة من سورة التوبة وقوله : # واعتصموا بالله © › أي : اعتضدوا باللّه 
واستعینوا [ واتكلوا ]عليه وتأيدوا به ظ هو مولاكم # › أي : حافظكم وناصركم 
على أعدائكم » < فنعم الول ونعم النصير 4 » [ يعني : نعم ف د 


(۱۷۳) سنن النسائي الكبرى برقم )١١*145(‏ . 


[1] - في خ : تفسيره . ظ 

[1] - في خ : جئی . [] - في ت : « عدولا » . 
[] - في خ : ( بسيادتهم وفضلهم ) . [©] - سقط من خ . 

[5] - ما بين المعكوفين في خ : « وتوكلوا ) . [۷] - سقط من ز . 


[۸] - ما بين المعكوفين سقط من خ . 


سورة الحج / الآيات ۷۷ - ۷۸ 





قال وق ع ار قل :الله تعالى : ابن آدم » اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا 
ظ a Ere EE‏ ساو وير ابو 
خير من نصرتك لنفسك . روأه ابن أبي حاتم . 

الل 5 أعلم . ¢ وله الحمد والمنة ¢ والثناء الحسن و 4 ا التوفيق والعصمة › 


زا" آخر تفسير سورة الحج وبلق الله على سيدنا محمد ٠‏ وآله وصحبة وسلم وشرف 
وکرم » ورضي الله تعال عن الصحابة والتابعين لهم يإحسان إلى يوم الدين [ )1 . 


[1] - في ز : الزرد . [7] - سقط من خ . 
[۳] - في ز : [ وهو آخحر ال جزء الرابع يتلوه في الخامس إن اء الله تعالى سورة المؤمنين » والحمد لله وحسبنا 
الله ونعم الوكيل ] . 





سورة المؤمنون / الأيات ١١ - ١‏ 


5-2 مه : 7 کے مه ےہ يلس ر 

قد أ المؤمنور لذ ۳ ق صلات خشعونً 290 وَأَلْذِينَ هم عن 

ين هم ركو فلعلونَ 22 دين هم لفروجهم 
ع ر AS‏ م س o‏ ررد اتو بر r‏ 

حلفظون رب ل عل روجهم | أو ما ملكت اين لكر 2 تم عر مَلُومينَ 


(0) فن أب ورا ذلا أو هم اعادو 2 2) وَلدينَ هر لاتم 
وَعَهْدِهِمْ عون ول هر عل صاوته بار 1 2 وليك هم 
الور 3 اليبس يرون الْفِردوس هُمْ فيا کل دو ا 

قال الإمام ا حدثنا عبد الرزاق » أخبرني 0000 : أملئ عَلىَ يونس 


ال وا و ب الزبير » عن عبد الرحمن بن عَِدٍ القاري 
ال سمت عدر بح الطاب يفول ٠‏ كان ا رل ٠‏ عل رول الله لى الله كاله وسل 
الوحي » يسمع عند وجهه كدوي النحل › > فمكثنا ساعة » فاستقبل القبلة ورفع يديه › 
فقال : « اللهم زدنا ولا تنقصنا ‏ وأكرمنا ولا تهنا > وأعطنا ولا تحرمنا › وآثرنا ولا تؤثر 
EG lC LG‏ ل 
دخل الجنة » . ثم قرأ : # قد أفلح المؤمنون # حتى ختم العشر . 

وكذا روا" الترمذي في تفسيره! » والنسائي في الصلاة » من حديث عبد الرزاق به › 
وقال الترمذي1”] : منكر > لا نعرف أحدًا رواه غير يونس بن سليم » ويونس لا نع فه . 


(۱) - رواه أحمد حديث ۲۲۳ - )۳٤/۱(‏ . ورواه اترمذي في كتاب التفسير من السان حديث )٣۷۲۱(‏ 
من طريق عبد الرزاق » عن يونس بن سليم » عن الزهري » ثم رواه من طريق عبد الرزاق أيضًا » عن يونس 
ابن سليم » عن يونس بن يزيد » عن الزهري ثم قال : هذا أصح من الحديث الأول » سمعت إسحاق بن 
منصور يقول : روى أحمد بن حنيل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم » عن عبد الرزاق » عن يونس بن 
سليم » عن يونس بن يزيد » عن الزهري هذا الحديث ؛ قال أبو عيسى : « ومن سمع من عبد الرزاق = 


[1] - في ز : أنزل . لوح مايه كرف سقس 0 

7] - في خ : روى ]٤[ ٠‏ - أي في كتاب التفسير من السنن . 

هع - لعل هذا سهو من الحافظ » وصوابه النسائي كما في السنن الكبرى )55٠/١(‏ » ولم نقف عليه من قول 
الترمذي في السان ً 








ا : أنبأنا قتيبة بن سعيد » حدثنا جعفر » عن أبي عمران » عن 
يزيد بن بابئوس قال : قلنا لعائشة ة: يا أم المؤمنين ! كيف كان حل رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم ؟ قالت : كان خلق رسول الله صلئ الله عليه وسلم القرآن » فقرأت : # قد 
أفلح المۇمنون # - حت انتهت إلى ل والذين هم على صلواتهم يحافظون ) قالت : هكذا 
كان خلق رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


= قديمًا فإنهم إنما يذكرون فيه يونس بن يزيد » وبعضهم لا یذ کر فيه عن يونس بن يزيد ” ومن ذكر فيه عن 
يونس بن يزيد ” فهو أصح » وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث ” يونس بن يزيد ” » وربما لم 
يذكره » وإذا لم یذ کر فيه يونس فهو مرسل » ولم يقل غير هذا . ظ 
ورواه النسائي في الكبرى في كتاب الوتر » باب : رفع اليدين في الدعاء » حديث )550/١( - ١478‏ . 
وقال أبو عبد الرحمن النسائي : هذا حديث منكر » > لا نعلم أحدًا رواه غير يونس بن سليم ویونس بن سليم 
لا نعرفه » والله أعلم . 
ويونس بن سايم ذكره ابن حبان في الثقات (۲۸۸/۹) . وذكره البخاري في التاريخ الكبير )٤١١/۲/٤(‏ 

. وقال : قال أحمد بن حنبل : سألت عبد الرزاق عنه قال : كان خيوًا من عين بقة . فظنت أنه لا شيء . - 
و« عين بقة » هذا غلط » فاتت على مصححي الكتاب » وصحفها بعضهم إلى ١‏ غير ثقة 6 - وفي التاريخ 
الصغير (4 ١؟7)‏ : خير من برق - يعني عمرو بن برق تقال جمد : فلما ذكر هذا عند ذاك علمت أن ذا 
ليس بشيء . وقال يحبى بن معين : ما أعرفه يروي عنه عبد الرزاق (الجرح )۲٤١/۹‏ . وقال النسائي : لا 
أعرفه (التهذيب ۰۰۸/۳۲ - ١٠ه)‏ . وقال العقيلي : لا يتابع على حديئه ولا يعرف إلا به . 
والحديث رواه الجاكم 6/١١‏ 08) ياسنادين اعدهيا من طريق المسند وصححه ؛ ووافقه الذهبي : 
ورواه الحافظ المزي يإسناده إلى عبد الرزاق » وقال : أخرجاه - يعنى الترمذي والنسائي - من حديث عبد 
الرزاق عنه » فوقع لنا بدلا عاليًا » وذكر قول الدسائي فيه . ) 
وأورده السيوطي في الدر المنثور )٠/١(‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن المنذر , 
والعقيلي » والبيهقي في الدلائل › والضياء في الختارة . 

(۲) - حسن )2 والحديث رواه النسائي في كتاب (IY = e e‏ ورواه 
البخاري في الأدب المفرد حديث ٠١/8‏ 4 أبق الشيخ في أخلاق النبي ا 5 والحاكم في 
مستد ركه (۳۹۲/۲) وصححه ووافقه الذهبي » والبيهقي في الدلائل (۳۰۹/۲) a‏ 
جعفر بن سليمان عن أبي عمران به . وزاد السيوطي في الدر (ه/”) نسبته إلى ابن المنذر . 
وهذا إسناد حسن من أجل يزيد بن بابنوس » قال البخاري : كان من الذين قاتلوا علي . وقال ابن عدي : 
أحاديئه مشاهير . وقال الدارقطني : لا بأس به . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو حاتم : مجهول . 
وقال أبو داود : كان شيعيًا . وفي التقريب : مقبول . 
وشطره الأول صحيح » رواه مسلم في صحيحه في حديث طويل » وأبو بو داود حديث 1757 » والنسائي في 
الصغرى حديث ١5١0١‏ »ء وابن ماجه في كتاب الأحكام > حديث 3717177 > والدارمي في سننه /١١(‏ 

.)١١54 1١881١541١١١91١ وأحمد (5/5ه‎ » 0 
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. لما‎ ٠ : 

ايدب ليها » وقال لها 0 . فقالت : 9 قد أفلح 

قال كعب الأحبار الا أعد المع هن الكراهة فيها . وقال أبو العالية : فأنزل الله ذلك في 
كتابه . 


وقد رُوي ذلك عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا » فقال أبو بكر البرار" : حدثنا محمد بن 
الت بج ر أبن ا ال إن م اا ر عن اريريه عن أبن ر ه 
عن أبي سعيد قال : خلق الله الجنة لبنة من ذهب » ولبنة من فضة »> وغرسها » وقال لها 
تكلمي : فقالت  :‏ قد أفلح المؤمنون * » فدخلتها الملائكة فقالت : طوبيل لك » منزل 
الملوك ! . 

ثم قال“ : وحدثنا بشر بن آدم » وحدثنا تونق بك ع العمري7"؟ » حدثنا عدي 
ا ل 
وسلم قال : « خلق الله الجنة لبنة من ذهب ٠‏ ولبنة من فضة » وملاطها'! السك » . قال 
او كر رار" راك ی ديت و ی بج جه ديب »رجه 


(۳) - الحديث في مختصر زوائد البرار حديث (A ٠0/١ ~ YoY‏ . وإسناده هكذا : حدثنا محمد بن 
المثنى ثنا الحجاج بن امتهال + لتا حماد بن سلمة » عن الجريري » عن أبي نضرة + عن أبي سعيد رضي الله 
عنه فل كره . وأورده في كشف الأستار حديث ٠٠٠۷‏ . وذكره في مجمع الزوائد ٠(‏ ۰ وقال : روأه 
البزار مرفوعًا وموقوفًا » والطبراني في الأوسط إلا أنه قال : عن النبي ي قال :وان الله خلق جنة عدن 
E e‏ بورجال الرنرك رجال ی ؛ وأبو سعيد لا يقول 
هذا إلا بتوقف . 

)٤(‏ - إسناده ضعيف - وهو في ا ا البرار حديث ۲۲۰٣٤۲‏ - (4۸۰/۲) . وكشف الأستار 
حديث ۳۰۰۸ . 
ررواة الفتراق ل اوقل موق E‏ ا E‏ 
[حديث ۳۷۰۱ - (494/4) ] وهو في مجمع البحرين حديث 485١0‏ . وقال : لم يرو هذا الحديث عن 
الجريري إلا عدي بن الفضل . 
وعدي بن الفضل : دوي عن يحبى بن معين أنه قال : ضعيف » وقال مرة : ليس بشيء . وفي موضع أخر : 
سثل يحبى بن معين : يكتب حديثه ؟ فقال : لا » ولا كرامة . وعنه : ليس بثقة . وقال ابن أبي حاتم : 
سألت أبي عنه فقال : متروك الحديث » وترك أبو زرعة حديثه . وقال أبو داود : ضعيف . وقال في موضع 
. أخر : لا يكتب حديثه . وقال النسائي : ليس بثقة . 


. زيادة من ز‎ - ]١1[ 
. العبير » . وفي تهذيب الكمال : العميري‎ ١ : في زاء وخ‎ - ]1[ 
. اد ةك ا سد [4] - سقط من خ‎ 
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فضة » وملاطها المسك » فقال لها : تكلمي . فقالت : لإ قد أفلح المؤمنون 4 . فقالت 
الملائكة : طوبيل لك › منزل الملوك » . 0 


ثم قال البزار : لا نعلم أحدًا رفعه إلا عدى بن فضل » وليس هو بالحافظ » وهو شيخ 


۰٦ 





وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني“ : حدثنا أحمد بن على » حدثنا هشام بن خالد › 
حدثنا بقية » عن ابن جريج » عن عطاء »> عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « لما خلق الله جنة عدن , خلق فيها مالا عين رأت › [ ولا أذن سمعت  !'1]‏ 
ولا خطر على قلب بشر › ثم قال لها : تكلمي . فقالت : ل قد أفلح المومنون 4 ) . 


بقية : - عن الحجازيين - ضعيف . 
وقال الطبراني29 : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة » حدثنا منجاب بن الحارث » 
حدثنا حماد بن عيسى العبسي » عن إسماعيل السدي » عن ابي صالح › عن ابن عباس 
يرفعه : « لما خلق الله جنة عدن بيده » ودلى فيها ثمارها > وشق فيها أنهارها › ثم نظر 
إليها فقال : ظ قد أفلح المؤمنون ) قال : وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل » . 
الكلبي » حدثنا يعيش بن حسين » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن انس . رضي 
من ذُرَة بيضاء » ولبئة من ياقوتة حمراء › ولبنة من وَبَرجَدَة خضراء › ملاطها السك . 
وحصباؤها اللۇلۇ › وحشيشها الزعفران › تم قال لها : انطقي . قالت : 9 قد افلح 
(ه) - رواه الطبراني في الكبير حديث )184/١1( - ۱۱٤۳۹‏ » وفي الأوسط حديث ۷۳۸ - )۲۲٤/۱(‏ . 
وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج ؛ إلا بقية » تفرد به هشام بن خالد . وأورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد (. ١/0و"‏ - ۳۹۸) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير » وأحد إسنادي الطبراني في 
الأوسط ك : 
() - إسناده ضعيف من أجل أ صالح » واسمه باذام » ويقال : باذان » مولى أم هانئ بنت أبي طالب › 
قال النسائي : ليس بثقة . وقال بو أحمد بن عدي : عامة ما يرويه تفسير » روى ابن أبي خالد عنه تفسيرًا 
) كبيرا » في ذلك التفسير ما لم يتابعه أهل التفسير عليه » ولم أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه . » والحديث رواه 
ش الطبراني في الأوسط )۳٤٠۹/٥( - ٥٥۱۸‏ . وقال : لم يرو هذا الحديث عن السدي إلا حماد بن عيسى ؛ 
تفرد به منجاب . ْ 
(۷) - صفة الجنة لابن أبي الدنيا رقم )٠١(‏ ومحمد بن زياد الكلبي : ويعيش ين حسين . 





داع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


١ ١١ - ١ سورة المؤمنون / الآيات‎ 





المؤمنون > » فقال الله : وعزتي وجلالي » لا يجاورني فيك بخيل » . ثم تلا رسول الله 
صا الله عليه وسلم : « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون & . 

فقوله تعالی : ل قد أفلح المؤمنون # » أي : قد فازوا وسعدوا » وحصلوا على الفلاح › 
وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف . ٠‏ ظ 
و الذين هم في صلاتهم خاشعون ‏ قال علي , بن أبي طلحة » عن ابن عباس : 
عادر a0‏ م زوي 0 مجاهد » والحسن » وقتادة » 
رام خي 00 واي RY‏ ل E‏ 


وقال محمد بن سيرين : کان اتات رسول الله صلئ الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في الصلاة » فلما نزلت هذه الآية : 9 قد أفلح المؤمنون + ركم 
صلاتهم خاشعون 4 خفضوا أبصارهم إل موضع سجودهم . 

قال ابن سيرين : وكانوا يقولون : لا يجاوز بصره مصلاه » فإن كان قد اعتاد النظر 
فليغمض . رواه ابن جرير وابن ابي حاتم . 

ثم روى ابن جرير عنه وعن عطاء بن أبي رباح أيضًا رفت ن رسول الله صلی الله 
NE ED‏ 
I‏ صا له عليه وسلم في الین 


الذي رواه الإمام أحيذ والنسائي › عو ات ظ 10-0 الله 5 الله عليه وسلم أنه قال : 
« حبب إلئ الطيب والدساء وجعلت قرة عيني في الصلاة »^ 


ا ا rS‏ و OE‏ ا ا 10 
Oy‏ م 


(۸) - رواه النسائي (51/7) )۳۹٤۰۰۳۹۳۰۹(‏ . ورواه أحمد )١77115(‏ . 
(9) - رواه أحمد حديث 7194 -54/69") . وروأه أبو داود في كتاب الأدب » باب : : في صلاة العتمة 
حديث 48480 - )۲۹۸/٤(‏ من طريق مسدد » عن عيسى بن يونس » عن مسعر بن كدام به . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


ا سورة المؤمنون / الأيات ١١ - ١‏ 
[ وقال الإمام أحمد أيصًا' " : ثنا عبد الرحمن بن مهدي » ثنا إسرائيل » عن عثمان بن 
المغيرة »> عن سالم بن أبي الجعد 203 » أن [ عبد الله بن محمد بن الحنفية ]7"؟ قال : 
ا م : يا جارية » ائتني 
بوضوء لعلي أصلي فأستريح . فرآنا أنكرنا عليه ذلك ٠‏ فقال : سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : « قم يا بلال »› » فأرحنا بالصلاة » . ) 


وقوله : ف والذين هم عن اللغر معرضون 4 » أي : عن الباطل » وهو يشمل الشرك - 
كما قاله بعضهم - والمعاصي1"! - كما قاله آخرون 2 ومالا فائدة فيه من الأقوال والأفعال 3 
كما قال تعالئ : #8 وإذا مروا باللغو مروا كرامًا ‏ قال قتادة : أتاهم الله هن مر :اللا 
وقذهب“ عن ذلك . 

وقوله : 9 والذين هم للزكاة فاعلون ‏ الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة 
الأموال » مع أن هذه الآيةل”؟ مكية » وإنما فرضت الركاة بالمدينة » في سنة اثنتين من 
الهجرة 4 والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إا هي ذات النتصب والمقادير الخاصة 4 وإلا 
فالظاهر أن أصل الركاة كان واجبا بمكة » كما قال تعالی في سورة الأنعام وهي مكية : 

ظ ل وآتوا حقه يوم حصاده 4 . 


وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا زكاة النفس من الشرك والدنس » كقوله : 
© قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها © وكقوله : ( وويل للمشركين الذين لا 
يؤتون الزكاة 4 على أحد القولين في تفسيرها . 

وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادًا » وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال » فإنه من 

جملة زكاة النفوس > والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطئ هذا وهذا > والله أعلم . 

وقوله : * والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم 
فإنهم غير ملومين » فمن ابتغئ وراء ذلك فأولنك هم العادون 4 » أي #والدوق قد ر 
فروجهم من الحرام » فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط » ولا يقربون سو أزواجهم 

0٠١9‏ - الحديث في المسئد برقم ۰ -(ه/١1/ا")‏ . ورواه أبو داود في كتاب الأدب » باب : صلاة 

العتمة » حديث 5985 - )۲۹۸/٤(‏ . من طريق محمد بن كثير » عن إسرائيل به . 


[ - ما بين المعكوفتين سقط من : ذخ ٠‏ 

[؟] - في الأصول التي يين أيدينا ” محمد بن الحنفية ” والمشبت من المسند وسان أبي داود . 
a‏ ا ا ق 
[هع - سقط من : خ . 
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لدي يا يي حرا لاي ب امس E‏ 
عليه ولا حرج » ولهذا قال : ل فإنهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء ذ لك أي : غير 
الأزواج ال ا اراك ادر 4 : أي : المعتدون . 
وقال ابن جر امم حدثنا محمد بن بشار » حدثنا عبد الأعلى » حدثنا سعيد » عن 
قتادة - أن رأ 0 مملوكهاظ'! » وقالت : تأولت آية من كتاب الله  :‏ أو ما ملكت 
أيمانهم 4 تل بها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال له ناس من أصحاب النبي 
صلئ الله عليه وسلم : تأولث آية من كتاب الله - عز وجل - على غير وجهها . قال : 
فغرب العبد وجر رأسه » وقال : نت بعده حرام على كل مسلم . 


هذا أثر غريب منقطع › ذكره ابن جرير في اول ع المائدة » وهو هاهنا أليق 4 
وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها » واللّه أعلم . 

وقد استدل الإمام الشافعي رخال ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الاية 

الكرية : <إ والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم ‏ , 


قال : فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين لوقك قال الله تعالئ : # فمن ابتغئ وراء 
ذلك فأولئك هم العادون 4. 


وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور”''» حيث قال : 
حدثني علي بن ثابت الجزري » عن مسلمة بن جعفر » عن حسان بن حميد » عن أنس بن 
مالك » عن النبي صا الله عليه وسلم قال : ١‏ سبعة لاينظر الله إليهم يوم القيامة » ولا 
al‏ ولا يجمعهم مع العاملين!"! , ويد خلهم النار أول الداخلبن › 7 لا أن 
يتوبوا 107 » فمن تاب ؛ تاب الله عليه : ناكح يده , والفاعل والمفعول به » ومدمن 
الخمر > والضارب والديه حتئ يستغيثا › والمؤذي جيرانه ج يلعنوه › والناكح حليلة 
جاره » . هذا حديث غریب » وإسناده فيه من لا يعرف جهالته » والله اعلم . 


وقوله  :‏ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 4 › أي :. إذا انثّمنوا لم يخونوا » بل 
يؤدونها إلى أهلها »> وإذا عاهدوا أو عافدو أوفوا بذلك 4 لا كصفات المنافقين ( الذين قال 
)1١(‏ - تفسير الطبري حديث ۱۱۲۷۷ - (085/9) . 
00 ب ب ب ل ا ل اه 
في سب الناكح يده » يجهل هو وشيخه › وقال الازدي : ضعيف . 


7 - اتخذت مملوكها : أي أمكنته من نفسها » وتسرت به كأنه زوج لها . 
[۲] - في [خ] : « العالمين » . مع - ما بين المعكوفتين مكرر في [خ] . 


22051111111222 وة انون / الآيات +1 »هد ا 


فيهم النبي صل الله e‏ « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب , وإذا وعد 
ا ا كر 


ورا : طز والذين هم على صلواتهم يحافظون 4 › أي EN‏ 


العمل أحب إلى الله ؟ قال د الصلاة على وقتها ) . قلت : ثم أي ؟ قال : ( بر 
الوالدين » لك : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » . 


أخ رجاه 8 ليحن . وفى مستدرك الحاكم قال : « الصلاة في أول وقتها 2١)‏ . 


وقال ابن مسعود ومسروق في قوله : <9 والذين هم على صلواتهم يحافظون 4 يعنى 
اكيا ا لي بحي دل بتكن وود د 
وقال قتادة : : على مواقيتها وركوعها وسجودها ٠‏ 


وقد افتتح الله دک هذه الصفاتٍ الحميدة بالصلاة › واختتمها بالصلاة › فدل على 


أفضليتها » كما قال رسول الله صلی ا وسلم : و استقيموا ولن تحصوا > واعلموا أن 
خير أعمالكم الصلاة › ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ( 00 


ولا وصفهم تعالول بالقيام بهذه الصفات الحميدة » والفعال الرشيدة » قال :$ أولئك هم 
الوارثون » الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 4 . 
ن الصحيحين "2 أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : « إذا سألتم الله الجنة 


. )05( رواه البخاري في الإيمان (۳۳) » ومسلم في الزيمان‎ - )٠۳( 

. )۸٥( وصحيح مسلم › » كتاب الإيمان‎ » )٥۹۷۰( صحيح البخاري کتاب الأدب‎ )١ ٤( 

- وقال الحاكم : وفقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار - محمد بن بشار‎ )۱۸۸/١( المستدرك‎ )١5( 
. > والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمرو » وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ 

(15) ورد من حديث ثوبان : رواه أحمد )۲٤۲۲۷۹(‏ (ه/٠7‏ - ۲۷۷) وابن ماجة في كتاب الطهارة 
وسننها » باب : المحافظة على الوضوء ( ۲۷۷) . من طريق سفيان » عن منصور » عن سالم بن أبي ا جعد » 
عنه به . وقال البوصيري : رجال إسناده ثقات أثبات ؛ إلا أن فيه انقطاعًاً بين سالم وثوبان » فإنه لم يسمع 
منه بلا حلاف » ولكن أخرجه الدارمي › »> وابن , حبان في صحيحه من طريق ثوبان متصلا . 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة حديث (۲۷۸) من طريق 
المعتمر » عن ليث » عن مجاهد عنه » به » وإسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم . 
ومن حديث أبي أمامة : رواء ه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (۲۷۹) من طريق إسحاق بن أسيد عن أ يي 

حفص الدمشقي عنه به » وضعفه البوصيري في الزوائد . 

)١۷(‏ البخاري في كتاب الجهاد والسير ( (۲۷۹۰) 2 وفي التوحيد )۷٤۲۳(‏ عن أبي هريرة » ولم يعزه صاحب 

التحفة إلى غير البخاري . 
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فاسألوه الفردوس » فإنه أعلئ الجنة » وأوسط الجنة » ومنه جر أنهار الجنة » وفوقه عرش 
الرحمن . 





وقال ابن أبي حاع 2 : e‏ أبو معاوية » حدثنا الأعمش , 
عن أبي صالح ۽ عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم . : [ وما منکم ٣]‏ من حد إلا وله منزلان : منزل في الجنة ومنزل في النار » فإن 
اتلد امار ورك هل جد موه ار ا 


عبد إلا 7 منزلان : 0 في الجنة › و النار » فأما الؤمن في بيته الذي في 
الجنة » ويهدم بيته الذي في النار » وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة » ويبنئ بيته الذي 
في النار . وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك .0 


فا مۇمنون يرثون منازل الكفا ر ؛ لأنهم حلقوا ا تعالى » فلما قام هؤلاء المؤمنون بم 
وجب عليهم من العبادة » وترك أولقك ما أمروا به جما خلقوا له » أحرز هؤلاء نصيب ب أولئك 
لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل ٠‏ بل أبلغ من هذا أيضّاء وهو ما ثبت في صحيح 
سا" عن أي برقا بن أي موس ١‏ تن ا عن الي على ال ایت 
قال : « يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال ظ فيغفرها الله لهم , 
ويضعها على اليهود والنصاري » . وفي لفط له : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 
« إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديًا أو نصرائيًا » فيقول7"! : هذا فكاكك 
من النار ) . فاستحلف عمر بن عبد العزيز ابأ بردة باللّه الذي لا إله إلا هو - ثلاث مرات 
- أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فحلف له . 
وااو د وااو واوا ا 
: الجنة وة ۲ هیا ردو ٠‏ وال بعش السلق عام و 
زا کان فيه عنب » فلل أعلم . 
(1۸( وروأه ابن ماجه في كتاب الزهد 4 باب : صفة الجنة 419 417) عن أبي بكر بن أبي شي راع 
اب معاوية » به . وقال البوصيري في الزوائد (۳۲۷/۳) : « هذا إسناد صحيح على 
(199) في كتاب التوبة حديث (۲۷۹۷) . 
[1] - سقط من : [خ] . [7] - مكررة في خ . 
[9] - في ت : « فيقال » . ]٤[‏ - سقط من :ات . 
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وقد قتا لضن من سَكَكَ ن طبن 9 ثم جلت ظمَهٌ فى دار كن 


س طين 


چو ار دت صالرء راس سه کر کے ص رچ وتر ے ےر ورل 


2 ث حلقنا النطفة علقة فحلضا العلقة مضكة كلقا المضْكَة 


ده << 
عتم EG‏ آله م ا f‏ اانه َلك ا تاکر فتباراة ا ا 
سفت 09 م كر بعد ذلك لست 02 9 د 2 بک بم الت 


ل ر 


a 


بترن ا ر ان ا ن لال مق غم د 


وقال الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن أبى يحيين » عن ابن عباس : 9 من سلالة 
من طين 4 . قال : صفوة الماء . وقال مجاهد : $ من سلالة # أي أ . وقال 
أبن جرير : إنما سمي آدم طيئًا لأنه مخلوق منه . وقال قتادة : استل آدم من . وهذا 
أظهر في المعنول » وأقرب RSL AD‏ 
الصلصال من ا حما المسنون » وذلك مخلوق من التراب » كما قال تعالى : 9 ومن آياته أن 
خلقكم من تراب ثم إذا أنهم بشر تتشرون © . 

وقال الإمام أحمد” © : حدثنا يحي بن سعيد » حدثنا عوف » حدثنا قسامة بن زهير » 

عن أبي موسي » عن النبي صل الله عليه وسلم قال : ١‏ إن الله خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على قدر الأرض › جاء منهم الأحمر والأسود 
والأبيض > وبين ذلك » والخبيث والطيب › وبين ذلك » . وقد رواه أبو داود والترمذي من 
طرق عن عوف الأعرابي به نحوه » وقال الترمذي : : حسن صحيح . 


اليم المسئك )١97( 0) ١0/5١‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة » باب : في القدر » حديث (1595575) 
(577/4) . والترمذي في كتاب تفسير القرآن ؛ باب : ومن سورة البقرة » حديث (5908) (19//5م١-‏ 
) . وعبد بن حميد (45 )٥‏ . وابن سعد في الطبقات (١7/1؟)‏ . وابن نخزيمة في التوحيد ص )١4(‏ . 
والحاكم (/057-1 . والطبرى (١4/1١؟)‏ عند تفسير قوله تعالى : 9 وعلم آدم الأسماء 
كلها ... من سورة البقرة ٠‏ وابن ¿ حبان في صحيح في كتاب التاريخ › ؛ باب : بدئ الخلق 0111٠0١‏ 
)۲۹/۱٤(‏ . وأبو نعيم في الحلية )١75/8(‏ . كلهم من طريق عوف » عن قسامة بن زهير » عن أبي موسى 

- رضي الله عنه ... فذكره . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم 

يخرجاه » ووافقه الذهبي . وصححه الألباني في الصحيحة برقم ( ۰ )) . وزاد نسبته 0 ابن عساكر 
(1/0007/1) . والبيهقي في الأسماء والصفات )۳۸١)۳۲۷(‏ . 
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ل ثم جعلناه نطفة © هذا الضمير عائد على جنس الإنسان » كما قال في الآية 
الأخرى : 9 وبدأ خلق الإنسان من طين » ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين 4 › 
أي : ضعيف » كما قال O rT‏ 

: الرحم معد لذلك مهيأ له > 9 إلى قدر معلوم » فقدرنا فنعم القادرون ‏ > أي : 
ا ا 0 إل حال » وصفة إلى صفة » 
ولهذا قال هاهنا : ظ ثم خلقنا النطفة علقة ‏ »> أي : ثب" صيرنا النطفة » وهي لاء 
الدافق الذي يخرج من صلب الرجل » وهو ظهره - وترائب المرأة - وهي عظام صدرها ما 

بين الترقوة إل الشندوة فصارت علمة حمراء على شكل العلقة » مستطيلة . قال عكرمة : 
رهي دم ل فخلقنا العلقة مضغة ) » وهي قطعة كالبضعة من اللحم » لا شكل فيها ولا 
تخطيط و ير : شكلاها ذات رأس ويدين ورجلين » بعظامها 
وعصبها وعروقها . 


وقرأ آحرون : 9 فخلقنا الضغة عظمًا 4 قال ابن عباس : دخ 


وفي الصحيح "“ من حديث أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة قال ال سول 
اله صلئ الله عليه وسلم : « كل جسد ابن آدم يل إلا عَجْبُ الذنب » منه خلق , 
ومنها"! يُركب » رحو وي ل ا ا AG‏ 
ويقويه <إ ثم أنشأناه خلقا آخر 4 . [ أي : ثم نفخنا فيه الرو > فتحرك وصار خلقًا 
آخر 3'! » ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب ل فتبارك الله أحسن الخالقين 4 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا جعفر بن مسافر » حدثنا يحبئ بن 
حسان » حدثنا النضر - يعني ابن كثير مواق بي هاشم PTE‏ 
عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : إذا تمت النطفةا“ أربعة أشهر › بُعث1"! 
إليها ملك" فنفخ فيها الروح في الظلمات الثلاث » فذلك قوله : ( ثم أنشأناه خلقا 
آخر 4 › يعني ٠‏ [ شا فی الروح. ن 
الروح . ظ 


)۲١(‏ صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن برقم (5 )٥ »4/1١‏ » وصحيح مسلم › » كتاب الفتن 
وأشراط الساعة حديث (۲۹۰۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , ۰ 


. ) سقط من : [خ] . [1] - في خ : «وفيه‎ - ]١[ 
. مع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [4] - في ات : لانطفة‎ 
. في ت : بعث الله . هْ [<] - في ت : ملكا‎ - ]5[ 


[۷] - ما بين المعكوفتين في ز ›» خ: ١‏ به ) . [۸] - سقط من ز . 


١١: 
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[ قال ابن عباس : ل ثم أنشأناه خلقا آخر »4 › يعني به الروح 1'؟ . وكذا قال 
مجاهد » وعكرمة » والشعبي › والحسن › وأبو العالية » والضحاك »› والربيع بن ان 
والسدي » وابن زيد » واختاره ابن جرير . وقال العوفي : عن ابن عباس : 9 ثم أنشأناه 
خلقا آخر ‏ » يعني : ننقلها'! من حال إلى حال » إلى أن خرج طفلا » ثم نشأ صغيرًا ثم 
احتلم » ثم صار شابًا » ثم كهلا » ثم شيا" هرمًا. وعن قتادة والضحاك نحو ذلك › ولا 
منافاة ؛ فإنه من ابتداء نفخ الروح شرع في هذه التنقلات والأحوال » واللَّه أعلم . 

قال الإمام أحمد في ووو 933 ا أبو معاوية » حدثنا الأعمش › عن زيد بن 
وهب » عن عبد الله - هو ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم وهو 
الصادق المصدوق : (١‏ إن أحدكم ليجمع خلقه“ في بطن أمه في أربعين يومًا » ثم يكون 
علقة مثل ذلك › ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل إليه الملك › فينفخ فيه الروح › 
ويؤمر باربع كلمات : رزقه » وأجله » وعمله , وهل هو شقي أو سعيد . فوالذي لا إله 
غيره » إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراع › فيسبق عليه 
الكتاب » فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب , فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها » . 
أخحرجاه من حديث سليمان بن مهران الاعمش . ظ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن 
خيثمة قال : قال عبد الله - يعني ابن مسعود - : إن النطفة إذا وقعت في الرحم » طارت 
في كل شعر وظفر » فتمكث أربعين يومًا » ثم تتحدرا"! في الرحم فتكون علقة  .‏ 

ل لاا امدآ 10019 عرق خن بو اسن حا أبو كديبة عن غا 
ابن ات »عن اا انه عن ا ن عة الله ال ر ري ورل 
الله صلئ الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه » فقالت قريش'ا! : يا يهودي ! إن هذا يزعم 
أنه نبي . فقال : لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي . قال : فجاءه حت جلس » فقال : يا 
محمد ! م يخلق الإنسان ؟ فقال : « يا يهودي ! من كل يُخْلَقُ » من نطفة الرجل ومن 


(۲۲) تفسير الطبري )8١/8(‏ . 
(TT)‏ المسدد (TAY)‏ و البخاري » كتاب القدر حديث )٦٥۹ ٤(‏ › وصحيح مسلم » كتاب القدر 


. (TET) 
. ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [1] - في ز : ينقله‎ - ]1[ 
بعده في ت : ( ثم ) . [4] - سقط من : زاء خ.‎ - ]۳[ 


[©) - في [خ] : ( تتحد ) . [] - سقط من : ز» خ . 
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نطفة المرأة » فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب › وأما نطفة المرأة فنطفة 
رقيقة منها اللحم والدم » . [ فقام اليهودي فقال : هكذا كان يقول من قبلك ]1 * . 


' وقال الإمام أحمد9 © : حدثنا سفيان » عن عمرو » عن أبي الطفيل » عن حذيفة بن 
أسيد الغفاري قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « يدخل الملك على 
N‏ > فيقول يا رب ١‏ ماذا ؟ أشقي أم سعيد ؟ 
اذكر ام انث ؟ فيقول الله » [ فيكتبان › فيقولان : ماذا ؟ أذكر أم أنثق ؟ فيقول الله عر 
وجل 1" » فيكتبان » ويكتب عمله وأثره » ومصيبته ورزقه » ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد 
على ما فيها ولا ينقص » . 


وقد رواه مسلم في صحيحه ' من حديث سفيان بن عيينة » عن عمرو و 
ديار ر - به نحوه » ومن طرق أخرى » عن أبي الطفيل عامر بن واثلة » عن حذيفة بن أسيد 


أبي سريحة الغفاري بنحوه › واللّه أعلم . 


وقال الحافظ أبو بكر البرار"" : حدثنا أحمد بن عَبْدَة » حدثنا حماد بن زيد ء حدثنا 

عبيد الله بن أبي بكر » عن أنس ١‏ أن رعرل للك على الله ر : ١‏ إن الله وكل 
ا > فيقول : أي رب ! نطفة . أي رب ! علقة . أي رب ! مضغة . فإذا أراد 
الله خلقها قال : يا رب ! ذكر أو أنفى اي ار جي ا لما اررق والاجل لال 
فذلك يكتب في بطن أمه » . 

عون د ان م حمّاد بن زيد به . 


العو E‏ اه ل E e‏ 
اوي الكامل الخلق قال : 9 فتبارك الله أحسن الخالقين 4 . 


ا الا وو بورك لد E hy‏ اد 


0 9 را ل ا 50 هذه الأية : ل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 


(°) 


(51) المسند )555/1١(‏ . 
)۲٠(‏ المسند )۱٦۱۸۹( )1/٤(‏ » وصحيح مسلم » كتاب القدر حديث (551414) . 
(51) صحيح مسلم ؛ كتاب القدر حديث (©55146) . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [؟ع - ما بين المعكوفتين سقط من : : خ. 
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طين ‏ . الآية . قلت أنا : فتبارك الله أحسن الخالقين » فنزلت : لظ فتبارك الله أحسن 
الخالقين 4 

وقال أيضًا : حدثنا أبي » حدثنا آدم بن أبي إياس » حدثنا شيبان » عن جابر الجعفي » 
ا ال E‏ : مل علي رسول الله صل الله 

عليه وسلم هذه الآية : هل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » !| إل قوله  :‏ خلقا 
آخر » فقال معاذ : فبارك الله أحسن الخالقين ! فضحك رسول الله صلئ اله عليه وسلم » 
فقال له معاذ : م تضحك يا رسول الله ؟ قال E‏ 
الخالقين 4 » . 

جابر بن زيد ا لجعفي ضعيف جدًا » وفي خبره هلا نكارة سشديدة » وذلك أن هذه السورة 
مكية . وزيد بن ثابت إا كتب الوحي بالمدينة > وكذلك إسلام معاذ بن جبل إما كان 
بالمدينة أيضًا » فاللّه أعلم . ظ 


وقوله : (١‏ ثم إنكم بعد ذلك ليتون ) يعني : : بعد هذه النشأة الأولى كر تصيرون 
إل اموت 3 ٹم إنكم يوم القيامة تبعثون 4 يعني : النشأة الآخرة 3 م ال يدشئ الدشأة 
الآخرة # يعني : يوم المعاد › م الأرواح والأجساد » فيحاسب الخلائق ويوفي 00 عامل 
عمله » إن خيا فخير » وإن سرا فشر . 


وآ e7 e e‏ ل م ر 2 مءو  ”#‏ سلس م جر 
لکد حَلقنَا فوفك سبع و ته لو يه 9 


عن ات 0 مع خلق الإنسان » كما 00 تعالى : <( لخلق السدوات والأوض 
أكبر من خلق الاس € ومكذا في أول ( الم السجدة ) التي كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقرأ بها صبيحة يوم الجمعة » في أولها خلق السموات الا رضن ثم بيان خلق الإنسان 
و و عند وفيها أمر المعاد والجراء » وغير ذلك من المقاصد . 


: ض شس راق 0 قال مجاهد : يعني ا . وهذه 
سلوات طباقًا 4 طط الله rEg:‏ ومن الأرض مثلهن يتنزل 0 


00 صحيح البخاري > كتاب الحيض › حديث (۳۱۸) » وصحيح مسلم » كتاب القدر (5155) . 
ش (۲۸) رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (7717) 9 مجمع البحرين » جن أي زرعة عن أدم بن إياس به 
وجابر اجعفي ضعيف . ٠‏ 


- سورة المؤمنون / الآيات ۱۸ - ۲۲ 
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا » . 
وهكذا قال هاهنا : © ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين # › 
أي : ويعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » وهو 
أيئما كنتم › والله عا لرن يعي 4 وهو ان ۷ بخن عدا ار ولا 
بو ايو و كي ادي SG‏ حيري براي ا EE‏ ب 
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في کناب مبين ). 





6 pe 


E 
09 وأنزلنا من السَماء ماء يقدر سكلله في الأرض نا علل ذ ب بيه تدر‎ 


9 شم و“ 
E 4‏ ع 2 م ال اس ب اس سس 
اا 


کے 2000 و ار 
ا ©) ا ل ل تاي شنار @ 


يذ كر تعال نعمه عل عبيدهط'] التى لا تعد ولا محصئ > في إنزاله القطر من السماء 
« بقدر 4 › أي ١‏ سه الحاجتكة ل يا اسان رس ولراك م ولا ماد فلن ركفي 
الرروع والثمار 4 بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به © حت إن الأراضي 
التي ع ماء كثيرًا لررعها » ولا تحمل دمنتها1؟؟ إنزال المطر عليها يسوق إليها الماء من بلاد 
أخرئ » كما في أرض نف وتال لها ع (الارض الجر يشوف الأ إليها ماء النيل » معه 
طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارها » فيأتي الماء يحمل طيئًا أحمر » فيسقي أرض 
مصر » ويقر الطين علئ أرضهم ليزدرعوا فيه ؛ لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال » فسبحان 
اللطيف الخبير 00 الغفور . 
لأ و r‏ ل 


وقوله : « وإنا علئ ذهاب به لقادرون ‏ › أي : لو شعنا أن لا تمطر* لفعلنا » ولو 





[1] - في ز : عبده . [1] - سقط من : [خ] ٠‏ 
[۳] - في ز : وجعل . [1] - في ز : تمطر . 


۱۸ سورة المؤمنون / الآيات م١‏ - ۲۲ 
شئنا لصرفناه عنكم إلى السباخ والبراري والقفار لفعلنا » ولو شنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به 
لشرب ولا لسقي لفعلنا » ولو شنا لجعلناه ا رل في الأرض بل ينجر علئ وجهها لفعلنا ۽ 
ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون | ليه ولا تنتفعون به لفعلنا » ولكن 
بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذيا 00 ٠‏ فيسكنه في الأرض ويسلكه 
ينابيع في ا فيفتح العيوك ا فيسقي به الرروع والثمار » وتشربون منه ودوابكم 
رأمدکم» ناون مه ورون ان والمنة . 


r ما‎ r و‎ PRR 


وقوله : (« من نخيل وأعناب »4 , أي : فيها نخيل وأعناب » وهذا ما كان يألف أهل 
الحجاز + ولا فرق بين الشيء وبين نظيره > وكذلك في حق كل أهل إقليم » عندهم من 
الشمار من نعمة الله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره . 


وقوله : طؤ لكم فيها فواكه كثيرة © › أي : من جميع الثمار > كما قال  :‏ ينبت 
لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ) وقوه" : و ومنها 
تأكلو اع ا عي ال ل و 
تأكلون . 


e‏ [ وشجرة ۰ طور e‏ يعني ار 0 فو ال 
واللّ أعلم O E BEN n‏ 2 
عليه السلام > وما حوله من الجبال التي فيها شجر الريتون . 


وقوله  :‏ تنيت تتبث بالدهن 4 قال بعضهم : الباء ا 9 تنبت الدهن » كما في 
ل ل الو يضمن الفعل فتقديره : تخرج 
بالدهن » أو تأتي بالدهن ؛ ولهذا قال : 9 وصبغ 4 , أي : أدم» قاله قتادة › 


لط للآكلين » › أي : فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ . 
E‏ 0 ماري عن عد الله بي عرس عا الاي 
ا ٠‏ کلوا الزيت وادهنوا به » فإنه من شجرة مباركة » . 





(۲۹) الك 510 .)٠‏ وهو حديث صحيح - إسناده ضعيف . عطاء الشامي الانصاري : قال 
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وقال عبد بن حميد في مسنده( ° وتفسيره : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر ‏ عن زيد 
ابن أسلم » عن أبيه » عن عمر : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : «ائتدموا بالزيت 
وادهنوا به , فإنه يخرج من شجرة مباركة ) . 


ورواه الترمذي وابن ماجة » من غير وجه عن عبد الرزاق . قال الترمذي : ولا يعرف إلا 
من حديثه » وكان يضطرب فيه » فربما ذكر فيه عمرء وربما لم يذكره . ظ 

قال أبو القاسم الطبراني(© : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثنا أبي > حدثنا 
سفيان بن عبينة » حدثني الصعب بن حكيم بن شريك بن خميلة » عن أبيه » عن جده 
قال1'"؟: ضفت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - [ ليلة عاشوراء » فأطعمنى 1'! من 


و 


ا بعير بارد » وأطعمنا زيا » وقال : هذا الزيت المبارك الذي قال الله لنبيه صل الله عليه 
ا 

وقوله  :‏ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم نما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة 
ومنها تأكلون » وعليها وعلئ الفلك تحملون # يذكر تعالئ ما جعل خلقه في الانعام من 
المنافع » وذلك أنهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم » ويأكلون من حملانها › 
ويابسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها » ويركبون ظهورها » ويحملونها الأحمال الثقال إلى 


= وقال في التهذيب : قال البخاري : لم يقم حديثه .وذكره العقيلي في الضعفاء .وذكره ابن حبان في 
الثقات . والحديث أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة » باب : ما جاء في أكل الزيت ( 4/ ١5؟)‏ 
حدیٹ ) (\AoY‏ والدارمي في سننه ( / 1۰۲( وا لحا كم في المشدرك ) / ۹~ (T4۸‏ 8 
والطبراني في الكبير ( ۱۹/ -۲٦۹۹‏ ۲۷۰) حديث ( )٥۹۷‏ . والخطيب في الموضح ( ۲/ )١95‏ . 
والبغوي في شرح السنة 8٠١/1١١‏ 6 ۳۱۱) رقم ۲۸۷۰ 2 ۲۸۷١‏ . والعقيلي في الضعفاء 80١/9‏ - 
۲ . والبخاري في الكنى من تاريخه ص ” رقم ”١‏ . وقال الترمذي : حديث غريب من هذا الوجه إنما 
ووافقه الذهبي ,آله . ش 
وضعف الشيخ الألباني هذا الطريق تحت حديثه في السلسلة الصحيحة ( ۲۷۹) . 
وذكر الشيخ له ثلاث طرق غير هذا » فصحح الحديث بمجموع طرقه عن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن 
)١(‏ المنتخب لعبد بن حميد برقم )١99‏ » وسفن الترمذي » كتاب الأطعمة )۱۸٩۱(‏ » سنن ابن ماجه » 
كتاب الأطعمة (19*”) . ٠‏ 
)۳۱( المعجم الكبير )۷٤/١(‏ والصعب بن حكيم لا يعرف كما قال الذهبي »وقال الحافظ : مقبول » وكذلك 
جده » وأبو مستور . 





[1] - سقط من : زاء ا خ . [1] - في زءخ :« ليلة » فأطعمني عشورًا » . 


البلاد النائية عنهم » كما قال تعالى : # وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس أن ربكم لرءوف رحيم 4. 





وقال تعالى : © أولم يروا أنا خلقنا لهم نما عملت أيد أنعامًا فهم لها مالكون ء 
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون + ولهم فيها بد شارب لاا 
وکقد آرسلتا وسا إل ْم فقال قوی اعدو أله ما لك من لو رم أف 


رک کے ا رو رک 


تقون 02 فقا لمكو الب كرا بن يو ا کا إل ک۶ تا 
o‏ 6 ل ر tA‏ و 2 سر رک عر e‏ 2 در م 
لقصل يڪم ولو سا ا 0 اا 
مره a‏ 29 ي شش ¥ مدهو ب 0S‏ 
اولي 9) إن هو ل رل بو ج فاصوا بد ی جين (09) 


يخبر تعالئ عن نوح عليه السلام حين بعثها ٠‏ إل قومه ؛ لينذرهم عذاب الله بام 
الشديد » وانتقامه ممن أشرك به » وخالف أمره وكذب رسله ل فقال يا قوم اعبدوا الله ما 
NT ORD‏ 
اللأ 4 وهم السادة والأكابر منهم ذإ ما هذا إلا بشر مثلكم يريد ١‏ 
يعنوك : يترفع عليكم »› رويتعاظم بدعوى النبوة › وهو بشر مثلكم > فكيف1"] اوحى. | 

درنكم ؟ ولو شاء الله لأنزل ملائكة 4 » أي E‏ م 1 
عنده ولم يكن بشرًا ! فإ ما سمعنا بهذا أي : بيعثة البشر ف في آبائنا الأولين ) يعنون 
بهذا سلاف" "] وأجدادهم والأم الماضية . 

وقوله : # إن هو إلا رجل به جئة ‏ » أي : مجنون فيما يزعمه » من أن الله أرسله 
لي واي ار O‏ ال RE‏ : انتظروا به ريب 
المنون » واصبروا عليه مدّة حت تستريحوا منه . 

قال رب اصرف يما حَدَُو @ تا کاس اكد أن 9 الف اعيا 

1 ساس سيو | ارو 


ا ا وا الود للك فبًا ٠‏ 50000 
1 من سی او ايل من وک شين في أرب طعا إت 


[1] - في ز : بعثه الله . [۲] - سقط من ز . 
"ع - في ز : آباءهم . 
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چچ ر چ رو ر الث سر رم کر ر ےہ ص رست د ر ممم مي ات 
فوس و اذا سوبت ت ومن مَعَكَ على انفلك قق المد لہ الى بَا من 

و 2 2 O‏ لشم ياس 00 14 ر دع سم و ت ص - 
لوم الظليين المت وقل رب أنزلنى منزلا ما وأنت حبر المتزلن 6 إِنَّ في 

ر و م ر ود سه چاج 

ترك کیت ون کا مس 7 


[ يقول تعالى مخبرا ٦]‏ عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه يستنصره عل قومه » كما قال 
تعالئ مخبرا عه" في الآية الأخرئ : ظ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر *# وقال هاهنا : 
رب انصرني بما كذبون ‏ فعند ذلك أمره الله تعالئ بصنعة السفينة وإحكامها وإتقانها › 
وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين » أي : ذكرًا ونش من كل صنف من الحيوانات 
والنباتات والثمار » وغير ذلك » وأن يحمل فيها أهله 8 إلا من سبق عليه القول منهم 4 › 
أي : سبق فيه القول من الله بالهلاك » وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله ؛ كابنه وزوجته › 
والله أعلم . 

وقوله : 9 ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ‏ أي : عند معاينة إنزال المطر 
العظيم » لا تأحذنك رأفة بقومك » وشفقة عليهم » وطمع في تأخيرهه7'! لعلهم يؤمنون › 
فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان » وقد تقدمت القصة 

وقوله : « فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من 
القوم الظالين ) كما قال : لإ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون + لتستووا على 
ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين ٠‏ وإنا إلى ربنا لمنقلبون # وقد امتثل نوح - عليه السلام - هذا . كما قال 
تعالی : ل وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها # فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره 
وعند انتهائه . وقال تعالى : ل وقل ربي أنزلني مزلا مباركا وأنت خير المنزلين © . 

وقوله : $ إن في ذلك لیات أي دقن هذا الصنيع - وهو إنجاء المؤمنين › 
وإهلاك الكافرين - ا لآيات ‏ أي : لحجح ودلالات واضحات على صدق الانبياء فيما 
جاءوا به عن الله تعالی » وأنه تعالئ فاعل لما يشاء » قادرا“ عل كل شيء » عليم بكل 


+ 


٠. سیء‎ 


١ 
١ 


[1] - ما بين المعكوفتين في ت : « يخبر تعالى »  .‏ [۲] - سقط من ز . 
[0] - في ز : تأخرهم . [4] - في ز : وقادر . 
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ر نتا ین بعر را عاخن 7 اسا یم مشولا نهم أن لبنأ آله م 

لك ِن لله حبر أفلا نون ل قال ألملا من قومه الت كتروا وكيا 

بلقا الح ارقم في وة لدا ما هنذا للا بر ڪنل يأل يِن 

تاو ينه قرب ما کنر © ین لمث ہنا ینلک لک | 
٤‏ 


ص ہے رل > ور م و ا رر ييه 8 
وما نحن بمبعوثين ا إن هو إلا رل افترى على اللو حكذبا و 

5 جع 12 دم و 6 جم ا دي کک کو يه 
بمؤيييت 9ه قال رب اصرف يما كذبون (3) قال عَما فيل لصحن 
6 6 الد اة اك ورم ا ا ا 0 
ناديين لیا خدتهم الصَيْحَة بالحق فجعلنلهم غثاء فبعدا للقور لظدليين 
کد ظ 
)€ 


يخبر تعالئ أنه أنشأ بعد قوم نوح قرنًا آخرين3'؟ - قيل : المراد بهم عاد ؛ فإنهم كانوا 
مستخلفين بعدهم » وقيل : المراد بهؤلاء ثمود ؛ لقوله : ل فأخذتهم الصيحة بالحق * وأنه 
تعالى أرسل فيهم رسولا منهم » فدعاهم إل عبادة الله وحده لا شريك له» فكذبوه 
وخالفوه » وأبوا عن" اتباعه ؛ لكونه بشرًا مثلهم » واستنكفوا عن اتباع رسول بشري › 
فكذبوا بلقاء الله في القيامة » وأنكروا المعاد الجثماني » وقالوا : لظ أيعدكم أنكم إذا متم 
وكنتم ترابًا وعظامًا أنكم مخرجون ٠‏ هيهات هيهات لا توعدون 4 › أي : بعيد بعيد ذلك 
« إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا ‏ . أي : فيما جاءكم به من الرسالة والنذارة 
والإخبار بالمعاد «و وما نحن له بمؤمنين » قال رب انصرني با كذبون ‏ › أي : استفتح 
عليهم الرسول » واستنصرَ ربه عليهم » فاجاب دعاءه » ۾ قال عما قليل ليصبحن 
نادمین ‏ » أي : بمخالفتك وعنادك فيما جثتهم به > «9 فأخذتهم الصيحة بالحق ‏ › أي : 


ا | 25 في قن 
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والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح الصرصر العاصف القوي البارد'! دير 
كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا یری إلا ساکهم ‏ وقوه : © فجعلناهم غثاء ‏ › 
أي : صرعيل هلكيا كفغثاء السيل » وهو : الشيء الحقير التافه الهالك الذي! ٣‏ لا ينتفع بشيء 
منه» ظإ فبعدًا للقوم الظالين  ٠‏ كقوله : ط وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالين © 
أي : بكفرهم e‏ ا ورل الله > فليحذر السامعون أن يكذبوا 9 


SELE 


٠. 1 3 e لے > مروت 2 0 سم‎ 
کک 5 بعضهم يبعا‎ e i UL Cl 


) م سلا 
ر وومر ع ور کے 


با أحاديتٌ فبعدا قوم له يؤصِنون / gg)‏ ) ) 


يقول تعالئ : ثم أنشأنا [ من بعدهم]1"؟ قرونًا آخرين 4 › أي ٠:‏ ما لاتق ن 
ل[ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ‏ › ٠‏ يعني : بل [ يۇخذون على ٠]‏ ن :ا 


و 


و ل ل ل و 


ا ع يد 

تعالى hr e‏ رسو أن الله ر iie!‏ 
هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ‏ وقوله : © كلما جاء أمة رسولها كذبوه 4 
يعني : جمهورهم وأكثرهم » كقوله تعالئ لال سو o‏ 
إلا كانوا به يستهزئون 4 وقوله : © فأتبعنا بعضهم بعضًا » › أي : > كقوله : 
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وقوله ممتي FE‏ : أحبارًا 
وأحاديث للناس » كقوله : © فجعلناهم حاديث ومزقناهم كل ثمرق إن في ذلك لآیات 


[لكل صبار و 4 ) ظ 
م اسلا مُوبى اه مرو اا وسُلْطَن ميو 2 إل وتيت 


ر الإسرة رو 


ا و eZ‏ م کی 4 ل 
مكايو اسا ا وما عَالِينَ (ي) هعالو أن نرت يها وسا ن 


[1] - في ز : الباردة . ظ [۲] - في ز: ترى . َ 
ر”ع - سقط من : زاء خ. ]٤[‏ - سقط من ز . وفوق الاية كتب : 
]٥[‏ - في ز : يوجدوك . [5] - في ز : لقوم يؤمنون . 


وكذ» 





114 سورة المؤمنون / الأيات ۷) - .٠ه‏ 
تبش @ کشا كذ ہے نای (© نقذ ا ني لكت 


کہ رح 0 4 


يخبر تعالا أنه بعث رسوله موسئ - عليه السلام - وأخاه هارون إلى فرعون وملائه > 
بالآيات والحجج الدامغات » والبراهين القاطعاتث › وأن تروك وقومه استكبروا عن اتباعهما › 
والانقياد لأمرهما ؛ لكونهما بشرين :4 كما أنكرت الأم الماضية بعثة الرسل من البشر > 
تشابهت قلوبهم » فأهلك الله فرعول وملا 1 وأغرقهم في يوم واحد يفيت 1 وأنزل علي 
موسيل الكتاب > وهو : التوراة » فيا اکن وأوامره ونواهيه » وذلك بعدما قصم الله 
فرعون والقبط »› وأخذهم أخذ عزير مقتدر » وبعد أن أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة » 
بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين » كما قال تعالئ : ل ولقد آتينا موسئ الكتاب من بعد ما 


أهلكنا القرون الأولئ بعائر لاس وهادى ورحمة لعلهم د كرون 4 | 5 قال تعالى]1١]‏ 
وملا أبن مم و و م َه ءايه وء اوها إل ر رور و ذاتِ ي قرا رمعي و 


يقول تعالئ مخبرًا عن عبده ورسوله عيسئ ابن مريم - عليهما السلام - أنه جعلهما آية 
للناس » أي : حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء » فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم » 
وخلق حواء من ذكرٍ بلا أنثى ) » وخلق عيسيل من أنثيل بلا ذكر » وخلق بقية الناس من ذكر 
وأنثئ . 

وقوله : $ وآویناهما إلى ربوة ذات فرار ومعين © › قال الضحاك عن ابن عباس : 
الربوة : المكان المرتفع من الأرض › وهو اخ م يكون فيه الات 3-5 قال مجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة 1 


ا 
وقال مجاهد : ربوة مستوية . 

[ وقال سعيد بن جبير : و ذات قرار ر الماء فيها ۲" . 

وقال ا وقتادة : # ومعين * : الماء الجاري . 

ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة في أي أرض هي ؟ فقال عبد الرحمن بن زيد 


[1] - سقط من ت » خ . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


سورة ة المؤمنون / الاية و6 


ابن أسلم : ليس الربئ إلا بمصر » والماء حين يرسل يكون الربى عليها القرى » ولولا الربى 


غرقت القرى . وروي عن وهب بن منبه نحو هذا » وهو بعيد جدًا . 


١ ه؟‎ 





الا ام امود عو ا ساي ا reg‏ 
E‏ : هي دمشق 

رک ق ا 
وقال ابن أبي عاك حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا عن إسرئيل ۲ » عن 
ا ل الى : # ذات قرار ومعین ‏ قال : أنهار دمشق 


وقال ليث ای ا : ل وآويناهما إلى ربوة ‏ قال : عيسئ ابن مريم 
وأمه » حين أويا إلى غوطة دمشق ق وما حولها . 


وقال عبد الرزاق : عن بشر بن رافع » عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة قال : سمعت 
ابا هريرة يقول في قول الله ا : 8 إلى ربوة ذات قرار ومعين # قال : هي الرملة من 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا ا حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي » حدثنا 
رؤاد بن الجراح > حدثنا عباد2”! بن عباد الخواص أبو عتبة » حدثنا السسيباني 141 > عن ابن 
وعلة » عن كريب السحولي » عن مرة البهزي قال : سمعت النبي صل الله عليه وسلم 
يقول لرجل : « إنك ميت بالربوة » . فمات Ll‏ . وهذا حديث غريب جذا . 


وأقرب الأقوال في ذلك : ما رواه العوفي » عن أبن عباس في قوله : 3 وآويناهما ال 
ربوة ذات قرار ومعين ‏ قال : المعين : الماء الجاري » وهو النهر الذي قال الله تعالئ : 
© قد جعل ربك تحتك سريًا 4 . وكذا قال الضحاك وقتادة : © إلى ربوة ذات قرار 
ومعين ‏ : هو بيت المقدس . فهذا ال أعلم هو الأظهر ؛ لأنه المذكور في الآية الأخرئ › 
والقرآن يفسر [ بعضه بعضًا › و ١1‏ ] أولى ما ٠"‏ يفسر به » ثم الأحاديث الصحيحة » ثم 


<< الأآثار . 
[] - في خ : و الحسين ) . ۲[3] - سقط من : خ . 
[مع - في ز : عبد الله . ع - في ز : الشيباني . 
[ه] - في خ : « بالربلة » . زج - في ت : وهذا . 


[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


١5 





سورة المؤمنون / الآيات أه = “ه٥‏ 


- اا 1 2 ل“ عل بل‎ CE 
ع ت‎ 7 r اس 0 7 ت‎ 7 

ا اا لا فتقطعوأ تايط زلا + ص 
> ص i4 Agr‏ 
ی با ل ن @ لن د رهز عل ی 9 1 ا 

رار هو م ردم عا ر يد سس 4 
دمر بده من مَل وبين (2©) مَايمْ هم في ارب ل لا عون 6 

يأمر تعالئ عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال ؛ والقيام 
بالصالح من الأعمال > فدل هذا عل أن الحلال عون علي العمل الصالح > فقام الأنبياء 5 
عليهم السلام - بهذا آم القيام 4 وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصححًا 4 فجزاهم 
الله عن القباد حيرا . 
, قال الحسن البصري في قوله : « يا أيها الرسل كلوا من الطييات » قال : أما واللّه ما 
ایروا بأصف ركم ولا أحمركم › ولا حلوكم ولا حامضكم » ولکن قال" : انتهوا إلى الحلال 


مله , 


م EE‏ : كان عيسول ابن مرم 
وني المس ۳  :‏ ما من نبي إلا رع الغنم » . قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : 
« نعم » كنت أرعاها على قراريطً لأهل مكة » . 
وفي الصحيح”” "" e oy‏ 
وني الصحيحين9© : « إن أحب الصيام إلى الله صيام داود » وأحب القيام إلى الله 
قيام داود » كان ينام نصف اليل » ويقوم ثلنه › وينام ا د يصوم يومًا ويفطر 
يومًا » ولا يفر إذا لاف » . 
(۳۲) صحيح البخاري » كتاب الإجارة حديث 509) من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 
(۳۳) صحيح البخاري » كتاب البيوع حديث )٠ YT)‏ من حديثث إن هريرة رضي الله عنه نحوه 5 


(f)‏ صحيح البخاري 2 کات الجمعة حديث )11۳1( 4 وصحيح مسلم › » كتاب الصيام )١١69(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


17 - سقط من : خ . 


سورة المؤمنون / الآيات أه - وه ۷ 





وقال ابن أبي حاتم حنا أبي » حدشا أب اليمان الحكم بن نافع » حدثنا أبو بكر بن 

أبي مريم » عن ضمرة بن حبيب : أن أم عبد الله أحت ٠"‏ شداد بن أوس » بعشت إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره » وهو صائم » وذلك في أول النهار وشدة الحر فرد 
إليها رسولها : « أن كانت لك الشاة ؟ » . فقالت : اشتريتها من مالي e‏ 
فلما كان من الغد أتته أم عبد الله حت" شداد فقالت : يا رسول الله ! بعئت إليك بلبن 
مرئقة2'! لك من طول النهار وشدة الحر » فرددت ل ا ا اال ا 
أمرت الرسل » [ أن لا تأكل ٠“‏ إلا طيبًا ولا تعمل إلا صال "٠‏ 


وقد ثبت في صحيح مسلم” © وجامع الترمذي ومسند الإمام أحمد - واللفظ له - من 
O‏ ا لوا ليان 
الله عنه - قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « يا أيها الناس ١‏ إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبا > وإن الله أمر المؤمنين بجا أمر به المرسلين , فقال : «إ يا أيها الرسل كلوا 

من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم # »> وقال 0 يأ أيها الذين آمنوا کلوا 
E TT o َ 077 7‏ 
ومشربه حرام » وملبسه حرام › وغذي بالحرام » يمد يديه إلى السماء : يا رب ! يا رب ! 
فأنول يستجاب لذلك ؟ ! . وقال الترمذي : حسن غريب » لا نعرفه إلا من حديث فضيل 
ابن مرزوق . 

وقوله : © وإن هذه أمتكم أمة واحدة ‏ › أي : دينكم يا بغر لاء كين اخ : 
وة واجلة > وهو الدغوة: إل غادة الله وحده لا شريك له ؛ ولهذا قال  :‏ وأنا ربكم 
فاتقون 4 وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة ا وأن قوله 00 أمة واحدة 4 
منصوب على الحال . 


وقوله : 8 فتقطعوا أمرهم بينهم زبرًا & , أي : الأم الذين بعفت7"؟ إليهم الأنبياء 


» ورواه الحاكم في المستدرك (5/4؟١١) من طريق المعافى بن عمران عن أبي بكر بن أبي مريم به نحوه‎ )٠( 
. » وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي : « قلت : وابن أبي مريم واه‎ 
. )١559/5( وسفن الترمذي برقم (5985) » والمسند‎ » )٠١١0( صحيح مسلم برقم‎ )5( 


[1] - في ز : بنت . [۲] - في ز »› خ :( بنت 6). 

(۳] - سقط من : خ . ومعنى مرثية : توجُعًا لك وإشفاقا . من رڻی له : إذا رق وتوجع . وهي من أبنية 
المصادر » نحو المغفرة والمعذرة . وقيل : الصواب أن يقال : مرثاة لك ٠‏ من قولهم : ريت للحي رثيا ومرثاة 
ورئيت الميت مرثية . النهاية (؟95/5١)‏ . 


. في خ : « لا يأكلن » . [] - في ز : بعث‎ - ]٤[ 


كل حزب با لديهم فرحون »4 أي : يفرحون با هم فيه من الضلال ؛ لأنهم يحسبون 
٠‏ أنهم مهتدون ؛ ولهذا قال متهددًا لهم ومتوعدا لوحي ل جه 4ن في 
غيهم وضلالهم [ حت حين ‏ , أي : إلى حين حينهم وهلاكهم » كما قال تعالئ : 
«( فمهل الكافرين أمهلهم رويدًا » › وقال تعالى ( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل 
فسوف يعلمون 4 . 


وقوله : ل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين » نسارع لهم في الخيرات بل لا 
يشعرون ‏ » يعني : أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال الوه لكرامتهم 
علينا ومعزتهم عندنا ؟ ! كلا » ليس الأمر كما يزعمون في قولهم |( نحن أكثر أموال 
وأولادًا وما نحن بمعذبين # , لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم » بل إنما نفعل 4م 
ذلك استدرابجًا وإنظارًا وإملاء ؛ ولهذا قال 0 بل لا يشعرون 4 › كما قال تعالئ : 
ف فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون 4 . 


وقال تعالى p‏ إغا تملي لهم ا انما 4 . وقال تعالئ 00 فذرني ومن يكذب 
بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » وأملي لهم إن كيدي متين 4 وقال : 
ف( ذرني ومن خلقت وحيدًا »› وجعلت له مال تمدودًا » وبنين شهودًا » ومهدت له 
قهيدًا » ثم يطمع أن أزيد ٠‏ كلا إنه كان لآياتنا عدا 4 . وقال تعالئ  :‏ وما أموالكم 
ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من امن وعمل صالخا فأولئك لهم جزاء 
الضعف با عملوا وهم في الغرفات أمنون ې . والآيات في هذا رة 


قال قتادة في قوله : © أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبدين » نسارع لهم في الخيرات 
بل لا يشعرون # قال : مکر واللّه بالقوم في أموالهم وأولادهم »› يا بن آدم » فلا تعتبر الناس 
بأموالهم وأولادهم » ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح . 


وقال الإمام أحمد "© : حدثنا محمد [ بن عبيد » حدثنا أبان بن إسحاق » عن العنباج 


او ان ]111 » حدثنا عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم › ای 
. أرزاقكم » وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب » ولا يعطي الدين إلا لمن أحب » 
فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه , والذي نفسي بيده » لا يسلم عبد حت يسلم قلبه 
ولسانه » ولا يؤمن حتى يأمنَ جاره بوائقه » . قالوا : وما بوائقه يا نبي الله ؟ قال : 


. )۳۸۷/١( المسند‎ 90 


[1] - ما بين المعكوفتين بياض في ز » خ 





و غشمه وظلمه , ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه » ولا يتصدّق به 
فيقبل منه › ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار » إن الله لا يمحو السبئ 
بالسبئ اوه روفراك ووو ا i a‏ 

وى 7 


ا اسع ب 
کج ا أ رودي س م تر 5 و 
9 لذن هر رهم ل 0 27 والزين 0 مآ اتو ا 35 د 
ِل م كيكو 6 وليك رعو في ليرت وم ها سبش ا 


يقول تعالی : [ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ‏ › أي : هم معا إحسانهم 
وإيمانهم وعملهم الصالح » مشفقون من الله خائفون منه » وجلون من مكره ه بهم ؛ كما قال 
الحسن البصري : إن المؤمن جمع إحسائا وشفقة » وإن المنافق جمع إساءة وأمئًا . 


۾ والذين هم بآيات ربهم بومنون € آي بون بأياته الكونية والشرعية ؛ كقوله 

تعالئ إخبارًا عن مريم عليها السلام : 9 وصدّقت بكلمات ربها وکتبه ‏ › أي : أيقنت أن 
ما كان فإ هو عن قدر الله وقضائه » وما شرعه الله فهو إن كان أمرًا فمما يحبه 
ويرضاه » وإن كان نھیا فهو مما يكرهه ويأباه » وإن كان خبرًا فهو حق ٠‏ كما قال الله : 
:<( والذين هم بربهم لا يشركون 4 › أي عدر ينه د الوق عرد 
لا إله إلا الله » أحدًا صمدًا » لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا » وأنه لا نظير له ولا كفء له 


وقوله : 9 والذين يؤتون ما ءاتوا رقلربهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ‏ . أ 
يعطون العطاء" وهم خائفون أن لا يتقبل E E HY Fa‏ 
بشروط الإعطاء » وهذا من باب الإشفاقا“ E‏ 


كما قال الإمام احير حدثنا يحبئ بن آدم › حدثدا مالك بن مغول » حدثنا عبد 
ال a‏ : يا رسول الله ! ظط الذين يؤتون ما 


ءاتوا وقلوبهم وجلة 4 هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر » وهو يخاف الله عز 
وجل ؟ قال : ١‏ لا يا بست أبي بكر يا بت الصديق ؛ ولكنه الذي [ يصلي و1'؟ يصوم 


(8) المسند )٠١١۳۷١( )٠١۹/١(‏ والحديث أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن » باب : ومن = 
[1] - في ز: من . [؟] - في خ : إها 


[۳] - بعده في ز : فيه . ]٤[‏ - في ز 50 
[] - بعده في خ : « يا رسول الله » . [5] - سقط من ز . 
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ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل » . 

وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم من حديث مالك بن مغول به بنحوه . وقال Co:‏ 
يا بنت الصديق › ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل!'! 
منهم <9 أولئك يسارعون في الخيرات #4 » . . وقال الترمذي : روي هلا الحديث من حديث 
عبدالرحمن بن سعيد » عن أبي حازم » عن أبي هريرة » عن النبي صلئ الله عليه وسلم نحو 
هذا . 

وهكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي والحسن البصري في تفسير هذه الآية . 


وقد قرأ آخرون هذه الاية : ( والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة ) » أي : يفعلون ما 
يفعلون وهم خائفون . ورُوي هذا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ كذلك . 

قال الإمام أحمد0 © : حدثنا عفان » حدثنا صخر بن جويرية » حدثنا إسماعيل المكي » 

حا أبو علش مولئ .يني جمح » أنه دعل مع عبيد بن عمير عل حالش - رضي الله 
عنها - فقالت : مرحبًا بأبي عاصم » ما يمنعك أن تزورنا أو ِم بنا ؟ فقال : أخشئ أن 
يلك . فقالت : ما كنت لتفعل . قال : جعت لأسألك1"] عن آية في ٣‏ كتاب الله عز 
وجل » كيف كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقرؤها . قالت : أية آية ؟ فقال : 
ل الذين يؤتون ما ءاتوا 4 أو ۾ الذين يأتون ما أتوا 4 فقالت : أيتهما أحب إليك ؟ 
فقلت : والذي نفسي بيده » لإحداهما أحب إلى من الدنيا جميعًا - أو الدنيا وما فيها - . 
قالت : وما هي ؟ فقلت  :‏ الذين يأتون ما أتوا 4 فقالت ف شيك انا درول و 
الله عليه وسلم كذلك!؟؟ كان يقرؤها » وكذلك أنزلت » ولكن الهجاء خف . 


إسماعيل بن مسلم المكى' *] ضعيف . والمعنى على القراءة الأولئ - وهي قراءة الجمهور : 
السبعة وغيرهم - أظهر ؛ لأنه قال : $ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 4 


= سورة (المؤمنون) . /٥(‏ ۳۲۷» ۳۲۸/رقم : )۳٠۷١‏ . وابن ماجة في كتاب الزهد » باب : التوقي على 
العمل ۱٤۰ ٤/۲(‏ /رقم : )٤۱۹۸‏ . والحاكم في مستد رکه )۳۹٤-۳۹۳/۲(‏ . كلهم من طريق مالك بن 
مغول به . وقال الحا كم کک ولم 
ا الكي هو ابن أمية › ا الثقات ا من رجال ل الشحيح . » وظن شيخنا 7 


[1] - في ز : يقبل . 
[۲] - في ز : لاسال . [۳] - في خ : من . 
]٤[‏ - في ز : كذا . ]٥[‏ - في ت : ۵ وهو ) . 
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فجعلهم من السابقين » ولو كان المعنى على القراءة الأحرى لأوشك أن لا يكونوا من 
السابقين » بل من المقتصدين أو المقصرين »> والله تعالل أعلم . 


ولا تکلف فسا إلا وسعها وکیا کنب ينل بلي و هر لا ظا () بل 
لوم في عرق تین هذا وم أل ين وو کرک هُمْ لهسا عيلوة (79 € حو إا 
حَذنا متُرفوم - 5 ردس ليدم لک بعرو لوم كر 28 لا شون 
كي یر ل 09 


يقول تعالئ مخبرًا عن عدله في «مرعه علئ عباده في الدنيا : أنه لا يكلف نفسا إلا 
وسعها » أي ل لهم التي كتبها 
عليهم في كتاب مسطور لا يضيع يضيع منه سيء › ولهذا قال : 8 ولدينا كتاب ينطق 
بالحق © › يعني : كتاب الأعمال «؛ وهم لا يظلمون ‏ › أي : لا يبخسون من الخير 
شيئًا » وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده1'؟ المؤمنين . 


ثم قال منكرًا على الكفار والمشركين من قريش : ل بل قلوبهم في غمرة »4 › أي : في 
غفلة وضلالة ‏ من هذا 4 » أي : النرآن الذي أنزله على رسوله صل الله عليه وسلم . 


وقوله رايم E‏ ذلك به لها عاملون 4 قال الك ون لباه من 
عكرمة » عن ابن عباس : ظ ولهم أءمال ‏ , أي : سيئه ™ من دون ذلك ) › يعني : 


= في مجمع الزوائد له أنه إسماعيل بن مسلم المكي › وليس كما ظن . (التعجيل ترجمة )١5514‏ . 
أبو خلف ؛ قال في التعجيل : لا يعرف » وذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى فيمن لم يقف له على 
اسم . قال الحافظ : وقد تابع عفان ويريد ؛ عبد الوهاب بن عطاء عن صخر › أخرجه أبو العباس 
السراج في تفسيره › وقد تابع إسماعيل على روايته عن أبي خلف المذكور طلحة بن عمرو المكي › 
أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد الله بن مير “عن لدا واخرجه الخاكم اا من شی 
وكيع عن طلحة > فصار أبو خلف بذلك مشهرواً بعد أن كان مجهولة ؛ لكن بقي بيان حاله . التعجيل 
ت ۱۲٦4‏ . 

والحديث عزاه الهيشمي في مجمع الزوائد (۷۲/۷ , ۷۴) لأحمد › وقال : «وفيه إسماعيل بن مسلم 


الكي وهو ضعيف » . 





[1] - في ز : بعباده . 


الشرك ظ هم لها عاملون ‏ قال : لا بد أن يعملوها . وكذا روي عن مجاهد والحسن 


وعیر وأحد 1 


وقال آخرون : «9 لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ‏ › أي : قد كتب عليهم 
أعمال سيئة لابد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة » لتحق عليهم كلمة العذاب . 


وژوي نحو هذا عن مقاتل بن حيان والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وهو ظاهر 
قوي حسن . وقد قدمنا في حديث اين مسعود : د فوالذي لا إله غيره > إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة حت ما يكون بيده وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب , فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها » . 

وقوله : $ حت كن اذا أخذنا مترفيهم بالعدذداب إذا هم يجأرون ‏ › يعني : حت إذا جاء 
مترفيهم - وهم : السعداء المنعمون في الذنيا ت خذاب الله وبأسه ونقمته بهم بهم « إذا هم 


يجأرون 24 4 أي : يصرخحون ويستغيثوك » كما قال تعالی 9 وذرني والمكذبين 7 
النعمة ومهلهم قليلا إن لدیا أن لِك وجحيمًا وطعامًا ذا غصة وعذابًا أليمًا 4 > وقال 


تعالى : فإ كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ) 
وقول : [ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون 4 , أي : لا نجيركم ما حل بكم , 


سواء جأرتم أو سكتم » لا محيد ولا مناص ولا وَرْرَ لرم الأمرء ووجب العذاب . ثم ذكر 


وا :ل( قد كانت آباتي ټل عليكم فكتم على أعقابكم #كصون 4 , 
أي : إذا دُعيتم > وإن طلبتم امتنعتم و تأخرباه إن بسي اند رحن كبا ره 
يشرك به ونوا فاشك لله العلي الكبير به " 

وقوله : © مستكبرين بيه سامرًا تهجرون 4 في تفسيره قولان ؛ نهنا + :أن 
مستكبرين © حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه » استكبارًا عليه واحتقارًا له 
ولأهله » فعلى هذا الضمير في م به فيه ثلاثة أقوال : ْ 

أحدها : أنه الحرم بمكة » ذمّوا لأنهم كانوا يسمرون1'؟ به الهجر من الكلام . 

والثانى ان ضمير القرآن ( كانوا یسمرول ويذ كرون القرآن بالهجر من الكلام : إنه 
سحر » إنه شعر » إنه كهانة › إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة . 

والثالث : أنه محمد صلى الله عليه وسلم » » کانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة » 
ويضربون له الأمثال الباطلة » من أنه شاعر » أو كاهن » أو ساحر » أو كذاب » أو مجنون › 


. ) في خ : ( يرون‎ - ]١[ 
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وكل ذلك باطل » بل هو عبد الله ورسوله ¢ الذي أظهره لله عليهم وأحرجهم من ارم صاغرين 
أذلاء . 


4 ا مراد بقوله : 8 مستكبرين به 4 أي : بالبيت ؛) يفتخرون به » ويعتقدون أنهم 
أولياؤه » [ وليسوا بهم ]أ . كما قال النسائي في التفسير من سننه : 

أخبرنا أحمد بن سليمان » أخبرنا عبيد الله > عن إسرائيل » عن عبد الأعلى » أنه سمع 
سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال : إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية : 
9 مستكبرين به سامرًا تهجرون # › فقال کنن بالبييت؟ يقولون : : نحن أهله ع 
ل سامرًا # » قال : [ كانوا يتكبرون ويسمرون فيه » ولا يعمرونه ويهجرونه 7 0 
وقد أطنب ابن أبي حاتم هاهنا » بما ذا حاصله . 


جار ما ل بات ابام الأول 69 أ ل برا 

رو روغ درج 2و و عر 7 ٣وو‏ اعم ٣ء‏ لسر ر جر < ل 

رسوهم فھم لم منكروت لذج) أم يقولون ب و ڪر 

ما ® سر ص سسا مر 7 و ررم رم ر مج وى و سس 

لح کرھور د 9 ور نَع الحق أ اهم لَفَسَدَتٍ اموت وَالْارض ومن 
سے ER‏ 4 
یوک بل آعم يهم تہ عد رمم شنرشرے 3 ا 


4 کر رور ور‎ A 


م ر ور a.»‏ 
فخراج ريك خير وهو مار الرازة زين ل ونك لعو إل صرْط مسقيو 0 
وإ أبن لا موب رة عن اضر لكوت 9© © رد نتمم 
0 ا و ير ر e a‏ سو يو سس 
وكشفنا ما بهم ين ضر للجوا في نهم يمهو 9 
يقول تعالئ منكرًا على ني ا العظيم » وتدبرهم له » وا٠‏ 


إعراضهم عنه » مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله عل رسول أكمل منه 
ولا أشرف » لا سيما آباؤهہ ٠"‏ الذين ماتوا ا حيث لم ييلغهم كتاب ولا أتاهم 


نذير » فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله إليهم بقبولها » والقيام بشكرها 
(4) سنن النسائي الكبرى برقم )۱۱۳١۱(‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين في خ : « ولستم به ) . 
[؟] - ما بين المعكوفتين في خ : « يتكبرون يعمرونه يهجرونه 6 . 
[۳] - في ز : وفي . ]٤[‏ - في ز : وآأباؤهم . 
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وتفهمها » والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار » كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع 
الرسول صلی الله عليه وسلم ورضي عنهم . 


وقال قتادة : © أفلم يدبروا القول 4 : | إِذّا واللّه يجدون في القراف العا عن معضية الله 
لو تدبره القوم وعقلوه 4 ولكنهم أخذوا يما تشابه به فهلكوا عنلك ذلك . 


فال تكن علق ILE E‏ امور O N‏ 
: ق" لا يعرفون محمدًا وصدقه وأمانته وصيانته التي نشاً بها فيهم ؟ أ : أفيقدرون 
على إنكار ذلك والمباهنة فی ؟ ولهذا قال جعفر ی آي طا N‏ 

فلك الحقة ٠‏ أيها الك إن ل ا رتيل" ر و و ا 


وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم . وكذلك قال أبو سفيان صخر 
ابن حرب للك الروم هرقل » حين سأله وأصحابه عن صفات النبي صاى الله عليه وسلم 
ونسبه وصدقه وأمانته > وكانوا بعد كفارًا لم يسلموا » ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق 
فاعترفوا بذلك . 


وقوله Aas‏ مون اانه ويل 
أنه تقول القرآن » أي : افتراه من عنده » أو أن به جنوثًا لا يدري ما يقول › وأخبر عنهم أن 
قلوبهم لا تؤمن به » وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن » فإنه قد أتاهم من كلام الله 
ما لا 7 يطاق ولا ۲" يي ات لام ا ES‏ 
استطاعوا ولا يستطيعون أبد الأبدين ؛ ولهذا قال : 9 بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق 
كارهون 4 يحتمل أن تكون هذه جملة حالية » أي : في حالة1*! كراهة أكثرهم للحق » 
ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة » واللّه أعلم . 


وقال قتادة : ذكر لنا أن نبي اله صلى الله عليه وسلم لقي رجلا فقال له ا 

فقال الرجل : إنك لتدعوني إلى أمر أنا له كاره . فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : 
« وإن كنت كارمًا » . وذكر لنا أنه لقي رجلا فقال له : « أسلم ) ) . فتصعده ذلك وكير 
عليه » فقال له نبي الله صلی الله عليه وسلم : « أرأيت لو كنت في طريق وغر وغث › 
فلقيت رجلا تعرف وجهه وتعرف نسبهء فدعاك إلى طريق واسع نهل اکت 
متّّعه ؟ » . قال : نعم . فقال : د فوالذي1؟1 نفس محمد بيده » إنك لفي أوعر 


ا 


[1] - في ز : فهم . [1] - في ز › خ : ( علي ) . 
دياص في ذه ]٤[‏ - في ز :حال . 
مع - في ت : أسهل ٠.‏ لياص 2 ”1 : والذي. 
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ذلك الطريق لو قد كنت عليه » وإني لأدعوك [ إلى أسهل7؟ من ذلك لو دعيت 
إليه » . وذكر لنا أن نبي الله صلئ الله عليه وسلم لقي رجلا فقال له" : « أسلم » . 
فتصكده ذلك » فقال له نبي الله صلئ الله عليه وسلم : « أرأيت فييك ؛ أحدهما إذا 
حدثك صدقك › وإذا ائتمنته أدئ إليك . أهو أحب إليك أم فتاك الذي إذا حد حدثك 
كذبك » وإذا انتمنته خانك ؟ ». قال ا E‏ ور 

أدى إلى . فقال النبي صائ الله عليه وسلم : « كذاكم أن" عند ربكم » . 


وقوله ١‏ : ۾ ولو اتبع احق أهراءهم لفسدت السنئوات والأرض ومن (ot‏ َ 
أنفسهم من A‏ وله الأمور عل وفق ذلك <$ لفسدت السلموات 0 7 
فيهن # › أي : لفساد أهوائهم واختلافها . 


كما أخبر عنهم في قولهم : ل لولا نزل[*؟ هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم ) »› ثم قال ا ا : طز قل لو أنتم تقلكون 
خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورًا » › وقال : $ أم لهم 
نصيب من الملك فإذًا لا يؤتون الناس نقيرًا 4 » ففي هذًا كله تبيين عجر العباد » واختلاف 
أرائهم وأهوائهم » وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته » وأقواله E‏ وقدره › 
وتدبيره لخلقه › تعالل وتقدس » فلا إله غيره › ولا رب سواه . د ثم قال : © بل أتيناهم 
بذكرهم ) يعني القرآن . 9 فهم عن ذكرهم معرضون © . 

وقوله : ل أم تسألهم حرجا » قال الحسن : أجًا . وقال قتادة : جعلا ل فخراج 
ربك خير) أي انت لا سالب أجرال*! ولا جعلا ولا شيا على دعوتك إياهم إلى 
الهدى » بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه » كما قال  :‏ قل ما سألتكم من 
اجر فهو لكم إن أجري إلا علئ الله 4 وقال ل[ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين 4 وقال : © قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربئ & › وقال : © وجاء 
من أقصئ المدينة رجل يسع قال يا قوم E‏ تبعوا من لا يسألكم أجرًا وهم 
e‏ 


وقوله : ف وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم + وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن 
الصراط لناكبرن 4 . قال الإمام ألحييل. :: 


11 - فياخ : لأسهل . 
[1] - سقط من : ز»خ. كمسب ريق 
[4] - في ز : أنزل [0) - في ز : أجرة . 





حدثنا حسن بن موسي » حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن زيد بن جدعان » عن 
يوسف بن مهران » عن ابن عباس : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أتاه - فيما يرم 
النائم - ملكان » فقعد فقعد أحدهما عند رجليه » والآخر عند رأسه » فقال الذي عند رجليه 
0 : اضرب مثل هذا ومثل أمته . فقال : إن [ مثل هذا ع3'؟ ومثل أمته كمثل 
قوم سفر انتهوا إلى رأس ل ا ل ولا ما 
e ae E 0‏ إن وردت 


بکم ٠‏ رياضًا مُعشبة معشبة » وحياضًا رِوَاء › تتبعوني ؟ فقالوا : نعم : ا بهم ) 
فأوردهم رياضًا مُعشبة ا و رواء » فأكلوا وشربوا ومنو ققال ل : ألم ألفكم على 
تلك الحال » Ee‏ لي إن وردت بكم رياضًا مُعشبة وحياضًا رواء 8 تتبعوني ؟ قالوا : 


بل . قال : فإن بين أيديكم رياضًا أعشب من هذه » وحياضًا هي أروئ من هذه .ع 
a‏ قال : فقالت طائفة : صدق اللي لمعه . وقالت طائفة : قد رضينا بهذا نقيم 
عليه 


TT‏ : حدثنا زهير » حدثنا يونس بن محمد » حدثنا يعقوب 

عبد الله الأشعري » حدثنا حفص بن حميد » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن عمر 
ان المطاب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم تي سات 

بحجزكم : هلم عن النار ! هلم عن النار ! وتغلبونني , > وتقاحمون فيها تقاحم الفراش 
لاوت > فأوشك أن أرسل حجزکم › وأنا فرطكم على الحوض › > فتردون على معا 
وأشتاتا » أعرفكم بسيماكم وأسمائكم » كما يعرف الرجل الغريت من الإبل في إبله , 
فيذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال › فأناشد فيكم رب العالين : أي رب › قومي ! 
أي رب » أمتي ١‏ فيقال : يا محمد ؛ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؛ إنهم كانوا يمشون 
بعدك القهقرى على أعقابهم . فلأعرفن1"! أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء 
نادي : يا محمد ؛ يا محمد ؛ فأقول : لا أملك لك 1 من الله -41] شيئًا » قد بلغت . 
ولأعرفن أحدكم يأتي يوم لقيامة يحمل بعيرا له رغاء ينادي : يا محمد ؛ يا محمد ؛ 
فأقول : لا أملك لك شيئًا قد بلغت . ولأهرفن أحدكم يأني .يوم اليامة يحمل فرسًا. ل 
حمحمة » ففينادي : يا محمد ؛ يا محمد ؛ فأقول : لا أملك لك شيئًا » قد بلغت . 
ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء[*] من أدم ينادي : يا محمد ؛ يا محمد › 


. )55109/1( المسند‎ )٤١( 
في ز : مثله . د سقط هن و‎ - ]1[ 


[۳] - في [خ] : ١‏ فلاعن » . ]٤[‏ - سقط من ز . 
[5] - في زءخ : ١‏ شيئًا ) . 
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فأقول : لا أملك لك شيئًا » قد بلغت ”"““ . 


NY SS Ca LT TE E 
. أعلم رو عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي‎ 


قلت : بل قدا" راع يا اسعناء بي إسجاق :رودل يريخ بو معد : صالح . 
ووثقه النسائي وابن حبان . 


وقوله : <9 وإن الذين لا يؤمبون بالآخرة عن الصراط لناكبون ‏ › أي : لعادلون 
حائرون منحرفون . تقول العرب : نكب فلان عن الطريق : إذا زاغ عنها . 


وقوله : ل ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون »© يخبر 
تعالى عن غلظهم في كفرهم › بأنه لو أزاح عَلَلْهُم وأفهمهم القرآن » لا انقادوا 0 
ولاستمروا عل كفرهم وعنادهم وطغيانهم . كما قال تعالیٰ : [ ل ولو علم الله يهم یر 
58 ولو أسمعهم معرضون 4 . 


ا 00 مما کا ا ردوا عادو 1 نهوا عنه 
وإنهم لكاذبون » وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن ببعوثين #* فهذا من باب علمه 
تعالِل بما لا يكون لو كان كيف ا يكون . 


قال الضحاك : عن ابن عباس : كل ما فيه « لو » فهو مما لا يكون أبدًا . 


ر رس ر 


ولق َد أخذتهم ا زاپ فم أسككانوأ ارم وما بمتضرعون فهك 0 إِذا فحنا 


(41) أورده الحافظ في المطالب العلية (ه/٠۳۷)‏ » والبوصيري في الإتحاف › وقال : هذا إسناد فيه مقال ) 
حفص بن حميد قال فيه ابن المديني : مجهول ؛ لا اعلم روى عنه غير يعقوب . وقال النسائي : ثقة . وذكره 
ابن حبان في الثقات » ويعقوب بن عبد الله ؛ قال الطبراني : مه . وقال النسائي : ليس به بأس . وقال 
الدارقطني : ليس بالقوي » وذكره ابن حبان في النئقات ٠‏ وباقي رجال الإسناد ثقات . وله شاهد في 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة . 

وقال الهيئمي في المجمع (65/7) : « رواه أبو يعلى في الكبير والبزار إلا أنه قال : حمل قشعا مكان سقاء . 
ورجال الجميع ثقات ) . 


[1] - سقط من ز . 
[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : [خ] . ”ع - سقط من : م .' 
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e 2 2 < 2‏ 3 7 رر 2 بوي ر 
الأين الان ى 2 لی ذرأ كر في الْأرضٍ ليه 
۰ م ]5 ص ر رح س م کہ 
تحشرون لاا وهو الى سء ويميث وله ايف اليل وال 


) سے ر 1 سے ی 1 ره - حدسسر مسرم جر ر ر صوص ل 5 
وشا تابا عا نا لر 9 نقد ين کن اتا هذا هن ا 
إن هذا إلا سط الأولي © 
يقول تعاى : # ولقد فعيدرا ا أي : أب Si ٠‏ ۳ 


والخالفة » بل 0 على وضلالهم ل فما استكانوا 7 أي 31 0 
8 وما يتضرعون ‏ › أي : ما" دعوا» كما قال تعالى : ل فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ) . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا محمد بن حمزة المروزي » حدثنا 
علي بن الحسين » حدثنا أبي » عن يزيد - يعني النحوي - » جن عكرمة » عن ابن عباس 
أنه قال : جاء أبو سفيان إل رسول الله صلى الله عليه و فقال “نا فد :4 ايك الله 
والرحم » فقد أكلنا العلهر - يعني : الوبر والدم - » فأنرل الله : <9 ولقد أخذناهم بالعذاب 
E TT‏ 
وهكذا رواه النسائي؟) عن محمد بن عة عقيل » عن علي بن الحسين » عن أبيه » به . 
وأصل هذا الحديث في الصحيحين » أن“ رسول اله صلی الله عليه وسلم دعا على قريش 
حين استعصوا فقال : « اللهم ؛ أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف و" 
و جنات :3 ا عدن ين ا اا م بن ب ا عين الله 
)٤۳(‏ سنن النسائي الكبرى برقم (؟785١١)‏ . 
)٤٤(‏ صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن )٤1۹۳(‏ » وصحيح مسلم » كتاب صفة القيامة (۲۷۹۸) من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
1] - سقط من ز . 
[1] - سقط من ز . [0] - في ز : عن 
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منبه » فقال له رجل من الأبناء : ألا أنشدك بيا من شعر يا أبا عبد الله ؟ فقال وهب : نحن في 
طرف من عذاب الله » والله تعالى يقول : 9 ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم 
وما يتضرعون ‏ . قال : وصام وهب ثلانًا متواصلة » فقيل له : ما هذا الصوم يا أبا عبد 
الله ؟ قال : أحدث لنا فأَحدَئْنا . يعنى : أحدث لنا [ الحبس فأحدثنا 11 زيادة عبادة . 


وقوله : <( حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون 4 . أي : 
حت إذا جاءهم أمر الله » وجاءتهم الساعة بغتة » وأحذهم من عقاب الله ما لم يكونوا 
ورجاؤهم . 


ثم ذكر تعالی نعمته عل عباده في أن جعل لهم السمع والأبصار والأهدة 3 وهي العقول 
والفهوم > التى يدركون بها الأشياء » ويعتبرون با في الكون من الآيات الدالة عل وحدانية 
الله تعالى » وأنه الفاعل الختار لما يشاء . 


وقوله : ل قليلًا ما تشكرون » » أي : وما أقل شكركم لله عل ما أنعم به عليكم ! 
كقوله : ظ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين © . ٠‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في بدئه الخايقة » وذرئه لهم في سائر 
منهم والآخرين ليقات يوم معلوم » فلا يترك منهم صغيرًا ولا كبيرًا » ولا ذكرًا ولا انش › 
ولا جليلا ولا حقيرا » إلا أعاده كما أبداه ؛ ولهذا قال : <إ وهو الذي يحبي ويميت # › 
أي: يحبي الرم وييت الأم » طط وله اختلاف الليل والنهار 4 › أي : وعن أمره تسخير 
اليل والنهار » كل منهما يطلب الآخر طلبًا حثيثًا » يتعاقبان لا يفتران » ولا يفترقان بزمان 
غيرهما ؛ كقوله تعالئ : $ لا الشمس يبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل في فلك يسبحون # . 

وقوله : ذإ أفلا تعقلون ‏ » أي : أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم » الذي قد 
قهر كل شيء » وعز كل شيء وضع له كل شيء ؟ 

ثم قال مخبرًا عن منكري البعث » الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين : و بل قالوا 
مغل ما قال الأولون » قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظامًا أثنا لبعرثون & › یعنی : يستبعدول 


5 


وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البى » 9 لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا 


[1] - بياض في ز . [7] - في ز : أيسوا . 


٠. - ۸٤ سورة المؤمنون / الأيات‎ ١ 





أساطير الأولين » › يعنون : الإعادة محال » إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين 
واختلافهم . وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله تعالى إخبارًا عنهم : ظ أئذا كنا عظامًا 
نخرة + قالوا تلك إذا كرة خاسرة + فإنما هي زجرة واحدة » فإذا هم بالساهرة © وقال 
تعالى 8 أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو هو خصيم مبين مبين » وضرب لنا مغلا 
ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم » قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل 
خلق عليم 4 


سم مح عرو 


ر صر رر م م 7 م صن فير >2 

قل لمن الأرض من فيا إن ڪنتم موت 9)) سيفولون ر قل أ 

ا م2 اہ و ۾ امسا بير 175 2o‏ 2 

9 فل م من يب ادرت لسع ورب المسرش العيلى 7 

لاا كر ا سخ ره 2 فلا لدي تج + > سس رص و رم ر I‏ 

م سواون يد مل فلا قوت ام ها قل من ئي ملكوث ڪل شيو وغو 
& 


ر 


ار جاه 22 زرو ۸ E‏ 
حير ولا يجار عليه إن كسم امون لھ سيفولوي ي فل مان 


سروت ۵ بل که الح ونه rG‏ كبن 2 


يقرر تعاليل وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف ولملك ؛ ليرشد إلى أنه الذي لا إل إلا 
هو » ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له » ولهذا قال لرسوله محمد صل الله عليه 
وسلم أن يقول للمشركين ا معه غيره » المعترفين له بالربوبية » وأنه لا شريك1'! له 
فيها » ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية › فعبدوا غيره معه » مع اعترافهم أن الذين 
عبدوهم لا يخلقون شيا » ولا 8 شيا » ولا يستبدون بشيء » بل اعتقدوا أنهم 
يقربونهم إليه زلف : «إ[, ما نعبدهم إلا 3"؟ ليقربونا إلى الله زلفى ‏ فقال : © قل لمن 
الأرض ومن فيها ‏ , أي : مَنْ مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات 
والثمرات » وسائر صنوف الخلوقات ل إن كنتم تعلمون » سيقولون لله › أي : فيعترفول 
ا ل ال 
العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره . 


©« قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ‏ أي : من هو خالق العالم 
العلوي بما فيه من الكواكب النيرات » والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات » 
ومن هو رب العرش العظيم » يعني : الذي هو سقف الخلوقات » كما جاء في الحديث الذي 


[1] - في ز : شرك . [1] - في ز : إما نعبدهم . 
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رواه أبو داود ٤‏ > عن رسول الله صلل الله عليه وسلم ان قال : « شأن الله أعظم من 
ذلك » إن عرشه عل سهواته هكذا » - وأشار بيده مغل القبة . 


وفي الحديث الآحر"“ : وما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن 

في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وإن الكرسي با فيه بالنسبة إلى العرش كتلك 
لخلقة في كلك الفلاة » ولهذا قال بعض السا : إن مسافة ما بين قطري العرش من جانب 
5 جانب مسيرة خمسين ألف سنة » [ وارتفاعها عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف 

]1 . قال الضحاك عن ابن عباس : إنما سمى عرسًا لارتفاعه . وقال الأعمش : عن 
3 الأحبار : إن السماوات والأرض 7" في العرش ؛ كالقنديل المعلق بين السماء 
والارض . ظ 

وقال مجاهد : ما السماوات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلاة . 


قال ابن أي عنام + سانا العلا E‏ معدانا ركم ودلا E E‏ 
عار الأختي ٠‏ عن ملم الطرن عن سيت بن جير عن ابن عباس فال a‏ 
ا قلره ٠‏ وفي رواية : إلا و 





ل رب العرش الكرم ٠‏ أي الین ان الما E E‏ 
والعلوّ والحسن الباهر » ولهذا قال من قال : إنه من ياقوتة حمراء . 





)٤٥(‏ سان أبي داود حديث (41/10) من حديث محمد بن إسحاق » عن يعقوب بن عتبة » عن جر بن 
محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه » عن جده جبير بن مطعم رضي الله عنه . وقال المنذري : هذا الحديث 
لا نعلمه يروى عن النبي له من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه و O‏ 
حدثني يعقوب بن عتية » ومحمد بن إسحاق مدلس » وإذا قال المدلس : عن فلان » ولم يقل : حد - أو 
مخت أو أتغيرنا - لا يحتج بحديثه . وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : وقد تفرد به يعقوب بن عتبة بن 
المغيرة بن الأخنس الثقفي » عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي » وليس لهما في 
الصحيحين رواية . وانفرد به محمد بن إسحاق » عن يعقوب وابن إسحاق لا يحتج بحديثه . وقال البيهقي 
في الأسماء والصفات : وهذا حديث يتفرد به محمد بن إسحاق عن يعقوب » وصاحبا الصحيح لم يحتجا 


به . 


(147) تقدم تخريجه ( سورة البقرة / آية ٠٠٠١‏ ) » ( سورة النساء / آية ١584‏ ) . 


17 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - سقط من ز . 
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١ ؟‎ 


وقال ابن مسعود : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار » نور العرش من نور وجهه . 


3 5 2 
وقوله : © سيقولون للہا" فل أفيله تتقون # أي 5 کنتم تعترفون بأنه رب 
السماوات ورب العرش العظيم » أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه » في + معه غيره 


021 


aT‏ بف E sg la‏ يا 
عمر قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث عن امرأة كانت في 
الجاهلية علئ رأس جبل » EE‏ 0 
قالت : الله . قال : فمن خلق أبي ؟ قالت : . قال : فمن خلقني ؟ قالت : 

قال : فمن خلق السماوات ؟ قالت : الله . قال es‏ : الله 0 
لعن ان حل يات : الله . قال : فمن خلق هذه الغنم ؟ قالت : الله . قال : فإني أسمع 
لله شأنًا » ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع . قال ابن عمر : كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
كيرا ما يحدثنا هذا الحديث . قال عبد الله بن دينار : كان ابن عمر كثيوًا ما يحدثنا بهذا 
الحديث . 


قلت : في إسناده عبد الله بن جعفر المدينى والد الإمام على بن المدينى » وقد تكلموا 
فيه . فالله أعلم . ) 

0 لاسو ا CD‏ لل E‏ 
بناصيتها 4 » أي : متصرف فيها » وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
والذي نفسي بيده » » وكان إذا اجتهد في اليمين قال ولا وب اقلوب »هه 
سبحانه الخالق المالك المتصرف › ف وهو يجير و يجار عليه إن کنتم تعلمون © كانت 
العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدًا » لا نتر في جواره » وليس لمن دونه أن يجير 
عليه ؛ لكلا يفتات عليه » ولهذا قال اللّه : 9 وهو يجير ولا يجار عليه # » أي “.وهو السك 
العظيم الذي لا أعظم منه » الذي له الخلق والأمرء ولا معقب لحكمه » الذي لا يمانع ولا 
يخالف » وما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » وقال الله : # لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون # أي : لا يسأل عما يفعل لعظمته وكبريائه وقهره وغلبته وعزته » وحكمته 
وعدلهظ"؟ » والخلق كلهم يسألون عن أعمالهم > كما قال تعالى : 9 فوربك لدسألنهم 
أجمعين » عما كانوا يعملون * . 


[1] - في ز : الله . [۲] - سقط من : زاء خ . 
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وقوله : ف[ سيقولون لله" 4 , أي : سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار 
عليه هو الله تعالن وحده لا شريك له »> «9 قل فأنق تسحرون ‏ , أي : فكيف تذهب 
عقولكم في عبادتكم معه غيره » مع اعترافكم وعلمكم بذلك ؟ 
ثم قال تعالئ : ل بل أتيناهم بالحق » وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله » وأقمنا الأدلة 
الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك ل وإنهم لكاذبون ‏ , أي : في" عبادتهم مع الله 
غيره » ولا دليل لهم على ذلك » كما قال في آخر السورة 95 ومن يدع مع الله إلها آخر لا 
برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ‏ فالمشركون لا يفعلون7'! ذلك 
م دليل يم إلى ما هم فيه من الرفك والضلال » وإثما يفعلون ذلك 6 اتباعَا لآبائهم 
وأسلافهم الحيارئ الجهال » كما [ قال الله عنهم]7”؟ : ذإ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
ا 71 00 1 رسيو . 2 ع 4 ر ا 
عد الله من ولك و ف معۂ ين م إذا لذهب إللم يما خلق 
ل سح ار A‏ سرس صح € ابوس سا ر دص يه 2ے و a‏ سے و 


ولعلا بعضهم عل بعض سبحلن الو عما يصفورت للي) عدلم الغيب 


کے 


ينزه تعال نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك » فقال تعالئ : 99 [ ما اتخذ الله 
من ولد ۲"۲ وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بجا خلق ولعلا بعضهم على بعض # › 
أي : لو قدر تعدد الآلهة » لانفرد كل منهم با يخلق » فما كان ينتظم الوجود » والمشاهد أن 
الوجود منتظم متسق » كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال 
لإ ما ترئ في خلق الرحمن من تفاوت ‏ . ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه » 
فيعلو بعضهم على بعض › والمتكلمون ذكروا هذا لمعن وعبروا عنه بدليل التمانع » وهو انه لو 
فرض صانعان فصاعدًا » فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه » فإن لم يحصل مراد كل 
واحدآ"؟ منهما كانا عاجزين » والواجب لا يكون عاجرا > ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد › 
وما جاء هذا الحال إلا من فرض التعدد » فيكون محالا » فأما إن حصل مراد أحدهما دون 
الآخر » كان الغالب هو الواجب » والآخر المغلوب ممكنًا , لأنهل*1 لا يليق بصفة" الواجب أن 





. سقط من ز‎ - ]۲[ e] 


۳7] - في ز : يعقلون . - ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[هع - في ز : قالوا . ]٦[‏ - سقط من ز . 
[۷] - سقط من ز . 


[۸] - سقط من : ز› خ . [8] - في ز : لصفة . 
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يكون مقهورًا » ولهذا قال تعالئ : طإ ولعلا بعضهم عل بعض سبحان الله عما يصفون 4 , 
أي : عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علوًا كبيرًا . 


ل عالم الغيب والشهادة © > أي : يغلم [ ما يغيب ١1‏ عن الخلوقات وما يشاهدونه › 
9 فتعالى عما يشركون 4 › أي : تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل [ عما يقول الظالمون 





والجاحدون 1 . 

2 ب ا ڑب ¥ ور ایی سال ساس ص 1 260 ص م ص 
رب إما تریني ما وعدت لي رب فلا تجعسلنى ف القوي الظدلمين 
الس س صر کے اک ص 6 جع 
م ت 5 کے سے م ر رہ ا و ب Kî o e SR‏ م عا u‏ 
ود وإنا علج أن تربك ما نيدهم لقلدروت رون) ادقع بالى هى أحسن السَدمَة 
ر ےہ كرو ر 2 ا ر AS.‏ ره 2م م ع ص س ررر ۹ 1 AS.‏ 
علم يما يصفون نا قل ر 1 د من همز لطن 3© 

روير بي اس ان RF‏ مغرو ا E‏ 

وأعوذ يك رب أن يحضرون و 


يقول تعالئ آموًا [ نبيه محمدًا صلی الله عليه وسلم ٣‏ أن يدعو“ بهذا الدعاء عند 
حلول النقم AS‏ ا : إن“ عاقبتهم - وإني شاهدٌ ذلك - 
فلا تجعلني فيهم » كما جاء في الحديث الذي رو واه الإمام أ والترمذي وصححه : 
« وإذا أردت بقوم فتبة فتوفني إليك غير مفتون » . 

وقوله تعالى  :‏ وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون  ١‏ أي : لو شنا لأريناك ما 
7 بهم من النقم والبلاء وحن . 

ثم قال مرشدًا له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس » وهوالاحسان إلى من يسيء » 

يستحلب حاط » عرد عازه صدا ويف مد فال أ 0 
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم + 5 يلقاها الذين زا 8 يلقاها إلا ذو حظ 
عظيم * » أي : ما يلهم هذه الوصية أو هذا" لو N‏ 


)٤۷(‏ المسند )۲۲۲١۸()۲٤۳/١(‏ » أخرجه الترمذي في ا 
) | 22578 8 رقم : 6 . من طريق محمد بن بشار » عن معاذ بن هانئ » عن جهضم بن عبد 
الله اليمامي به وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


[1] - في ز : بغيب . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[9] - سقط من ز . ]٤[‏ - في ز : يدعى . 
[ه] - سقط من : زاء خ . [5] - في ز : يحل . 


[۷] - سقط من ز . 
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أي : على أذئ الناس » فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح ل وما يلقاها إلا ذو حظ 
عظيم ‏ أي : في الدنيا والآخرة . ) 

وقوله تعالئ : ل( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطن 6 أمره ل أن يسعيذ من 
الشياطين ؛ لأنهم لا تنفع معهم الحيل » ولا ينقادون بالمعروف . 

وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « أعوذ باللّه 
السميع العليم من الشيطان الرجيم » من همزه ونفخه ونفثه )440 

وقوله تعالئ : <إ وأعوذ بك رب أن يحضرون 4 » أي : في شيء من أمري » ولهذا 
أمر يلك كر الله في ابتداء الأمور » وذلك مَطرَدَة للشياطين 0 عند الأكل والمجماع والذبح » وغير 
ذلك من الأمور ؛ ولهذا روئ أبو داود"““ أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم كان يقول : 
٠‏ اللهم إني أعوذ بك من الهرم » وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق » وأعوذ بك أن 
يتخبطني الشيطان عند الموت » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » أخبرنا محمد بن إسحاق » عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده قال : كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم 

من الفزع : د بسم الله أعوذ بكلمات الله النامة من غضبه :وعقابه » ومن شر عباده ۽ 
ومن همزات الشياطين » وأن يحضرون 0 ا" 


قال سي اجن ص وعراس لل ره لي بو وفنا رو اه 
منهم صغيرًا - لا يعقل أن يحفظها - كتبها له فعلقها في عنقه » ورواه أبو داود والترمذي 
والنسائي من حديث محمد بن إسحاق » وقال الترمذي : حسن غریب . 
ل ييه ١‏ ع ر يه م سم 2> 5 أعمل 
حي إذا جاء اموت قال رب ارجعون و لمل اا فم 
ار ر 2 سم وط ہے الس ور م 
کک کک ها Se SG‏ 
يخبر تعالل عن حال الحتضر عند الموت » من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى » 





. انظر تفسير الاستعاذة في تفسير سورة الفاتحة‎ )٤۸( 

. )ه٥۳۲‎ » هه‎ 1١١ سان أبي داود » كتاب الصلاة برقم (؟55١) . والنسائي في الاستعاذة‎ )٤۹( 

)٠١(‏ المسند (A)‏ > وسنن أبي داود » كتاب الطب (۳۸۹۳) » وسنن الترمذي » كتاب الدعوات 
)١۲۸(‏ » والنسائي في السنن الكبرى برقم )٠١505١(‏ . 


[1] - سقط من : ز» خ . 


١55 
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ولوك وري ارب ل لديا افع ار كان مدان لي جز ارا لوا 
قال : 9 رب ارجعون ٠‏ لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا »4 كما قال الله تعالول : 
بي اج واي برا يأتي أحدكم المت فيقول ربٌ لولا أخرتني إلى أجل 
قريب فأصدق وأكن من الصالين » ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها والله خبير با 
تعملون 4 › وقال تعالئ AY‏ الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربا 
أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونبع الرسل أُوَلْمْ تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من 
زوال # » وقال تعالى : © [ يوم يأني تأويله ۲" يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فعمل غير الذي كنا نعمل » , 
وقال تعالئ : ل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا 
فارجعنا نعمل صا حا إنا موقنون » » وقال تعالئ : ل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا 
يا لتا زد ولا تكذب بآيات ريا ونكرن هن المؤمنين » بل بدا لهم ما كانوا يخفون من 
قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون # وقال تعالى : 9 وترى الظالمين لا رأوا 
العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ‏ وقال تعالى : © قالوا ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل » ذلكم بأنه إذا دعي اله وحده 
كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العليّ الكبير © , وقال تعالى : ل وهم يصطرخون 
فيها ربنا أخرجنا نعمل صاحاً غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 
وجاءكم الدذير فذوقوا فما للظالمين من نصير 4 ( فل كر تعالى أنهم سبلو الرجعة فلا 
يجابون ؛ عند الاحتضار » ويوم النشور » ووقت العرض على الجبار » وحين يعرضون على 
النار » وهم في غمرات [ العذاب في ]1 الجحيم . 

وقوله هاهنا : [ كلا إنها كلمة هو قائلها 4 وكلا : حرف 'ردع وزجر › أى : لا نجيبه 
إلى ما طلب » ولا نقبل منه . 

وقوله تعالل : ل إنها كلمة هو قائلها # قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
لا بد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم . ويحتمل أن يكون 1 
ل کلا ‏ » أي : لأنها كلمة » أي : سؤاله الرجوع ليعمل صالناً هو كلام منه » وقول لا 
عمل معه » ولو رد لما عمل صالخا »> ولكان يكذب في مقالته هذه » كما قال تعالی : 
۾ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون 4 . 


[1] - سقط من ز . [۲] - سقط من ز . 
م - في خ : عذاب . [:] - في ز : علمه كقوله . 
[ه] - في [خ] : « أعمل ؛ . 
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وقال محمد بن كعب القرظي : ل حتى إذا جاء أحدهم الوت قال رب ارجعون » 
لعلي أعمل صا حا فيما تركت ‏ قال : فيقول الجبار : 9 كلا إنها كلمة هو قائلها 4 . 
ع مو ا ا O‏ ا ا 
يقول : كذب . ) 
وقال قنادة في قوله تعالئ : # حت إذا جاء أحدهم الموت 4 قال : كان العلاء ء بن زيا 
يقول ازل أحدكم نفسه أنه قد حضره الوت » فاستقال ريه فأقاله فليعمل بطاعة اله عر 
وجل وقال قتادة : والله ما تمن أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة » ولكن تمنئ أن يرجع 
فيعمل بطاعة الله > فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها > ولا قوة إلا باللّه . وعن محمد 
بن كعب القرظي نحوه . 

يعني ابن عياض - عن ليث » عن طلحة بن مصرف » عن أبي حازم » عن أبي هريرة قال : 
ا - يعني : الكافر كان اممو اسار او ني ٠‏ فيقول ‏ رب » 
نر + ل م كر ن مي اتن ا وجات وعقاربهة 76 
ay‏ ال ی ی سلمة بن قام.» ا على 
ابن زيد » عن سعيد بن المسيب » عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : ويل لأهل 


المعاصي من أهل القبور ! تدخل عليهم في قبورهم حيات سود - أو : دهم - حية عند 
رأسه » وحية عند رجليه » يقرصانه حت يلتقيا في وسطه » فذلك العذاب في البرزخ الذي قال 


الله تعالن : إ ومن ورائهم برزخ إلى يوم ييعلون & . ظ 

وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى : <9 ومن ورائهم ) يعنى : أمامهم . 

وقال مجاهد : البرزخ : الحاجزل"؟ بين الدنيا والآخرة . 

ل مسحي و کت ار ان ا ا م فل الو ان 
ويشربون » ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم . 


(°۱) - رواه الترمذي في السنن برقم (۱۰۷۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه › وقال : ( حديث 
حسن غريب 4 . 


[1] - في ز: عمر. [۲] - بعده في خ : ما . 


ON aa >‏ ل ها 


وقال أبو صخر : البرزخ : المقابر » لاهم في الدنيا ولاهم في الآخرة » فهم مقيمون إلى 
يوم يبعثول . 

وفي قوله تعال : 9 ومن ورائهم برزخ 4 تهديد لهؤلاء الحتضرين من الظلمة بعذاب 
البرزخ » كما قال تعالئ : ©# من ورائهم جهنم وقال  :‏ ومن ورائه عذاب غليظ 4 . 
) وقوله تعال  :‏ إلى يوم ييعثون ‏ » أي : يستمر به العذاب إل يوم البعث » كما جاء 
في الحديث : « فلا يزال معذبًا فيها » أى : في الأرض ) 


سر صر رز ر A‏ عر صر سدم ر صر سرس رس سم ور مر 


فإذا سخ ف ألو فلا | اا و دنهم وميد ولا بتساءلون ( ب فمن قلت 


سس وو ل د بن وو 9 للشو ریو ر وو 4 2 
مور نو وكيك هم ) وم خفت مورينم ولتيك الزين 
و رص صر 4 کو رو مسرو 20 مو .سس 
یا أ ن © ع م الا م ف 
و و ک2 ش 

یی © 


يخبر تعال أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور » وقام الناس من القبور 8 فلا أنساب 
N NR‏ ا OEE‏ 
تعالی : « ولا يسأل حميم حميما ييصرونهم © › أي :لا يسأل القريب عن قريبه وهو 
يبصره » ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره وهو أعز الناس عليه YS‏ 
ما التفت إ ليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة ؛ قال الله تعالى : # يوم يفر المرء من 
انيت بي » لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه & . 


وقال ابن مسعود . إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوليخ والآخرين ثم نادئ مناد : ألا من 
كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه . قال : فيفرح المرء أن يكون له الحق علئ والده أو ولده 
أو زوجته وإن كان صغيرًا ؛ ومصداق ذلك في كتاب الله : قال الله تعال : 8 فإذا نفخ 


في الصور فلا أنساب ينهم يومئذ ولا يتساءلون 4 . رواه أبن أبي حاتم . 
E‏ : چ ا و بني 27 » حدثنا عبد ١‏ بن جعفر › 
)٥۲(‏ المسند (۳۲۳/۲) )۱۸۹٠٠١(‏ › ورواه البخاري في صحيحه ا 
فاطمة - عليها السلام - ( /91/1؟). ومسلم في صحيحه بشرح النووي في كتاب فضائل = 


[13] - في ز : عبد 
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ابن مخرمة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « فاطمة بضعة 
ني 1 عي ما ب ا وي با ب و ااب ع يوم القرامة 
غير" نسبي وسببي وصهري ) . وهذأ الحديث له أصل في . الصحيحين( "° عن المسور 
الع E‏ بي a e‏ 
رابها , » ويؤذيني ما اذاها » . 
وقال الإمام أحمدا” © : خذلنا ارا ا رسن من سيد اا ن اممف جر 
حمزة بن أبي سعيد الخدري » عن أبيه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
Et‏ : « ما بال رجال يقولون : إن رحم ارسول الله صل الله عليه وسلم 
تنفع قومه ؟ بلى واللّه »> إن رحمى موصولة في الدنيا والآخرة 1 وإني - أيها 
وجل . قال رجل : يا رسول الله » أنا فلان بن فلان › [ وقال أخوه : أنا 


ات باب : فضائل فاطمة بنت البي عليه الصلاة ھک ۱٦‏ ۲ح (٤ E‏ ااذه 


الکری في كناب المناقب » باب ل oS‏ ا (AY‏ . 


والترمذي في كتاب المناقب » باب : ما جاء في فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها ( |o‏ 100ح (TAY‏ 
وقال: حديث حسن صحيح . وابن ماجه في سننه في كتاب النكاح » باب : الغيرة ( /١‏ 5147/ 
ح ۱۹۹۸). 
)٥۳(‏ صحيح البخاري » كتاب المناقب )۳۷۱٤(‏ » وصحيح مسلم » فضائل الصحابة )۲٤٤۹(‏ . 
(4ه) المسند (۱۸/۳) )١١٠١٠١١(‏ . وحمزة بن أبي سعيد الخدري » ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
11/۳( رقم ٥‏ ولم یذ کر فيه جرس ولا تعديلة : وقال ابن حجر في التعجيل : وثقه ابن حبان ولم 
یذ کر فيه ابن أبي حاتم جرحاً » ولا ذكر له راوياً غير ابن عقيل . 
وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب - )۹۸٩(‏ ل ل ا 
طريق زكرها بن عدي آنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد به . 
وتابع حمزة : 
١‏ - عبد الرحمن بن أبي سعيد ؛ أخرجه أبو يعلى في مسنده - (۱۲۳۸) )٤۳٤-٤۳۳/۲(‏ حدثنا زهير ) 
حدثنا أبو عامر عن زهير » عن عبد الله بن محمد عنه به . 
0 : رواه أحمد (۱۱۳۹۱) (۳۹/۳) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد عنه به 
ه. لكن شريك بن عبد الله القاضي سييء الحفظ .0 
ا ذكره لهيشي في اع (: ٠‏ وقال : رواه ابو يعلى ورجاله رجال لعي عبر عرف الا 
ابن محمد بن عقيل وقد وثق 
ويشهد له حديث أي EE‏ > باب : في الحوض . )٦٥۸٦۰٦۰۸۰(‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ت : ١‏ يغيظني ما يغيظها » [۲] - في ت »› خ : إلا . 


يبعي يي لح OO. ma‏ 


فلان بن فلان 1 . فأقول لهم : أما السب فقد عرفت , ولكنكم أحدثتم بعدي 


0 ساي جحي امن اوم سويد و متعددة عنه ري الله 


مع رم اة لا سبي سي »9 


روأه الطبراني” 4 والبزار » والهيثم 0 کلت 4 والبيهقي › والحافظ الضياء في 
و المختارة ) ê‏ أنه أصدقها أربعين ألفا إعظاما وإكرامًا رضي الله عنه . 


فقد روىر الحافظ ابن عسات 9" في ترجمة أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول 
اله صلئ الله عليه وسلم من طريق أبي القاسبآ"؟ البغوي » حدثنا سليمان بن عمرا" 
الأقطع , حدثنا إبراهيم بن عبد السلام » عن إبراهيم بن يزيد » عن محمد بن عباد بن 
جعفر » سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل نسب وصهر 
ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري ) . 


. وروي فيه“ من طريق عمار بن سيف »› عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبد الله 
ابن عمرو مرفوعًا : « سألت ربي - عز وجل - أن لا أتزوج إلى أحد من أمتي › ولا 
يتزوج إليّ أحد منهم ؛ إلا كان معي في اجن يفوت اننا . ومن حديث عمار بن 
سيف » عن إسماعيل عن عبد الله بن عمرو' 


(5ه) مسند عمر بن الخطاب لابن كثير (۳۸۹/۱) . 

(50) المعجم الكبير )٠٥/۳(‏ » ومسند البزار برقم (ه4 4 ؟) «كشف الأستار» » وسنن البيهقي الكبرى (۷/ 
6" »ء واخختارة للمقدسي برقم 585(9) . 

)٥۷(‏ تاريخ دمشق ١١5/15(‏ « المخطوط » ) ورواه علي بن سعيد » عن سليمان بن عمر الرقي » عن إبراهيم 
ابن عبد السلام » عن إبراهيم بن يزيد » عن محمد بن عباد بن جفعر » عن عبد الله بن الزيير مرفوعًا » 
وأحرجه الطبراني في الأوسط برقم (7955) . 

) المخطوط » ) ورواه الطبراني في الأوسط برقم (79471) « مجمع البحرين‎ ١ ۱۱۹/۱۹( تاريخ دمشق‎ )٥۸( 
و إسناده‎ : )۸٥/۷( من طريق يزيد بن الكميت » عن عمار بن سيف » به » قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
. واه » وفي الباب عن ابن أي أوفي رضي الله عنه‎ 


[1] - سقط من : زاء خ. [۲] - بعده في خ : ( بن ) . 
6] - بعده في ز : :ف سسن». ]٤[‏ - بياض في : ز » خ. 
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وقوله تعالل : © فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون # أي :من رجحت حسناته 

0 فأولتك هم المفلحون ‏ أي :الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة . وقال ابن 
عباس : أولعك الذين فازوا بجا طلبوا » ونجوا من شر ما منه هربوا . 

ومن خفت موازينه 4 أي :تقلت سيئاته عل حسنا ته فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم 4 أي باب و ھلگرا ورا ۲ بالصفقة الخاسرة . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار” © : حدثنا إسماعيل بن أبي1"] الحارث » حدثنا داود بن 
احير » حدثنا صالح المري » عن ثابت, البناني وجعفر بن زيد ل ب 
ابن مالك يرفعه قال : «[ إن لله ملكا موكلا ۲۳27 بالميزان » فيؤت بابن آدم فيوقف بين 
يدي“ الميزان » فان ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يسمع 00 : سعد فلان سعادة لا 
يشقئ بعدها بدا ٤‏ وإ خف ميرانه نادي ملك بصوت يسمع الخلائق :.شقي فلان شقاوة لا 
يسعد بعدها أَبِدَا » . 


إسناده ضعيف » فإن داود بن احبر ضعيف ا متروك . 


ولهذا قال تعالئ الو :ماكثون فيها » دائمون » مقيمون لا 
يظعنون 

ل تلفح وجوههم النار 4 كما قال تعالى : ©« وتغشئ وجوههم النار ‏ وقال تعالئ : 
© لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم 
ينصرون 4 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا فروة بن أبي E‏ سار 
ابن الأصبهاني » عن أبي سنان ضرار بن مرة » عن عبد الله بن أبي الهذيل » عن ابي 
هريرة » عن لج ملك و د إن جهن ذا مين لها اهلها بتاكم 
ليها لم ھی لبعد ا يق لهم حلم إلا قط على العرقاب 6 


(۹) ورواه أبو نعيم في الحلية كما في تخريج الإحياء (/5 ٠‏ 4) » وقال : « تفرد به داود بن احبر ) . 


[1] - في ز : وفازوا . [۲] - سقط من : زاء خ . 
[۳] - ما بين المعكوفتين في ز » خ : ملك موكل. ]٤[‏ - في ت : ( كفتي » . 
]٥[‏ - سقط من ز . [1] - في ت : ( فلا ). 
[۷] - سقط من : زا- خ . [۸] - سقط من : زاء خ . 


[5] - في ز: لم . 
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وقال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى القزاز » حدثنا الخضر بن علي بن 
يونس القطان » حدثنا عمر بن أبي الحارث بن الخضر القطان » حدثنا فيز[ سيد 
المقبري » عن أخيه » عن أبيه » عن ابي الدرداء - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صل 
i!‏ وسلم في قول الله تما : 9 تلفح وجوههم النار #© قال : « تلفحهم لفحة فتسيل 
مهم على اعقابهم » 
n‏ 
عابسون . ش 
وقال الثوري عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص » عن عبد الله بن مسعود : ل وهم 
فيها كالحون * قال : ألم تر إلى الرأس المشيط الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه . 
ظ وقال الإمام أحمد © : أخبرنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد اله - هو ابن المبارك رحمه 
اله - أخبرنا سعيد بن يزيد » عن أبي السمح » عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد الخدري › 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال يه ٠»‏ قال ا 
شفته العليا حت تبلغ وسط رأسه » وتسترخئ شفته السفلئ حت تضرب!' أ سرته ) . 


ورواه ای خرن ود تين عون غد الله بن المبارك به » وقال : حسن غريب . 
>> رسای رر چم ر رار ص ت س م ۵ عرص اا ر ےم 
س علدو فكشر يها کوت و الوأ را عت عتا 
شفوتا وکا درا ایت ((]) ریا رتا ينها إن عدن إا يلوت 


- إسناده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . وأخرجه عبد الله بن المبارك‎ )١1867( المسند‎ - ٠ 
» زوائك تھ بن اد( ون طريعه عبد الله / بن أحمد في « الزهد » ( ص ۲۷) . والترمذي‎ 
كتاب صفة جهنم ؛ باب : ما جاء في صفة طعام أهل النار ( 09۹۰( . وكتاب التفسير » باب : ( ومن‎ 
. )۱۸۲/۸( » سورة المؤمنين » (7115) . وأبو يعلى في « مسنده 6 (18517/9) » وأبو نعيم في « الحلية‎ 
) والحاكم في و المستدرك » ١م وصححه وسكت عنه الذهبي . والبيهقي في و البعث‎ 
: وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غریب‎ . )٤٤١١/٠١( » شرح السنة‎ « 00 › )9۰۷( 
قلت : وغرابته لتفرد أ بي شجاع به عن أبي الهيئم . وأما 7 تصحيح الترمذي والحاكم له فليس بشيء › لأن‎ 
رواية دراج عن أبي د بأل في غير موضع من هذ الكتاب . والحديث زاد نسبته‎ 
» إلى أبن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في « صفة النار‎ )٠/١( » السيوطي في « الدر المنثور‎ 
إلى ابن‎ )۳۹۷۹۰/۱٤( » وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . وعزاه الهندي أيضًا في « كنز العمال‎ 
. عساكر وسعيد بن منصور‎ 


vw 


[1] - في ز : سعيد . [1] - في ت : ١‏ تبلغ » . 
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© دل سوأ ويا ولا مُكيْمون 3© 

هذا تقريع من الله » [ تعالى لأهل النار وتوبيخ لهم ٠]‏ على ما ارتكبوهة”؟ من الكفر 
واللائم واحارم والعظائم التي أوبقتهم في ذلك › فقال تعالئ : 9 ألم تكن آياتي تتلى عليكم 
فکنتم بها تكذبون »© اي :قد أرسلت إليكم الرسل » وأنزلت علیک ٠‏ الكتب » بالك 
شبهكم » ولم بيق لكم حجة تدلون بهال؛؟ ؛ كما قال تعالی  :‏ لثلا يكون للناس عل 
الله حجة بعد الرسل 4 وقال تعالئ : ذإ وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا © وقال 
تعالئ : هو كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير) إلى قوله : < فسحقًا 
لأصحاب السعير © ولهذا قالوا : © ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قومًا ضالين ‏ أي : قد 
قامت علينا الحجة » ولكن كنا أشقئ من أن ننقاد لها ونتبعها » فضللنا عنها ولم نرزقها . 

ثم قالوا : 9 ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ‏ أي : ردنا إلى الدار الدنيا » فإن 
عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة » كما قالوا : ل فاعترفنا بذنوبنا » 
فهل إلى خروج من سبيل 4 إلى قوله : < فالحكم لله العلي الكبير ‏ أي : لا سبيل إلى 
الخروج ؛ لانكم كنتم تشركون بالله إذا وححده المؤمنون . 

2 گے ی ا ر SS‏ - 0 < ص م س راسم 

ل انشا فا ولا كمون 67 إن کان یق من عباوی بقولوے رب 

م ص ر 2 عرص رای روص ر م رو ر 7 رمع > و 8 س2 الل ي 

ءامنا صر لا وأكنا وات حير ارين ل ادشرم سخريا حو سوم 

ص ر ری ده رص ر جه ت ال رو رو ور 

ذکری وکنشم منم تضحكون و إن جرهم الَو يما صبرا أَنَهُمْ شم 

١ ON ل ب‎ 

اميه 3© 

ا تعالئ للكفار » إذا سألوا الخروج من النار » والرجعة إلى هذه الدار . 
يقول : ل اخسئوا فيها 4 أي :امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء # ولا تكلمون ‏ أي :لا 
تعودوا إلى سؤالكم هذا فإنه لا جواب لكم عندي » قال العوفي عن ابن عباس : 9 اخسئوا 
فيها ولا تكلمون 4 قال : هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه . 


و £ ت 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عبدة بن سليمان المروزي » حدثنا عبد الله بن 





١ 7ه‎ 


[1] - ما بين المعكوفتين في ت : ( وتوبيخ لأهل النار ؛ . 
[1] - في ز : ارتكبوا . [۳] - سقط من ز . 
[4] - سقط من : زاء خ. 


أا > ا ر اليتون /الآياف له ت 


لباوك » عن سعد بن أي عرو » عن قادة ۽ عن آي أيوب » عن عبد له من ععروء 
ا : إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم أربعين عامًا » ثم يرد عليهم عليهم : إنكم ماكثون. 
: هانت دعوتهم و - على مالك ورب مالك » ثم يدعون ربهم مان 
غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ٠‏ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 4 قال 
فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم : ف اخسئوا فيها ولا تكلمون 4 قال 0 
ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدةآ'؟ » وما هو إلا الزفير والشهيق انار جهنم ۰ قال : 
فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير » أولها زفير وآخرها شهيق ٠.‏ ظ 

وقال [ ابن أبي حاتم 1" أيضًا : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي › حدثنا سفيان » عن سلمة بن كهيل » حدثنا أبو الزعراء قال لال ا 
مسعود : إذا أراد اله تعال أن لا يخرج منهم أحدًا - يعني من جهنم - غير وجوههم 
وألوانهم > فيجيء الرجل [ من المؤمنين ]أ فيشفع فيقول : يا رب ؛ فيقول لله e‏ 
أحدًا فج 6 فيجيء الرجل من المؤمنين فينظر فلا يعرف أحدًا » [ فيناديه الرجل : 
فلان “۴ » أنا فلان . فيقول : ما أعرفك ! قال : فعند ذلك يقولون1'؟ : 34 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » 3 الله تعالى : «اخسئوا فيها ولا 
ا "؟ » فلا يخرج منهم أحدا* . 

ثم قال تعالئ مذ كرا لهم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا يستهرئون بعباده المؤمنين وأوليائه ؛ 

"١‏ تعالول : $ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربدا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 
الراحمين » فاتخذتموهم سخريًا 4 أي افسخرتم منهم في دعائهم إياي » وتضرعهم الي 
لإ حت أنسوكم ذكري 4 أي : حملكم بغضهم على أن نسيتم معاماتي ل وكتتم منهم 
تضحكون 4 أي :من صنيعهم وعبادتهم ؛ كما قال تعالئ : # إن الذين أجرموا 0 
الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون * أي :يلمزونهم استهزاء . 

ثم أخبر تعالئ عما جازى به أولياءه ه وعباده الصا حين » فقال تعالئ # إني جزيتهم اليوم 


ا صبروا » أي :على أذاكم لهم » واستهزائكم ب" 8 أنهم هم الفائزون ‏ [ أي 
جعلناهم هم الفائرون 3 ١‏ بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة! E‏ من النار . ش 


]١[‏ - سقط من : زاء خ. 


[۲] - سقط من ز . ۳] - سقط من ز . 

[4] - ما بين المعكوفتين في زء خ : ١‏ فيقول » . 2١‏ [] - سقط من : زء خ . 
[57] - في ز : يقول . 0] - سقط من ز . 

[۸] - في زءخ: (وبشر). [9)] - في زء خ : ( منهم ) . 


٠ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . ]١١[‏ - في زء خ : « الناجون » . 


سورة المؤمنون / الأيات ١١5 - ١١١‏ 





رر ص ا صم ص رھ سروس سس ل ص ص 
قل كم ليثم 6 في آلأرض عد سنت 13 الوأ قتا بويا أ و بش بور فلي 
AAT‏ م 39 0 َ 2 ه »هم 
تير © عن ب بنك ف کیک 3 اك غثر تک © 
0 1 56 ر رص 0 لس اس اي علدو سه E‏ ` و 
اما es‏ عبثًا وَأَتَكم إِليْنا > - 9 فتعلل الله 
لْمِكَ لحن ل إل للا لا هو رب اعرش أالكرر © 


يقول تال منبهًا لهم عاي ما أضاعوه في غمرهم القضير : 7000 
وعبادته وحدهل'؟ » ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة YY‏ المتقون ۾ قال 
كم لبتم في الأرض عدد سنين ‏ أي : كو كانت إقامتكم في الدنيا © قالوا !نا يومًا أو 
بعش يوم فاسأل العادين » أي الحاسين ف فال إن بصم إلا ليد 4 أي :مدة يسيرة على 
كل تقدير طط لو أنكم كنتم تعلمون # أي م أثرتم الفاني على الباقي › ولا تصرفتم 
لأنفسكم هذا التصرف الستىء » [ ولا استحققتم ] ٣‏ من الله سخطه في تلك المدة 
اليسيرة » فلو أنكم صبرتم على طاعته وعبادته كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا . 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا محمد بن الوزير » حدثنا الوليد » حدثنا صفوان › 
عن أيفع بن عبد الكلاعي » أنه سمعه يخطب الناس » فقال : قال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم : و إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة > وأهل النار النار » قال : يا أهل الجنة > كم 
بم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : لبا يومًا أو بعض يوم › قال : لنعم ما اتجرتم في يوم 
أو بعض يوم ! رحمتي ورضواني وجنتي امكثوا فيها خالدين مخلدين » ثم يقول : يا أهل 
النار » كم لبنتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا لبشنا يومًا أو بعض يوم › > فيقول : بكس ما 
اتجرتم في يوم أو بعض يوم ! ناري وسخطي امكنوا فيها خالدين مخلدين » : 

وقوله تعالی © أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا #4 أي :أفظننتم أنكم مخلوقون عبتا بلا 
قصد » ولا إرادة منكم » ولا حكمة لنا ؟ ! [ وقيل : للعبث » أي :لتلعبوا وتعبثوا » كما 
خلقت البهائم > لا ثواب لها ولا عقاب , وإنما خلقناكم للعبادة > وإقامة أوامن الله عن 
وجل ۲" ۴ وأنكم إليدا لا ترجعون 4 أي : لا تعودون في الدار الأحرة كما قال تعالول : 
ل أيحسب الإنسان أن يترك سدي » يعني هملال:؟ . ظ 


وقوله : ل فتعالئ الله الملك الحق ‏ أي : تقدس أن يخلق شيمًا عبنًا » فإنه الملك الحق » 


[1١ع‏ - سقط من : زاءاخ. [۲] - في ز : إن استحقيتم . 
0ع - سقط من : ز» خ . ]٤[‏ - في زءخ : « مهملا ) . 


سورة المؤمنون / الآيات ١١١ - ١١١‏ 


المنزه عن ذلك لل لا إله إلا هو رب العرش الكريم 4 فذكر العرش ؛ لأنه سقف جميع 
الخلوقات » ووصفه بأنه کرم أي :حسن المنظر بهي الشكل ؛ كما قال تعالئ ل وأنبتا 
فيها من كل زوج کرم ¶ . ٠‏ 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي و العو ا ر م اتی ا 
إسحاق بن سليمان - شيخ من أل العراق - أنبأنا شعيب بن صفوان » عن رجل من آل 
سعيد بن العاص قال كان آخرخطبة ها ا حمر :بن عبق. العزين > أن" خمد الله 
وأثنن عليه » ثم قال : أما بعد .ء [ أيها الناس ٠")‏ فإنكم لم تخلقوا عبثًا » ولن تتركوا 
سد » وان لكم معن يول لله فيه للحكم يدك فصل يكم » فحاب وعسر وشت 
[ عبد أخرجه الله من رحمته 16" رجه جام موا aN‏ تعلموا أنه 
لا يأمن غدًا إلا من حذر هذا“ اليوم وخافه » وباع نافدًا بباق » و قليلا بكثير » وخحوقًا 
مان ؟ ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين » وسيكون من بعدكم الباقين » حت تردوا إل 

خير الوارثين ؟ ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديًا ورائحا إلى الله عز وجل ة قد قضئ نحبه › 
وانقضئ أجله » حتئ تغي تغيبوه في صدع من الأرض » في بطن صدع غير ممهد ولا موسد » قد 
فارق الأحات ار التراب > وواجه الحساب › مرتهن بعمله « غني عما ترك « فقير إل ما 
قدم > فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه » ونزول الموت بكم » ثم رفع" طرف ردائه 
على وجهه » فبك وأبكئ من حوله . 


وقال ابن أبي حاتم : ثنا یحی بن 1 نصير""" الخولاني » ثنا ابن وهب » أخبرني أبن لهيعة › 
ای فا عن عط بن و امه عن ا عبد الله ابن 
مسعود ٠‏ قر في أذنه هذه الأبة : ف( أفحسبتم نما خلقناكم عبتا وأنكم إلنا لا ترجعون . 
فتعالئ الله للك الحق 4 حتئ ختم السورة فير » [ فذكر ذلك لرسول الله صلئ الله عليه 
وسلم ]1 ٠“‏ فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : ١‏ بماذا قرأت في أذنه ؟ » 
فأخبره » [ فقال له : ١‏ إنها إذا قرئت ت في أذنه أحرقته ٠"‏ » » ثم قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم : ٠‏ والذي نفسي بيده > لو أن رجلا موقتا قرأها على جبل لزال » . 


١ كه‎ 





[1] - في ز : خحطب . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
["] - ما بين المعكوفتين في ز » خ : ( من تحرج من رحمة الله » . 

[4] - سقط من : زاء خ . 3ك مقط هو 

[5] - في ز : حين تردوا . [۷] - في ت : « جعل ) . 

[4] - في ز » خ : « نصر ). [9] - سقط من : خ . 


٠ع‏ - سقط من : زء خ. ١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 


سورة المؤمنون / الأيات ١١8 - ۱١۷‏ 





\o¥ 
) وروی أبو نعيم من طريق خالد بن نزار » عن سفيان بن عيينة 5 عيينة » عن محمد بن المنكدر‎ 


عن محمد بن إبراهيم بن الحارث » عن أبيه » قال : بعثنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
في سرية » وأمرنا أن نقول إذا نحن أمسينا وأصبحنا : © أفحسبتم أغا خلقناكم عبثًا وأنكم 
إلينا لا ترجعون # قال : فقرأناها فغنمنا وسلمنا . 


وقال ابن أبي حاتم أيضًا(ا"؟ : حدثنا إسحاق بن وهب العلاف الواسطي » حدثنا أبو 
واو بيد EG‏ لوي > عن نهشل بن سعيد » عن الضحاك بن 
0 : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « أمان 
يا من الغرق إذا ركبوا في السفن"' : باسم الله الملك الحق » وما قدروا الله حق 
قدره 4 والأرض جميعا فبضته يوم القيامة 4 والسماوات مطويات اىن » سبحانه وتعالى 
عما يشركون > بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ». 


م 


وسن بتع مع أله نها لكر لا برهن لم بو تما صسَابمٌ عند دي كم لا 
ينلخ الكش 2© وقل ري عفر ونر و عر أ 6 


يقول تعالئ متوعدًا من أشرك به غيره » وعبد معه سواه » ومخبرًا أن من أشرك باللّه لا 
برهان له # › أي : لا دليل له عل قوله » فقال تعالئ : © ومن يدع مع الله إلا آخر لا 
برهان له به # وهذه جملة معترضة » وجواب الشرط في قوله  :‏ فإنها حسابه عند ربه © 
أي :الله يحاسبه على ذلك . 


ثم أخبر طط إنه لا يفلح الكافرون ‏ أي :لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة . 
قال قتادة : ذكر لنا أن نبي الله صل الله عليه وسلم قال لرجل : ٠‏ ما تعبد ؟ » قال : 
أعبد الله وكذا وكذا » حتئ عد أصناما » فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ١‏ فأيهم 
إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك ؟ » قال : الله عر وجل [ قال : « فأيهم إذا كانت 
لك حاجة فدعوته أعطاكها ؟ » قال : الله عز وجل !14 قال : « فما يحملك على أن 
تعبد هؤلاء معه ؟ » قال : أردت شكره بعبادة هؤلاء معه أم حسبت أن يغلب عليه » فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ تعلمون ولا يعلمون » . فقال0*؟ الرجل [بعد]7"0 ما 


)51١‏ رواه الطبراني في المعجم ا وفي کتاب الدعاء برقم ٤(‏ م) من طرق عن عبد ا حميد 


الهلالي » عن نهشل به » وقال الهيئمي في المجمع ١ : OTT ٠(‏ نهشل بن سعيد متروك ) . 
]١1[‏ - في ز : حبيش . [۲] - في ز : لأمتي . 
رمع - في ت : السفينة . . ]٤[‏ - ها بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 


[هع - في ز : قال . [5] - في ز : بعد و . 


١ مه‎ 


أسلم : لقيت رجلا خصمني . 

هذا مرسل من هذا الوجه 2 رویٰ أبو عيسئ الترمذي في جأمعه مسددًا0 ١‏ عن عمران 
ابن الحصين عن أبيه عن رسول الله صل الله عليه وسلم نحو ذلك . 

وقوله تعالى : $ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين # هذا إرشاد من الله تعالئ 


إل هذا الدعاء ¢ فالغفر إذا اطلق معنأه ٠‏ محوه الذنب ¢ و سثره عن الناس ع والرحمة 
معناها : : أن يسددهة ويوفقه في الأقوال والأفعال . 


سورة المؤمنون / الآيات ۱١١۷‏ - م١١‏ 





آخر تفسير سورة المؤمنون 


KK N 


(51) سنن الترمذي برقم )۳٤۸۳(‏ وقال : « هذا حديث غريب » . 





سورة الور الاباك 1ت ؟ 


6 0 
ا ری اص 2 سے ب سے م ر الس 
سورة أنرلتها وقرضها وَأنرلنَا فبآ ءا نت بيت أَعَلكر يا اليه والزانی 


4ح سے ر ا م 


فاجلدو کل وید وما يانه جلدق ولا يا نويه م ومنو 
أله Par‏ الآخر ولِسْبَد عذابهما طا اة م الْمُؤْمِينَ © 


يقول تعالى : هذه #8 سورة أنزلناها 4 فيه تنبيه إلى" الاعتناء بها » ولا ينفي ما عداها 
9 وفرضناها 4 قال مجاهد وقتادة : أي : بينا الحلال والحرام » والأمر والنهي والحدود . 


وقال البخاري : ومن قرأ لو فرضناها 4 يقول : فرضناها عليكم » وعلئ من بعدكم › 
© وأنزلنا فيها آيات بينات ‏ أي : مفسرات واضحات ل لعلكم تذكرون ‏ . 


ثم قال تعالئ : ل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ‏ [ ]!'! هذه 
الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد » وللعلماء فيه تفصيل ونزاع ؛ فإن الزاني لا يخلو إما 
أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج » أو محصنًا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح > وهو 

حر بالغ عاقل » فأمَا إذا كان بكرًا لم يتزوج » فإن حده [جلد مائة]1"! > كما في الاية» 
ويزاد عل ذلك أن يغرب عامًا [ عن بلده ]1 عند جمهور العلماء > خلافا لأبي حنيفة 
رحمه الله ؛ فإن عنده : أن التغريب إلى رأي الإمام » إن شاء غرب » وإن شاء لم يغرب . 


وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين“ من رواية الزهري » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين اللذين أتيا رسول 


الله صلئ الله عليه وسلم قال ا حدهما + دنا رول ا رن e‏ كان عسيمًا - 
يعني : أجيرا - على هذا » فزنا بامرأته » فافتديت [ ]1'؟ منه بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل 
العلم فأخبروني أن عل بني جلد مائة وتغريب عام 3 وأن عل امرأة هذا الرجم ؛ فقال 
)11( - صحيح البخاري » كتاب الصلح › باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود »› ایت 

555١‏ وأطرافه حديث )۲۷۲٣١(‏ في الشروط › و(5790) في الأيمان والنذور ١‏ و(۲۸ 3۸ ١‏ وككمت 


و٣٤‏ ) ثلانتهم في الحدود ›» و(ه9١/7)‏ في الأحكام > و(۰٣۷۲)‏ في أخبار الأحاد و مسلم 2 
کتاب الحدود » باب : من اعترف على نفسه بالزنا حديث )١59(‏ . 


1 


[1] - فيات : ١‏ على © . ]١[‏ - في ت : يعني 
[6] - ما بين المعكوفتين في ت : « مائة جلدة » .2 [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ »؛ ز . 
[] - في ت : هذا . [5] - في ت : ابي 


١5 





رسول الله صلئ اله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى » 
الوليدة والغدم رد عليك › وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغد يا أنيس - لرجل من 
أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » . فغدا عليها فاعترفت فرجمها . 


وفي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا کان ا يتروج › فأما إن كان 
محصتا [وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل]!'! فإنه يرجم . 

كما قال الإمام مالك عدا e‏ الاج أن د 1 20 
ل لانن سان ا 0 00 عار 
ادق > وأنزل ل الكتاب » فكان فيما ا رك عليه آية الرجم» فقرأناها 1 ورجم 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ورجمنا بعده » فأخحشیٰ أن يطول بالناسٍ زمان أن يقول 
قائل : لا نجد أية الرجم في کتاب الله ؛ فيضلوا بترك فريضة قد أنرلها الله ع فالرجم في 
كتاب اله حق علن 1 ج151 من زن إذا أحصن من الرجال و[ 131 النساء » إذا قامت البينة 
أو الحبل أو الاعتراف . 


أخرجاه في الصحيحين“ من حديث مالك مطولا . وهذه"" قطعة منه فيها مقصودنا ههنا. 


وروی الإمام اند عن هشيم عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله عن أبن 
عباس » حدثتي عبد الرحمن بن عوف ذ أن عهو م الخطاب خطب الناس فسمعته يقول : 
ألا وان ناسا يقولون : ما بال الرجم وفي كتاب اله و ]1"! الجلد » وقد رجم رسول الله 
صل الله عليه وسلم ورجمنا بعده » ولولا أن يقول [قائلون أو يتكلم متكلمون]1* : أن عمر 
زاد في كتاب الله ما ليس مه" لأثبتها كما نزلت 11*16 , 


(۲) - رواه البخاري في الحدود ؛ باب : الاعتراف بالزنا » حديث (1۸۲۹) » وباب : رجم الحبلى من الزنا 
إذا أحصدت » حديث ( ۰ ) » ورواه مسلم حديث )١1591١(‏ في الحدود » باب : رجم الثيب في الزنا . 
وأبو داود حديث )٤٤۱۸(‏ في الحدود » باب : : الرجم . ورواه الترمذي » حديث (١ ٤۳۲(‏ في الحدود › 
باب : ما جاء في تحقيق الرجم › > واب بن ماجه حديث (50537) في الحدود » باب : الرجم »› واخ خديك 
(۳۹۳) » والدارمي حديث (۲۳۲۲) في الحدود » باب : حد امحصنين في الزنا . 

(۳) - رواه أحمد حديث (۱۹۸) . 


. فيي ت : من حديث . 13] - سقط من : ز‎ - ]١[ 

[م] - في ت : ١‏ أخبرنا ۲ . ]٤[‏ - في ت : كل . 

[8] كاي ا E‏ [5] - في ز : « هذا» . 

[۷] - ما بين المعكوفتين في ت : وإثما فيه . [4] - في ت : ١‏ قائل ويتكلم متكلم » . 


[۹] - في ز: ١‏ فيه ). ]٠٠١[‏ - في ت : به 


سورة النور / الايات اك 





06 a 
.]01 7 وأحرجه النسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله‎ 


وقل رو الإمام1"] أحمر(؟) ا عن هشیم » عن علي انر زيد » عن يوسف بن 
مهران » عن ابن عباس قال : خطب عمر بن الخطاب - رضي الل ت - فذكر الرجم ١‏ 
فقال : [إنا لا نجحد من الرجم بدا" لاتخدعن عنه» فإنه حد من حدود الله تعالى > ألا وإن 
زشول الله صلل الله عليه وسلم قل رجم )2 ورجمنا بعذه » ولولا أن يقول قائلون : : [زاد 
عمر]“٠‏ في كتاب الله ما ليس فيه ؛ لكتبت في ناحية 1 المصحف : وشهد عمر بن 
الخطاب وعبد الحمن ا رت وفلان وفلان : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد رجم 
ورجمنا بعده ) ألا وإنه سيكون من بعل كم 0 يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة 4 
وبعذاب القبر › وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا . ) 


lo as 


عن عمر بن الخطاب : ١‏ إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ... ) الحديث 
رواه الترمذي من حديث سعيد » عن عمر » وقال : صحيح . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حَدَّلَنَا عبيد الله بن عمر القواريري » حَدّئَنَا يزيد بن 
زع مجلا ا بتك عو بن مييق قال : نبعت عن كثير بن الصلت قال : 
كنا عند مروان » وفينا زيد › فقال زيد : كنا نقرأ : ( الشيخ"" والشيخة [إذا زفياء1؟ 
فارجموهما ألبتة ) » قال مروان : ألا كتبتها في المصحف ؟ قال : ذكرنا ذلك وفينا عمر بن 
الخطاب ؛ فقال : أنا أشفيكم من ذلك » قال : قلنا : فكيف ؟ قال : جاء رجل إلى النبي 
صل الله عليه وسلم ؛ قال : فذكر كذا وكذاء وذكر الرجم › فقال ديا سول الله ؟ 
اكتبني أية الرجم » قال : ولا أستطيع الآن » هذا أو نحو ذلك . 


(8) - رواه أحمد حديث )٠٥۷(‏ . 


)٥( )‏ - رواه أحمد حديث (551) . ورواه الترمذي حديث )١ 57١١‏ في الحدود » باب : ما جاء في نحقيق 


الرجم . 
[۱] - سقط من ت . [۲] - سقط من : ز . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . ]٤[‏ - سقط من : ز . 


. سقط من : ز‎ - ]٥[ 
5ع - في ز : « والشيخ ) . لاع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز‎ 


سورة النور / الآيات ١‏ ۲ 





وقد رواه العسائي © 7ع محمد بن المثني » عن چ عن شعبة » عن قتادة » عن 
يونس بن جبير » عن كثير بن الصلت » عن زيد , بن ثابت بها '؟» وهذه طرق كلها متعددة 
متعاضدة! "1 » ودالة عل أن أية الرجم كانت 0 فنسخ تلاوتها › وبقي حكمها ا 
يفده زولله ا 


وقد أمر رشرل الله هيل الله عليه وسلم برجم هذه المرأة > وهي زوجة الرجل الذي 
استأجر الأجير» للا زنت مع الأجير > ورجم رسول الله صلی الله عليه وسلم ماعرًا 
والغامدية » وكل هؤلاء م ينقل عر رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه" جلدهم قبل 
الرجم» وإنما وردت الأحاديث [الصحاح]" المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على 
ل ا ا ل 
حنيفة ومالك والشافعي - رحمهم الله - وذهب الإمام اخ - رحمه الله - إل أنه يجب 
أن يجمع على الزاني ي الحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة » كما روي عن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه لا أتى بشراحة » وكانت قد زنت وهي محصنة » 
ا اک ا ن ا 0 ول لاتا يكاب الله بور يا اة 
رسول الله صل الله عليه وسلم . 


وقد روى الإمام أحمد» ومسلم ( وأهل اشن ااا مون ت قتادة ا 
حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصا مت“ قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ١‏ خذوا عني » خذوا ان + فد جيعل ا 
وتغريب سسا ویب ا ئة والرجم » 


. 7١48 حديث‎ )۲۷۰/٤( رواه النسائي في الكبرى‎ - )١( 

(۷) - رواه مسلم حديث )١1١940(‏ في الحدود » باب : حد الزنى » وأبو داود حديث )44١5(‏ في الحدود › 
باب : الرجم ؛ والترمذي حديث (474 )١‏ في الحدود » باب : ما جاء في الرجم على الثيب » والنسائي في 
الكبرى حديث ١45‏ , "4١لا‏ ء 0/١14‏ ( 4 في كتاب الرجم » وابن ماجه حديث 
)°۹۰( > في الحدود » باب : حد الزنى » وأحمد حديث (۲۲۷۹۹) » والدارمي بحديث (۲۷) في 
الحدود » باب : تفسير قول الله تعالى : © ويجعل الله لهن سبيلا » . 


[1] - في ٿٽ : ومن حديث ) . [۲] - سقط من : ز . 


[۳] - سقط من : ز . 7[ - ما بين المعكوفتين فيي ت : « والله أعلم » . 
[6) - في ز : « أن » . [1] - سقط من : ز . 


- [۷] - في ت : « الصحيحة المتعاضدة » . [۸] - في ت : « عام ) . 


وقوله تعالئ : طز ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 4 أي 5 حكم الله 5 
r‏ [وترثوا لهما3'! في شرع الله > وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية [على إقامة الد و 
هي الرأفة التي تحمل الحاكم]1'! على ترك الحد » فإنه لأ" يجوز له ذلك . 


قال مجاهد : }ولا تأخذ كم بهما رأفة في دين الله »4 قال : إقامة الحدود إذا رفعت 
إلى السلطان » فتقام ولا تعطل » وكذا رُوي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي ربا وقد 
جاء في الحديث : ١‏ تعافوا الحدود فيما بينكم > فما بلغني من حد فقد وجب ”! وفي 
الحديث الآخر : « لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباعا ‏ . 


وقيل المراد : ل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) فلا تقيموا الحد كما ينبغي من 
شدة الضرب الزاجر عن المأثم » وليس المراد الضرب المبرح . قال عامر الشعبي : 9 ولا 
تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال : رحمة في شدة الضرب » وقال عطاء : ضرب ليس 
بالمبرح » وقال سعيد بن أبي عروبة عن حماد بن أبي سليمان : يجلد القاذف وعليه ثيابه › 
والزاني تخلع ثيابه » ثم تلا ل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) فقلت : هذا في 
الحكم ؟ قال : هذا في الحكم والجلد . يعني : في إقامة الحد وفي شدة الضرب . 


وقال ابن أبي حاتم : حًا عمرو بن عبد الله الأودي » عَدَّئََا وكيع » عن نافع بن 
عمر » عن ابن أبي مليكة » عن عبيد“؟ الله بن عبد الله بن عمر: ا د 
زنت » فضرب رجليها . قال نافع : أراه قال : و7 أظهرها . قال : قلت : « ولا تأخحذكم 
بهما رأفة في دين الله © قال : يا بني ؛ ورأيتتي أخذتني بها رأفة ؟ إن الله لم يأمرني أن 
أقتلها » ولا أن أجعل جلدها في رأسها » وقد أوجعت حيث ضربت . 


وقوله تعالئ : ل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 4 أي : فافعلوا ذلك » أقيموال'! 


(۸) - رواه بق داود حديث (177075) في الحدود » باب : العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان »> والنسائي 

حديث (1885) في قطع السارق › باب : ما يكون حررًا وما لا يكون . كلاهما من حديث عمرو بن 

شعيب عن أبيه » عن جده به . 

ظ (۹) - رواه اخ حديث )8657١(‏ »2 وابن ماجه حديث )١578(‏ في الحدود » باب : إقامة الحدود » 
كلاهما من حديث جرير بن يزيد » عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير » عن أبي هريرة به مرفوصًا . وجرير بن 
يزيد ضعيف » والراوي عنه عيسى بن يزيد : مقبول . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ت : « وترأفوا بهما». 

[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . مع E E‏ 
]٤[‏ - في ز : ( عبد ). ]٥[‏ - سقط من ٽت . 
[] - في ت : وأقيموا . 





الو عن عن ار دوو ا الصرت 6 aT‏ وموم بصنم 
مثله بذلك » وقد جاء في المسند “ عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول الله ؛ إني لأذبح 
الشاة وأنا أرحمها فقال : « ولك في ذلك أجر » . 


رو تعالى : 9 وليشهد عذابهما طائفة من المؤمبين *# هذا فيه تنكيل للزانيين إذا 
جلد[ '] بحضرة الناس ؛ فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما » وأنجع فى ردعهما ؛ فإن في 
ذلك تقريعًا وتوبيضًا وفضيحة إذا كان الناس حضورًا . 


قال الحسن البصري في قوله : ل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين © يعني : علانية ) 
ا E‏ ابن عباس]!'؟ ظ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين © 
ئفة : الرجل فما فوقه › ول" قال مجاهد : الطائفة : [رجل]!؛؟؟ | إلى الألف » وكذا قال 
a‏ الإمام أحمد : إن الطائفة تصدق علئ واحد . وقال عطاء بن أبي رباح 
اثنان » وبه قال إسحاق بن راهويه » وكذا قال سعيد بن جبير 9 طائفة من امؤمنين » 
[قال : يعني الرجلين فصاعدًا » وقال الزهري : ثلاثة نفر فصاعدًا » وقال عبد الررّاق : 
حدثني ابن وهب عن اوم مالك في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين که 1 
قال الطائفة أربعة نفر فصاعدًا ؛ لأنه لا يكون شهادة في الزنا دون" أربعة شهداء فصاعدًا 
وبه قال الشافعي . 


6 - رواه أحمد (5 )١575‏ (470/7) عن معاوية بن قرة » [ عن أبيه ] : أن رجلا قال : يا رسول اللّه ! 
إني لأذبح الشاة وأنا أرحمهاء [ أو] قال : إني لأرحم الشاة أن أذبحها ؛ فقال : « [و] الشاة إن رحمتها 
رحمك الله ]) .وحديث ٠١5١٠‏ (014/5 . والبخاري في « الأدب المفرد » حديث (۳۷۳) . ورواه 
الطبراني في « الصغير » 9/١(‏ 00 . وفي الأوسط E ( )٠٠١/۳(‏ . وفي « الكبير » (۲۳/۱۹) -٤٥(‏ 
5) . والبزار كما في كشف الأستار (1۸/۲) حديث ۱۲۲۱ . وأبو نعيم في الحلية » )۳٤۳/٩(‏ . من 
طريق زياد بن مخراق » عن معاوية بن قرة » عن أيه به . وأخرجه الحاكم )١۸۷/۳(‏ . من حديث عدي بن 
الفضل » عن يونس بن عبيد » عن معاوية عن أبيه به . وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲/۲. (r‏ 5/ 
(er‏ . والطبراني في الأوسط )١47/5(‏ حديث (795؟) . وفي الكبير (9 1/1١‏ ؟) حديث )٤۷(‏ . 
طريق يونس بن عبيد » عن معاوية بن قرة ار ليت سكت رض A‏ 
الفضل وهو هالك . والحديث صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد وهو عنده في الصحيحة حديث 
)۲١(‏ . وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ٠٠/٤(‏ - 5”) وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير 
نك : قال : يا رسول الله ! إني لأذبح الشاة فأرحمها . وله ألفاظ كثيرة ورجاله 


ثقات . اه 
[1] - في ز : و« جلدوا ) . 3 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
[9] - سقط من : ز . ]٤[‏ - في ت : الرجل الواحد . 


[] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . جع - في ت :(اإلا). 


سورة النور / الآية ٥ ٣‏ 


وقال را + ةوقال ان الى ٠‏ عة وال فة ار الان ي 
عذابهما طائفة من المؤمنين أي : نفر من المسلمين ؛ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا . 
وقال ابن أبي حاتم : عَدُنَا أبي » عَدّننا يحي ب ن عشمان » دنا بقية قال : سمعت 


نصر بن علقمة [ 1" في قوله تعالى ل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 قال : ليس 
ذلك للفضيحة » إنما ذلك ليدعئ الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة . 


٤ء‏ . رص اي بغر بس اس رصم بيه سس ع 
الزانى لا يكح إلا زافية أو مشركة والرة لا ينكحها إلا ران أو مشرلف وح 
ذلك على الْمَؤْمِنينَ د © 
هذا خبر من اللّه تعالن بأن الزانى لا يطأ إلا زانية [ أو مشركة أي ٠٠]‏ : لا يطاوعه على 
مراده من الزنا إلا زانية عاصية » أو مشركة لا ترى حرمة ذلك » وكذلك م الزانية لا 
ينكحها إلا زان 4 أي : عاص بزناه ف أو مشرك »© لا يعتقد تحريمه » قال سفيان الثوري » 
عن حبيب بن ابي عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 


«( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ‏ قال : ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع » لا يزني 
بها إلا زان أو مشرك » وهذا إسناد صحيح عنه » وقد روي عنه من غير وجه أيضًا . 


1 


وقد روي عن مجاهد » وعكرمة› و سعيد بن جبير » وعروة بن الزبير » الا 
ومكحول » ومقاتل ب بواحاد م وبر e a‏ 


وقوله تعالی : # وحرم ذلك على المؤمنين :4 أي : تعاطيه ¢ والترويج بالبغايا أو ترويج 
العفائف [بالفجار من الرجال" . 


وآ؛قال أبو داود الطيالسي : حَدّنَْا قيس » عن ابي حصين » عن سعيد بن جبير » عن 
ان عناس 8 وعره ذلك على الزن € قال : حرم الله الزنا على المؤمنين . ٠‏ 

وقال قتادة ومقاتل بن حیان : حرم الله على المؤمنين نكاح البغارا »> وتقدم في ذلك فقال : 
: 9 وحرم ذلك على المؤمنين »© وهذه الآية كقوله تعالی : طز محصنات غير مسافحات ولا 
متخذات أخدان 4 وقوله 3 محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان # الآية » ومن 
هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف 


[13] - في ت : ويقول . [1] - سقط من : خ ؛ ز . 
[۳] - ما بين المعكوفتين في ت : « بالرجال الفجار » . ]٤[‏ - سقط من : ز 


1٦ 





ستوزة الور ية 


e‏ يف1 2 کلف عن ا ع ا ا 
فلا » وكذلك لا يصح تزویج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حت يتوب توبة 
صحيحة لقوله تعالئ و وحرم ذلك على المؤمنين ) . 

وقال الإمام أحمد” 2 : حَدُتََا عارم » دا معتمر بن سليمان ؛ قال : قال أبي : حَدَّثنا 
الحضرمي » عن القاسم بن محمد » عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رجلا 
من المسلمين3! استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها : أم مهزول » 
كانت تسافح وتشترط له أن ت تنفق عليه » قال : فاستأذن رسول الله صلل الله عليه وسلم» أو 
ذكر له أمرها قال : فقرأ عليه رسول الله صلى اله عليه وسلم «إ الزاني لا يكح إلا زانية أو 
مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين 4 . 


وقال النسائي9") : أخبرنا عمرو بن علي“ , عَدُلََا العتمر بن سليمان » عن أبيه » عن 
الحضرمي » عن القاسم بن محمد » عن عبد الله بن عمرو قال, : كانت امرأة يقال لها : أم 
مهزول ¢ وكانت تسافح ¢ فأراد رجل من أضيغات رسول الله صلل الله عليه وسلم أن 
يتزوجها فأنزل الله - عر وجل ا ا ا لو ات 
إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين 4 

قال“ الترمذي9 2 : دتا عبد بن حميد ) دا روح بن عبادة » عن عبيد الله بن 
الأخنس » أخبرني عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : کان رجل يقال له : مرد 
ابن أبي مرثد » وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتئ يأتي بهم المدينة » قال ت 
امرأة بغي بمكة يقال لها : عناق » وكانت صديقة له > وإنه واعدل'؟ رجلا من أسارى مكة 
يحمله » قال : فجئت حتئ انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة » قال : 
فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت ٠‏ الحائط ؛ فلما انتهت | إل عرفتنيل*؟ ؛ فقالت : 
مرثد ؟ فقلت : مرثد ؛ فقالت : مرحبًا وأهلا » هلم فبت عندنا الليلة . قال : فقلت5*7 يا 
عان :)نكو الله ارا التالتة* 11 ٠‏ .يا أمل اغبا هنا ا يعمل ا 


. )159/50( المسند ند‎ - )١١١ 
. )١١*89( السائي في الكبرى حديث‎ - )١١ 
. في تفسير القرآن » تفسير سورة النور‎ )۳٠۷۷( رقا الترمذي حديث‎ - )۳( 


[1] - في ز: ۵ دامها) . ٠‏ [1] - سقط من : ز . 
]٤[ sS‏ - في ت : « عدي ) . 
[] - في ز : « وقال ) .. [5] - في ز : « وعد ) . 
[0] - سقط من : خ ءا ز. [۸] - في ز : « عرفت ) . 


[9) - في ز : « قلت » . ,٠0[‏ - في ز : « قالت » . 


منووة النوق / الاي م ١‏ 
ثمانية وسلكت!'! الخندمة1"؟ فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فيه فجاءوا حت قاموا على 
رأسي فبالوا » فظل بولهم على رأسي » فأعماهم!" اله عني » قال 0 
إلى صاحبي فحملته »> وكان رجلا ثقيلا حتئ انتهيت إلى الإذخرة ار > ففككت عنه 
00 5-5 أحمله ويعينني حت أتيت به المدينة » فأتيت رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم ؛ فقلت : يا رسول الله ! أنكح عناقًا » أنكح عنافًا - مرتين - فأمسك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيا حت نزلت ‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 4 [ فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ل SE‏ ل سينا 
زان أو مشرك ]!"! فلا تتكحها » . 





وقد روأه أبو داود والنسائي في كتاب النكاح ا من حديث عبيد الله بن 
الاخنس به . 
وقال ابن أبي حاتم : حا أبي » حَدَّئَنَا مسدد أبو الحسن » عَدَّئَنَا عبد الوارث » عن 
حبيب العلم » حدثني عمرو بن شعيب » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة - رضي الله 
e‏ ا : ١‏ لا ينكح الزاني الجلود إلا مثله » . 


وهكذا أحرجه أبو داود( ' “ في سننه عن مسددء وأبي 1 ]1*1 - عبد الله بن 


وقال الإمام أحمد(© : عَدَّنَنَا يعقوب » حَدَّثَنَا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 


٤(‏ ۱) - رواه أبو داود حديث (1ه )٠‏ في باب : قوله تعالى  :‏ الزاني لا ينكح إلا زانية # والنسائي حديث 
۸ في باب : تزويج الزانية . ظ 

) الزاني لا ينكح إلا زانية‎  : في باب : قوله تعالى‎ )۲۰٠۲( رواه أبو داود حديث‎ - )٠٥( 

159 - رواه أحمد )۱۳٤/۲(‏ . 


[ - في ات : و ودخلت ) . [؟] - الخندمة : اسم جبل في مكة . 
[۳] - في خ : « ونحاهم 6 . [] - فيات : « فرجعت ) . 
[5ع - الإذحر : موضع خارج مكة ينبت فيه الإذخر. ظ 

[5] - أكبله : جمع - قلة - كبل » وهو القيد الضخم . 
[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [۸] - سقط من : ز 
]٩[‏ - في خ › ز : ( عن ) . 


۱۸ رة العو / الا م 





عمر بن الخطاب » عن أخيه عمر بن محمد » عن عبد الله بن يسار - مولئ ابن عمر - 
قال + ا لمعف سانا را : قال عبد الله : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 

« ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله لبهم يوم القيامة : العاق لوالديه , والمرأة المترجلة 
المتشبهة بالرجال › والديوث . وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه › 
ومدمن الخمر > والمنان ما أعطئ 0 . 


ورواه النسائي(© عن عمرو بن علي | فلاس » عن يزيد بن زريع » عن عمر بن محمد 
العمري » عن عبد الله بن يسار به . 

وقال الإمام ایال ايب ^“ : دتا يعقوب » حا أي » عدن الوليد بن كثير » عن 
قطن بن وهب » عن عور بن الأجدع » عمن حدثه » عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : 
حدثني عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ثلاثة حرم الله عليهم 
الجنة : مدمن الخمر » والعاق [ 1١1‏ » والديوث الذي يقر في أهله الث » . 


وقال أبو داود الطيالسي في مسنده © : حدثني شعبة » حذثني رجلر من آل سهل بن 
حنيف » عن محمد بن عمار » عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم : ١‏ لا يدخل الجنة ديوث » يستشهد به لما قبله من الأحاديث . 

ونان E‏ عَدَّثنَا هشام بن عمار » عَدَّثنَا سلام بن سوار » عَدّلَنَا كثير بن 
ا ا لو ل ا ا 1 

عليه وسلم قول" ٠‏ ( هن أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهرًا فليتروج الجرائر » في 1١‏ إسناده 

ضعف . 

قال" الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتاب“ « الصحاح في اللغة » : 
الديوث : القع وهو الذي لا غيرة له . 


(۱۷) - رواه النسائي حديث ۲٠١٠۲‏ في الزكاة » باب : المنان بما أعطى . 

(۱۸) - رواه أحمد )4/۲( وذ کره الهيثمي في مجمع الزوائد )١ VN)‏ وقال : فيه راو لم يسم . 

(19) - مسند الطيالسي رقم 5147 . 

(۲۰) - رواه ابن ماجة حديث )١1877(‏ في النكاح » باب : تزويج الحرائر » وهذا إسنادٌ ضعيف » سلام بن 
سوار ضعيف » وكثير بن سليم ضعيف » والضحاك : صدوق كثير الإرسال » وهشام بن عمار : صدوق 
كبر فصار يتلقن » فحديثه في القديم أصح . 


[1] - في ت : لوالديه . [۲] - سقط من : خ »2 ز . 
[9] - في ت : وقال . [؛] - في ت : ( كتابه ) . 


وة الور الا © ۹ 





' فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن الدسائي'“ في كتاب النكاح من سننه : 
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن علية » عن يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة » وغيره » 
عن هارون بن رئاب » عن عبد الله بن عبيد بن عمير - وعبد الكريم » عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير » عن ابن عباس - عبد الكريم رفعه إلى" ابن عباس » وهارون لم يرفعه - 
قالا : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال3"؟ : إن عندي امرأة [ 1'؟ من 
أحب الناس إلى وهي لا تمنع يد . لامس قال : « طلقها » . قال : لا صبر لي عنها » قال : 
و استمتع بها » . 

ثم قال النسائي : هذا الحديث غير ثابت » وعبد الكريم ليس بالقوي » وهارون أثبت منه 
وقد أرسل الحديث وهو ثقة » وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم . 


قلت : وهو ابن أبي الخارق البصري المؤدب » تابعي ضعيف الحديث » وقد خالفه هارون 
ابن رئاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم » فحديثه المرسل أولى » كما قال النسائي» لكن 
قد رواه النسائي9''© في كتاب الطلاق عن إسحاق بن راهويه » عن النضر بن شميل » عن 
مسندًا» فذكره . [فهذا 00 بهذا الإسناد رجاله1*! عل شرط مسلم ؛ إلا أن النسائي بعد 
روايته له قال : « وهذا خطأ والصواب مرسل . ورواه غير النضر على الصواب » . 
وقد روأه النسائي 7" أيضًا وأبو داود عن الحسين بن حريث » أخبرنا الفضل بن موس › 
أخبرنا الحسين بن واقد » عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة» عن ابن عباس؛ عن ابي 
صلا الله عليه وسلم فذكره . وهذا إسناد"" جيد . 

وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعف له كما تقدم عن النسائي » ومدكر " 
كما قال الإماءآ*] أحمد : هو حديث منكر » وقال ابن قتيبة : إنما أراد أنها سخية لا تمنع 





. رواه النسائي حديث (۳۲۲۹) في النكاح » باب : تزويج الزانية‎ - )5١( 

(۲۲) - رواه النسائي حديث (51505) في المللاق » باب : ما جاء في الخلع 1 

فقة - رواه النسائي حديث ٤١ ٤(‏ ۳) في الطلاق » باب : ما جاء في الخلع ٠:‏ أن ان ڳاس قال : بحا َيل 
إلى النْبِي صلی اله عليه وَسَلُم كمال : إن ائرأتي لا تنغ يد لايس كُقَال : « غربها إن فت » قال : إني 
أحَاف أن تَتبِعَهَا نَفْسِي قال : « اشْتفيغ يها » . 





[] - سقط من : خ . ' [۲] - في ز : « قال ) . 
دمع - ما بين المعكوفتين في ت : وهي . 4ع - سقط من خ . 
[هع - في خ : ١‏ فرجاله ) . [5ع - في خ : « الإسناد ) . 


0ع - سقط من : خ 2 ز . [۸] - سقط من : ز . 


1۷۰ نورة لقو الم 
خاي e Ga‏ : وقيل : سخية تعطى » ورد هذا بأنه لو 
كان المراد لقال" : لا ترد يد ملتمس » وقيل : المراد إن سجيتها لا ترد يد لامس › [لا 
أن]1"! المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة فإن رسول الله صل الله عليه وسلم لا 
يأذن في مصاحبة من هذه صفتها ؛ فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثًا » وقد تقدم الوعيد 
ل ا ل ا ا 
أحد» مره" '! وصول: الله ضر الله عليه وسلم بفراقها » فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء 
معها › > لأن محبته لها محققة ووقوع“] الفاحشة منها توه » فلا يصار إلى الضرر 
العاجل » E‏ أعلم . 





قالوا : دخات تراه ونه يكل ادر وال ار او محبه ين آي م 
- رحمه ل حَدَنَْا أبو سعيد الأشج » حَدَئَنا أبو خالد » عن ابن أبي ذئب قال : 
معت ليور - مولي ابن عباس - رضي اله عنه - قال : سمعت ابن عباس وسأله رجل 


فقال ا له إنى كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله - عز وجل - علي » فرزق الله - عر 
وجل - من ذلك توبة » فأردت أن أتروجها › فقال أناس : إن الزاني لا ينكح إلا زانية 
[ ]1*1 . فقال ابن عباس : ليس هذا في هذا » انكحها فما كان من إثم فعلى . 

وقد ادع طائفة آخرون من العلماء أن هذه الأية منسوخة . 

بير نجي اليس بوي E O‏ عاو 
ا إلا زان أو مشرك 4 قال : كان 0 د ألتي 507 8 وأنكحوا الأيامى 
منكم ‏ قال : كان يقال : الأيامي من المسلمين . 


و“ أهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب ١‏ الناسخ والمنسوخ » له » عن 
الس ين" 


ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله . 


9 - الناسخ والمنسوخ ص )٠٠١(‏ »› أثر (۱۷۱) وروى نحوه الشافعي في الأم )١48 ›٠۲/١(‏ والبيهقي 


في الكبرى )١54/7(‏ . 
[1] - في ز : « فقال » . [؟] - ما بين المعكوفتين في ز : « لأن » . 
0] - سقط من : خ . [1] - في خ : « ووقع ) . 
[6] - في ز : ( متوهمة ) . [1] - سقط من : خ › ز . 
[۷] - في ز : ١‏ قال © . [۸] - ما بين المعكوفتين في ت : أو مشركة . 


[9] - سقط من : ز 


سورة النور / الآيات ٤‏ » ه ۷۹ 





روم - ےو ری سا له وه کے 3 ءءء و و" 7 ص ل ر ر r e‏ 5 

لذن رمو المحصتت ثم لر باتو اربع شهدا فاجدوهر نين جلدة ولا تقبلوا هم 
€ 

سس م كم ا ل وير e‏ ر لع 2 مس و رس باس . ير ه برس ر 

دة بدا وليك هم الْفسِفُونَ (ي) له الي تابوأ ين بعد ذلك وأصلحوا فن ا 


وو < Ng‏ 
غفور تجيم لی 


٠‏ هذه الاية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة » وهي الحرة البالغة العفيفة » فإذا 
كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضًا » وليس في هذا نراع بين العلماء » فأما إن أقام 
القاذف بينة علي صحة ما قاله 150'؟ عنه الحد ؛ ولهذا قال تعالى لط ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون » 
فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينةا"] علي صحة ما قاله1"! ثلاثة أحكام : ( أحدها ) أن 
يجلد ثمانين جلدة » ( الثانى ) أنه ترد شهادته دائمماا؛؟ » ( الثألث ) أن يكون فاسقا ليس 
بعدل » لا عند الله ولا عند الناس » ثم قال تعالئ : $ إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا [ فإن الله غفور رحيم 1( » . واختلف''! العلماء في هذا الاستثناء »> هل يعود 
إلى الجملة الاحيرة فقط ؛ فترفع التوبة الفسقّ فقط » ويبقى مردود الشهادة دائمًا وإن تاب › 
أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ؟ وأمال'؟ الجلد : فقد ذهب وانقضى » سواء تاب أو 
أصر » ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف » فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل 
إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته » وارتفع عنه حكم الفسق » ونص عليه سعيد بن المسيب سيد 
التابعين » وجماعة من السلف أيضًا » وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة 
الأخيرة فقط » فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقئ مردود الشهادة أبدًا » وممن ذهب إليه من 
السلف : القاضي شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر . وقال الشعبي والضحاك : لا تقبل [ شهادته وإن تاب إلا أن يعترف علئ 
نفسه بأنه1*1 قد قال البهتان » فحينقذ تقبل 1" شهادته والله أعلم . 


رم 2 عور چ وہ د ص كوه و کے کے ا كت را 
وألذين برمون أزواجهم ور يكن هم شبناء إلا أنفسم فشهلدة أحرهر أزبع شلد 
و سلا د مل س ص ےت اليك تيضم 2 مارت ا ارد ا دو ا 
َه إنَمَ لمن الصدين و واخئيسة أن لَعَمَتَ أله عليهِ إن كان من الكذيت 
([1] - في خ : ودرأ . ١ع‏ --في خ : « البينة » . 

رمع - في خ : ١‏ قال » . ]٤[‏ - في ت : « أبدًا » . 

دهع - ما بين المعكوفتين في ت : « الاية 6. 53 - سقط من : ز . 

لاع - سقط من : ز. ` [۸] - في ت : « أنه ) . 


3 - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 





9 ورا عنَا الْعدابَ أن تشہد ایم دت ق َم لمن الكذيت ن 
ولكيبَة أن عضب ألم عا :إن كان فنا اسر © وكا َل أ 7 


A ا‎ 


ع وہ رک ۶ 


وتم وان لله تو حم 2 


هذه الاية الكريمة فيها فرج للأزواج » > وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه 
إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله - عرو وجل - وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها 
بما رماها به » فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء » | إنه لن الصادقين › 
أي : فيما رماها به من الزنا «إ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ‏ فإذا قال 
ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي!'؟ وطائفة كثيرة من العلماء » وحرمت عليه 
بدا » ويعطيها مهرها ويتوجه عليها حد الزنا » ولا يدرأ عنها العذاب!"! إلا أن تلاعن فتشهد 
أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين » أي : فيما رماها به ل والخامسة أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين 4 ولهذا قال ظ ويدرأ عنها العذاب * يعني : الحد / أن تشهد 
أربع شهادات باللّه انه لن الكاذبين والخامسة أن غضب 7 عليها إن كان من 
الصادقين 4 بالغضب [ كما ] أن الغالب أن الرجل لا يتجشما! فضيحة أهله 
ورميها بالزنا » إلا وهو صادق معذور » وهي تعلم صدقه فيما رماها به › نهدا کانت 
تي E‏ ام ادر وو ابوروا يدالو سرام 


e a‏ المي لو ل سام 
الوک اا 0 : بعلن عباده ٤‏ وإن كان ۲7 J‏ 
عد للب الما اللا as GF‏ ان ل ا 
الأحاديث بمقتضيا العمل بهذه الأية » وذكر سبب نزولها وفيمن نزلت فيه" من الصحابة . 

قال الإمام أحمد*“ : ا ا ل ا 0 
عباس قال : لما نزلت : ل والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 


89 - رواه أحمد (۲۳۸/۱) 


[1] - في ز : ١‏ الشافعية » . [۲] - سقط من : خ › ز . 
[۳] - في ز : ١‏ يتحشم ) [1] - في ز : « لخرجتم ) . 
[5] - ما بين المعكوفتين في ت : اي . [7] - ما بين المعكوفتين في ت : ذلك . 


[۷] - سقط من : ز 


Y۳ 





ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا ¢ قال سعد بن عبادة - وهو سيد الأنصار 
اله عنه - : أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 
معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ » فقالوا ا ا 
ور واللّه ما تزوّج امرأة قط [ إلا بكرا » وما طلق امرأة قط 1'؟ فاجتراً رجل منا أن 
يتزوّجها من شدّة غيرته » فقال سعد «واللة نا وضول. الله إن لأعلم أنها حق1'! » وأنها 
من الله » ولكني قد تعجبت اني لو وجدت لکاځا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه 
ولا أحركه » حتئ آني بأربعة شهداء فوالله 7 ]7'! لا آني بهم حتئ يقضي حاجته !! قال : 
فما لبثوا إلا يسيرًا حت جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم › » فجاء من 
أرضه عشاعً » فوجد عند أهله رجلا فرأئ بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتئ أصبح فغدا 
عل رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إني جعت أهلي عشاءً فوجدت 
عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني › ٠‏ فكره رسول الله صل الله عليه وسلم ما جاء به 
واشتدٌ عليه » واجتمعت [ ]541 الأنصار »> وقالوال”! : قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة » الآن 
يضرب رسول الله صلن ال عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناسء فقال هلال: 
والله إنى لأرجو أن يجعل الله لي منها مخربجا. وقال هلال: يا رسول الله؛ إني 13 قد أرى ما 
اشتدٌ عليك مما جفت به » واللّه يعلم إني لصادق . فوالله إن رسول الله صل الله عليه وسلم 
بريد أن يأمر بضربه إذة" أنزل اله عل رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي » وكان إذا 
نرل*! عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد“ وجهه » يعني فأمسكوا عنه حت فرغ من ادي 
فنزلت 3 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة اهم أربع 
شهادات بالله 4 الآية» فسري عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقال : « أبشر يا 
هلال» فقدة''؟ جعل الله لك فرجًا ومخرجًا » فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي 
- عر وجل - فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : و أرسلوا إليها » فأرسلوا | إليها 
فجاءت » فتلاها رسول الله صل الله عليه وسلم عليهما› وذكرهماة؟ ٠‏ وأخبرهما أن عذاب 
الأخرة أشد من عذاب الدنيا » فقال هلال : واللّه يا رسول الله لقد صدقت عليها فقالت : 
كنات فال رفول الله رضلك الله عليه يويك : « لاعنوا بينهما » فقيل لهلال : اشهد› 


[١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 


[۲] - في ت : « لحق 6 . E E‏ 
]٤[‏ - في ت : عليه . ]٥[‏ - في ز : « فقال ٩»‏ . 
]٦[‏ - في ت : « فإني » . [۷] - سقط من : ز . 
[۸] - في ت : « أنزل » . ]٩[‏ - في ز : (١‏ تربد 0 . 


. 6 في ز : ( قد ) . [١ع - في ت : « فل كرهما‎ - ]1١[ 


۷4 شور الور الايات :ذا ١.١‏ 





فشهد أربع شهادات باللّه | نه لمن الصادقين » فلما [ كان في 1'؟ الخامسة قيل له : 
هلال ؛ اتق الله > فون الدنيا أهون من الآخرة وإ هله الموجبة الني 10 
العذاب » فقال : واللّه لا يعذبني الله عليها » > كما لم يجلدني عليها » فشهد في الخامسة : 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذين » ثم قيل [ للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالل إنه نه لمن 
الكاذيين » وقيل لها عند الخامسة )"أ : تق الله » فإن عذاب الدنيا آهون من عذاب 
الآخرة » وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب » فتلكأت ساعة » ثم قالت : والله لا 
أفضح قرمي » فشهدت في الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » ففرق 
رسول الله صل الله عليه وسلم بينهما » وقضئ أن لا يدع ولدها لأب ولا يرمى ولدها » 
ومن رماها أو رم ولدها فعليه الحد » وقضئ [ أن لا بيت لها عليه ]" » ولا قوت لها , 

من أجل أنهما يتفرقان7؟! من غير طلاق ولا متوفى عنها » وقال : « إن جاءت به أصيهب 
0 حمش7! الساقين“ فهو لهلال » وإن جاءت به أورق جعدًا جماليا خدلج 
e‏ اا 


: E E 17 


قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرًا عل مصر وكان يدع لأمه ولا يدعي لأب . 

ورواه أبو داود "© عن الحسن بن علي » عن يزيد بن هارون به نحوه مختصرًا . 

ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة » فمنها ما 

قال ابخاري "° : حدثني محمد بن بشار» حَدَّتنَا ابن ابي عدي » عن هشام بن 


() أما الجعد فبفتح اجيم وإسكان العين » قال الهروي : الجعد في صفات الرجال يكون مدحا ويكون ذمًا » 
فإذا كان مدځا فله معنيان : أحدهما أن يكون معصوب الحلق شديد الأسرة > والثاني أن يكون شعره غير 
عبط أن السبوطة أكثرها في شعور العجم . وأما الجعد ا : أحدهما القصير المتردد » والآخر 
البخيل يقال : جعد الأصابع وجعد اليدين أي بخيل . 
وأما كش السافية أي رقيقهما » والحموشة الدقة . 

. رواه ا داود حديث (85١؟) في كتاب الطلاق في اللعان‎ - )۲٦( 

)۷( - رواه البخاري حديث )٤۷٤۷(‏ في كتاب التفسير » ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع ادات 
وأطرافه عنده حديث )۲٦۷١(‏ في الشهادات » و(۷١۳٥)‏ في الطلاق . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ت : « كانت » . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ 2 ز. 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [4] - في ت : ١‏ يفترقان » . 
[5] - ما بين المعكوفتين في ز : 9 أريشح خمس). ا 


١ Yo 





سورة التو / الايات = ٠١١‏ 


حسان » حدثني عكرمة » عن ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلئ اله 
عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبى صا الله عليه وسلم : « البينة أو حد في 
ظهرك » فقال : يا رسول الله ! إذا رأئ أحدنا على" امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ 
فجعل7' النبي صلى الله عليه وسلم يقول!"؟ : « البينة وإلا حد في ظهرك » فقال هلال : 
والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئُ ظهري من الحد» فنزل جبريل وأنزل عليه 
ل والذين يرمون أزواجهم 4 - فقرأ حتئ بلغ - «إن كان من الصادقين © فانصرف 
النبي صلى الله تعالئ عليه وآلرٍ وسلم » فأرسل إليهما فجاء هلال فشهد» والنبي صلى الله 
عليه وسلم يقول : «١‏ إن“ الله يعلمل”! أن أحدكما كاذب › فهل منكما تائب ؟ ) ثم 
قامت فشهدت > فلما كان عر الخامسة وقفوها وقالوا: [إنها موجبة]!"! . قال ابن 
عباس : فتلكات ونکصت حت ظننا أنها ترح > ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ) 
فمضت» فقال النبي صلل الله عليه وسلم : « أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ 
الأليتين › خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء ) فجاءت به كذلك . فقال النبي صائ 
. الله عليه وسلم : « لول ما مضئ من كتاب الله لكان لي ولها شأن » . 

انفرد به البخاري من هذا الوجه » وقد رواه من غير وجه عن ابن عباس وغيره . 

وقال ابن أبي حاتم : دتا ايند بن منصور الريادي › دتا يونس بن محمد )› ا 
صالح - وهو ابن عمر - حَدَّثنا عاصم - يعني ابن كايب - عن أبيه ع حدثني ابن عباس 
قال : جاء رجل إل رسول الله صائ الله عليه وسلم فرمئ امرأته برجل» فكره ذلك رسول 
الله صل الله عليه وسلم » فلم يزل يردده حت أنزل الله تعالل : 0 والذين يرمون أزواجهم 
ولم يكن لهم شهداء 4 فقرأ حت فرغ من الايتين » فأرسل إليهما فدعاهماء فقال : « إن 
الله تعالى قد أنزل فيكما » فدعا الرجل فقرأ عليه فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين» ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه» فقال له : كل شيء أهون عليك من لعنة 
الله» ثم أرسله› فقال : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم [ دعا بها]"" فقرأ عليها 
فشهدت أربع شهادات بالله إنه ل" الكاذيين» ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظها 
وقال : ويحك ! كل شيء أهون من غضب الله » ثم أرسلها فقالت : غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما والله لأقضين بينكما قضاءً 





[1] - في خ › ز :(مع) . 3] - سقط من : ز . 


[۳] - سقط من : خ › ز . ]٤[‏ - سقط من : خ 2 ز . 
[*)] - في خ 2 ز: ويشهد ). ]٦[‏ - في ت : ١‏ في ). 


[۷] - ما بين المعكوفتين في ز : « بها موجب 6 . [۸] - في ز : «لوما». 
9 - في ت : و دعاها ) . [۱۰] - في ت : ومن6). 


۱۷٦‏ رر اور بات بو جد ين 





فصلا » 

قال : فولدت فما رأيت مولودًا بالمدينة أكثرآ'؟ غاشية© منه » فقال : « إن جاءت به لكذا 
وكذا فهو كذا » وإن جاءت به لكذا وكذا فهو لكذا » فجاءت به يشبه الذي فُذفت به . 

وقال الإمام أحمد 20" : حَدَّنَنَا يحي بن ساح عا غد الاك بن إن سليمان » 
قال توفت يفيك ين عضيو قال : سئلت عن المتلاعنين أيفرق بينهما ؟ - في إمارة ابن 
الزبير - فما دريت ما أقول » فقمت من مكاني إل منزل ابن عمرء فقلت : : يال ابا عبد 
الرحمن ؛ المتلاعنان ایفرق بينهما ؟ فقال: سبحان الله » إن أول من سأل عن ذلك فلان بن 
فلانء فقال: يا رسول الله ! أرأيت الرجل ير امرأته على فاحشة فإن تكلم تكلم بأمر 
عظيم > وان سكت سكت علئ0" مثل ذلك ؟ فسكت فلم يجبه » فلما كان بعد ذلك» اناه 
فقال الذي سألتك عنه قد ابتليت به ؟ فأنزل الله تعالئ هذه الآيات في سورة النور هز والذين 
يرمون أزواجهم 4 حت بلغ © أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 فبداً بالرجل 
فوعظه › وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون 0 عذاب الآخرة ؛ فقال : والذي بعشك بالحق 
ما كذبتك ع ثم نی بالمرأة فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة 
97 رأة“ : والذي بعثك بالحق إنه لكاذب . قال : فبداً بالرجل فشهد أربع شهادات 

نه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنى بالمرأةع 

0 أربع شهادات بالله | نه لمن الكاذيين › والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. ثم فرق بينهما 


رواه النسائي 52 “ في التفسير من حديث عبد الملك بن أبى سليمان به 

a E; 5 

وأخرجاه في الصحيحين” ‏ من حديث سعيد بن جبير عن [ ابن عباس ] . 

وقال الإمام ا کد ا يحي بن حماد ) ا ابو عوانة » عن الأعمش » عن 
() الغاشية ههنا: الناس الذين ذهبوا ليروا المولود . 


(۲۸) - الحديث في المسند (۱۹/۲) 


(۲۹) - النسائي في الكبرى رقم (1ه*١١)‏ . 

)۳١( -‏ - البخاري )5١١(‏ في الطلاق » باب : إن أحدكما كاذب » ومسلم )۱٤۹۳(‏ في كتاب اللعان 
كلاهما من حديث سعيد بن جبير » عن أبن عمر 

(۳۱) - المسند )471/١1١‏ > ومسلم حديث )٠٤۹٥(‏ في كتاب : اللعان . 


[1] - سقط من : خ › ز . [۲] - سقط من : خ › ز . 
[5] - في ز : « عن ]٤[ . ٩‏ - سقط من : خ 2 ز. 


سورة النور / الآيات 5 - YY ١‏ 





إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : كنا جلوسًا عشية الجمعة في المسجد» فقال رجل 
من الأنصار : أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا [ فقتله ]7'؟ قتلعموه» وإن تكلم جلدتموه » وإن 
سكت سكت علئ غيظ ؟!. الله لإن أصبحت صا" لأسألن رسول اله صل الله عليه 
وسلم . قال : فسأله» فقال: يا رسول الله ! إن أحدنا ذا رأ مع امرأته رجلا [ فقتله ۲" 
قتلتموه » وإن تكلم جلدتموه › > وإن سكت سكت على غيظ » اللهم احكم » قال : 
فأنزلت7*؟ آية اللعان» فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به . 

انفرد يإخراجه مسلم » فرواه من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش به . 

وقال الإمام أحمد ايا“ : عَدَّثَنَا أبو كامل» حدتا إبراهيم بن سعد » حَدَّنَنَا ابن 
شهاب ۽ عن سهل بن سعد قال : جاء عويمر إلى عاصم بن عدي » فقال له" : سل رسول 
ا : أرأيت رجلا وجد رجلا مع امرأته » فقتله أيقتل به» أم كيف 
يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله صل اله عليه وسلم فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المسائل » قال : فلقيه عويمر فقال : ما صنعت ؟ قال : ما صنعت ! إنك ك لم تأتني بخير » سألت 
رسول الله صل الله عليه وسلم فعاب المسائل» فقال عوير : واللّهة"؟ لآتين رسول لله صل 
الله عليه وسلم فلأسألنه . فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيها . قال : فدعا بهما ولاعن ٠‏ 
بينهما . قال عور : إن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها . قال : ففارقها قبل أن 
ار سوال اله صل الله عليه وسلم فصارت سنة المتلاعنين . وقال رسول الله صل الله 

عليه وسلم « أبصروها ؛ فإن جاءت به أسحم أدعج العيبين عظيم الأليتين > فلا أراه إلا قد 
صدق › وان جاءت به أحيمر كأنه وحرة1[١‏ ] فاد أراه إلا كاذيًا ) فجاءت به على النعت 


المكروه . 
أخرجاه في الصحيحين"" وبقية الجماعة إلا الترمذي . من طرق عن الزهري به 


(۳۲) - المسند (ه/92”) (۲۲۹۳۷) . 

(۳۳) - البخاري حديث (4745) في التفسير » باب : قوله تعالى فإ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم ... # › 00 رقم )۱٤۹۲(‏ في اللعان » وأبو داود حديث (5740) في كتاب 
الطلاق » باب : في اللعان » والنسائي (49/5 ١‏ رقم ۲. ٠‏ ) كتاب الطلاق ؛ باب : الرخصة في ذلك = 

. ) فقتلته » » وفيا ت : « إن قتله ) . [۲] - في خ : « صحيحًا‎ ١ : في خ‎ - ]١[ 

[۳] - في خ : « فقتلته » » وفي ز : « إن قتله ) . [4] - في خ : ١‏ فنزلت » . 

[°] - في ز: وها » . [5] - سقط من : خ . 

3 - سقط من : خ › ز . [4] - في خ : « ولاعن » . 

[5] - في ز : ١‏ وجرة » . 


2 رة الور الأيائقه ودح‎ VA 





و ا “© أيضًا من طرق عن الزهري به فقال : حدثتا سليمان بن داود أبو 
لربيع » عَدََنا فليح » عن الزهري » عن سهل بن سعد » أن رجا أت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال, : يا رسول الله ! أرأيت رجلا رأئ مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» آم كيف 
يفعل ؟ فأنزل الله تعال فيهما ماذكر في القرآن من التلاعن» فقال له رسول الله صلی الله 

عليه وسلم « قد قضي فيك وفي امرأتك » قال : فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم ففارقها » فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين د وكاننة املا فأنكر حملها 


5000 يدع إليها . ٠‏ ثم جرت ال في الممراث أن يرثها وترث منه مأ فرض الله 
لها ]5 . : 


وقال الحافظ أبو بكر البزار 2 خزتنا إسحاق ين اليف دكا النضر بن شميل › 

N a hb‏ ا RAN OC‏ ل 
كنت فاعلا به ؟ » قال : كنت والله فعا به شرا » قال فأنت .يا عمر ؟+ قال 57 
واللّه فاعلا » كنت أقول : لعن الله الأعجز فإنه" خبيث . قال : فنرلت مل والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 4 ثم قال : لا نعلم أحدًا أسنده إلا النضر بن 
شميل » عن يونس بن أبي إسحاق » ثم رواه من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن 
يشيع مرسلاء فالله أعلم . 


وقال الحافظ أبو يعلى“ : حَدَّثَنا مسلم | بن أبي مسلم الجرمي » عَدَّنَْا مخلد بن 
الحسين » عن هشام » عن ابن سيرين » عن أنس بن مالك ری ال - قال : لأول 
لعان كان ن في الإسلام : : أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته » فرفعته2"! إلى 
وسو ال صن اله عله وسلم؛ قل رول الله صان لله عله وس : « أربعة شهود وإلا 
فحد في ظهرك » فقال : يا رسول الله ؛ إن الله يعلم | نى لصادق ولينزلن الله عليك ما یبرئ به 
ظهري من الجلد . فأنزل الله آية اللعان 4 والذين يرمون ارراعهم ازل تهداء إلا 


8ه 


= وابن ماجه حديث )5١57(‏ في الطلاق » باب : اللعان . 
49" - رواه البخاري حديث لكان في التفسير » تفسير قوله تعالى 2 والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين #. 


)۳( و كشف الأستار ) (۲۲۳۷) » وقال الهيشمي في المجمع )۷٤/۷(‏ : « رجاله ثقات » . 
(۳۹) مسند أبي يعلى (۲۰۷/۰) » ورواه مسلم حديث )۱٤۹٩(‏ من طريق هشام عن محمد » به . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [۲] - في ز : « وإنه ٩‏ . 
[*] - في خ : ( فرفعه ) . 


سورة النور / الآية ١١‏ <( ----- + ص12 


أنفسهم 1١1]‏ 4 إلى آخر الآية » قال: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : «اشهد 
باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا » فشهد بذلك أربع شهادات» ثم قال له في 
الخامسة : « ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا ). ففعل ثم 
دعاها ۲ سول الله. صن الله عليه وسلم فقال : ٠‏ قومي فاشهدي الله إنه لمن الكاذبين 
فيما رماك به من الزنا ) فشهدت بذلك أربع شهادات »› كان لباقي E‏ : ( وغضب 
الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنا ( ا : فلما ركان I,‏ الرابعة 
أو الخامسة سكتت سكتة حت ظنوا أنها ستعترف » ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم : 
فمضت على لقول, ففرق رسول الله صل الله عليه وسلم بينهما وقال : « انظروهء فإن 
جاءت به جعذًا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. وإن جاءت به أبيض سبطا 7127] 
قضى”" العينين فهو لهلال بن أمية » فجاءت به آدء0'] جعدًا حمش!"'! الساقين» فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : « لولا ما نزل فيهما من كتاب الله لكان لي ولها شأن » . 


١‏ أي جائ يات نیڈ یگ 1 شتی 5ك کک بل شر عد کر عق 
ع صصص 


نري ينبم نَا قصب من الإثر وَأللِ وف كار از عاك عي 69 


ع 


هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المو منين - رضي الله عنها - ين وماعا 
هل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت » والفرية التي غار الله ا 
وجل - لها ولنبيه صليل الله عليه وسلمء فأنرل الله تعالئ براءتها صيانة لعرض رسول الله 
صل الله عليه وسلم : فقال تعالى 9 إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 أي : جماعة 
منکم - يعني : ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة » فكان المقدم في هذه اللعنة : عبد الله بن 
2 ابن سلول ا المنافقين » فإنه كان يجمعه ويستوشيه » حتى دخل ذلك في أذهان بعض 
المسلمين › فتكلموا به وحور آخرون منهم ) وبقي الاس كذلك قریبًا من شهر حت نرل 
القرآن » وسياق1*] ذلك في الأحاديث الصحيحة . 


_ 


وقال الإمام أحمد"©: حدتتا عبد الرزاق » حَدَّتَنَا معمر» عن الزهري قال : أخبرنى سعيد 


(6 أي فاسد العين . وهو من قَضِئٌ الثوبٌ يقضاً فهو قضئ : إذا تقزر وتشقق . النهاية (75/5) . 
(۳۷) - المسنئد (5/5 )۲٥۷۳۱( )۱۹۷ - 1١9‏ . 


3 - ما بين المعكوفتين من : ز . [1] - في خ › ز : « رماها ). 
[۳] - في ز : « فقالت » . [:] - في خ : و كانت » . 
]٥[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « قصير ) . [] - سقط من :ات . 


[۷] - في ز : « خمش ) . [۸] - في ت : « بیان » . 


1A 





وره الور الآية ١١‏ 


ابن المسيب » وعروة بن الزبيرء وعلقمة بن وقاص › وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود » عن حديث عائشة زوج النبي صائ الله عليه وسلم » حين قال لها أهل الإفك ما 
قالوا فبرأها الله تعالئ » وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثها» وبعضهم كان وع لحديثها 
من بعص »© وأثبت له اقتصاصًا › وقد" وعيت عن کل [واحد منهم ٠]‏ الحديث الذي 
حدثني » [ وبعض حديئهم 1 يصدق بعضًا : ذكروا أن عائشة - رضي الله عنها - 

ابي صلی اله عليه وسلم قالت : كان رسول ا أراد أن 58 
قالت i‏ : فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي» E‏ 
رسول الله صا اله عليه وسلم » وذلك بعد ما أنزل الحجاب » فانا أحمل في هودجي وأتزل 
فيه » فسرنا حتول إذا فرع رسول الله صلئ الله عليه وسلم من [غروه]“"» وقفل ودنونا من 
المدينة » أذن ليلة بالرحيل » فقمت حن أذنوا بالرحيل › فمشيت حت جاوزت الجيش 00 
قضيت شأني » أقبلت إلى الرحز1*؟, فلمست صدري» فإذا عقدل'! من جزع ظفار قد 
انقطع › فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاوٌه › وأقبل الرهط الذين ا يرحلون بی 
فحملوال"] هودجي » فرحلوه علئ بعيري الذي كنت أركب وهم پحسبول أني فيه . قالت : 
وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن0*! ولم يغشهن 3 ؛ إنما يأكلن العلقة من الطعام » فلم 
يستنكر القوم خىفة[“] الهودج [ حين رفعوه وحملوه 3 “1ع وكنت جارية حديثئة السن فبعثوا 
الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش » فجفت منازلهم » وليس ا داع ولا 
مجيب »© فتيممت منزلي الذي کت فيه › وظننت أن القوم سيفقدونني]!' 0 فير جعول 
إلي » أ حا في مولي لعي ی ا عست ء وکت سا يطل و 
3 حين رآني » وكان قل ا قبل أن يضرب عله 7 الحجاب ت 
باسترجاعه حين عرفني » يجهرت وجهي بجلبابي » والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه 
كلمة غير استرجاعه حتى!"'؟ أناخ راحلته» فوطئ على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي 


[1] - سقط من : ارام - [۲] - سقط من زاء خ. 


[5] - في خ» ز: ( وبعضهم ) . [1] - في خ : « غزوته تلك 6 . 

. بعده في خ : لي‎ - ]5[ ٠.) في خ : « رحلي‎ - ]٥( 

[۷] - في خ : « فاحتملوا » . [۸] - في ت : « يثقلن » . 

زع - في خء ز : « ثقل »2 . ٠‏ - في خ » ز: « حتى رحلوه ورفعوه ) . 
1ع - في خ › ز : « فيها ). ١13‏ - في خء ز : « أنهم سيفقدوني » . 
اع - في خ : و عيناي » . 3 ١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من :ات . 


. ) في خ :و ححين‎ - ]١5[ 


سور الور اة ٠‏ ۱۸۱ 
مياص A PE‏ قير بم SEE‏ 0 
واا ا كرغي الله + بن أبئ ابن سلول » فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنال١!‏ 
شهرًا › و يفيضون في قول أهل الإفك › ولا اشع بشي ء من ذلك » وهو يرييني ي 
وجعي أني لا أعرف ٣"‏ من رسول الله صلئ الله عليه وسلم [ اللطف الذي كنت أرى منه 

حين أشتكي » إنما يدتخل .رسول الله صملى الله عليه وسلم ]1 فيسلم ثم يقول : « كيف 
يكم ؟» نذلك الذي“ يرييني » ولا أشعر بالشر حتیٰ ٠"‏ حرجت بعدمأ نقهت » وخرجت 
معي م ممح كل المي - وهو متبرزنا - ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن 

نتخذ الكنف ` قريبا من بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه [ في البرية ]1 » وكنا 
نتأذىئ بالكنف أن نتخذها في بيوتنا » فانطلقت أنا وأم مسطح» وهي بنت أبي رهم بن 
الطلب بن عبد المطلب [ بن عبد مناف ٠]‏ > وأمها ابنة صخر بن عامر » خالة أبي بكر 
الصديق › وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب » فأقبلت أنا وأبنة بي رهم [ أم 
مسطح ]1*1 قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها > فقالت : تعس 
E‏ : سما قلت ! تسبين رجلا شهد بدرًا ؟ قال أي هنتاه ألم تسمعي 
ا : وماذا قال ؟ قالت : فأخبرتني بقول أهل الإفك » فازددت مرضًا إل مرضي » 

فلما رجعت إلى بيتي » فدح '] علي رسول الله صلی الله عليه وسلم فس ثم قال : 
و كيف تيكم ؟ » [قلت م" : أتأذن لي أن أتير أبوي ؟ قالت : وأنا حينئذ أريد أن أتيقن 
الخبر من قبلهما ا رسول الله صلئ الله عليه وسلم فجفت أبوي فقلت لأمي : : ي 
أمتاه ؛ ما“ يتحدث الناس7”'؟ ؟ فقالت : أي بنية هوني عليك » فوالله لقلما كانت امرأة 
قط وضية عدد ربجل يحيها ولها ضرائر إلا أكثرن عابها الت اف :بان الله 
() الكلف : : الكنيف اررض التي ل الجر وام بر لمكن بلك 
8 الوط كنا م لبرت Ece Ma‏ . المصباح المنير[555/5] . 





. ) في خ : « قدمناها‎ - ]١[ 


[۲] - في ت : « أرى » . [۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
]٤[‏ - سقط من : خ › ز . [] - في خ : « حين ٩‏ . 

[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
[۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. [۹] - في خ : « فقالت » . 

. ) في ز : « فسلم ثم‎ - ]١١[ . ) دخل‎ (١ : في خ‎ - ]۱١[ 

]١*[‏ - ما بين المعكوفتين في خ : « فقلت له ) . SOT‏ فى وذ يالوم 

. بعده في ت : به‎ - ]١5[ .) في ت : «ماذا‎ - ]۱٤[ 


[53) - سقط من : ز 


XN 
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أو قد تحدث الناس بها ؟ قالت : : فبكيت تلك الليلة» حتئ أصبحت لا يرقا لي دمع ولا 
أكتحل بنوم » ثم أصبحت أبكي » قالت7'؟: فدعا رسول 00 
بي طالب ]4511 وأسامة بن زيد حين استليث الوحي » يس اهما" ويستشير هما في فراق أهله › 
قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله عا ابلك عليه ر الذي بعلم من ما 
ما يا HOE‏ من الود » فقال[*] : يا رسول الله ؛ هم أهلك » ولا نعلم إلا 
ظ . وأما علي بن أبي طالب فقال : 131 ؛ لم يضيق يق الله عليك والنساء سواها كثير» 
ا الجارية تصدقك الخبر » قالت : فدعا رسول الله مك ااه بريرة فقال : 
١‏ أي بريرة؛ هل رأيت من شيء يرييك من عائشة » فقالت له" ٠‏ بريرة : والذي بعثك 
بالحق إن رأيت عليها أمرًا قط أغمصه غمصه""“ عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن 
عجين اهلها فتأتي الداجن فتأكله . فقام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم [ من يومه ٠۱۲‏ 
عا ل كا . قالت : فقال رسول الله صليئ الله عليه وسلم وهو 
علا انبر : « يا معشر المسلمين , من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في [ هل بيتي]1"؟, 
فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرًاء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراء وما 
كان يدخل على أهلي إلا معي » فقام سعد بن معاذ الأنصاري - رضي الله عنه - فقال : أنا 
أعذرك منه يا رسول للّه» إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا مر ٠"‏ 
الخررج أمرتنا ففعلنا بأمرك['']. قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخررج وكان رجلا 
صالخا » ولكن احتملتهآ"'؟ الحمية » فقال لسعد بن معاذا" ٣"‏ ! كذبت لعمر الله لا تقتله ولا 
تقد ر على قط۴ » فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ» فقال لسعد بن 
: كذبت» لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين » فتثاور الحيان : الاوس 
وريج سحن هدو أن يلوا ء ورسول اله سان اله عله وسلم [ كام عل المنبر» فلم يزل 
زول الله صل الله عليه و '؟ يخفضهم حت اسكتواء. :وسكت رشول الله صلی الله 
5 عليه وسلم . 
( أغمصه ؛ أي : أعيثها به وأطعَنْ به عليها . نهاية 85/6 . 


١م‎ 





[1] - سقط من : ز . 


[؟] - ما بين المعكوفتين في ز : ( ؛ْ ['] - سقط من : خ › ز . 

هع - بعده في ت : أسامة ٠.‏ ل ل 
57 - سقط من : خ › ز . [۷] - في ز : « أغمضه ) . 

دمع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 2 زع - في ت: « أهلي » . 

٠ع‏ - سقط من : ز. ]١1١[‏ - في ز : « أمرك » . 

[؟م - في المسند : اجتهلته . ١ع‏ - بعده في ت : كذبت . 


147 - بعده في ت : ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل . 
7[ ] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 


سؤرة الور / الآية ١‏ ۸۳ 





قالت وكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع» ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء 
فالق كيدي قات : فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي ا" استأذنت علي امرأة من 
الأنصارء فأذنت لهاء > فجلست تبكي معي» فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله 
صل الله عليه وسلم» > فسلم ٹہ" جلس . قالت : ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل » وقد 
لبث شهرًا لا يوحى إليه في شأني شيءء قالت :افتشهد..رسول: الله لن الله .عليه وسل 
حين جلس ثم قال : د أما بعدء يا عائشة؛ فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت 
بريئة فسيبرئك الله وان كنت ألمت بذنب فاستغفري الله ثم“ توبي إليه > فإن العبد 
إذا اعترف [بذنب ثم]1*! تاب » تاب الله عليه » قالت : فلما قضئ رسول الله صل الله 
عليه وسلم مقالته قلص دمعي حت ما أحس منه قطرة» فقلت"" لأبي : أجب عني رسول 
الله صلي الله عليه وسلم فقال, : والله ما أدري ما أقول لرسول الله صل الله عليه وسلم . 
فقلت لأمي : أجيبي رسول الله صل الله عليه وسلم . فقالت : والله ما أدري .ما أقول 
لرسول الله صلئ الله عليه وسلم . قالت : فقلت - وأنا جارية حديثة السن لا أقرأة"؟ كثيوًا 
من القرآن - : واللّه لقد [ عرفت أنكم قد 1*1 سمعتم بهذا الحديث!!2 حتئ استقر في 
سکم وصدهم به قاين قلت لكم ' إني بريثة - والله يعلم إني بريئة - لا تصدقوني » 
[ ولئن اعترفت بأمر - واللّه عز وجل يعلم أني منه بريئة - تصدقوني ٠‏ فواللّه ما ٠'1]‏ أجد 
لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف ل فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون » 
قالت : ثم تحولت » فاضطجعت” ' على فراشي » قالت : وأنا واللّه حيهذ اعلم أني بريغة» 
وأن الله تعال مبرئي ببراءتي » ولكن الله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلئ» 
ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن ير رسول 
الله صل الله عليه وسلم في النوم رؤيا ببرئني الله بها . قالت : فوا ما رام رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم مجلسه» ولا حرج من أهل البيت أحد حتئ أنزل الله تعال على نبيه » 
فأخحذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حت أنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق 
[ في اليوم الشاتي ]3"'؟ من ثقل القول الذي ا د قالت و هر فق :وصول الله 
ب لسسع ل ووو و ل ا و أبشري يا 


yT 


[1] - بعده في ت : إذ . ق :PوC.‏ 
]٤[‏ - في م: «و») . ]٥[‏ - ما بين المعكوفتين في خ : ( بذنبه و) . 
[1] - في ز : و قلت » . [۷] - في ت : ١‏ أحفظ » . 


[۸] - ما بين المعكوفتين في ت : « علمت لقد ).2 [84] - سقط من : ز 
]٠١[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › وفي ز : « وإني والله لا ) . 

. » والله‎ ١ : في ز‎ - ]١١[ . » فاضجعت‎ (١ : في خ‎ - ]١1[ 

. » في ز: « كان‎ - ]١5[ . ) وهو في يوم شات‎ «(١ : في م‎ - ]١5[ 


سو الور الآية ١١‏ 


r‏ أما الله عز وجا فقد براك الت فقالت لي آي : قومي إليه » فقلت : ا 
الذين 0 بالإفك عصبة 04 4 اشر ا9 الآيات كلها » فلما زل ١‏ الله هذا في 7 
براءتي » قالت : فقال7"] أبو بكر رضي لله عنه وكان ينفق عل مسطح [بن أثاثة]“ لقرابته 
منه وفقره - : واللّه لا أنفق عليه شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة 0 3 0 $ ولا 
اتل | ولو الفضل نکم والسعة أن يؤتوا أولى القربئ 4 اك قوله ٠‏ - الا تبون أن 
يففر الله لكم واللّه غفور وحيم © فقال أبو بكر: بلق" واللّه إني لأحب أن يغفر الله لي» . 

م إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه » وقال : واللَّمة"؟ لا أنزعها منه أبدًا . 

قالت عائشة : وكان رسول الله صل اله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش زوج الي 
صلی اله عليه وسلم عن أمري 7", 0 مال ١؟‏ رأيت ؟ » فقالت : يا رسول الله ؛ 
7 00 واللّه م إلا الت انه“ : وهي 3 كانت كي 
ار SEBS E‏ 51 من أمر هؤلاء 
الرهط . 

احرجه البخاري ومسلم في as‏ من حديثٌ الرهري . 


E A e a ve E 
۰ » ة بنحو ما تقدم‎ A 
ثم قال البخاري ° » وقال أبو أسامة » عن هشام بن عروة قال"‎ 

6 - رضي الله عنها - -. قالت كر سن عي اذ كر وما علت به . م س 


A٤ 





مخ ابه 
3 
5 
3 


ج 
CC‏ 





(۳۸) - رواه البخاري في الشهادات (1571) » وفي التفسير ٠(‏ 6/ا4) › وو 5 التوبة )۲۷۷١(‏ . 
(۳۹) - صحيح البخاري » كتاب التفسير حديث ))۷٥۷(‏ . 

[1] - سقط من : ز . 

[۲] - ما بين المعكوفتين في ز : « عشر آيات فأنزل الله هذه الآيات » . 


رمع - في خ : ١‏ قال » . 3ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[5] - سقط من : ز . ]٦[‏ - سقط من : ز 

تلع - سقط من : ز. ع - بعده في ت : فقال : يازينب . 
زوع - في ت : « مذا » . ٠ع‏ - سقط من :ات . 


وى > ا 


سورة النور / الآية 1A0 ١١‏ 
صل الله عليه وسلم : في خطييًا فتشهد فحمد الله وأثنئ ۾ عليه با هو أهله . ثم قال ا 
بعد » أشيروا علي ي اس أنوا هلي » وا الله .ما علمت عل أهلي من سرع +" 
وأبنوهم بحن › E‏ قط ولا يدخل” ' بيني قط إلا وأنا حاضر › 
ولا غبت ف سفر إلا غاب معي » فقام سعد بن معاذ" الأنصاري فقالا““ : ائذن [لي 
يارسول الله أن أضرب]1"؟ أعناقهم › فقام رجل من الخزرج » وكانت م حسان بن ثابت من 
رهط ذلك الرجل» فقال: كذبتة'؟ ! أما والله لو كانواة"! من الأوس» ما أحببت أن 
تضرب أعناقهم . حت كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت . فلما 
كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مسطح, فعثرت فقالت : تعس 
مسطح! فقلت [لها : أي أم ؛ تسبين ابنك ؟ فسكتت!*! ثم عثرت الثانية فقالت: تعس 
مسطح ! [ فقلت لها : أي أم ؟ تسبين ابنك ؟ ثم عفرت الثالئة فقالت 0 
فانتهرتها . فقالت الله عا أسية اله قلف . فقلت الات لا لات : فبقرت© لي 
الحديث» فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت: نعم واللّه . فرجعت إل بيتي » كأن الذي 
خرجت له لا أجد منهأ '؟ قليلا قليلا ولا کیا » ووعكت » وقلت لرسول لله صلئ الله عليه 
وسلم : أرسلني إلى بيت أبي » فأرسل معي الغلام ؛ فدخحلت الدار » فوجدت أم و 
السفل» وأبا بكر فوق البيت يقرأ . فقالت [أمي 1١'؟‏ : ما جاء بك يا بنية ؟ فأخبرتها › 
وذكرت لها الحديث» وإذا هو لم يبلغ منها مال" '؟ بلغ مني > [ فقالت : يا بنية خحففي عليك 
الشأن » فإنه واللّه لقل ما كانت امرأة قط حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر» إلا حسدنها » 
وقيل فيها . فقلت ]1"'؟ : وقد علم به أبي ؟ قالت : نعم . فلك ووشول الله ضا الل عا 
وسلم ؟ قالت اتمه ورسول لله مان الله عله وسلم» فاستمرت وکت » فس أب بك 
صوتي وهو فوق الست يقرأ فنرل » فقال لأمي : ما شأنيا؟ قالت : بلغها الذي ذكر من 
ففاضت عيناه - رضي الل ع ال : أقسمت عليك أي ب بنية إلا [ما ا ريك 





[1] - بعده في ت : ما علمت على أهلي إلا خيرًا . 


[۲] - في ز : ١‏ دخل )2 . ظ [۳] - في خ › ز : و عبادة ) . 

. © في ت : « لنا أن نضرب‎ - ]٥[ . بعده في خ : يارسول الله‎ - ]٤[ 
) کان‎ ٠: في ز : « كذب » . [۷] - في ز‎ - ][ 

[۸] - في ز : 9 يا أم ؛ أتسبين ؟ وسكتت » . [9] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
,٠[‏ - في ز : « لا) . ]١11[‏ - في ت : أم رومان . 

› في ت : « مثل الذي » . "١ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ‎ - ]۱١[ 
.) في خ » ت : ويا‎ - ]٠5[ . » في ز : « وقال‎ - ]١5[ 


[13] - سقط من خ ءات . 


ا ڪڪ رر الور الآية ٠‏ 


إل بيتك . فرجعت » ولقد جاء رسول الله صلئ الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمي» ‏ 
ال :زايا ول الله > لا » واللّه ما علمت عليها عيبًا إلا أنها كانت ترقد حتئ 
تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينها » وانتهرها بعض أصحابه فقال : اصدقي وضول الله 
صل الله عليه وسلم حتئ أسقطوا لها به . فقالت : سبحان الله ! والله ما علمت عليها إلا 
ما يعلم الصائغ علئ نہر الذهب الاخ وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قبل له . فقال : 
سبحان الله ! والله ما كشفت كنف أنثث قط . قالت عائشة يلي ا 
ا فى سيل الل 


قالت : وأصبح أبواي عندي فلم يزالا جنر جحل هلان س عبان الل عله و 
E |‏ ود يو دخل وقد اكتنفني أبواي عن يني وعن شمالي » فحمد الله تعالق 

تن عليه ثم قال آم بعد» يا عائشة؛ إن كنت قارلت سوءا أو ظلمت فوبي إل 
7 > فإن الله يقبل التوبة عن عباده » قالت : وقد" جاءت امرأة من الأنصار فهي , 
جالسة بالباب » فقلت : ألا تستحيي من هذه المرأة أن تذكر شيا فوعظ رسول الله صل الله 

عليه وسلم فالتفتٌ إلي أبي فقلت له: [أجبه] . قال: فماذا أقول ؟ فالتفتٌ | إلي أمي 
فقلت : [أجيبيه م" . قالت : ماذا أقول ؟ فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه 
ا هو أهله» ثم قلت : أما بعد فواللّه إن قلت لكم : إني لم أفعل ع 
َك ي لصادقة - ما ذاك بنافعي عند كم › ؛ لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم › > وإن قلت لكم : إني 
قد فعلت - واللّه يعلم أني لم أفعل - لتقولن قد باءت [] ” على نفسها » وإني والله 9 
أجد لي ولكم مثلا - والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه - إلا أبا يوسف حين قال 
فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون » وأنزل الله على رسوله صل الله عليه وسلم 
من ساعته فسكتنا فرفع عنه» وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يسح جبينه » ويقول : 
« أبشري يا عائشة, فقد أنزل الله براءتك ) قالت وكا أشد ما كنت غضباء فقال 
لي أبواي : : قومي إليدل*؟ فقلت : لا واللّه لا أقوم إليه[ ولا أحمده ]٦ء‏ ولا أحمدكما » 
ولک اخ الله الذي أنرل براءتي » لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتوه, وكانت عائشة 
تقر : أما زينب بنت جحش فعصمهاة''؟ الله بدينها فلم تقل | إلا حيرا » وأما أختها حمنة 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من ذا خء 


[1] - في ز : «و» . ) دمع - سقط من : ز . 
[؛] - في ز : ( وهي ). 
[ه] - في ت ؛ 9 أجب رسول الله بل » . [5] - في ت : « أجيبي رسول الله ږ» . 
[۷] - سقط من خ › ٿٽ . [۸] - في ز : « فكلت )6 . 
[9] - سقط من : ز . ظ [٠٠غ‏ - سقط هن خ ءات . 


[11]- في ز: : و فقد عصمها ) . 


سورة الور الاي A۷ ١5‏ 


حت یی ف ن كلك و الذي کل و مسطح وحسان بن ثابت › 
و المنافق عبد الله ب بن ابي ابن سلول» وهو 3" الذي کان ٣‏ يستوشيه ويجمعه » وهو الذي 
تول كبره منهم هو وحمنة » قالت : فحلف؟ أبو بكر أن لا ينفع مسطكا بنافعة أبداء 
فأنزل الله تعالى : © ولا يأتل أولو لو الفضل منكم 4 يعني : أبا بكر لإ والسعة أن يؤتوا 
أولئ القربئ والمساكين 4 يعني : مسطكا » إل قوله ل ألا تبون أن يغفر الله لكم والله 
غفور رحيم » ؟ فقال أبو بكر : لی والله يا ربناء إنا لحب" أن تغفر لتا » وعاد له ما 
كان يصنع . | 

هكذا وا" البخاري من هذا الوجه معلقًا بصيغة الجزم عن أبي اسا حماد :بن أسامة 


[ أحد الأئمة الثقات . وقد رواه ابن جرير”' SS‏ 
أسامة 11 ب طول قله أو نحوه . 





ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن أبي | اسا ا نة 
وقال الإمام أحمد : حَدَّئَنَا هشيم» [ ۸٣‏ ا أخبرنا عم [؟] بن أبي سلمة » عن أبيه » 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ما نرل عذري من السماء» جاءني النبي صل الله 
عليه وسلم فأخبرني بذلك » فقلت : نحمد الله لا نحمدك . 


وقال الإمام أحمد“ : حدثني ابن أبي عدي » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله 
اي ss‏ ة قالت : لما تزل عذري» قام رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم فذ کر ذلك وتلا القرآن › فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوأ حدهم 5 


وأحرجه أهل السنن الأربعة 8 وقال الترمذي : هلأ حدیث حسن . ووقع عند 9 داود 
تسميتهم : حسان بن ثابت » ومسطح بن اثاثة » وحمنة بنت جحش . 


(40) تفسير الطبري )۷٤/١۸(‏ . 

(41) المسند (0/7) (141517) وأخرجه الطبراني في الكبير : (7/١71١/رقم‏ : 2168 )٠١١‏ من طرق 
عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه به. 

)۲( المسند )۲٤۱۷٥( (ol)‏ › وأخرجه أبو داود في نة في كتاب الحدود » باب : حد القذف %9 
۰ ارقم + (LEVo (EEVE‏ . والترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة = 


[1] - في ز : « وأما » . 


[] - في ز : ١‏ فهو » . "ع - سقط من : ز . 
[1] - في ز : « وحلف » . [] - في ز : « إلى أخر الاية » . 
[5] - في ز : ( نحب ). [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › 


[۸] - في المسند : عن منصور . [؟] - في زء خ : عمرو . والمثبت من المسند . 


AA 





سوزة الور / الا ١١‏ 


فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في المسانيد والصحاح 
والسنن وغیر ها" 5 ) 


وقد روي من حديث أمها أم رومان - رضي الله عنها - فقال الومام امد 
قلي دين امہ أخيرنا خفن عن ای رائل ٠‏ عن مستروق > عن آم رؤمان فلت :- نينا 
أنا عند عائشة إذ دخلت علينا امرأة من الأنصار ؛ فقالت : فعل الله بابنها وفعل ع فقالت 
5 . ولم ؟ قالت 5 لمر الو يي ا ا 
لحا وبلغ أنا بكر ؟ قالت : 2 ا “رشي اله سيا > مفشها عليها فا 
وسلم ل1 : و شأن 55 قلت : يا رول الله ؛ أعذتها چ 58 قال : 
« فلعله في حديث تحدث به » قالت : فاستوت لها" عائشة قاعدة فقالت : واللّه لفن حلفت 
لكم رلا تصدقوني ولش اعتذرت إليكم لا تعذروني › انكلي e‏ كندل يدرت و نيه“ 
وال الستعان 0 ما تصفون & قالت : 7 رسول الله صلی 2 عليه وسام 
! دة« إن الله تعن قد ول عذرك ۲ فقت : : بحمد الله لا بحمدك ' فقال لها أبو 
هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكر ۲ نحل [ أبو بكر ٦‏ أن لا يصله فول ال 
© ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة ‏ إلى آخر الآية قال" أبو بكر: بلئ » فوصله . 


= النور (ه/55؟/رقم -00 . والنسائي في الكبرى كتاب التعزيرات والشهود » باب : حد القذف (1/ 
هرقم : )۷١١‏ . وابن ماجة في سننه في كتاب الحدود » باب : حد القذف (8651//5/رقم : 
e (YoY‏ ان أبي عدي به . 

: وأخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء » باب : قول الله تعالى‎ 20277185 (Y/Y) المسند‎ (f) 
»٤۱٤۳ ( ۾ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين © > رقم : ۳۳۸۸) . وأطرافه في‎ 
من طرق عن حصين » عن أبي وائل شقيق بن سلمة ع سرف بن صيلخ ؛ عن‎ .)4768١1 


7 . كمي 


أم رومان . 
]١1[‏ - في ز : « وغيرهم ) . [۲] - سقط من خ ءات . 
۳7] - في خ : « الحديث » . 43] - سقط من : ز . 
[] - في ز: : « فقال ) . [5) - في خ : « فما ) . 
[0] - سقط من : خ › ز. [4] - بعده في ت : حين قال : فصبر جميل . 
[9] - في خ : « فخرج ) . [] - في ز : « فأنزل » . 
]١١[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [۱۲] - سقط من خ ءات . 


9ع - في خ ءات : « فقال ۲ . 


۱۸۹ 





ضنؤرة ا 


تفرد به البخاري دول مسلم من طريق حصين » وقد رواه البخاري عن موس بن 
إسماعيل » عن أبي عوانة » وعن محمد بن سلام » عن محمد بن فضيل - كلاهما = عن 
٤‏ 
حصن به 1 ل وفي لفظ أبي عوانة ة حدثتني أم رومان » وهذا صريح في سحا مسروق 
منها وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدادي » وذلك لما ذكره آهل التاريخ 


أنها 0 النبي صا الله عليه وسلم . 

قال الخطيب : وقد كان مسروق يرسله › فيقول : سكلت أم رومان » ويسوقه 4 فلعل 
بعضهم كتب : سفلت بألف . فاعتقد2"؟ الراوي أنها سألت فظنه متصلاء قال الخطيب : وقد 
رواه البخاري » كذلك ولم تظهر له علته . كذا قال واللّه أعلم ٠‏ [ ورواه بعضهم عن مسروق 
Ua‏ رين كوه عن أم رومان فاللّه أعلم ٦]‏ . 


فقوله تعالى : 9 إِنّ الذين جاءوا بالإفك 4 أي : بالكذب والبهت والافتراء © عصبة 4 
أي : جماعة منكم طط لا تحسبوه شرا لكم & أي : : يا آل أبي بكر ل بل هو خير لكم # 
أي : في الدنيا والآخرة » لسان صدق في الدنيار ورفعة منازل في الآخرة » وإظهار شرف لهم 
باعتناء الله تعالئ بعائشة أم المؤمنين - رضي الله عات ييف انر الله تعالى براءتها في 
و وسيل بطي بام ياد يه ولا من خلفه» ولهذا لا دخل عليها ابن 

- رضي الله عنه عنه - وعنها“ وهي في سياق الموت » قال لها : أبشري ؛ فإنك زوجة 
رل ل م الله عليه وسلم وكان يحبك » ولم يتزوّج بكرًا غيرك » ونرلت7؟ براءتك من 
السماء 


وقال ابن جرير في تفسيره” "17 حدقي دده بن و ا ر 


عون » عن العلى بن عرفان » عن محمد بن عبد الله بن جحش قال : تفاخرت عائشة 
وزيشب - رضي الله عنهما - - فقالت زيب : : أنا التي نزل تزويجي من السماء قال وقالت 
عائشة : أنا التي نزل عذري في [كتاب الله" حين حملني صفوان7"؟ بن المعطل على 


255 صحيح ابخاري )5١559‏ من 0 موسى و > وحديث (۳۳۸۸) من رواية بن 0 


(55) الى 0 ¥( . 


[1] - في خ › ٿ : ۵ زمن ) . 

[1] - في خ ءات : ١‏ اعتقد » . [] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز 
]٤[‏ - سقط من : ز. ' [] - في ز : « أنزل » . 

[7] - ما بين المعكوفتين في ز : ١‏ كتابه » . [۷] ¬ سقط من : ز . 


شوزة الور /الآية” ١1‏ 


لي .لكات لها رينت ا الال ير E‏ : حسبي الله 
وقوله تعالى :لكل رع مھم ما الب من اقم » آي SADA‏ 


العذات:. ) 


ظ والذي تول کره منهم ‏ قيل : ابتداً به » وقيل : الذي كان يجمعه ويستوشيه 


ويذيعه ويشيعه . 
E‏ ا E‏ اراد بذلك | و 


ذلك ناهد ل 


١٠ 





وقيل : [ بل ٦]‏ المراد به حسان بن ثابت . وهو قول غريب» ولولا أنه وقع في صحيح 
البخاري با قد يدل على إيراد"" ذلكء» لما كان لإيراده كبير فائدة» فإنه كان“ من 


الصحابة الذين کان لهم فضائل ومناقب وماثر » وأحسن مآثره © أنه كان يذب عن رسول 
اله صل الله عليه وسلم بشعره"""» وهو الذي قال له رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 
١‏ هاجهم وجبريل معك ) ”' ٠‏ 

١‏ وال الأعمش » عن أي الضحئ » عن مسروق ۽ فال : كنت عند عائشة - رضي الله 

عنها - فدخحل حسان بن ثابت فأمرت فألقي له وسادة » فلما خرج» قلت لعائشة : ما تصنعين 

بهذا ؟ يعني يدخحل عليك › وفي رواية قبل لها : أتأذنين لهذا يدخل عليك وقد قال الله : 
۾ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم 4 ؟ فقالت ٠‏ : وأي عذاب أشد من العم - 
وكان قد ذهب بصره - لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيم ٠‏ ثم قالت : إنه كان 
ينافح عن رسول الاين ا رواية أنه أنشدها عندما ااا 
يمتدحها به فقال : 

. رواه البخاري حديث (۳۲۱۴۳) » كتاب بدء الخلق‎ - )٤۷( 


[1]) - سقط من :ات . [۲] - سقط من خ › ٿ . 


[۳] - سقط من : خ ء ز . 43) - سقط من : ت . 
| [هع - في خء ز : ( محاسنه ) . [5] - سقط من : خ ع ز. 


[۷] - في خاءات : ١‏ قالت 6 . [4) - سقط من : ز . 





فقالت : أما أنت فلست كذلك > وفي رواية : لكنك لست كذلله#0؟) 


وقال ابن جرير 7 © : حَدَّتنَا لد ل E O‏ 
عامر » عن عائشة أنها قالت : ما سمعت بغر اخسن فن عر خسان + و تقلت به 
الا بجوت له التق تزه لأس شليان بون ر بن عبد المطلب : 

هجوت“ محمدًا فأجيب”! عنه وعند الله في ذاك الجزاء 

فَإِنّ أبي ووالده وعرضي لعرض محمد مك وقاء 

الاه ولق اله يكن تلن كسا طن كيبا اناد 
لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء 


فقيل : يا أم المؤمنين ؛ أليس هذا لغوًا ؟ قالت : لاء » إنما اللغو ما قيل عند النساء . قيل الزن 
الال : ف والذي تول كبره منهم له عذاب عظيم © قالت : أليس قد أصابه عذاب11] 
عظيم » اليس" قد ذهب بصره وكنع"“ بالسيف ؟ تعني : الضربة التي ضربه إياها صفوان 
ابن المعطل السلمي!"! حين بلغه عنه '؟ أنه يتكلم في ذلك فعلاه بالسيف » وكاد أن يقتله . 


ولا إذ سعشموه ظن الْمُؤْمُِونَ وَالْمَؤْمث بأنفسهم حبرا وَفَالُواْ هنذا إفك مين 
2 ا بن يذ كم بان بالشپداي اوك عند أل 


هم كفيو 

هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة - رضي الله عنها- حين أفاض 
بعضهم في ذلك الكلام السوءآ''؟ وما ذكر من شأن الإفك» فقال تعالى : 9 لولا * 
)٤۸(‏ صحيح البخاري حديث )4١45(‏ حدثني بشر بن خالد » عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن 
الاعمش » به . 

(49) تفسير الطبري )59/١8(‏ . 


]١[‏ - في خ »› ز : ( بشيء ) . ال 5 : دما ع). 


[۳] - في خ › ز : ( حرب » . ]٤[‏ ¬ في ز : « هجرٽت ٩‏ . 
[°] - في ز : ١‏ « وأجبت » . [5] - سقط من : خ ء ز . 
[۷] - سقط من : ز . [۸] - في ز : « كتع ) . 
[] - سقط من : خء ز . [۰] - سقط من خ ءات . 


[1- في ز : « السيء» . 


1۹۲ 





': هلا إذ سمعتموه © أى : ذلك الكلام أي الذي ریت به أء المؤمنين - 
زفي الله عنها - 3 ظن الْؤُمنون والمؤمبات بأنفسهم اك أ : قاسوا' "! ذلك الكلام 
00" بهم فأم المؤمنين أولئ بالبراءة منه بطريق الأولى | و[4]الأحرى . 


وقد قيل: إ نها نرلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته - رضي الله هه 
ابو د اع ا إن أبا 
ايوب لد بن نيد الأنصاري7”؟ قالت له امرأته أم یوب : يا أبا أيوب ؛ أما تسمع ما يقول 
الناس في عائشة - رضي الله عنها -؟ قال : : نعم » و[ '"' ذلك الكذب » أكنت فاعلة ذلك يا 
أم أيوب ؟ قالت : لاء واللّه ما كنت لأفعلة . قال : فعائشة واللّه خير منك . قال : فلما نزل 
القرآن ذكر الله - عر وجل داهن قال في الناحفة ها قال من اهل الإ : ظ إن الذين 
جاءوا بالإفك عصبة مدكم # وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا » ثم قال تعال : 
0 لولا إِذ سمعتموه ظن المؤمنون 4 الآية أى : كما قال أو أيوب احج" 

زقال محمد .بن عمر الواقدي : حدثني ابن أبي حبيب » عن داود بن الحصين » عن أبي 
سفيان » عن أفلح مولئ أبي أيوب أن أم أيوب قالت لأبي أيوب : ألا تسمع ما يقول الناس 
في عائشة ؟ قال: بلى » وذلك الكذب أفكنت - يا أم أيوب - [ فاعلة ذلك ]أ ؟ قالت : 
لا واللّه . قال : فعائشة واللّه خير منك . فلما نزل[*] القرآنء وذ كر أهل الإفك > قال الله عر 
وجل : «إ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا وقالوا هذا إفك مبين 4 
يعني : أبا أيوب حين قال لأم أيوب ما“ قال . 

ويقال : إنما قالها أبي بن كعب . 


وقوله تعالى : ل رظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا][' '! 4 أي :هلا ظنوا الخيرء 
فإن أم المؤمنين أهله وأولى به » هذا ما يتعلق بالباطن > ل وقالوا © أي :بألسنتهم : 9 هذا 
إفك مبين 4 أي : كذب ظاهر على أم المؤمنين - رضي الله عنها - فإن الذي وقع لم يكن 
ريمة ) وذلك أن مججي ء أم الموّمنين راكبة جهرة عل راحلة صفوان بن المعطل في وقت 


[1] - في ز + 9 بمعنى » . 


[۲] - سقط من خ ءات . ) مع - في ز : ١‏ قاسوه » . 

(4] - سقط من خ »ٿا ۰ 00 ه] - سقط من : خ › ز . 

. سقط من خ ءات . [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز‎ - ]٦[ 
مع - في خ  ت : « أنزل » . 3وع - سقط من : ز . ظ‎ 


٠ع‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « وقالوا هذا إفك مبين » . 


سورة النور / الآيات ٠١ - ٠١‏ ۹۳ 





الظهيرة › والجيش بكماله يشاهدون ذلك › ورسول الله صل الله عليه وسلم بين أظهرهم › 
ولو" كان هذا الأمر فيه ريبةٌ لم يكن هكذا" جهرة › ولا كانا: يقدمان على مثل ذلك على 
رءوس الأشهاد» » بل كان [ يكون هذا" لو قدر - خفية مستورًا » فتعين أن ما جاء به 
أهل الإفك ها رموأ به أم المؤمنين هو الكذب الببحت › والقول الرور› والرعونة الما حشة 
الفاجر 1 ] > والصفقة الخاسرة . 


قال الله تعال  :‏ لولا ‏ أي : هلا فإ جاءوا عليه 4 أي : علئ ما قالوه ( بأربعة 
شهداء 4 يشهدون ل صح ما جاءوا به 0 فإذ لم يأتوا بالشهداء أولئك عند الله 
ey‏ : في حكم الله كذبةة'! فاجرون . 


وکوا فصل الله عكر ونه ی اشا وایزۃ کر في مآ افر فيه عاب 
e‏ 2 ر صر ° کا ت 
بيخ @ 1 تی الیگ ر قولوت بأفواهكر ما لس کم بده عر 
بوم هیا وهر عند ألو عَم © 


يقول تعالول اماس EEE E e‏ 
شأن عائشة ؛ بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا» وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار 
الآعرة لإ لمسكم فيما أفضتم فيه 6 من قضية الإنك ل عذاب عظيم © وهذا فيمن عنده 
إيمان رزقه الله بسببه التوبة إليه »> كمسطح وحشان وحمنة بنت جحش انك ينب بنك 
جحش » فأما من خاض فيه من النافقين» كعبد الله بن أي ابن سلول وأضرابه» فليس 
أولفك مرادين في هذه الآية ؛ لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا 
ما يعارضه » وهكذا شأن ما يرد من الوعيد عن فعل معين يكون مطلقًا مشروطًا بعدم التوبة؛ 
أو ما يقابله1"؟ من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه . 


بعضكم عن بعض » يقول هذا : سمعته من فلان وقال فلان : كذا » وذكر بعضهم كذا . 


وقرأ آخرون : ( إذ فونه“ بألسنتكم ) وفي صحيح البخاري' “ عن عائشة أنها كانت 


ماسم سس مه 0 


[1]- في ز: ولو). [۲] - في خ ءات : و هذا . 


[] - ما بين المعكوفتين في خ » ت : (١‏ هذا يكون ) . [4] - سقط من : ز . 
[6) - في ز : ١‏ في ). [5] - في خ ءات : ١‏ كاذبون » . 


[۷] - في خ › ت : ( يقبله » . 
[4] - في ز : « تليقونه » . 


سورة النور / الآيات ١۸ - ١5‏ 





تقرؤها كذلك» وتقول : هو من وَلْقِ القول3'؟ يعني : الكذب الذي يسعمر صاحبه في" › 
تقول العرب : ولق فلان في السير إذا استمر فيه » والقراءة الأولى أشهرء وعليها الجمهور, 
ولكن الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة . 

قال ابن أبي حاتم : عدا أبن سيد الأشع» حذتنا أبو أسامة'م عن نافع بن عمر › عن 
ابن أبي مليكة [ عن عائشة أنها كانت تقرأ ( إذ تلقونه ) وتقول: إنما هو ولق القول - 
والولق : الكذب . قال ابن أبي مليكة ٠"‏ : هي أعلم به من غيرنها . 

وقوله تعالی : «إ وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم 4 أي : تقولون ما لا تعلمون . 


ثم قال تعاي : فز وتحسبونه هيئًا وهو عند الله عظيم ‏ أى : تقولون ما تقولون في شأن 
أم المؤمنين » وتحسبون ذلك يسيرًا سهلاء ولو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لا 
كان هيئًا» فكيف وهي زوجة النبي الأمي حاتم الأنبياء وسيد المرسلين ؟ فعظيم عند الله أن 
يقال في زوجة [نبيه و]ل“'رسوله ما قيل » [فإن الله سبحانه وتعالئ]” ' يغار لهذاء وهو 
سبحانه وتعالق لا يقذر على زوجة نبي من أبيائه ذلك» حاشا وكلا » ولا [لم يكن 
ذلك]" فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياءء زوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في 
الدنيا والآخرة ؟! ولهذا قال تعالئ : ل وتحسبونه هيا وهو عند الله عظيم 4 . 

وفي الصحيحين (1*) : « إن الرجل لیتکلم بالكلمة من سخط الله يه يدري ما تبلغ › 
يهوي بها في النار أبعد ما" بين السماء والأرض» . وفي رواية « لا يلقي لها بالا » . 


رك يسم ° سس وبر رور م" ےو مہ م اکر ی ویر 2 ور ر 
ولولا إذ سوعسموه قلتم ما یکون لا أن یکلہ دا سبحلتك هلدا بن عظبة 
sa‏ رد يرو ميو 6" جرم : عو ا م م کحم ودسير 2 مسو 
9 يك آل أن توو يديد دا إن کم ثزبيت © ون لد کک 
مس عي سس رس 6 کک 
ليت وَل عليه كبر 09 

(60) رواه الطبري في تفسيره (۷۷/۱۸) . 


. ))۷٥۲( وطرفه حديث‎ » )4١44( صحيح البخاري » كتاب المغازي‎ )٥١( 
(؟5) صحيح البخاري » كتاب الرقاق (51418) » وصحيح مسلم (۲۹۸۸) من حديث أ هريرة  طيك.‎ 


[1] - في ت : « اللسان » . [۲] - في ت : «١‏ عليه » . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
[5] - ما بين المعكوفتين في ز : « الله » . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 


[۷] - في ز: « ما . 


ا سورة النور / الاية ۱۹ يي : [ ه 6 ١‏ 


هذا ادت اق يعد الأول : الأمر بالظن خيرًا أي : إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن 

لخيزة » فأول يبغي الظن بهم خيرا » وأن لا يشعر نفسه سوئ ذلك» ثم إن علق بنفسه 
شيء من ذلك - وسوسة أو خبالا - فلا ينبغي أن يتكلم به » فان" رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قال : « إن الله تعال تجاوز لأمت عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل ». 
أخرجاه في الصحيحين” و" 


وقال الله تعالى :ل واولا إذ موه قلع ما يكون نا أن تكلم بهذا ) أن م ينبغي 
و ل ا ا شبيحان الله 
أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله وحليلة خليله ! 


ئم قال تعالى : يعظكم الله أن تعودوا مثله أبدًا » أى : ينهاكم الله متوعدًا أن يقع 
مكرما به هن ام : فيما يستقبل ؛ ولهذاا"؟ قال :: إن كنتم مؤمنين 4 أى : 
إن كنتم تؤمنون باللّه وشرعه : وتعظمون رسوله صلی الله عليه وسلم» فأما من كان متصمًا 


بالكفر [ فذاك له 3" حكم آخر . 
ثم قال تعالئ : ل ويبين الله لكم الآيات ) أى: يوضح لكم الحكم“؟ الشرعية» 
والاحكام القدرية 0 وال عليم حكيم أي : عليم بما يصلح عباده ) حكيم في شرعه 


وقدره . 


وكةوات دل وا لا مكو © 

وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئًا من الكلام السيئ فقام بذهنه [ منه شيء وتكلم به ٠]‏ 
فلا يكثر منه» ولا يشيعه ويذيعه» فقد قال تعالئ : ف[ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
في الذين آمنوا لهم عذاب أليم & أى : يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح © لهم عذاب 
أليم في الدنيا * أى : بالحد . وفي الآخرة بالعذاب 98 واللّه لر وأنتم لا تعلمون ‏ أي : 
فردوا الأمور إليه ترشدوا . 


» صحيح البخاري » كتاب الطلاق حديث (0755) » وصحيح مسلم (۱۲۷) من حديث أي هريرة‎ )٠۳( 


رضي الله عنه . 
]١[‏ - سقط من : ز . [۲] - في ز : « فلهذا » . 
[۳] - في ت : ١‏ فله ۲ . ]٤[‏ - في ت : « الأحكام » . 


[ه] - ما بين المعكوفتين في ت : ( شيء به 6 . 


١5 





سورة الور / الآيات اد سات 


وقال الإإمام ا0 , حَدَّئَنَا محمد بن بكرء دتا ys‏ 
عذنا محمد ,رهد اروس + »> عن ثوبان » عن النبي صل الله عليه وسلم قال : ‹ لاتؤذوا 
عاد اللّه ولا تعيروهم › ولا تطلبوا عوراتهم › فإنه من طلب1'! عورة أخيه المسلم طلب 
الله عورته حت يفضحه في بيه » . 


ر 2ے ر صني رک ری rz‏ درو وا 


ولولا فضل الله ورتم وان أله روف يحي @ & اا 


ETT‏ رن بخ لوت لتک ل أ 


3 ص ر > و‎ r وال مص رک ر و اا‎ r ott 
1 الْفْحمَاءِ ر وولا فصل اله ع کو ماک‎ 
: ۶ ار 2 ا 8 ر‎ ٣ 

آله يري من يشام وله مع َي 2 


وَل لله تعالى : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن انه e‏ : لولا 
هذا ؛ لكان أمر آخر» ولكنه تعالئ رءوف بعباده » رحیم بهم » فتاب عل من تاب إليه من 
هذه القضية1 '] ا د 0 ہا لحد الذي ۴ 0-75 


وما يأمر به و ومن تع رت الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء E‏ هذا تنفير وتحذير 
من ذلك او 7 وأبلغها وأوجرها]7”؟ وأحسنها . 


نزغاته . 3 قعادة : كل معصية 5 من و ات الشيطان أبو مجاز : الدذور في 
العاصي من خطوات الشيطان . ) 

وقال ٣"‏ مسروق : سال 5 بن مسعود ؛ فقال : إني حرمت أن آكل طعامًا فقال : هذا 
من نرغات ا : كفو عن كيد مينك وكل . ش 


: وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۹ ۸۷) وعزاه لاك وقال‎ )۲۲٣۰۲( a المسند‎ )٥ ٤( 
. ) ورجاله رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان › وهو ثقة‎ « 


[1] - في ز : « الرائي » . [] - في خء ز : « ظلم ) . 
[۳] ¬ سقط من : خ »2 ز . ]٤[‏ - في خ »ت : ١‏ عليه ) . 
]٠[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « العبارة أوجزها وأبلغها » . 

[7] - بياض في : ز 
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وقال ی 2 E‏ ع ا يذبح کنا 
E‏ رودا الا e ey PS‏ 
يهودية » ويوم نصرانية » وكل مملوك لها حر إن إن لم تطلق امرأتك » فأتيت ت عبد الله بن عمر ؛ 
فقال : ما هذه من نزغات الشيطان . وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة»› وهي يومكئذ أفقه 


امرأة بالمدينة › واتيت عاصم بن عمر فقال مثل ذلك . 


ثم قال تعالی 3 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكئ منكم من أحد أبدَا 4 أي : 
ر هو يرزق لمن" يشاء التوبة [ 1" والرجوع إليه» ويزكي النفوس من شركها وفجورها 
ودنسها وما فيها من أخلاق رديئة » كل بحسبه - لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرًا 
« ولكن الله يزكي من يشاء 4 أى : من خلقه» ويضل من يشاءء روعي مالك 
الضلال والغي . 


وقوله  :‏ والله سميع علیم ‏ أى ام ا بات عأ يدوه ع د ت 
الهدى والضلال . ۰ 


ODT 2 7‏ 1 کے 0 م 1 2 م 1 و 
د ع ا والمسدكين والمهلجرين 
ر رط ا ا 2 ال أ أ ا 6 2 0 ص رظ HI‏ 4- 
فى سيل الله وليعفوا FS‏ الا بون أن آله کر وألله غفور مم 


3 


و 


تقول تعالئ : <إ ولا يأتل ‏ من الألية وهي الحلف)“» أى : لا يحلف «إ أولو الفضل 
مدكم 4 أى : الطول والصدقة والإحسان «( والسعة 4 أى : : الحدة 0 أن يۇتوا أولي القربى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله # أى : لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين 
والمهاجرين » وهذاا '' في غاية الترفق""" والعطف على صلة الأرحام ؛ ولهذا قال : ا وليعفوا 
وليصفحوا »4 أى : عما تقدم منهم من الإساءة والأذ » وهذل"! من حلمه تعالى وكرمه› 
ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم . 


[1] - في ز : « فقلت )6 . [] - في خءات : ١‏ من ) . 


["] - ما بين المعكوفتين في ز : ( إليه » . [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[5) - في ز : «هذه ). [5] - في ز : ١‏ الترقق » . 


[۷] - في ز : « هذا ) . 
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وهذه الآية نزلت في الصديق - رضي الله عنه - حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة 
بنافعة » بعد ما قال في عائشة ما قال » كما تقدم في الحديث » فلما أنزل الله براءة أم 
المؤمنين عائشة ) وطابت النفوس الؤمنة واستقرت › وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين 
في ذلك» وأقيم الحد على من أقيم عليه - شرع تبارك وتعالق - وله الفضل والمنة - يعطف 
الصديق على قريبه ونسيبه » وهو مسطح بن أثاثة ة» فإنه كان ابن خالة الصديق» وكان 
مسكيئًا لا مال له ؛ إلا ما ينفق عليه أبو بكر - رضي الله عنه - وكان من المهاجرين في 
سبيل الله » وقد ولق ولقة تاب الله عليه منها » وضرب الحد عليها . وكان الصديق - رضي 
الله عنه - مغروقًا بالمعروف » له الفضل, والأيادي على الأقارب والأجانب» فلما نرلت هذه 
الآية إلى قوله  :‏ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم 4 أى : کان" الجراء من 

جنس العمل » فكما تغفر [ ذنب من أذنب 3" إليك [يغفر الله" لك » وكما وت 
ا ل : بل » واللّه إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا ته 
رجع ان عمط 14 كاد يضيله بين al‏ : واللّه لا أنزعها منه أبدًا . في مقابلة ما كان 


قال : واللّه لا أنفعه بنافعة أبدًا ؛ فلهذا كان الصديق هو الصديق - رضي الله عنه - [وعن 
]°[ 
بنته] ا" . 


م م م j 2e2‏ 
لن لذبن رمویک ا لْحَفِلتٍ الْمَؤْمِتت لمنوا في الدتيا والأخرة و 


مج رک سس 


دا عط يه م شد بے > آل ور يم وأرحاه ار 6 1 
9 کہ ا ديد ا عي 


هنا وعيد من الله تعال للذين يرمون المحصنات الغافلات ' المؤمنات! 21 جر حرج 
الغالب [ Ir‏ 2 فأمهات الموّمنين أولى بالدحول شي هذا من كل محصنة ) ولا سيما التي 
كانت سبب النزرول ع وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما . 


وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها با رماها به 
[الذين ذكروا 1 في هذه الآية ؛ فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن › رفي بقية أمهات المومنين 
قولان : أصحهما أنهن كهي » واللّه أعلم . 


[) - في ت : «١‏ فإن » . < 

[۲] - ما بين المعكوفتين في خ » ز : « عن المذنب 6 . [۳] - ما بين المعكوفتين في ز : ( نغفر ) . 
]٤[‏ - في ز : « نصفح » . ]٥[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 

. © سقط من : ز . [۷] - ما بين المعكوفتين في ز : « المؤمنات‎ - ]٦[ 
. » ما بين المعكوفتين في ت : « بعد هذا الذي ذكر‎ - ]۸[ 
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وقول[ : ل لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم 4 كقوله : ( إن الذين يؤذون 
اله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهيئ 4 . 


وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة - رضي الله عنها عفان ان أن ات : دتا 
أبو سعيد الأشج» حَدَّثنَا عبد الله بن خراش » عن ١‏ لعوام » عن سعيد بن جبير » عن أبن 
عباس ل إن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات 4 نزلت في عائشة خاصة . 

ول"أكذا قال مقاتل بن حيان» وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال ° : خا احمد 
ابن عبدة الضبي » حَدُنََا أبو عوانة » عن عمر بن أبي سلمة » عن أبيه قال : قالت عائشة : 
رميت بما رميت به وأنا غافلة » فبلغني بعد ذلك » قالت : فبينا رسول اله صل الله عليه وسلم 
جالس عندي ؛ إذ أوحي إليه » قالت : وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السبات » وإنه أوحي إليه 
وهو جالس عندي » ثم استوی جالسًا مسح على وجهه» وقال : ( يا عائشة ؛ أبشري |« 
قالت : فقلت"": بحمد الله لا بحمدك» فقرأ إن الذين يرمون الحصنات الغافلات 
المؤمنات ‏ - حتى قرأ“ - ل أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم 4 . 


هكذا أورده وليس فيه أن الحكم خاص بهاء ونما فيه أنها سبب النزول دون غيرها» وإن 
كان الحكم يعمهأ و ولعله مراد أبن عباس ومن قال أ واللّه أعلم . 
النساء . ٠‏ 

وقال العوفي _عن ابن عباس في قوله: لل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات . 7 الآية يعني : أزواج النبي صلى , الله عليه وسلم » رماهن أهل النفاق فأوجب 
الله لهم اللعنة والغضب › وباءوا بسخط من الله » فكان ذلك في أزواج, النبي صل الله عليه 
وسلم » ر ثم نزل لعب ذلك (( والذين يرمون المحصنات كم لم يأتوا بأربعة شهداء »© ا 
قل 9 فإن الله غفور رحيم 4 فأنزل الله |الجلد والتوبة › فالتوبة تقبل › والشهادة ترد . 


وقال ابن جرير :© حَدّنَنَا القاسم» حَدَّتَنَا الحسين» عَدَنََا. هشيم › أخبرنا العوام بن 
حوشب » عن شيخ من بني أسد » عن ابن عباس قال : فسر سورة النور» فلما أت على هذه 
ان ATI»)‏ . 
059) تفسير الطبري )۸۳/١۸(‏ . 
]١[‏ - بياض في : ز 
[۲] - سقط من خ ءات . [۳] - في ز : « قلت » . 
]٤[‏ - في خ › ت : « بلغ ) . ]٥[‏ - سقط من : ز 


سورة النور / الآيات ۲۳ - ۲٠‏ 





ية : «( إن الذين يرمون الحصدات الغافلات المؤمنات لعنوا ...4 الأية . قال : في شان 
عائشة وأنواج لنبي 1 الله و 0 دي مبهمة 000 لهم وھ 0 لم قرا : 
بن ا .%4 . قال فجعل لهؤلاء تو توبة AR‏ ولل 
توبة . قال : فهمّ بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسر بها" سورة النور . 
فقوله : وهي مبهمة ؛ أي : عامة في تحريم قذف كل محصنة» ولعنته في الدنيا والآخرة 
وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا في عائشة » ومن صنع مثل هذا أيضًا 
اليوم في المسلمات فله ما قال الله تعالئ › و" لكن عائشة كانت ماما و ذلك . 
وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحيح » ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم : 
دتا أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب » حدثني عمي » عَدٌثَنَا سليمان بن بلالء 
عن ثور بن زيد » عن أبي الغيث » عن أبي هريرة : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : 
واجسوا السبع الموبقات » قيل : يارسول الله وما هن ؟ قال : « الشرك اوا 
وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق › وأكل الربا , وأكل. مال اليتيم › والتولي يوم 
الزحف » وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات » . 
أخرجاه في الصحيحين9 © من من حديتث سليمان ابن بلال به . 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرائى ”° : دتا محمد بن عمرو بن خالد الحذاء الحراني ) 
حدثني أبي 12" . ركنت أو حي لدان حَدَّنَنَا جدي أحمد بن أبي شعيب › دتا 
موسئ بن أعين'! » عن ليث » عن أبي إسحاق » عن صلة بن زفر » عن حذيفة » عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال : « قذف امحصدة يهدم عمل مائة سنة » . 


و قوله : © يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون ‏ قال ابن 


. )89( وصحيح مسلم‎ )۲۷۱٦( صحيح البخاري حديث‎ )٥۷( 
وفيه ليث بن أبي سليم وهو‎  : )1759/5( وقال الهيئمي في المجمع‎ » )١17/( المعجم الكبير للطبراني‎ )58( 
. ) ضعيف وقد يحسن حديثه » وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 


]١1[‏ - سقط من خ ءات . ظ 
[۲] - سقط من : خ › ز . [۳] - سقط من خ ءات . 

[4] - ما بين المعكوفتين في ز : « إمام ) . [] - في خ : ( حينعذ ) . 

. في ز : «عين ). [۷] - سقط من خ ءات‎ ¬ ]٦[ 
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AEA E E E 
ge رأوا أنه لا يدحل الجنة | إلا أهل الصلاة : قالوا : تعالوا حت ا‎ 
. أفواههم » وتشهد ديز وأرجلهم » ولا يكتمون الله حديثًا‎ 


وقال أبن جر “ وابن أبي حاتم ايا : دتا يونس بن عبد الأعلى » دا ابن وهب ») 
E‏ يبدا E‏ . عن رسول صلل 
الله عليه وسلم قال : « إذا كان يوم القيامة › عرف الكافر بعمله › فيححد ویخاصم › فيقال 


ل : هؤلاء جيرانك ا ا فيقول : ا فيقول : أهلك وعشيرتك › 
ا انار » . 

وقال ابن أبي حاتم أيضًا : حَدَبنا أبو شيبة إبراهيم بن" ١‏ عبد الله بن أبي شيبة الكوفي › 

حَدَّنَنَا منجاب بن الحارث التميمي“» حَدَّتَنَا أبو عامر الأسدي» عَدَّتَنَا سفيان » عن [ ۲ 
a gs‏ 5 

عند النبي صل الله عليه وسلم فضحك حت بدت نواجذه ثم قال : « تدرون' ثم 

أضحك ؟ » قلنا : اللّه ورسوله أعلم . قال: « من مجادلة العبد لربه [ يوم القيامة]1"؟ , 
يقول : يارب ؛ ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول : بل ؛ فيقول : لا أجيز علي [إلا شاهدًا من 
نفسي]1*1. فيقول : كفى بنفسك اليوم [عليك شهيدًا1؟!, وبالكرام عليك شهوًا 211 
فيختم على فيه» ويقال لأركانه : انطقي ١‏ فطق بعمله» ثم يخلى بينه وبين الكلام , 
فيقول : بعدًا لكنّ وسحقا ! فعدكنٌ كدت أناضل » . ظ 


وقد رواه مسل" والنسائى جميعًا عن أبي بكر بن أبي النضر » عن أبيه > عن عبد الله 


(609) ت ل ٠‏ » ورواه أبو يعلى في مسنده حديث (۱۳۹۲) من طريق ابن لهيعة » عن 
دراج » عن أبي الهيئم به » ورواية دراج عن أبي الهيشم فيها ضعف . 
)٠١(‏ صحيح مسلم حديث (5555). 


[] - سقط من :ات . [؟] - ما بين المعكوفين في ز : ( يضمهم » . 
[۳] - في خ وات : دعن). [] - في خ » ت : « التيمي » . 
[هع - ما بين المعكوفتين في ز : « بن » . [5] - في خ ء ت : ١‏ أتدرون » . 


[07] - سقط من خ ءات . 
[۸] - ما بين المعكوفتين في ز : « شاهد مني من نفسي » . 
[۹] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . کی ر وشهيدا 6 
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سفيان النوري a a‏ غریب » 0 أعلم › هكذا قال . 


وقال قتادة: ابن آدم؛ واللّه إن عليك لشهودًا غير إت منم 9 بدنك» فراقبهم واتق الله 
في سرك1"] وعلانيتك › فإنه لا يخفى عله خافية 6 والخالمة هده رة وال عدم اة 


فمن استطاع أن موت وهو الله حصن الله فليفعل › ولا قوة إلا بالله . 


وقوله تعالئ : (( يومئذ يوفيهم الله ديهم الحق © قال ابن عباس : © دينهم 4 ؛ أي : 
حسابهم » وکل ما في القرآن دينهم أي : حسابهم » وكذا قال غير واحد . 


ثم إن قراءة الجمهور بنصب الحق على أنه صفة لدينهم » وقرأ مجاهد بالرفع علئ أنه نعت 
ادر ل اص مي ري : (يومعذ يوفيهم الله الحق دينهم) . 


وقوله 0 ويعلمون أن الله هو الحق المبين © أي : وعده ووعيده» وحسابه هو العدل 
الذي لا جور فيه ) 

مجر - 21 7 ص ص ا ر ر 7 ت سا لي ىس ج 

ليقت شين وَالْحِسُونَ ليشت والطيباث للطيبين والطيبون للطيَبات 


سر روو 7ع ءا 


وليك مبرءوت مما يقولون لهم مغفرة ة ورف ڪرير 9 


قال ابن عباس : الخبيئات3؟ من القول للخبيثين من الرجال» والخبيئون من الرجال 
للخبيثات من القول . والطيبات من ور للطيبين من ل والطيبون من الرجال للطيبات 


وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن بن أبي الحسن البصري 
وحبيب بن أبي ثابت والضحاك واختاره ابن جرير» ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل 
القبح من الناس » والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس» فما“ نسبه أهل النفاق إلى 
عائشة [ من كلام ]7 هم أولئ به» وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم ؛ ولهذا قال :«ل أولئك 
مبرءون مما يقولون # 0 عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الخبيئات من النساء للخبيئين من 
الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيئات1'! من النساءء والطيبات من النساء للطيبين من 
الرجال ) والطيبون من الرجال للطيبات من النساء . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : ( متممة في 6 . [1] - في ز : « سرائرك » . 
[۳] - في ت : ١‏ الخبائث » . 0ح فيان ها : 
[] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [] - في ز : « للخبيثين ) . 





سور الور / ية ٠‏ ۳ 

وهذا أيضًا يرجع إلى ما قاله أولفك باللازم» أي : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة 
لرسول الله صلئ الله عليه وسلم إلا وهي طيبة؛ لانه أطيب من كل طيب من البشرء ولو 
كانت خبيثة لما صلحت ل" » لا شرعًا ولا قدرًا؛ ولهذا قال :ل أولئك مبرءون مما 
يقولون ‏ أي : هم بُعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان «إ لهم مغفرة # أي: بسبب ما 
قيل فيهم من الكذب « ورزق كريم 4 أي : عند الله في جنات النعيم» وفيه وعد بان تكون 
زوجة رسول الله صلول الله عليه وسلم في الجنة . ظ 

و" قال ابن أبي حاتم : حَدّئَنَا محمد بن مسلم » حَدَّلََا أبو نعيم » حَدّتَنَا عبد السلام بن 
حرب . عن يزيد بن عبد الرحمن » عن الحكم » عن يحبئ بن الجزار ؛ قال : جاء أسير بن 
جابر إل عبد الله فقال : لقد سمعت الوليد بن عقبة[*! اليوم تكلا" اليوم بكلام أعجبني › 
فقال عبد الله : إن الرجل المؤمن يكون في قلبه [ الكلمة غير الطيبة ]1"؟ تتجلجل في صدره 
7 ما تستقر حت يلفظها ]"» فيسمعها الرجل عنده يتلها فيضمها إليه » وإن الرجل الفاجر 
يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتئ يلفظها؛ فيسمعها الرجل الذي 
عنده يتلها فيضمها إليه » ثم قرأ عبد الله إ الخبيفات للخبيثين والخبيثون للخبيفات والطيبات 
للطيبين والطيبون للطيبات 4 . 

ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد "© في المسند مرفوعًا: « مثل الذي يسمع الحكمةا 
ثم لا يحدث إلا بشرٌ ما سمع, كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم » فقال : ا جززني]" 
شاة » فقال : اذهب فخذ بأذن أيها شعت فذهب فأخذ بأذن كلب الغدم » . 


وفي الحديث الآخر : والحكمة ضالة المؤمن من1” 1[ حيث وجدها أخعيذنها 2659 , 





(11( المسند 9ه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)1( رواه الترمذي حديث (۲۹۸۷) » وابن ماجة حديث )4١599‏ من طريق عبد الله بن مير » عن إبرأهيم 
ابن الفضل » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة » رضي الله عنه . وقال الترمذي : « هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه » وإبراهيم بن الفضل المدني الخرومي > يضعف في الحديث من قبل حفظه ». 


[1] - سقط من : ز . ظ [1] - سقط من : خ › ز . 
93] - سقط من خ ءات . ]٤[‏ - في ز : « عتبة ) . 


[] - بعده في خ ءات : اليوم . 

[] - ما بين المعكوفتين في خ» ز: «غير طابل » . 

[۷] - ما بين المعكوفتين في خ» ز : 9 حتى يخرجها » .[۸] - في خ ء ز : « الكلمة » . 
[وع - في ت : اجرز لي » ومعنى : «أجزرني » أعطني شاة تصلح للذبح . 

٠ع‏ - سقط من : خ . 
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e”‏ روع 


4 کی ئا کنا ی کے ينيط عق تتلا تكلا 1 
هلها دلکم خب لكر لملم ندکروت 7 © بد لر جد ہا اکا فک 
قلاع کے ييل ا ا نگ تک َه بسا 
عَم عم © لش مک جاح تلا قا > م E‏ فا مع 
کک وا ا بعلم ما دوت رمَا تکشر 99 


هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين › وذلك في الاستكذان › [أمر الله المؤمنين ٠"‏ 
أن لا يدخلوا بوتا غير بيوتهم حن يستأنسوأ [ أي : يستأذنوا ۲" نبل الدخول ويسلموا 
بعده » وينبغي أن يستأذن [ ثلان]3؟ » فإن أذن له وإلا انصرف» كما ثبت فی | 0 
أن أبا موسئ حين استأذن عل عمر خنين ثلانًا "فلم ودن هاضرت الى قال قر ألم أسمع 
صوت عبد الله بن قيس يستأذن ؟ ائذنوا له . فطابوه فوجدوه قد ذهب » فلما جاء بعد 
ذلك ؛ قال: ما رجعك!'؟ ؟ قال : : إني استأذنت لاتا فلم يؤذن لي » وإني سمعت رسول 
الله صلی 0 عليه وسلم يقول : « إذال*] استأذن أحد كم دنا فلم يؤذن له فلينصرف «. 
فال ا هذا ول اك د د “لهي | إل ملا من الأنصار 
فذ كر لهم ما قال عمر؛ فقالوا ا ا 
عمر بذلك ؛ فقال : ألهاني عنه الصفق بالأسواق . 

وقال الإمام أحمد°9 : عَدَنََا عبد الرزاق » اعد مدر عن ثابت عق اتس أو غيره : 
أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال: « السلام عليك 
ورحمة الله » . فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله . ولم يسمع النبي صلى الله عليه 
وسلم حتئ سلم ثلانًا ورد عليه سعد ثلاناه ولم يسمعه؛ فرجع النبي صلی الله عليه وسلم فاتبعه 


(57) صحيح البخاري » كتاب الاستعذان » باب : التسليم والاستعذان ثلاثًا حديث (81745) » وصحيح 
مسلم حديث )7١037(‏ . 
(35) المسند 0178/9 . 


[1] - في خ ءات : لأمرهم 6. [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 
[۳] - ما بين المعكوفتين في ت : « ثلاث مرات » . [4] - في خ ءات : « أرجعك ) . 
زم ديات 1 إن 6 [5] - سقط من : خ 2 ز . 


[۷] - في خ ءات : ( لتأتيني» . 
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سعد فققال: يا رسول الله ؛ بأبي أنت وأمي ! ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني » ولقد رددت 

عليك ولم أسمعك ؛ وأردت أن أستكثر من [سلامك ومن]['! البركة» ثم أدخله البيت» 
فقرب إليه زبيئاء فأكل نبي الله > فلما فرغ قال وك ا رار بوم 
ف ا 


وقد روك أبو داود 5 | "© والنسائي من حديث أبي عمرو الأوزاعي : سمعت يحم بن أبي 
E E e E E‏ 
ابن عبادة - قال: زارنا رسول الله صل الله عليه وسلم في منزلنا فقال: « السلا م عليكم ورحمة 
الله ) . فرد سعد ردًا خفيًا . قال قيس : فقلت : ألا تأذن لرسول اله صلن الله عليه وسلم ؟ 
فقال : دع" يكثر علينا من السلام . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « السلام عليكم 
ورحمة الله » . فرد سعد ردًا خفيًا . ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « السلام عليكم 
ورحمة الله » . ثم رجع رسول الله صلئ الله عليه وسلم انك قال با ززل الل 
إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردًا خفيًا لتكثر علينا من السلام . قال" : فانصرف معه 
[ رسول الله صلئ الله عليه وسلم وأمر له سعد بغسل » فاغتسل > ثم ناوله بملحفة مصبوغة ]1 
بزعفران أو ورس فاشتمل بهاء ثم رفع رسول الله صلئ الله عليه وسلم يديه وهو يقول : 0 
اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة » قال د أصاب رول الله صل 
الله عليه وسلم من الطعام» فلما أراد الانصراف قرب إليوآ*] سعد خمارًا قد وطيء عليه 
بقطيفة » ف ركب رسول الله صلئ الله عليه وسلم » فقال سعد : يا قيس ؛ اصحب رسول الله صلی 
لله عليه وسلم » قال قيس : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اركب » فأبيت فقال : 
« إما أن تركب وإما أن تدصرف » قال : فأنتصرفت . 


وقد روي هذا من وجه آخر» فهو حديث جيد قوي » واللّه أعلم 5 
ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه» ولكن ليكن 


)٠٥(‏ سنن ابي داود » كتاب الأدب » باب : كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان حديث (5185) » والنسائي 
في السنن الكبرى حديث ٠ ۰.07 ۰)۰ ٠١١(‏ من طريق عبد الله » عن الأوزاعي » عن يحبى بن أبي 
كثير » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى سعد بن عبادة 
زائوا » فذكر الحديث . 


. ما بين المعكوفتين في خ » ز: «سماعك و»‎ - ]١[ 
. ودعه ) . [۳] - سقط من : خ › ز‎ ١ : في ز‎ - ][ 2 
. ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [©] - في ز :وله‎ - ]٤[ 
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الباب عن بمينه أو يساره ؛ لما رواه أبو داود 9" : دا ممل بن الفضل الحراني في آخرين 
قالوا : دلا بقية ؛ عَدّئََا محمد بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن / بسركا؟ قال : كان 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا أتى کی ان ل ينال ب قن ا 
ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول""": « السلام عليكم السلام عليكم ». وذلك أن الدور لم يكن 
عليها يومكذ ستور . تفرد" به أبو داود . 





وقال أبو داو د( ايسا : کدنا عثمان بن أبي شيبة › ڪد تا جرير ح . قال ا داود : 
حَدّتَنا أبو بكر بن أبي شيبة» عَدَّتَنَا حفص » عن الأعمش » عن طلحة » عن هزيل قال : 
جاء رجل - قال عثمان: سعد - فوقف عل باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن» فقام 


e‏ :عقيل الات د فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : : م« هكذا 
- أو هكذا ؛ فإنا الاستعذان من النظر ¢ . 


وقد رواه أبو داود الطيالسي» عن سفيان الثوري » عن الأعمش » عن طلحة بن مصرف › 
غق وجل “عن سعد :4 عن النبى: صل الله غاية وك - رواه ابو داود(!؟ من حهديثه . 


وفي الصحيحين"'“ عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أنه قال : « لو أن امرءًا اطلع 
عليك بغير إذن ؛ 505 بحصاة ؛ ففقأت عينه ما كان عليك من جناح . 


وأخرج الجماعة عة" من حديث شعبة » عن محمد بن المتكدر » عن جابر قال : أتيت النبي 
صل الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال هن 513و فلك" : 
أنا . قال : « أنا أنا ؟ » . كأنه كرهه. ونما كره ذلك ؛ لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها 
حت يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها > وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه ب «أنا» فلا 
يحصل بها المقصود من الاستمذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية . 


(17) سان أبي داود » كتاب الأدب » باب : كم مرة يسلم الرجل في الاستعذان حديث (0185) . 
(۷) سان بي داود » كتاب الأدك » باب : الاسعذان » حديث (5/ا١5)‏ . 

(5) سنن أبي داود » كتاب الأدب » باب ٠‏ الاسعذان » حديث )٥۱۷٥(‏ . 

(59) صحيح البخاري » كتاب الديات حديث (1۹۰۲) » وصحيح مسلم › > كتاب الأدب )۲۱١۸(‏ . 


)/٠ 9‏ صحيح البخاري » كتاب الاستكذان » ٠١٠‏ 26 ؛ وصحيح مسلم »۰ » كتاب الآداب )5١59‏ 2 وسان 
أي داود » كتاب الأدب 0180) » وسان الترمذدي » كتاب الاستعذان حديث )511١١(‏ › والنسائي في 
السئن الكبرى حديث )١١١5٠0(‏ » وسفن ابن ماجة حديث )۳۷١۹(‏ . 


[1] - في ز : ( بشر ٠.)‏ [۲] - في ز : « فيقول » . 


[۳] - في ت : ١‏ انفرد ) . | 
[4] - في خ ءات : (١‏ فخذفته ) . ]٥[‏ - في خ ءات : « فقلت » . 


۰¥ 





وقال العوفي عن أبن عباس : الاستئناس : الاستعذان . وكذا قال غير واحد . وقال ابن 
جرير: عَدََّنَا ابن بشار» حَدَّثَنَا محمد بن جعفر» حَدَّئَنَا شعبة » عن أبي بشر » عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس في هذه الآية لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا 
وتسلموا > قال : إنما هي خطأ من الكاتب ( حت تستأذنواة”؟ وتسلموا) 


: ۲ 5 8 5 , : 
وهكذا روا" هشيم عن أبي بشرء وهو جعفر بن إياس» [ به. وروی معاذا"" بن 
م عا E‏ ] عن سعيد » عن ابن عباس بمثله » وزاد : وكان ابن عباس 
: ( تق د ف وكان يقرأ عل قراءة ابي بن كعب رضي الله زه وهذا 


5 هشيم : : أخبرنا مغيرةٍ ¢ عن إبراهيم قال : :في مصحف أبن معاد : (حتى تسلموا 
على أهلها وتستأذنوا) وهذا أيضًا رواية عن ابن عباس وهو اختيار أبن جرير . 


وقد قال الإمام أحمد(١"2‏ : کدنا دح دا ابن جريج › أخبرني عمرو بن أبي 
سفیان : أن عمرو بن أبي صفوان أخبره : أن كلدة بن الحنبل أخبره : أن صفوان بن أمية بعثه 
في الفتح بلبأ وجداية وضغابيس/*! والنبي صلا الله عليه وسلم بأعلئ الوادي قال : فدخلت 
[عليه] ولم أسلم ولم أستأذن . فقال النبي صلئ الله عليه وسلم « ارجع فقل : السلام! 
عليكم أأدخل؟ » 0 بعد ما أسلم صفوان1'؟ » ورواه أبو داود والترمذي » والنسائي من 
حديث ابن جريج به" » وقال الترمذي : حسن غریب لا نعرفه إلا من حديثه . 


. )٤)۱٤/۳( - ١١455 رواه أحمد حديث‎ - )/١١ 
وقوله : ليأ : اللا ؛ مهموز وزان عنب : أول اللبن عند الولادة » وقال أبو زيد : وأكثرما يكون ثلاث حلبات»‎ 
. ]5 48/5[ وأقله حلبة. المصباح المنير‎ 
الجدي‎ E والجداية : بفتح الجيم وكسرها : أولاد الظباء ذ كرا‎ 
. )2١55( )٠١/۷( » من المعز كذا في النهاية « ينظر عون المعبود‎ 
وضغابيس : جمع ضغبوس - بفتح الضاد وسكون الغين المعجمتين - وهو صغير القثاء . 9 ينظر عون‎ 
. )٥٥/۷( » المعبود‎ 

(۷۲) - رواه أبو داود في كتاب الأدب » باب : كيف الاستكذان )۳٤٤/٤(‏ حديث (01175) . والترمذي 
في كتاب الاستعذان » باب : ما جاء في التسليم قبل الاستكذان (57/0) حديث )۲۷٠١(‏ . 


[1] - في م : « تستأنسوا » . [۲] - في خ : « روى 26 . 
[9ع - في ز : ( سعاد ) . :ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[6ع - في ز : ١‏ ضغابيس ) . ]٦[‏ - سقط من :ات . ظ 
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وقال أبو داود 2“ : حَدَّنَا أبو بكر بن أبي شيبة » حَدنَنَا أبو الأحوص » عن منصور » عن 
ربعي . قال : E‏ رجل من بني عامر استأذن علي النبي صل الله عليه وسلم وهو في 
بيته فقال : أألج؟3"؟ فقال النبي صلئ الله عليه وسلم لخادمه: « اخرج إلى هذاء فعلمه 
الاستئذان فقل له: قل : السلام عليكم أأدخل؟ » . فسمعه الرجل . فقال: السلام عليكم 
أأدخل ؟ فأذن له النبي صل الله عليه وسلم فدحل . 


وقال هشيم : أخبرنا منصور » عن ابن سيرين , وأخبرنا يونس بن عبيد » عن عمروا"! 


سعيد الثقفي er‏ و اد GSE‏ : ألم ؟ أو أنيم ؟ فقال 


ع e‏ 0 : روضة - : « قومي إلى هذا فعلميه ؛ فإنه 
لا يحسن يستأذن › > فقولي له : يقول 0 ا الرجل فقالها ؛ 
فقال: « ادخل ). 

وقال الترمذي““ : حَدَّتَنَا الفضل بن الصباح » حَدَّنَنَا سعيد بن زكريا » عن عنبسة بن 


ادس اس ا e‏ لو ا ل 0 
ا : « السلام قبل الكلام » . | 


ثم قال كا : عنبسة ضعيف الحديث ذاهب » ومحمد بن زاذان منكر الحديث . 


وقال خف + فال مغيرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة وقد أذاه الرمضاء ؛ 
فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال : السلام عليكم أأدخل ؟ قالت : ادحل ا فأعاد , 
فأعادت وهو یراو" ! بين قدميه قال : قولي : ادحل . قالت : ادحل . فدخل . 

1 وقال أبن 1 أبي حاتم دا ا سفن الأشح› کیا أبو نعيم الأحول» حدثني 
خالد ابن إياس» حدثتني جدتي أم إياس قالت : كنت في أربع نسوة يستأذنٌ1"؟ [ على 


(۷۳) تفسير الطبري )817/1١8(‏ . 
(4/) سنن الترمذي » كتاب الاسكذان والأدب » حديث (1599) . 
(6 في السئن : هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمعت محمدًا يقول .... فذكره . 
(/) تفسير الطبري (۸۷/۱۸) . 


[1] - في خ › ز : وجاء ) . 

[۲] - سقط من : ز . [۳] - في ز: (عمر). 

[] - فيي خ ءات : ( فسمعه ) . [*] - في ز : (بروح). 

[5] - في خء اث : ١‏ لابن » . [۷] - في خ ءات : ( استأذن » . 
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عائشة 25١1‏ فقلت": ندخل ؟ قالت7 : لا, قل.41] لصاحبتكن : تستأذن1*؟ . فقالت : 
السلام عليكم أندخل ؟ قالت : ادخلواء ثم قالت : « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا 
وعي او اعونت وتسلموا على أملها 4 . 


وقال هشیم "ا ا لل سوسا عر ااي Nou‏ : عليكم 
أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم . وقال[] أشعث عن عدي بن ثابت : أن امرأة من الأنصار 
قال يا رسرل الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحبٍ أن يراني أحد عليها 
ولال والد» ولا ولد ( وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي ء وأنا على تلك الحال . 
قال : فنزلت ‏ یا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوتًا [ غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا 
و 8 
قال : ثلاث آیات اا اناس ؛ ال الله تعالك 9 إن ا عند الله ا 7 قال 
ويقولون : إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيا . قال : والإذن"] كله قر[ "۲ جحده الناس . 
قال : قلت : أستأذن على أخواتي يتام في حجري معي في بيت واحد ؟ قال : E‏ . فرددت 
عليه[! "۲ اراغص لي فأين » فقال : تحب أن تراها عريانة ؟ قلت : لا » قال : فاستأذن . قال : 
فراجعته أيضًا فقال : أتحب أن تطيع الله ؟ قال" ": قلت : نعم U:‏ قال : فاستأذن . 


من ذات محرم . قال : وكان يشدد في ذلك . 


وقال ابن جريج عن الزهري : سمعت هزيل بن شرحبيل الأودي الاعميل أنه سمع ابن 
مسعود يقول : عليكم الإذنا“ '! على أمهاتكم . 


0/59 تفسير الطبري (۸۷/۱۸) . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [۲] - في ز : ه فقلت » . 

["] - في خ ءات : ١‏ فقالت » . ]٤[‏ - في خ › ت : « فقلن ) . 

[6] - في ز : « نستأذن » . [3] - في ز : « قال € . 

[۷] - سقط من : ز . 

[۸] - سقط من ت . (4]:- فيز : والأدب ) . 

]٠٠١0[‏ - سقط من : ز. [01ع - سقط من : خ » ز. 

[۱۲] - سقط من : ز . ٠ع‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « قال » . 


. سقط من : خ‎ - ]۱٤[ 
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و و ۷ - ۲۹ 


عدم ا 0 0 أن 58 e‏ ولا ا ر 4 ا لاال أن تكون 
هيئة 3 کت أن يرأها عليها . 


وقال ابو ا 0 نا القاسم ) دتا الحسين.» دا محمد ن 2 
aE‏ بن الجزار » عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله 
ابن مسعود عن زينب - رضي الله عنها - - قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى 
إلى الباب تنحنح وبزق ؛ كرا هة" أن يهجم منا على أمر يكرهه : إسناده صحيح . 
وقال ابن أبي حاتم : حدتا أحمد بن سنان الواسطي » حدتا عبد الله بن غميرء عَدَلنا 
الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن أبي هبيرة قال : كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس 
ee‏ 

ون الا لس ين مدل - رحمه الله - أنه قال ١‏ ا دعل الرجل يت استحب ل أن 


ا بى ال أهله طروقًا . وفي وا ييه 


وفي الحديث الآخر"”" : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قدم المديئة نهارًا فأناخ 
بظاهرها وقال «انتظروا حت ندخل عشاء - يعني آخر النهار - حت تتمشط الشعثة 
وتستحد المغيية » . ` | 


(۷۷) تفسير الطبري (۸۸/۱۸) . 
(۷۸) صحيح البخاري » كتاب النكاح حديث (117؟5 2 )٥۲ ٤٤‏ » وصحيح مسلم »> كتاب صلاة المسافرين 
(۷۹) رواه البخاري ي صحيحه حديث )٥۲٤۷(‏ من حديث جابر › رضي الله عله . 
:ىن رواه ابن أبي شيبة في المصدف (// )٠ ١‏ ومن طريقه ابن حديث (۲۷۰۷) › ورواه 
الطبراني في المعجم الكبير (10/5) » حدثنا عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة » به . . قال البوصيري 
في الزوائد )۱۷١/۳(‏ : « هذا إسناد ضعيف » . ! 


[1] ¬ في زا: : « يخافصها ) . 
[۲] - سقط من : ز. 5ع - في ز : ١‏ كراهية ) . 
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أبن سليمان » عن واصل بن السائب › حدثني ابو سورة['] أبن أحي أبي ات » عن أبى 
ايوب قال : قلت : يا رسول الله ؛ هذا السلام فما الاسضناس ؟ قال « يتكلم الرجل["] 
بتسبيحة أو" تكبيرة أو“ تحميدة ويسحنح ؛ فيؤذن أهل البيت » . هذا حديث غريب . 


وقال قتادة في قوله: ۾ حت تستأنسوا 4 3 قال ۳ هو" الاسعذان [ ثلاث 7 
قال: وكان يقال 1*1 : الاستعذان ثلانًا . فمن لم يؤذن له فيهك1"! فليرجع » أما الأول 
فليسمع الحي » وأما الثانية فليأخذوا حذرهم » وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وان شاءوا ردواء 
بالعذر . ظ 

وقال مقاتل بن حيان في قوله : «9 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بيوتكم حت 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها 4 كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه 
ويقول ۽ حییت ا | وحييت مساء ! وكان ذلك نحية القوم بينهم ) وكان أحدهم ينطلق 
إلى صاحبه فلا يستأذن حت يقتحم ويقول: قد دخلت [ ونحو ذلك ]1"'؟ ؛ فيشق ذلك 
علين الرجل » ولعله يكون مع أهله› فغير الله ذلك كله في تر "1 وعفة وجعله [نقيًا 
نزيهاء1؟ '] من الدنس والقذر والدرن ) فقال تعالئ : ۾ يا ايها الذين امنوا ل تدحلوا بيوتا 
غير بيوتكم حت تستأنسوا وتسلموا على أهلها 4 . ظ 

وهذا الذي قاله مقاتل حسن؛ ولهذا قال :ل ذلكم خير لكم # يعني الاستئذان» خير 
لكم» معن هو خير من الطرفين للمستأذن ولأهل البيت لل لعلكم تذكرون 4 . وقوله : 
لإ فإن لم تجدوا فيها أحدًا فلا تدخلوها حت يؤذن لكم # وذلك لما فيه من التصرف في 
ملك الغير بغير إذنه » فإن شاء أذن» وإن شاء لم يأذن 9 وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوأ هو 
أزكئ لكم » [ أي :إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده © فارجعوا هو أزكئ 
لكم 4 ١17+‏ أي : رجوعكم أزكئ وأطهر لكم طإ والله جا تعملون عليم © . 





[1] - في خ » ت : ١‏ ثورة ) . 


3؟) - سقط من : ز . [۳] - في ز:«و). 

. سقط من :ات‎ - ]٥[ . ٤و: في ز‎ - ]٤[ 

[1] - في خ : « هؤلاء ) . ) [۷] - سقط من خ ءات . 
43 - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [9)] - في خ › ز :۱ هنهم ) . 
7 - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز. [] - في ز : «شر). 


[۱۲] - في ز : « نبيا نزها ) . 
۳7 - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


1" شورة الو الاية م 





وقال قتادة : :قال بعض المهاجرين : لقد طلبت عمري کله هذه الأية فما أد ركتها أن 
استأذن على بعض إخواني ‏ فيقول لي : ارجع» فأرجع وأنا مغتبط ل وإن قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو ازکیٰ لكم واللّه بما تعملون عليم 4 . 


ا اا و ا : لا تقفوا على 
أبواب الناس'. 


وقوله :<9 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما 
تبدون وما تكتمون 4 هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلهاء وذلك أنها تقتضي جواز 
الدحول إ اى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير إذن» كالبيت المعد 
للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى . قال ابن جريج : قال ابن عباس : ٠‏ لا تدخلوا بیوتا 
غير بيوتكم 4 ثم نسخ واستشنی فقال : 9 ليس عليكم جاح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة 
فيها متاع لكم # وكذا روي عن عكرمة بعر البصري . وقال أخخرون : هي بيوت التجار 
کالخانات ومنازل الأسفار, وبیوت مكة وغير ذلك . واختار ذلك ابن جرير وحكاه عن 
جماعة » الأول أطووة الله أعلم . وقال مالك عن زيد بن أسلم : : هي بيوٽت الشعر . 


قل مريت بع رهم فظو رجهم دیک َك هم إِنَّ أله 
کر سو 
کی ينا يكم 


هذا أمر من اله تعال لعباده1"! المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم فلا 
ينظروا إلا [ إلى ]3 ما أباح لهم النظر إليه » وأن emS‏ 
اع ل فصر من حير فل E a‏ كما رواه مسلم في 
صحيحه' "6 من حديث يونس بن عبيد » عن عمرو بن سعيد ؛ عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير » عن جده [ ٠]‏ جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال : سألت النبي 
صل الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة ؟ فأمرني أن أصرف بصري . 


وكذا رواه الإمام أحمد > عن هشیم » عن يونس بن عبيد به . ورواه ابو داود والترمذدي 


)81١(‏ صحيح مسلم › » كتاب الآداب )۲٠١۹(‏ » والمسند FD‏ »> وسئن ان داود » كتاب النكاح 
(548١5)»ء‏ وسنن الترمذي » كتاب الأدب )۲۷۷١(‏ » والنسائي في السنن الكبرى حديث (5777) . 


[] - ما بين المعكوفتين في ت : « في الآية ) . [۲] - في ز : و« عباده ) , 
[۳] - سقط من خ . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : ل عن ) . 
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e‏ يعني ا إلى اش ١‏ ا ا ؟؛ فإنه قد 00 إلى 0 8 جهة 
أخرئ » واللّه أعلم . 
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وقال أبو داود حَدَْنَا إسماعيل بن موس الفزاري ٤‏ دين شريك » عن أبي ربيعة 
لآيادي عن عبد الله :ين بريدة > عن أيه قال ا 0 
يا علي ؛ لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة » . 

ورواه الترمذي من حديث شريك » وقال : غریب لا نعرفه إلا من حديثه . 

وفي الصحيح"“ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ إياكم 
والجلوس على الطرقات » . قالوا يا رسول الله ؛ لا3'بد لنا من مجالسنا نتحدث1"! فيها» فقال 
0 : «إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه » . قالوا : وما حق الطريق يا 
رسول الله ؟ قال : «غض البصر وكف الأذى› ورد السلام , والأمر بالمعروف › والبهي عن 


المدكر » . 
وقال أبو القاسم البغوي : : شتا طالوت بن عباد » حَدَكَنَا فضيا 3" بن جبير » سمعت ابا 
امام تقول :سفت :سول الله صلئ الله عليه وسلم يقول!*؟ : « اكفلوا لي بست" أكفل 


كم بالجنة » إذا حدث أحدكم فلا يكذب » وإذا اشن فلا يخن » وإذا وعد فلا يخلف , 
وغضواا'! أبصا ركم › وكفوا أيديكم > واحفظوا فروجكم A‏ 

وفي صحيح البخاري(*“ :0 من يكفل لي ما بين سیه و[ما بین ١]‏ رجليه أكفل له ا نة (. 
(۸۲) سان أي داود » و النكاح حديث )۲۱٤۹(‏ » وسنن الترمذي » كتاب الأدب حديث (۲۷۷۷) 

وشريك صضعف لسوء حفظه 


(۸۳) صحيح البخاري » كتاب المظالم والغصب حديث )١476(‏ » وصحيح مسلم » » كتاب اللباس والزيئة 
حديث (۲۱۲۱) من حديث أبي سعيد الخدري » رضي الله عنه . 

(84) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۳۹۲/۷) من طريق أبي القاسم البغوي » به . ورواه الطبراني في 
المعجم الكبير )۳۱٤/۸(‏ » وابن حبان في المجروحين ٤/۲(‏ ۲۰) من طريق فضال بن جبير . ويقال : ابن 
زبير » به . وقال ابن حبان : « فضال بن جبير لا يحل الاحتجاج به ) . 

(85) صحيح البخاري حديث (5141/4) من حديث سهل بن سعد » رضي الله عنه . 


[1] - في ز : « ماي ]١1[ ٠‏ - في خ › ز : ( نقعد ) . 
[۳] ¬ في ز : و فضل ) . [4] - سقط من : ز . 
]٥[‏ - في ز : « لست . [5) - في ز : و غضوا» . 


[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 


6 سوزة الور اة > 





وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال : كل اها عفدن 1 
به فهو كبيرة » وقد ذكر الطرفين فقال e‏ من أبصارهم 4 . 


ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب » كما قال بعض : النظر سهام س75'؟ إلى 
القلب . ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر ب aS‏ التي هي بواعث 7 ذلك › 
فقال : ۾ قل للمؤمدين يغضوأ من أبصارهم زيحفظرا فروجهم 4 وحفظ د يكون 
بمنعه من الزناء» كما قال لس ريه حافظون إلا على أزواجهم 
أانهم فإنهم غير ملومين ‏ . وتارة يكون بحفظه من النظر إليه ؛ كما جاء في الحديث في 

ن ا والسنن“ م احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يينك ) . ™ ذلك 

أذكئ لهم ) أي :أطهر لقلوبهم واتقئ لدينهم» كما قيل : من حفظ بصره أورثه الله نورًا 
في بصيرته » ويروى : في قلبه . 

وقد" قال الإمام أحمد”" : ا غنات :رتنا عن الله بن المبارك + أخبرنا يحب بن 
ارت کی لا رن زی کل بن يزيد عن لا عن ای اا حرطي الل 
وره س عن النبي صل الله عليه وسلم قال : وما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة [ أول 
مرة 1" ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها » . 


2 0 0 
وروي هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة"“ وعائشة - رضي الله عنهم - ولكن في 
إسنادها ضعف ؛ إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح فيه . 





(A)‏ السك ۳/٥)‏ ») »© وسان ات داود حديث (۱۷ ٠‏ ) > وسئن ابن ماجة حديث ( )من حديث 
معاوية بن حيدة » رضي الله عنه . 

810 المسند (054/0) . وفي إسناده عبيد الله بن زحر ؛ قال أبن حبان : و يروى الموضوعات عن الأثبات 
وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات » وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد 
والقاسم أبو عبد الرحمن » لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم » . 

(۸۸) أما حديث حذيفة » فرواه ه الحاكم في المستدرك (4/4 )"١‏ من طريق إسحاق القرشي عن هشيم عن عبد 
الرحمن عن إسحاق عن محارب عن صلة بن زفر عن حذيفة ؛ رضي الله عنه » وصححه الحا كم » وتعقبه 
الذهبي . قلت : إسحاق وأه وعبد الرحمن هو الواسطي ضعفوه . 
وأما حديث ابن عمر »؛ فرواه ه أبو نعيم في الحلية )٠ ١/5١‏ من طريق أبي اليمان عن أبي ادي عن آي 
الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر » رضي الله عنهما › > وإسناده ضعيف جذا . 


[1] - في ز: ( سهم). [۲] - سقط من خ ءات . 
مع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 





سورة النور / الآية 


وفي الطبراني” ) من طريق عبيد الله بن زحوة'؟ عن علي بن يزيد عن القاسم ۽ عن 
أبي أمامة : ١‏ لتفضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن وجوهكم أو لتكسفن 
وجو 

وقال و : حَدَّتَنَا أحمد بن زهير التستري » قال : قرأنا على محمد بن حفص 
ابن عمر الضرير المقرئ» حدلتا يحبى بن أبي بكيرء حَدلتا هريم بن سفيان » عن عبد 
الرحمن ابن إسحاق » عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود - رضي 
الله عنه - قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « إن النظر سهم من سهام إبليس 
مسموم » من تركها مخافتي أبدلته إيمانًا يجد حلاوته في قلبه » . 


وقوله تعالى : <9 إن الله خبير ما يصنعونة'؟ ) كما قال تعالى : 9 يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور # . 

وفي الصحيح"'“ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : و كتب على ابن آدم حظه من الزنا » أدرك ذلك لا محالة ؛ فزنا العينين النظرء 
وزنا اللسان النطق» وزنا الأذنين الاستماع, وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين الخطىء 
والدفس تنى وتشتهي 2 والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ¢ . ,7 رواه البخاري تعليقًا 
ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ما تقدوط؟! . 

وقد قال كثير من السلف : إنهم كانوا ينهون أن يُحِدّ الرجل نظرءة”؟ إلى الأمرد» وقد 
شدد كثير من أئمة الصوفية فى ذلك » وحرمه طائفة من أهل العلم ؛ لما فيه من الافتتان › 
وشدد أخرون في ذلك كنيد جدا . 


وقال ابن ابي الدنيا”'؟ : حَدَّثَنَا ابو سعيد المدني » عَدَّتَنَا عمروا"؟ بن سهل المازني» 


(89) المعجم الكبير (17/8؟) وعبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم ضعفاء . 

(60) المعجم الكبير )۲٠٤/٠١(‏ » وقال الهيئمي في المجمع (1۳:/۸) : « وفيه عبد الرحمن بن إسحاق 
الواسطي وهو ضعيف 46 ٠.‏ . 

)9١(‏ صحيح البخاري » كتاب الاستعذان حديث )1۳٤۳(‏ 2 وصحيح 2 »> كتاب القدر حديث 
(۷) . 

(91) ورواه أبو نعيم في الحلية )۱٦۳/۳(‏ من طريق داود بن عطاء عن عمر بن صهبان » عن صفوان عن = 


[1] ¬ في خ › ز  :‏ يزيد ) . ]١1[‏ - في ز : ( تصنعون ) . 
[60] - سقط من خ ءات . [4] - في ت : « ذكر» . 
(8] ي ج ا [7] - في ز: 2 عمر). 


حل سورة النون / الآية 1م 





حدثني عمر بن محمد بن صهبان7'! » عن صفوان بن سليم » عن ابي هريرة - رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : د كل عين باكيذا” بوم القيامة إلا عبن 
غضت عن محارم الله وعيئا سهرت في سبيل الله » وعيئا يخرج منها مثل رأس الذباب 
من خشية الله عز وجل . 

2 اط E E‏ اه 0 ا 
َل زیت من برهن ويحفظن جهن ولا برت زينتهن 

لاا ر متها ترق ميو مل روا کا فی زر 1 

لبعولتهنٌ 7 ابأيهرى او ابل بعولتهره او تمابهرك أو أبساءِ 


ص 


بعواتهرى او وهن أو بي إِحْونِهنَ أو ب أَحْوْتِهنَ أو ضَاآبِهنَ أو ما 


e ری ر مء وس ا چ صد‎ E 
مَلَْتْ أيمسنهُنَ أو شروت عب أؤلي لزي ين رال أو ال الت‎ 
1 سے أ رر 2 2 و‎ 

ر منوا عل من ا ا ما بخن من 


هذا أمر من الله تعال للنساء المؤمنات » وغيرة منه 5 عباده المؤمنين › ويز لهن 
عن صفة نساء الجاهلية وفعال الملشركات . وكان سبب نزول هذه الأية الكريمة1"] ما ذكره 
مقاتل بن حيان قال : بلغنا - واللّه 0 حا أن عابر غبت الله الاتضاري ححدات أن أسماء 
e‏ ا بني حارثة » فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات 
فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخيل! 0 وتبدو صدورهن وذوائبهن » فقالت أسماء: ما أقيح 
هذا ! ازل الله تعالى : ل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهنٌ © 
الا 


فقوله تعالن : ل وقل الشات د من أبصارهن ‏ أي J:‏ حرم الله عليهن 
من النظر إلى غير أزواجهن ay‏ 
= أبي سلمة » عن أبي هريرة » به . فلا أدري أسقط أبو سلمة من إسناد ابن أبي الدنيا أم لا ؟ وعمر بن صهبان 
منكر الحديث اتفق الأئمة على تضعيفه . 

[1] - في ز: ( ههبان ) . [۲] - في خء ز : ١‏ زانية ) . 

[0] - سقط من : ز . ]٤[‏ - في خءت : (الخلاخل ) . 

[ه] - في ز : ٥‏ ما» . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 


سورة النور / الأية ٠١‏ ۱۷ 





تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلًا . . واحتج كثير منهم بما رواه أبو داوه 
والترمذي“ من حديث الزهري عن نبهان مول أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها 
كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت : فبيدما نحن عنده أقبل ابن أم 
مكتوم فدخل عليه - وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب - فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« احتجبا منه» . فقلت : يا رسول الله ؛ أليس هو أعمى لا ييصرنا 0 يعرفنا ؟ فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ار عياوان آم ؟ السا بصراك ؟. ثم قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . 


4 و العلماء ی جواز نظرهن اك الأجانب 2 شهوة ) عي ثبت‎ sS 
DL LO مسا اوراس ات‎ 


٠ ورجعصب‎ 


وقوله1'؟: ل ويحفظن فروجهن 4 قال" سعيد بن جبير : عن الفواحش . وقال قتادة 
وسفيان : عما لا يحل لهن. وقال مقاتل : عن الزنا . وقال أبو العالية : كل آية أنرلت" في 
القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية 8 ويحفظن فروجهن * أن لا 
يراها أحد . قال : «9 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها & أي : وا“ لا يظهرن شيئًا من 
الرينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاوٌه . قال ابن مسعود : كالرداء والثياب . يعني على ما 
كان يتعاناه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها 
فيه ؛ لأن هذا لا يمكن إ إخفاه . [ ونظيره في زي النساء ما يظهر من | إزارها وما لا يمكن 
إخفاؤه . وقال ٠]‏ بقول" ‏ ابن مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وابراهيم النخعي 
و "الوا او وي لبي ا 
منها 4 قال : وجهها وكفيها والخاتم . وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة و 
ج ا الشعثاء والضحاك » وإبراهيم الدخعي وغيرهم نحو ذلك › وهذا يحتمل أن 
يكون تفسيرًا للزينة التي نهين عن إبدائها» كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي اا 


. )۲۷۷۸( وسنن الترمذي » كتاب الأدب حديث‎ › )٤1۱۱۲( سان أبي داود » کتاب اللباس حديث‎ (“Y) 
. ))٥٤( صحيح البخاري » كتاب الصلاة حديث‎ 55١ 


[13] - سقط من : ز. [۲] - في ز «١:‏ وقال » . 


[۳] - في خ ءات : « نزلت © . ]٤[‏ - سقط من خ ءات . 
[6) - في ز : « وقال » . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز 


[۷] - في ز : « يقول » . [۸] - في ز : « أبو» . 


1۸ 





وة الور | الآية ات 


عن عبد الله قال( في قوله : : $ ولا ییدین زینتهن 4 الرينة أ 1 لقرط والدملوج والخلخال["] 
والقلادة ٠‏ وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال : الرينة زينتان ؛ فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم 
والسوار» [ وزينة يراها الأجانب >1 '] وهي الظاهر من الثياب . 


وقال الزهرى : لا يبدي.ء1ة] لهؤلاء اللي شال عن لا 0 له إلا الأسورة 
والأجمرة والأقرطة من غير حسرء وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم ) 


وقال مالك عن الزهري : © إلا ما ظهر منها ي الخاتم والخلخال . 


00 أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والکفین » وهذا هو 
المشهور عند الجمهور» ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه 9 "© : 


حَدَّنَنَا يعقوب بن كعب الإنطاكي » ومؤمل بن الفضل الحراني'؟ قالا : حَدَتَنَا الوليد عن 
ا ام ا ا دان قات بشنت 
أبي بكر دخلت على النبي صا الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : ديا 
أسماء ؛ إن المرأة إذا بلغت ايض لم يصلح أن يرئ منها إلا هذا ». وأشار إل وجهه 
وكفيه ) لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي : هذا" مرسل . خالد بن دريك لم يسمع من 
عائشة » واللّه أعلم . 


وقوله تعالى : ل وليضربن بخمرهن على 7 يعني المقانع يعمل لها ضيقات 
ضاربات على [ صدور النساء ٣]‏ لتواري ما تحتها من 9 وترائبها ليخالفن شعار 0 
أهل الجاهلية» فإنهن لم يفعلن ذلك بل كانت للمرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة 
بصدرها لا يواريه شيع > وربا أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها › فأمر الله 
المؤمنات أن يستترن في هيعاتهن وأحوالهن» كما قال الله تعالى : 9 يا أيها ابي قل 
لأزواجك وبداتك ونساء الؤمنين يدنين عليهن من جلابييهن ذلك أدنئ أن يعرفن فلا 
يؤذين 4 وقال في هذه الآية الكريمة فإ وليضربن بخمرهن على جيوبهن © والخمر جمع 
خحمار» وهو ما يخمر"» أي :يغطل به الرأس وهي التي تسميها الناس المقانع . 


(95) سنن أبي داود » كتاب اللباس حديث 59 )1٠١‏ . 


13 - سقط من : ت . [۲] - في ز : ١‏ الدملج ) . 
"ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . ]٤[‏ - سقط من : ز . 

.) يحل‎ «١ : في ز‎ - ]٥[ 

[5 - في خ : ١‏ الجواني » . [۷] - في خ ءات : ( هو ). 


4ع - ما بين المعكوفتين في ت : « صدورهن ) . [9] - بعده في خ ءات : به . 


۲۱۹ 





سورة النور / الآية ۴١‏ 


قال سعيد بن جبير : ل وليضرين ) وليشددن فز بخمرهن على جيوبهن ) يعني على 
النحر والصدر فلا يرى منه شيء . 


وقال البخاري"“ : وقال3'! أحمد بن شبيب : حَدََنا أي » عن يونس » عن أبن 
شهاب 6 عن “عروة .عن .عائشة - رضي الله عنها - قالت : : يرحم الله نساء المهاجرات 
الأول ! لما أنزل الله : ا وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 شققن مروطهن فاختمرن 
بهال'؟ . 


وقال 0 : حَدكَنَا أبو نعيم » دتا إبراهيم e‏ عن الحسن بن مسلم » عن 
صغية بدت شية أن عائشة - رضي الله عنها- [ كانت تقول 1" : لما نرلت هذه الآية 
©« وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن 
بها . 


وقال ابن أبي حاتم : دتا أبي ) دا E‏ حدثني الزنجي بن 
خالد » ديا عبد الله بن عشمان بن خشيمل؟؟ » عن صفية بنت شيبة قالت : بينا نحن عند 
عائشة قالت : فذكرن نساء قريش وفضلهن › فقالت عائشة رضي اله عنها : إن لنساء قريش 
فضا وان والله ما رايت أفضل تمر ع نساء الأنصار أشد تصديفًا لكتاب7* الله ولا إِيمانا 
ال ولت صسورة انين ل[ و بخمرهن على جيوبهن 4 انقلب رجالهن إليهن 
يتلون عليهن ما أنزل ر إليهم فيها ويتلو الرجل عل امرأته وابنته وأختد وعلل كل ذي 
قرابته » فما منهنٍ امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل/ ٠‏ فاعتجرت به » تصديقًا وإيمانًا بجا أنزل 
الله من كتابه ؛ فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات › كأن على 
رءوسهن الغربان . ورواه أبو داود من غير وجه عن صفية بنت شيبة به . 


, )655( 


وقال ابن جرير دتتا يونس » أخبرنا ابن وهب : أن قرة1*؟ بن عبد الرحمن » أخبره 


(55) صحيح البخاري > كتاب تفسير القرآن حديث (5758) . 

)۷( صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن حديث (4,7559) . 

.)4٠١١ 6 4٠٠١( سنن أبي داود » کتاب اللباس حديث‎ )٩۸( 

(95) تفسير الطبري )45/١(‏ » وسن أبي داود » كتاب اللباس حديث )4١١7(‏ . وقرة بن عبد الرحمن : 


[1] - في خء ز: (١‏ وحدثنا » . [1] - في ز : ( به ) 
[۳] - ما بين المعكوفتين في خ › ز : ١‏ قالت » . TT‏ 
[] - في ز : « بكتاب ) . ]٦[‏ - سقط من : ز 


[۷] - في ز : و المراجل ؛) . [4] - في خ 2 ز : قرقرة 6 . 


YY ° 





سورة النور / الآية ١م‏ 


عن أبن E‏ نها 00 0 الله النساء 00 الأول إ لا أنزل 


أبو داود من حاديث ابن وهب به . 


وقوله تعالى : 9 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ‏ يعني" :أزواجهن ‏ أو آبائهن أو 
آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعرلتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن 4 
كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم”! بزينتها ولكن من غير [اقنصاد 
وتبهرج ا 

قال أبن المنذر : حَدَتَنًا موسئ - يعني : ابن هارون - حَدَّتَنَا أبو بكر - يعني ابن أبي 
شيبة - - عََدَّثَنًا عفان » دتا حماد بن سلمة ع أخبرنا داود » عن الشعبي وشكرهة في هذه 

ية : 9 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن »4 حتئ فرغ منها قال : 

: يذكر العم ولا الخال لأنهما يتبعان لأبنائهماء ولا تضع خمارها عند العم والخال » فأما 
الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره . 


وقوله : <9 أو نسائهن * يعني تظهر زينتهال' أيضًا للنساء المسلمات دون ا آهل 
الذمة لثلا تصفهن لرجالهن › وذلك وإن كان يعدر ب جع اسار رد أنه في نساء هل 
الذمة أشد فإنهن [ لا يمنعهد ا" من ذلك ماع وأمال” ٠"‏ المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام 
فتنزجر عنه ]1' 17 وال بوسول الله هنك الله عليه وسلم : « لا تباشر المرأة المرأة تنعتها 
لزوجها كأنه ينظر إليها » . أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود © . 


وقال سعيد بن منصور في سننه ب : دنا إسماعيل بن عياش » عن هشام بن الغار , 
TA‏ وي ا الور کت امير اللامنيق عنمن بن 
الخطاب إلى أبي عبيدة : أما بعد » فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات 


. )07141١( صحيح البخاري حديث‎ )٠٠١( 
. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (940/7) من طريق سعيد بن منصور » به‎ )٠١١( 


[1] - في خء ات : « بها » . [۲] - في خ › ت : « أي » . 

0 - سقط من: ت . 2 ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ت : « تبرج © . 
[] - في ز : « قال » . [] - في خ ءات : ( بزينتها ٩‏ . 

[۷] - في خ ءات : « النساء » . [۸] - سقط من : خ 2 ز . 

[9] - سقط من : زل. [٠ع‏ - في خ ءات : « فأما ) . 


[11]:- ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


۲۲۱ 





سورة النور / الآية ۳١‏ 


مع نساء أهل 0 فإنه من قبلك › فلا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن ينظر إلى 
عورتها إلا أهل ملتها 

وقال مجاهد في قوله : :3 أو نسائهن ‏ قال : نساؤهن المسلمات ليس المشركات من 
نسائهن » وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركةا' . 

وروی عبد في تفسيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس «إأو نسائهن» قال : هن 
السلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية » وهو النحر والقرط والوشاح وما ل٣"‏ يحل أن يراه 
إلا محرم . 

وروی سعيد : : خدثتا جرير + عن ليث 6 عن مجاهد قال ١‏ لا تع المسلمة خمارها عند 
مشركة ؛ لأن الله تعالى يقول : <( أو نسائهن ) فليست7؟ من نسائهنّ . 

وعن مكحول وعبادة بن نسي » أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والجوسية 
المسلمة . 

فأما ما رواه ابن أبي حاتم : حَدَّثنا علي بن الحسين » حَدَثنَا أبو عمير ؛ عَدَّثنا ضمرة قال : 
قال ابن عطاء عن أبيه[؟؟ قال : ل" قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت 
اللقدس كان قوابل نسائهمل'! اليهوديات والنصرانيات » فهذا إن صح محمول!'! عل حال 
الضرورة » أو أن ذلك 8 الامتهان » ثم إنه ليس فيه كشف عورةل*ا وليف وال أعلم . 

وقوله : © أو ما ملكت أيمانهنَ © قال ابن جريح" ': يعني من نساء المشركين» فيجوز 
لها أن تظهر [ زينتها لها » » وإن كانت مشركة لأنها أمتها . وإليه ذهب سعيد بن المسيب » 
وقال الأكثرون : بل يجوز لها أن تظهر ]' 3" '] على رقيقها من الرجال والنساء واستدلوا 
بالحديث الذي روأه أبو داود ° : دا محمد بن عیسیٰ › حَدٌثنا أبو جميع سالم ين 
دينار » عن ثابت » عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي صل الله عليه وسلم أتئ فاطمة 


.)5١١( سان أبي دأود » كتاب اللباس حديث‎ 0١59 


[1 - في خ ءات : ( مشركة ) . 


[۲] - سقط من : ز . [۳] - في ز : « فليس 6 . 

.) ولا‎ ١ : بعده في خ » ٿ : قال . [هع - في ز‎ - ]٤[ 

[5 - في خ ءات : « نسائهن ) . [۷] - في خ ءات : « فمحمول 6 . 
[۸] - في خء)ت : «وعرة ). [9] - فياث : ( جرير 6 . 


٠ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. 


۲۲ سورة النور / الآية ١م‏ 
| بعبد قد وهبه لها قال : وعلئ فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به 
رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقئ قال : « إنه ليس عليك 
بأس » إنما هو أبوك وغلامك » . 


وقد ذكر الحافظ ابن عساک ٩٥۰۳5‏ في تاريخه في" | ترجمة ة [خديج الحصى]1"] مول 
معاوية أن عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة» وأنه قد كان النبي صل ۲ الله 
عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته» ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام 


صفين » وكان وي" اعد اا على عاي ۲ بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وقال الإمام أحمد © : عَدَّننَا سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن نبهان » عن أم 
سلمة ذ کرت أن :رشؤل الله صل الله عليه وسلم قال : « إذا كان لإحداكن مكاتب › وكان 
00 . وروآه أبو داود عن مسدد عن سفيان به , 


ی u‏ 5 مع ذلك وه وَحََوَفْ » 0 هم 9 إلى النساء 3 
يشتهونهنٌ . قال ابن 0 0 الذي لا شهوة له . 


وقال کا هو الخنث الذي لا يقوم رب" . وكذلك قال غير واحد من السلف » 
وني الصحيح ٠‏ من حديث الزهري عن عروة عن عائشة. أن خا كان يدخل عل 
أهل رسول الله صلل الله عليه وسلم › وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة » فدخل النبيٍ صلی 
الله عليه وسلم : وهو ينعت امراق يقولل"؟ : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع : وإذا أدبرت أدبرت 
بثمان» فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ااا ف وا عل ل ين 





(۱۰۲۳) تاريخ دمشق ١ ۲۷۸/٤(‏ المخطوط ؛ ) . 

. )۳۹۲۸( المسند (185/5) » وسفن أبي داود » كتاب العتق حديث‎ ٠١ ٤( 

)١ .(‏ صحيح مسلم حديث )۲۱۸١(‏ وزيادة : « فكان بالبيداء يدحل كل يوم جمعة ..... الحديث ) 
أخرجها أبو داود » كتاب اللباس حديث )5١١9(‏ من طريق الزهري › به » وليست في صحيح مسلم . 


[۱] - سقط من : ز . 


[؟] - ما بين المعكوفتين في خ » ت : «محديج الخصى». [۳] - سقط من : ز . 
]٤[‏ - سقط من : ز . 7[] - سقط من : ز . 
]٦[‏ - في ز : « ليس » . [۷] - في ت : ( ذكره ) 


[4] - في ز : «مونثًا » . 3و - سقط من : ز . 


سورة النور / الآية ١م‏ 


عليكم ». فأخرجه فكان بالبيداء يدخل [كل يوم]7'؟ جمعة يستطعم . 

وقال الإمام أحمدث ''© : حَدَتنَا أبو معاوية : دتا هشام بن عروة » عن أبيه » عن زينب 
بنت أبي سلمة » عن آم سلمة [ أنها قالت ]7'؟ : دخل [ علينا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ]191 وعندها مخنث ٠“‏ وعندها عبد الله بن أبي أمية [ يعني أخاها والخنث يقول: 
يا عبد الله بن أ بي ٠‏ إن ف اله ليك الطائف غدا اياك ببة غلان » فإنها نبل 
بأربع وتدبر شمان . قال : فسمعه رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقال لام سلمة : « لا 
يدخلن هذا عليك ». أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة به . 


وقال الإمام أحمد ”' : حَدٌَتََا عبد الرزاق » حدثتا معمر » عن الزهري » عن عروة بن 
الزيير »> عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبي صائ الله عليه 
وسلم مخنث » وكانوا يعدونه من غير أولي الوربة » فدخل النبي صل الله عليه وسلم 


: وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب : غزوة الطائف . الفتح‎ ٠»( )59٠0/5( المسند‎ )٠١( 
: وطرفاه في (ه 7ه » /881ه) : وام في ڪه في کاب السلام » باب‎ CETTE /رقم‎ 779/0 
]رقم : 1۸۰( . وأبو داود في سننه في كتاب‎ 7٠ منع امخدث من الدخول على النساء الأجانب‎ 
لادب » باب : في الحكم في الخنئين . (581/5 /رقم : 4475) . والنسائي في الكبرى في كتاب عشرة‎ 
وابن‎ . 4 › 4۲6۹ › ۲٤ : /رقم‎ #55 › ° ( . YS 
: وكتاب الحدود » » باب‎ . )١507 : ماجة في سننه في كتاب النكاح » باب : في الخنثين (1۱۳/۱/رقم‎ 
. الخنشين (۸۷۲/۲/رقم : 14١5011؟) . كلهم من طريق هشام بن عروة به‎ 

( الث - بكسر النون وفتحها - : هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته » والفعل : ََنّتْ 
بتشديد النون . شرح النووي على صحيح مسلم بتصرف [54١/77؟]‏ . 

(هه) تقبل بأربع وتدير شمان : قال أبو عبيد وسائر العلماء : معنى قوله : « تقبل بأربع وتدبر بثمان » . أي 
أربع غُکن - والغكن جمع غكنة وهي الع في البطن من الشمن e‏ . قالوا : ومعناه : أن لها 
أربع غكن تقيل بهن » من كل ناحية نتان » ولكل واحدة طرفان » فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية . 
قالوا : وإنما در فقال : 9 بثمان » . وكان أصله أن يقول  :‏ بشمانية » ؛ فإن المراد الأطراف » وهى مذكرة ؛ 
لأنه لم يذكر لفظ المذكر ؛ ومتى لم يذكره جاز حذف الهاء » كقوله - صلى الله عليه وسلم - : من صام 
رمضان وأتبعه بست من شوال » . شرح النووي على صحيح مسلم /١4[‏ ۲۳۲ › 4 97 » المصباح المنير 
[Y/Y]‏ . 

٠١79‏ المسند (oY)‏ م دي السلام » باب : منع الخنث من الدخول 
على النساء الأجانب ١71/5٠‏ /رقم : ۲۱۸۱) . وأبو داود في كتاب اللباس ء باب : في قوله «(غیر 
أولي الإربة ») . (57/5 ٠‏ 57/رقم : )4١١١ - ٤٠١١‏ . والنسائي في الكبرى في كتاب عشرة النساء , 
باب : دحول الخنث على النساء . (95/6؟/رقم :25556 (ATEY‏ . كلهم من طريق عروة به . 





[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « يوم كل ) . [۲] - ما بين المعكوفتين في خ » ز : « قال » . 
["] - ما بين المعكوفتين في خ › ز : « عليها ٠‏ . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 


٠١ سورة النور / الآية‎ ۲۲٤ 





يوئ ا وهو عند بعض نسائه» وهو ينعت امرأة فقال : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا 
أدبرت أدبرت بثمان . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : و ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا 
يدخلن عليكم هذا »). فحجبوه . 


وروأه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عبد الرزاق به , 


وقوله : 9 أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات اللساء © يعني : E‏ لا 
يفهمون أحوال!"] النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم » وتعطفهن في المشية › وحر كاتهن 
وسكناتهن › فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك» فلا بأس بدخوله على النساءء فأما إن 
كان مراهقًا أو قريئا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء » فلا يمكن 
من الدخول على النساء » وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه 
قال : « إياكم والدخول على ا ». قالوال”؟ يا رسول الله ؛ أفرأيت الحمو ؟ قال : «الحمو 
الموت ). 


وقوله : 9 ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 4 كانت المرأة في الجاهلية إذا 
كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يسمع صوته» ضربت برجلها الأرض 
بر ا 0 . وكذلك إذا كان شيء من زينتها 
مستورًا فتحرّكت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي ؛ لقوله تعالى : ۾ ولا 
يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنٌ » ومن ذلك أيضّاك؟؟ أنها شيل عن ر 
والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبهاء فقد قال أبو عيسئ الترمذي” 0 
عَدَّنََا محمد بن بشار» عَدَََّا يحي بن سعيد القطان » عن ثابت بن عمارة الحنفي » عن 
E‏ ؛ عن أبي موسي - رضي الله حه 0 
قال TT e‏ هريرة واب يديه > وروأه أبو داود ا 
ات بو وار و 0 


1 ع ٠‏ 4 ع 1 2 
وقال أبو داود 2١‏ : حَدَّتَنَا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان » عن عاصم بن عبيد الله › 


. وثابت بن عمارة : صدوق فيه لين‎ . )۲۷۸٦( سنن الترمذي » كتاب الأدب حديث‎ 0٠١ 

. (۳/۸) وسئن السائي‎ » )4١١/7( سان أبي داود حديث » كتاب الترجل‎ 6١959 

1١١9‏ سان أبي داود » كتاب الترجل حديث 41749) » وسان ابن ماجة حديث ))٠٠۲(‏ . وعاصم بن 
عبيد الله : ضعيف . 

[1] - سقط من : خ . [۲] - في خ » ت : و لأحوال » . 

[۳] - في خ ء ت : ١‏ قيل © . [)] - سقط من : خ 2 ز . 
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سورة النور / الآية ٠١‏ 


عن عبيد مولئ أبي رهم » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال لكام عاضا ريه 
الطيب ولذيلها إعصار فقال : يا أمة الجبار »> جعت من المسجد ؟ قالت : “نهم قال لها : 
وله" تطيبت ؟ قالت نعم. قال : إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : 
د لا يقبل الله صلاة امراف" تطبيت لهذا السجد حتئ ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة ) 
ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان هو ابن عبينة به . 


وروی الترمذي أيضًا ''“ من حديث موسئ بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة 
عع SAS e el Se‏ 

ظلمة يوم القيامة لا نور لها ». ومن ذلك أيضًا أنهنّ ينهين عن المشي في وسط الطريق لما 
فيه من التبرج . 


قال أ بو داو" : حَدّنَنَا القعنبي : حَدَنَنَا عبد العزير ح يني ال ميد عن أبي 
اليمان » عن شداد بن أبي عمرو بن حماس » عن أبيه » عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري » 
عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم [ 7 وهو خارج من المسجد » وقد اختلط 
الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم للدساء : « استأخرن فإنه 
ليس لكن أن تحققن الطريق › عليكنّ بحافات الطريق » . فكانت المرأة تلتصق1[؟؟ بالجدار 
حت إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . 


وقوله : «[ وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » أي :افعلوا ما آمركم 
په » من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة › واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من 
الأحلاق والصفات الرذيلة » فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما 
نهيا عنه ) واللّه تعالی هو المستعان . 


کح الا E‏ مك إن يكرأ هقر يفوم 


ر ا صم س ص 
بن لا يحدون نکاحا حی 


)١١١(‏ سنن الترمذي » كتاب الرضاع حديث )١۱١٦۷(‏ وقال الترمذي : « وهذا حديث لا نعرفه إلا من 
حديثك موی بن عبيدة ٠‏ وموسى بن عبيدة يضعت ني الحديث من قبل حفط وهو صدوق وا روا 
بحضهم عن موسى بن عبيدة ولم برف ) . 

)1۲( سان أبي داود 2 كتاب الأدب حديث (OYY)‏ 5 


[1] - سقط من : خ › ز . [۲] - في ز : «الامرأة ) 
[*] - ما بين المعكوفتين في ز : « يقول » . ]٤[‏ - في ز : « تلصق » . 


۲٦‏ سورة النور / الآيات ۳۲ - ع م 





م نه ین تغل وین ی الكتب یئا ملف ابتكم يوم إذ 
انتم ذم عا وهم ين مال آل آل تنگم ولا کرش بيك ع1 
مل إن ردن صا توأ ع قي التبا ومن رهه ل اله ين ب 
ههن عور يَصِدٌ 9© ود 2 اک مات ست وملك ن لين 
PT‏ 


اشتملت هذه الآيات الكريمات الممينة عل جمل من الأحكام المحكمة الاش المبرمة 3 
فقوله تعالیٰ : $ وأنكحوا الأيامى مدكم والصالين من عباد کم وإمائکم 4 هذا أمر 
بالترويج . وقد ذهب طائفة ة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه » واحتجوا بظاهر 
قوله صلى الله عليه وسلم : « يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج › فإنه 
أغض للبصر واحصن للفرج › ومن يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » . أخرجاه [في 
الصحيحين] ! من حديث ابن مسعود"' “ » وقد" جاء في السنن من غير وجه أن رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم قال : « تزوجوا توالدوا تناسلوا فإني مباو""" بكم الأثم يوم 
القيامة 7 . وفي رواية ١‏ د حتی بالسقط ( . والأيامئ جمع م 6 ويقال ذلك للمرأة 
التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له» وسواء كان قد تزوج ثم فارق» أو لم يتروج 
واحد منهما. حكاه الجوهري عن أهل اللغة » يقال رجل أبم وأمرأة أبم أيضًا . 

وقوله تعالل : ©# إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وال واسع عليم # قال علي بن 
5 طلحة عن ابن عباس : ار الله ير الترويج › وأمر به الأحرار والعبيد ) ووعدهم 7 
الغني فقال : 9 إن يكونوا فقراء يغ يغنهم الله من فضله # . 

وقال ابن أبي حاتم : : دا أبي » حَدَّتَنا محمود بن حالد لأزرق» خا عمر بن عبد 
الواحد » عن سعيد - يعني ابن عبد العزيز - قال : بلغني أن أبا بكر الصديق - رضي الله 
عنه - قال : أطيعوا الله فيما أمركم به من النکاح ينجز ما وعدكم من الغنئ » قال : © إن 


. )18/5( وسنن النسائي » كتاب النكاح‎ » )۲٠٠١( سنن أبي داود » كتاب النكاح حديث‎ )١١54( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [1] - سقط من : خء ز . 
[۳] - في خ ءات : ١‏ مباهي ٩‏ . 
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ل با م ی ا ی ر 
البغوي [ عن عمر نحوه]!'؟ . 


وعن الليث » عن محمد بن عجلان » عن سعيد المقبري » عن أبي م 0 
عنه - قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ثلاثة1”؟ حق1؟؟ على الله عونهم 
الناكح يريك العفاف › والمكاتب يريد الأداءء والغازي في سبيل 3 ( . روآأه الإمام اعون 
والترمذي › والنسائي وابن ماجة E‏ 1 


وقد زوج رسول الله صلی الله عليه وسلم ذلك 00 الذي لم يجد عليه" إلا إزاره › 
ولم يقدر عل خاتم من حديد ٩‏ > ومع هذا فزوجه بتلك المرأة» وجعل صداقها عليه أن 
يعلمها ما يحفظه من القرآن . والمعهود من كرم الله تعال ولطفه أن برزقه ما فيه كفاية لها 
ee e RS‏ ا : « تزوجوا فقراء يغنكي1"! الله » فاد 
أصل له » ولم ار يإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآنء وفي القرآن غنية عنهع وكذا [هذه 
الأحاديث التي أوردناها] "٠ء‏ ولله الحمد والمنةة''؟ . 


وقوله : 8 وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتئ يغنيهم الله من فضله 4 هذا أمر من 
الله تعال لمن" '؟ لا يجد تزويجا بالتعفف1"'! عن الحرام» كما قال عليه الصلاة والسلام : 


ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج › فإنه ا ا 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » . 


ر المسند کک > وسنن من رمدي »> كتاب نال الجهاد ح )١55(‏ » وسنن النسائي (51/5) › 


+ 1 ونا بم عقر ا‎ TTS 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 


[1؟] - ما بين المعكوفتين في : خ › ز ( بنحوه ) . [9] - في ز : « ثلاث » . 
]٤[‏ - في خ : « عقد ) . [5] - في خ ءات : ١‏ عونهن » . 
["] - سقط من : خ › ز . [۷] - في ز : ( يغنيكم ) . 


[۸] - في خء ات : « أراه » . 

[9] - ما بين المعكوفتين في ز : « هذا الحديث الذي أوردناه » . 

]٠٠١[‏ - سقط من : ز . [11] - في ز : هأن). 
]١١[‏ - سقط من : ز . 
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3 الآية مطلقة والتي في سورة النساء أحص منها » وهي قوله تعالى : 8 ومن لم 
يستطع منكم طولا أن 4 الحصنات المؤمنات فمما ملكت أيانكم من فنياتكم 

و إلى أن قال : ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم ‏ أي : 
صب ركم عن تزوّج7'؟ الإماء خير لكم"؟ لأن الولد يجيء رقيقًا <( al‏ رم # قال 
عكرمة في قوله « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا 4 قال : هو الرجل يرى المرأة فكأنه 
يشتهي › فان كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضر ا" حاجته منها ؛ وإن لم يكن له امرأة 
فلينظر في ملكوت السموات م 7 

وقوله ل والذين يبتغون الكتاب )ا ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم يهم خيدا 4 
هذا أمر من الله تعالئ للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبوهم» بشرط أن يكون 
للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه علئ أدائه » وقد ذهب كثير من 
العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب7*؟ لا أمر تحتم وإيجاب » بل السيد مخير إذا 
طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه . 0 

قال الثوري» عن جابر» عن الشعبي : إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه . وقال ابن 
وهب » عن إسماعيل بن عياش » عن رجل » عن عطاء بن أبي رباح : إن يشا كاتبه وإن لم 
يشأ لم يكاتبه . وكذا قال مقاتل بن حيان والحسن البصري . 

وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد | إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إل ما طلب 
أحذًا بظاهر د هذا" الأمر . 


و قال لبخاري 9 1 چ عن ان جريج قلت لعطاء : a‏ علي إذا 


ر۲ عن أحد ۴ قال 0 E e‏ 
9 وكان كثير الال فأب انق | أو عمر - رضي الله عنه - فقال كاتبه فاب فضربه 
بالدرة ويتلو عمر [ بن الخطاب 1" - رضي الله عنه - ظ فكاتبوهم إن علمتم فيهم 


. ) فتح‎ ١ )١184/5( صحيح البخاري‎ )١١4( 





[1] - في ز : ١‏ ترويج ) . [۲] - سقط من : ز . 
[۳] - في ز : « فليقض » . [41] - سقط من : خ › ز. 
]٥[‏ - في خ : « واستجلاب ) . ]٦[‏ - سقط من خ ات . 


0ع - سقط من : ز . [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : د 
زوع - في ز : « أتأثر » . ٠‏ - سقط من :ات . ظ 
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خيرًا © فكاتبه . هكذا ذكره البخاري تعليقًا . 


. )۱۹ 
ورواه عبد الرزاق 0 : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء . : أواجب على | إذا علمت 


له مالا أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجبا . [ وقالها عمروء1١]‏ [بن دينار > قال : قلت 
لعطاء : أتأثره عن أحد؟ قال: لا ]ا . 
وقال ابن جر رين خا محم بن بشار» خَدَثْنَا محمد زر بكر دا هيك 
عن قادة» عن أنس بن مالك أذ سبون آرد أذ يكته لكا عله فقال له عمر : لتكاتبنه . 
م يا سا : هي عزمة » وهذا 
هو القول القديم من قولي الشافعي - رحمه الله - وذهب في الجديد | إل أله لا يجب لقوله 
- عليه الصلاة والسلام - : لا يل مال افرع فل إلا بطيب هن ف" : 


وقال ابن وهب» قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله 


ذلك » ولم أسمع أحدًا من الأئمة ئمة أكره أحدًا على أن يكاتب عبده . قال مالك ار 
من الله وإذن منه للناس وليس بواجب . 


وكذا قال الثوري ) وأبو حنيفة ) وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيرهم 2 واحتار ابن 
جرير قول الوجوب لظاهر الاية . 


وقوله إن هلام لهم غ له أمانة ل : صدقا )» [ وقال 
وو : مالا 5 . وقال بعضهم : حيلة وكسببا . 

ل ل امم اه لسم یم ی ل ere‏ 

کلا با على الناس » . 


(۱۱۹) ورواه الطبري في تفسيره (۹۸/۱۸) من طريق عبد الرزاق به . 
(1۲۰) تفسير الطبري e‏ 


حميد الساعدي » وفي كه من حديث عمرو بن يثربي . 





[1] - في ز : « وقال عمر ) . ) 

؟ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [6] - في ز : ( جريج ) . 
]٤[‏ - في ت : « وروی 6 . [ه] - في ز : « أن » . 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [۷] - في ت : « كلا ). 
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وقوله : ا وآتوهم من مال الله الذي اتاكم ‏ اختلف المفسرون فيه فقال قائلون: معناه 
اطرحوا لهم من الكتابة بعضها ثم قال بعضهم: مقدار الربع» وقيل: الثلث » وقيل : 
النصف » وقيل : جلا من الكتابة من غير حد » وقال آخحرون : بل مراد من قوله : 
ل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 هو النصيب. الذي فرض الله لهم من أموال 
الزكوات» وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه» ومقاتل بن حيان» 
واختاره ابن جرير ٠.‏ 0 ) ) ) 

وقال إبراهيم النخعي في قوله <إ وآتوهم من مال اللّه الذي آتاكم ‏ قال: حث الناس 
عل 1؟] مولاه وغيره > وكذال" قال بريدة بن الخصيب الأسلمي وقتادة . 


٠‏ وقال ابن عباس: أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب» وقد تقدم في الحديث عن النبي صل 
الله عليه وسلم أنه قال : « ثلاثة حق على الله عرنهم ) فذ كر منهم ( الكاتب يريد الاداء » 


والقول الأول أشهر . 


وقال أبن أبي حاتم : کا محمد بن إسماعيل » ڪا وكيع) عن أبن سشبيب © عن 
عكرمة » عن ابن عباس » عن عمر أنه كاتب [عبدًا له]7*] يكنئ أبا أمية» فجاء بنجمه حين 
حل فقال : يا أبا أمية » اذهب فاستعن به في مكاتبتك » فقال”: يا أمير المؤمنين » لو تركته 
حت يكون من آخر نجم ؟ قال : أخاف أن لا أدرك ذلك ثم قرأ < فكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيرًا واتوهم من مال الله الذي آتاكم ‏ قال عكرمة : فكانة'! أوّل نجم أدذى في 
الرسلام . ظ 

وقال ابن جرير””'' © : حَدَّنَنَا ابن حميد » عَدَّنَنَا هارون بن المغيرة » عن عنبسة» عن سالم 
الأفطس » عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيمًا من أول 
نجومه مخافة أن يعجز فترجع1"] إليه صدقته » ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما 


أحب . 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ‏ قال : 
ر 0 ضعوا 1 0 ] عنهم مكاتبتهم 1 وكذلك1١٠]‏ قال مجاهد وعطاء والقاسم بن ابي برة ظ 


(۱۲۲) تفسير الطبري (۱۰۱/۱۸) . 


3[ - في خ » ت : ١‏ جر . [۲] - في ت : و عليه ) . 
5 - في ز : « وكذلك » . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « عبد البر » . 
[] - في ز : « قال » . [5] - في ز : « كان » . 

[۷] - في ز: ١‏ فرجع ) . ظ [] - سقط من :ات . 


]٩[‏ - ما بين المعكوقتين في ز : « من » . ,٠[‏ - في خ › ت : و كذا). 


فنورة الور ات عم ۲۳۱ 
وعد الكريم بن مالك الجرري والسدي 


وقال محمد بن سيرين في قوله : هل وآتوهم من مال الله الذى آتاكم # : كان يعجبهم 
أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة ئفة من مكاتبته . 





وقال ابن أبي حاتم(" ': + خبرنا الفضل بن شاذان المقري» أخخبرنا إبراهيم بن موسئ» 
أخبرنا هشام 0 يوسف › عن 5 جريج › أخبرني عطاء بن السائب أن عبد الله بن جندب 
أخبره عن علي - رضي الله عنه - عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « ربع الكتابة ) 
وهذا حديث غریب ورفعه منكرء والأشبه أنه موقوف علئ علي - رضي الله عنه - كما روا 

عه" أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله "© . 


وقوله تعالئ  :‏ ولا تكرهوا فتياتكم علئ البغاء إن أردن تحصنًا لتبتغوا عرض الياة 
الدنيا 54 الآية » كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة 
يأخذها منها كل وقت» فلما جاء الإسلام نهئ الله المسلمين1"؟ عن ذلك . 


وكان سببا نزول هدم الآية الكريمة - فيمأ ذكره 05006 من المفسرين من السلف 
والخلف - في شأن عبد الله بن أب ابن سلول ؛ فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء 


طلبًا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم . 
( ذكر الآثار الواردة في ذلك ) 


قال الحافظ أبو بكر اخ بن عمرو بن عبد الخالق البزار علد - رحمه الا في 
مسنده : حَدَّثَنَا أحمد بن داود الواسطي » حَدَثَنَا ابو عمرو اللخمي - يعني محمد بن 
الحجاج - حَدَثَنَا محمد بن إسحاق » عن الزهري قال : كانت جارية لعبد الله بن أبي ابن 
سلول يقال لها : معاذة » يكرهها على الزنا فلما جاء الإسلام نزلت : ل ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء © إلى قوله : فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ) . 


(؟١)‏ ورواه عبد الرزاق في المصنف حديث )١5585(‏ من طريق ابن جريج به . وقال : « قال ابن جريج : 
وأخبرني غير واحد عن عطاء بن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث » لا يذ كر فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم ) . 

(015) ونع انان ب ب ا ل ا أن مد 
الرحمن السلمي › به . 

(015) « كشف الأستار ) حديث (0٠14؟؟)‏ » وقال الهيشمي في المجمع (87/7) : « فيه محمد ابن الحجاج 
اللخمي وهو كذاب » . 


ا [] - في ت : « المؤمنين » . 
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وقال الأعمش"""“ : عن أبي سفيان » عن جابر في هذه لكر : © ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء ‏ قال : نرلت في أمة لعبد الله بن أني ابن سلول يقال لها : : مسيكة » كان 
يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فأب » فأنزل الله عر وجل هذه الآية : ل ولا 
تكرهوا فتياتكم على البغاء 4 إلى قوله : 3 ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور 
رحيم ‏ وروی النسائي من حديث ابن جريج عن أبي الزيير عن جابر نحوه "° .0 

وقال, الحافظ أبو بكر البزار: عم 0 بن سعيد ؛ 0 الأعمش 
وکان کرهها علن ابغاء فارل الل :ولا تكرهو نکم علن الغاء )بل تول 56 
مود و وسو a‏ 
ا 0 

وا" قال أبو داود الطيالسي , : عن سليمان بن معاذ » عن سماك » عن عكرمة » عن 
ابن عباس أن جارية لعبد الله بن أي كانت تزني في الجاهلية فولدت أولادًا من الزنا فقال 
لها : مالك لا ترنین ؟ قالت : والله لا أزني ؛ فضربها ؛ فأنزل الله عز وجل : # ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 4 . 

وقال عبد الرزاق ٠"‏ : أخبرنا معمر» عن الزهري : أن رجلا من قريش أسر يوم بدر وكان 
عندآ"؟ عبد الله بن أي أسيًا » وكانت لعبد الله بن أب جارية يقال لها: معاذة » وكان 
القرشي الأسير يريدها عل نفسهاء وكانت مسلمة » وكانت تمتنع منه لإسلامها » و کان عبد 
الا بن أب يكرهها على ذلك » ويضربها رجاء أن تحمل [من القرشي1"؟ فيطلب فداء ولده . 
1 تبارك وتعالئ  :‏ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنًا © . 


وقال السدي : أنرلت هذه الآية الكريمة في عبد الله ر بن أب ابن سلول: راس المنافقين) 





. رواه الطبري في تفسيره (۱۰۳/۱۸) من طريق الأعمش به‎ )١۲١( 

. من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير به‎ )١١775( السان الكبرى حديث‎ O) 

(؟1) -ورواه الطبراني في المعجم الكبير )۲۸٤/١١(‏ من طريق أبي داود الطيالسي » به . 
(179) تفسير عبد الرزاق (00/9) . 





[۱] - سقط من خ › ت . [۲] - سقط من : ز . 
دمع - ما بين المعكوفتين في ز : « للقرشي » . ظ 
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وكانت له جارية تدعا معاذة» وكان إذا نرل به ضيف إرشلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه 
والكرامة له» فأقبلت الجارية إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فشكت إليه ذلك » فذكره أبو 
بكر للنبي صل اله عليه وسلم » فأمره بقبضها > فصاح عبد الله , بن أب : من يعذرنى من 
محمد ؟ يغلبنا على ملو كتنا ! فانزل الله فيهم هذا . 


1 وقال مقاتل بن حيان : بلغنا - والله أعلم - أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان 
امتين لهما › ؛ إحداهما اسمها مسيكة وكانت للأنصار » وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن 
أي » وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة فأنت مسيكة وأمها النبي3'؟ صلئ الله عليه وسلم 
فذكرتا ذلك له > فأترل الله في ذلك : © ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء © يعني : الرنا » 
وقوله E A EL‏ 


وقوله : $ لتبتغوا عرض الحياة الدنيا © أي :من خراجهن1'؟ ومهورهن وأولادهن وقد 
00 سو الله صلى الله عليه وسلم , » عن كنتب الحجام [ ومهر البغي وحلوان 
| : 


وفي رواية : «مهر البغى خبيث وكسب الحجام ٠"٠]‏ خبيث » وثمن الكلب 


١١ 


وقوله : ر 0 فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم» [ أي: لهن. كما 
لانن إلى امرب : فإن فعلدم فإن الله لهن غفور رحيم 1“ وإثمهن على 
من أكرههن 6 وكذا قال مجاهد وعطاء الخراساني والأعمش وقتادة 5 


. وقال أبو عبيد : حدثني إسحاق الأزرق » عن عوف» عن الحسن في هذه الآية : © فإن 
الله من بعد إكراههن غفور رحيم ‏ قال : لهن والله» لهن والله . 


(۱۳۰) رواه البخاري في البيوع حديث (۲۲۳۷) » ومسلم في المساقاة حديث )١571/(‏ من حديث أي 
مسعود الأنصاري رضي الله عنه : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى 
وحلوان الكاهن » ؛ وأما كسب الحججام » فروى ابن ماجة في السئن حديث )۲٠٠١(‏ من حديث عقبة بن 
عمرو : « نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحججام ) . 

. رواه أحمد في مسنده (5714/9) من حديث رافع بن خديج » رضي الله عنه‎ )١181( 


[1] - في خ ءات : « لبي » . [۲] - في ز : « خرجهن ) . 
مع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خء 





وعن الزهري قال : غفور لهن ما أكرهن عليه. وعن زيد بن أسلم قال : غفور رحيم 
للمكرهات . حكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده . 

5 0 ا 6س 5 5 1 ا ' 0 ± 5 

وقال ابن ابي حاتم : ال 1 وى ا ال ل 
حدثني عطاء عن سعيد بن جبير قال : : في قراءة ' عبد الله بن مسعود : ( فإن الله من بعد 
إكراههن لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن ) . 


وفي الحديث المرفوع عن رسول اله صل اله عليه وسلم أنه قال : ١‏ رفع عن أمتي الخطاً 
والدسيان وما استكرهوا عليه )1"9) 


. 4 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات‎ © : a 

يعني : القرآن في آيات واضحات مفسرات ت ١‏ ومثلا من الذين خلوا من قبلكم 4 أي عر 
عن له الماضية وما حل بهم في مخالفتهم [ 39 أوامر الله تفال ٠‏ كما قال تفال : 

فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وموعظة 4 أي : زاجدا عن ارتكاب الاثم ار 
وموعظة للمتقين » أي لن اتن الله وخافه . قال علي بن يي طالب رضي اله عنه في 
صفة القرآن : فيه حكم ما بينكم » وخبر ما قبلكم» ونباً ما بعدكم؛ وهو الفصل ليس بالهزل 
من تركه من جبار قصمه قصمه الله » ومن ابتغئ الهدى في" غيره أضله الله . 
و 0 ر رص e‏ خا سس ص و ص ا و ٠‏ 
8 الله نور آل لوافت والارض مكل ورو کیشکوم فِبا مصبا المصباح فى 
f‏ م رم الم سح فر م 


ر ص رہ ر م مه E8‏ 
e‏ من شحرو مبلرحكة زيون لا شرقيَةٍ ولا 


° 


e E‏ ی ا ل 


غ 3 1 : 7 
عرب یکا د يتبا بضِى ولو لو 5 a‏ عورف من 
ررس ل مرو ےر نا الل رمي كل 2 
ا وضرب الله الأمثال للنّاس والله د بل ىء عَم 2 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : © الله نور اوو برل : هادي 
أهل السموات والارض:. 
قال" ابن جريج : قال مجاهد وابن عباس في قوله: ل الله نور السموات 


(۱۳۲) رواه أبن ماجة في السئن حديث 479 )5١‏ وقد سبق الكلام عليه في سورة الاعراف . 


. 6 ما بين المعكوفتين في ز : « في ) . [1] - في خءات : ( من‎ - ]١[ 
. سقط من خ ءات‎ - ]0[ 





والأرض 4 : يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما. 


. وقال ابن جرير : دتتا سليمان بن عمر بن خالد 0 حَدَتنًا وهب بن راشد» عن فرقد» 
عن أنس بن مالك قال: إن الله" يقول : نوري هداى1"] 


واختار هذا القول ابن جرير - رحمه الله -» وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس 

عن أبي العالية » عن أبِيَ بن كعب في قول الله تعالى  :‏ الله نور السموات والارض مثل 
نوره # قال هو المؤمن الذي j‏ 1 به جعل ال٤۲‏ الزيمان والقرآن في صدره »)» فضرب الله مثله 
فقال : © الله نور السهوات والأرض ) فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال : مثل نور 
من آمن به » قال: فكان أبِنَ بن كعب يقرؤها : ( مثل نور من آمن به ) فهو المؤمن جعل 
الإيمان والقرآن في صدره . 


0 حرام اساي ع و قرأها كذلك 7 


وعن الضحاك : ( الله نور السفوات 5 . وقال السدي في قوله : لل الله نور 
السلموات والأرض » فبنوره أضاءت السموات والأرض » وفي الحديث الذي رواه محمد بن 
إسحاق في السيرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم › أنه قال في دعائه يوم أذاه أهل 
الطائف « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات , وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة› 
أن يحل e‏ أو ينزل بي سخطك"» لك العتبئ حتئ ترضئ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله 


وفي الصحيحين ٠"‏ عن ابن عباس : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا قام من 
الليل يقول : « اللهم لك الحمد . أنت قيوم"" السمؤات والأرض ومن فيهن [ ولك 
الحمد +41] ات نور السموات والأرض ومن فيهن» . الحديث . 

وعن أبن مسعود رضى الله عنه ا۲۹ قال : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار © نور 


. )5 7١/١١ السيرة النبوية‎ )١"09 
وصحيح مسلم 4 کتاب صلاة المسافرين وقصرها ح‎ 4 )١١١١( صحيح البخاري › كتاب الجمعة ح‎ )١*4( 


(59/) . 
[1] - في ز: ( إلاهي ). [1] - في خ » ت : و( هلى ) . 
[۳] - سقط من خ ءات . ]٤[‏ - سقط من : خ › ز . 
]٥[‏ - سقط من : ز . [5] - في ز : « سخط ). 
[۷] - في ز : « فيم ) . [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 


[4] - سقط من :ات . 





العرش من نور وجهه . 
وقوله : « مثل نوره 4 في هذا الضمير قولان ؛ ( أحدهما ) أنه عائد إلى الله - عر 
وجل - أي :مثل هداه في قلب المؤمن قاله1'؟ ابن عباس - كمشكاة . ظ 
( والثاني ) أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه باق الكلام » تقديره : مثل نور 
المؤمن الذي في قلبه كمشكاة » فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه 
من القرآن المطابق لا هو مفطور عليه » كما قال تعالئ : # أفمن كان على بيئنة من ربه 
ويتلوه شاهد منه 4 فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف 
ا موهري وما 0" من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا 
ر ٠‏ 9 كمشكة 4 قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير وأحد : هو 
موضع الفتيلة من القنديل . هذا هو المشهور؛ ولهذا قال بعده : © فيها مصباح »© وهو 
الذبالة1*؟ التي تضيء . 
وقال العوفي عن ابن عباس في قوله : © الله نور السموات والارض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح 4# وذلك أن اليهود د قالوا محمد صل الله عليه وسلم : كيف يخلص 
نور الا فن دون السا :فرب :الل رمعلا ع1'؟ لنوره فقال : 5و الله نور السموات 
والأرض مغل نوره كمشكاة 4 والمشكاة کو ُ البيت 6 قال : وهو مثل ضربه الله لطاعته 
فسمى الله طاعته نورًا» ثم سماها أنواعًا شتا 


وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : الكوة بلغة الحبشة » وزاد غيره 3-5 : المشكاة الكوة التي 
لا منفذ لها. وعن مجاهد : المشكاة الحدائد التي يعلق بها القنديل . 


والقول الأول أولى : وهو أن المشكاة هي موضع الفتيلة من التنديل ؛ ولهذا قال في 
مصباح ‏ وهو النور الذي في الذبالة . 


قال أبن بن كعب : المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره . 


وقال السدي : هو السراج . 


[1] - في خ ءات : ١‏ قال ٩‏ . [1] - في ز : ( يستمد به ) . 


[9] - في ز : « بقوله ؛ . ]٤[‏ - في خ » ت : « الزبالة » . 
[هع) - سقط من :أت . [] - في خ » ت : و مثل ذلك » . 


0ع - في خ ء ت : ١‏ الزبالة » . 
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© المصباح في زجاجة ‏ أي :هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية . وقال آي بن كعب 
وغير واحد: وهي نظير قلب المؤمن . 


لإ الزجاجة كأنها كوكب درى 4 قرأ بعضهم بضم الدال [ بغير همر" من الدرء 
أي : كأنها کو کب من در ٠‏ وقر أخرون دري وذرّية 4 بکسر الدال وضمها مع الهمزا ٠‏ 
من الدرء وهو الدفع » وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر ا ظ 
والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري . 


قال أبن بن كعب : كوكب مضيء . وقال قتادة : مضيء مبين ضخم خم 9 يوقد من 
شجرة مباركة ‏ أي ستمد من زیت زیون شجرة مباركة «[ زيتونة € بدل أو خطف بیان 
ط لا شرقية ولا غربية 4 أي ا ا ا ی 
النهارء ولا في [غربيهاء > فيتقلص]1"! عنها عنها الفيء قبل الغروب » بل هي في مكان وسط تفرعه 
الشمس من أول النهار إلئ آخره» فيجيء زيتها صافيا معدلا مقا 

وقال7*؟ ابن أبي حاتم ا ايحملا بن غماره قال عد عبن الین ن عد الله بين 
سعد » أخبرنا عمرو بن أبي قيس » عن سماك بن حرب» عن عكرمة » عن ابن عباس في 
قوله : ل زيتونة لا شرقية ولا غربية 4 قال : هيا“ شجر ة بالصحراء لا يظلها شجر ولا 
جبل ولا كهف ولا يواريها شيء » وا هو أجود ازيتها . 


وقال يحي بن سعيد القطان » عن عمران بن حدير» عن عكرمة في قوله ا 
ولا غربية ‏ قال : هي بصحراء و ] ذلك أصفى لزيتها . ش 


وقال ابن ابي حاتم : حَدَّنَنَا أبي » حدتتا أبو نعيم » حَدَّتَنَا عمرو بن فروخ » عن حبيب بن 
الزبير عن عكرمة وسال" رجل عن قوله تعالئ : © زيتونة لا شرقية ولا غربية 4 قال : 
تلك زيتونة ٠‏ بأرض فلاة إذا أشرقت الشمس أشرقت عليهاء وذ ''] غربت غربت عليها 
ؤذاله1١١]‏ أصفى ما يكون من الريت 


[1] - ها بين المعكوفتين في خ » ت : ( من غير همزة ) . 
[۲] - في خ ءات : ١‏ الهمزة ) . 
7 - ما يين المعكوفتين في ز : « غربها فيقلص». ]٤[‏ - في ز : « قال » . 


[] - سقط من : خ . ]٦[‏ - سقط من ز . 
[۷] - سقط من خ ءات . [۸] - في ز : « سأله » . 
[] - سقط من : خ › ز . 7[ .] - في خ › ت : «فإذا ). 


[1] - في خ » ت : « فذلك » . 
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وقال مجاهد في قوله تعالى : ظ زيتونة لا شرقية ولا غربية # قال: ليست بشرقية لا 
تصيبها الشمس إذا طلعت78'! ولا غربية لا تصيبها الشمس [ ]1 إذا غربت [ ولكنها شرقية 
وغربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت]" . 

رال عا ين جير في قوله : [ زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء » قال : 

هو أجود الزيت . قال: إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق » فإذا أحذت في 
الغروب أصابتها الشمس > فالشمس تصيبها بالغداة والعشي › » فتلك لا تعد شرقية ولا غربية . 


وقال السدّي قوله: ظ زيتونة لا شرقية ولا غربية © يقول: ليست بشرقية يحوزها 
المشرق ولا غربية E>‏ المغرب دون المشرق » ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها 
الشمس النهار كله 

وقيل : المراد بقوله تعالى: «9 زيتونة لا شرقية ولا A‏ الشجر 
و الست بأدية للمشرق ولا للمغرب . 

الله تال 0 ولا 000 0 ا 0 e‏ 
اليس غل :اى حال كانت » لا إذا طلعت ولا إذا غربت . . قال : فكذلك هذا المؤمن قد 
أجير من أن يصلهة"؟ شيء من الفتن وقد ابتلى“ بها فيثبته الله فيها ‏ > فهو بين أربع خلال ؛ 
0 > وان ابتلي صبر ؛ وان أعطي شكر > فهو في سائر الناس 
35 بن ۳ حاتم : حَدَّيَنَا على بن الحسين » عَدَّثَنَا مسدد قال : عَدَّثََا أبو عوانة » عن 
أبي بشر » عن سعيدة” ارو : © زيتونة لا شرقية ولا غربية # قال: هي 
وسط الشجر لا تصيبها الشمس شرقًا ولا غربًا . 

وقال عطية العوفي : 98 لا شرقية ولا غربية 4 قال: هي شجرة في موضع من الشجر | 
ير ظل ثمرها في ورقها وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب ٠‏ 


. ) في ز : ( غربت‎ - ]١1[ 
. إذا طلعت و ) . تمع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز‎ ١ : ما بين المعكوفتين في ز‎ - ]۲[ 


]٤[‏ - سقط من خ ءات . هع - سقط من : ز. 
[5] - في ز : ١‏ فهي ) . [۷] - في خ »› ت : ( يصيبه ) . 
[4) - في خ ء ت : « ابتلي ) . [9] - في ز : « وقال ) 


. ) في خ 2)ز: « عبد‎ - ٠ 
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وقال ابن أبي ا ره حَدَّثَنَا عبد الرحمن الدشتكي › دتا عمرو 
ابن ابي قيس » عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله 
تعالئ : © لا شرقية ولا غربية # ليست شرقية ليس فيها غرب » ولا غربية ليس فيها شرق 
ولكنها شرقية غربية . ظ 

وقال زيد بن أسلم : 8 لا شرقية ولا غربية ‏ قال : الشام 

وقال الحسن البصري : لو كانت هذه الشجرة ١‏ في الأرض لكانت سشرقية أو غربية » ولكنه 
مثل ضربه الله لنوره . 


وقال الضحاك» عن ابن عباس : $ توقد من شجرة مباركة # قال: رجل صالح 
«9 زيتونة لا شرقية ولا غربية # قال : لا يهودي ولا نصراني . 

وأولئ هذه الأقوال القول الأول وهو: أنها في مستوى من الأرض في مكان فسیح بارز 
ظاهر ضاح ادي سحو اكيم و ارام ل وا لي 
قاله1"] غير واحد ممن تقدم ؛ ولهذا قال ۾ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار 4 قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني كضوء إشراق الزيت . 


وقوله تعالى : # نور على نور # قال العوفي » عن ابن عباس : يعني بذلك إيمان العبد 
وعمله . 


وقال3"! مجاهد والسدي يعني : نور النار ونور الزيت . وقال أب بن كعب : 9 نور على 
نور # فهو يتقلب في خمسة من النور » فكلامه نور» وعمله نور » ومدخله نور » ومخرجه 
نور » ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة . 
تعال ا ام سيا لما bA PIS‏ 
يبين للناس وإن لم يتكلم أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت أن“ يضيء . 

وقال السدي في قوله : # نور على نور 4 قال : نور النار ونور الزيت حين اجتمعا 
أضاءا » ولا يضىء واحد بغير صاحبه [ كذلك نور القرآن ونور الويمان حين اجتمعا فلا 
يكون واحد منهما إلا بصاحبه ١37‏ . 


[1] - في خ ءات : ١‏ باد ) . ااا تل لد 


[۳] - بياض في ز . [4] - في ز : أنه ) . 
[] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 


fo شوزة الور / اة‎ E3 





وقوله تعالئ : ۾ يهدي الله لنوره من يشاء 4 ا الله إلى هدايته من 
يختاره » كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد "© : 


حَدَنَنَا معاوية بن عمرو» حَدَّئنَا إبراهيم بن محمد الفزاري» حَدَّثَنَا الأوزاعي » حدثني ربيعة 
ابن يزيد" » عن عبد الله الديلمي!'» عن عبد الله بن عمرو» سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : ١‏ إن الله تعال خلق خلقه في ظلمة» ثم ألق عليهم من نوره يومعذ فمن 
أصابها؛؟ من نوره يومعذ» اهتدئ » ومن أخطأه ضل ؛ فلذلك!*1 أقول : جف القلم على علم 


الله عر وجل » . 
(طريق أغرئ عنه) قال البرار 059 . دا ايوب د ' سويد عن يحبئ بن أبي 
ع ا E‏ او سمعت رسول الله صلئ اله عليه وسلم 


يقول : ١‏ إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقئ عليهم نورا من نوره > فمن أصابه من ذلك 
النور اهتدى ومن أخطأه ضل ». [ ورواه البزار» عن عبد الله بن عمرو من طريق آخر 
بلفظه وحروفه ۲ 


وقوله تعالئ ( ويضرب اله الأثال للناس وال يكل شيء عليم 6 ما ذکر تعن هذا 
مشلا لنور هدأه في قلب ال مؤمن ختم الآية بقوله 0 ويضراب الله الأمغال للناس والله بكل 
شيء عليم ‏ أي : GS‏ 


قال الإمام أحمد""“ : حدكنا أبو النضرء حَدَّنَنَا أبو معاوية - يعني" شيبان - عن 
ليث عن عمرو بن مرة › عن آي اي عن أبي سعيلك الخدري قال : قال رسول الله 


(ه؟١)‏ المسند (؟/75١)‏ . 
0١9‏ مسند البزار حديث (40١؟)‏ « كشف الأستار » » ورواه أحمد في مسنده (۱۹۷/۲) من طريق 
محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو » به . 


سان لي ل : الأولى لحر للضي اررحم 


OS O N E ۰‏ 0 .وله عن بن حجر في اهيب . 


[1] - في ز : « يرسل ٩‏ . 


ا مع - في ز : « الديلي » . 
]٤[‏ - في خ : « أصاب » . [] - في ز : « فكذلك » . 
[] - في ز : ( عن » . [۷] - في ز : « كثير ) . 


[۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . زوع - في ز : « ثنا ) . 


سورة النور / الأيات 5" - ۳۸ ۲4١‏ 


صلی , الله عليه وسلم : «القلوب أربعة : قلب او فيه ثل السراج يزهر » وقلب 
اغف" ' مربوط على غلافه » وقلب منکوس › وقلب مصفح ” > فأما القلب الأجرد 
فقلب المؤمن['؟ سراجه فيه نوره . وأما القلب الأغلف فقلب الكافر , وأما القلب المدكوس 
فقلب المنافق1"؟ ؛ عرف ثم أنكر , وأما القلب المصفح : فقلب فيه إيمان ونفاق » ومثل 
الإيمان فيه كمثل البقلة يدها الماء الطيب » ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم 
والقيح . فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » وا يخرجوه . 





ب ان أن ترقَع ۴ كَرَ فا اسم سبح ا ہے کے 
حمس 5 0 ر قر و3 م ص وه سام ع مس خ 
50 جال لا تلهم تجثرة ولا م لله وو ركو 
افون 7 لَب فيه قاف ر اشر 9 جیهم آله أَحْسَنَّ ما ملوأ 


م مير ی ۲ ق سلسو کے سا سيكو کک کک 
يدهم من فصل والله رز من اء بغر ساب 2 


حي 


= وأبو البختري » اسمه سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائي الكوفي . 

وقال ابن أبي حاتم عن أيه - في المراسيل - : لم يدرك أبا ذر » ولا أبا سعيد . وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال : سعيد بن فيروز » ويقال : سعيد بن عمران » وقيل غير ذلك » وقال أبن سعد : كان كثير الحديث › 
يرسل حديثه » ويروي عن الصحابة » ولم يسمع من كثير أحد » فما كان من حديثه سماعاً فهو حسن ‏ 
وما كان غيره فهو ضعيف . وقال عنه في التقريب : ثقة ثبت » فيه تشيع قليل › »> كثير الإرسال . 
والعلة الثانية : هي أنه من طريق ليث وهو ابن أبي سليم » واسم أبيه اين » وقيل : أنس » وقيل غير ذلك » 
وهو صدوق اختلط جدًا » ولم يتميز حديثه » شرك » قاله ابن حجر . وقال الذهبي : فيه ضعف يسير من 
سوء حفظه » كان ذا صلاة وصيام » وعلم كثير » وبعضهم احتج به ا 

وأما عمرو بن مرة » فهو ثقة . 

والحديث أخحرجه الطبراني في الصغير (؟/9١٠‏ - )١١١‏ وأبو نعيم في الحلية 0 0 أبو نعيم 

وقد رواه جرير » عن الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن أبي البختري » عن حذيفة مرسلا . 

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (57/1) وقال : رواه أحمد والطبراني في الصغير » وفي إسناده ‏ 
ليث بن أبي سليم . 
م أجرد ؛ أي : ليس فيه غِلْ ولا غشل » فهو على أصل الفطرة » فور الإيمان فيه يُزهر . نهاية ]٠٠/١[‏ 
(«ه) أغلف ؛ أي : عليه غشاء عن سماع الحق وقبوله . نهاية [۳۷۹/۳] 
ممه مُصْمّح : المشمّح : الذي له وجهان يلقى أهل الكفر بوجه وأهلّ الإيمان بوجه . وصَفْحُْ كل شيء : وجهه 
وناحيثه . نهاية ]۳٤/۳7‏ 


[1] - بعده في خ ءات : من . [؟] - سقط من : ز . 
[9] - في ز : و إسناد » . 


4۲ سورة الور / ابات 85 ديرم 





لا :ضرت: الله تعال مدل" قلب الؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة 
الصافية المتوقد من زیت طيب وذلك كالقنديل ؛ در محلها وهي المساجد هي 56 
البقاع إلى لله تعالق من الأرض » وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحدء فقال : في بيوت 
أذن ال أن تر 4 أي :أمر الله تال برفعها أي : بتطهيرها من الدنس واللغو a‏ 
والأفعال التي لا تليق فیھاء كما قال بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية 
الكريمة . ( في بيوت أذن الله أن ترفع > قال : نهئ الله سبحانه عن اللغو فيها . 
ظ وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك ونافع بن جبير وأبو بكر بن سليمان بن أبي 

حثمة"]» وسفيان بن حسين وغيرهم من علماء المفسرين . 

وقال قتادة : هي هذه المساجد » أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها [ ورفعها وأمر بعمارتهاء7"] 
وتطهيرها » وقد ذكر لنا أن كعبًا كان يقول : [ إن في التوراة مكتوبًاً ]40 : ألا إن بيوتي في 
الأرض المساجد» وإنه من توضاً فأحسن وضوءه» ثم زارني في بيتي » أكرمته وحقٌّ على 
المزور كرامة الزائر . رواه عبد الرحمن بن أبي عا 

وقد وردت ادت کیره في بناء المسماعفد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها 4 وذلك 
ال وار ع واوا و مد ا و . ونحن بعولن 
ا اي 


فعن أمير المؤمنين عشمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صل الله عليه 

قول : « من بنئ مسجدًا الله بن الله له مثله فى الجنة » أخرجاه : 
وسلم يقول: ‏ من بن مسجمدا إيتغي به وجه الله بنئ في الجنة » أخرجاه في 
الصحيحين 


وروی ابن ماجة عن عمر بن الخطاب9"') - رضي الله عله - قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « من بنئ مسجدًا يذكر فيه اسم الله ببئ الله له ؛ بيتا في اج نة ) 


)١8(‏ صحيح البخاري » كتاب الصلاة حديث )٠٠١(‏ » وصحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حديث (077) . 

)١79(‏ سنن ابن ماجة » كتاب المساجد والجماعات حديث )۷٠٠(‏ من طريق الوليد ب بن أبي الوليد عن عشمان 
ابن عبد الله عن عمر . وقال البوصيري في الزوائد )50/١1(‏ : « هذا إسناد مرسل » عثمان بن عبد الله بن 
سراقة روى عن عمر وهو جده لامه » ولم يسمع منه . قاله المزي 6 . ورواه بان حبان في صحيحه . 


[1] - سقط من : ز . [۲] - في خ 2 ز : ( خيثمة ) . 
[*] - ما بين المعكوفتين في خ » ت : « وعمارتها ورفعها ) . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في خ » ت : « مكتوب في التوراة » . 





د وللنسائي””*'2 عن عمرو بن عة" مثله ؛ 6 في هذا كثيرة جدًا ۲" . 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : مر" رسول الله صلئ الله عليه وسلم » ببناء 
المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب 58 0 وأهل السنن إلا النسائي'““ » ولأحمد 
وأبي داود عن سمرة بن جندب و ٠.‏ ش 


وقال البخاري"““ : قال عمر : ابن للناس ما يكنهم › وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن ٠‏ | 
الناس . وروى ابن ماجة جت“ [ عنه ]1*1 قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ما 
ساء عمل قوم قطا *] إلا زخرفوا مساجدهم » ٠‏ وفي إسناده ضعف 
1 ورویٰ أبو داود*؟© » عن ابن عباس - رضى الله عنهما - .قال : قال رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم : « ما أمرت بتشييد المساجد » قال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت 
اليهود والنصارى . 


0 - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ 
تقوم الساعة حتى يتباهئ الناس في المساجد ) . روأه الرمام اة وأهل الان إلا انه 


وعن بريدة7” ““ : أن رجلا أنشد في المسجد» فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؛ فقال 
النبي صا الله عليه وسلم : ولا وجدت إنا بنيت المساجد لا ببيت له » . رواه مسلم . 


)۱٤٠(‏ سنن النسائي (71/5) . ظ 

)١419(‏ المسند (77/5/5) » وسن أبي داود حديث (455) » وسان ان الترمذي حديث (054) » وسان ابن 
ماجه حديث (1/595) . 

. )457( وسنن أبي داود حديث‎ » )١17/0( المسند‎ )١٤١( 

. 6 فتح‎ ١ )015/١( صحيح البخاري‎ )۱٤۳( 

)١ 4 4(‏ سنن ابن ماجة حديث (741) من طريق جبارة بن المغلس عن عبد الكريم بن عبد الرحمن عن عمرو 
ابن ميمون عن عمر بن الخطاب » به . قال البوصيري في الزوائد افا : « هذا إسناد فيه جبارة بن 
المغلس وقد اتهم » . 

. (46۸) سنن أبن داود » كتاب الصلاة » باب : بناء المساجد حديث‎ )١145١( 

)١47(‏ المسند )۱۳٤/۳(‏ » وسنن أبي داود حديث (44 4) » سنن النسائي (۳۲/۲) » وسنن ابن ماجة حديث 
(۳۹) . 

. )555( صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث‎ )۱٤۷( 


[1] - في ز : ( عنبسة 6 . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
رمع - في ت : ١‏ أمرنا » . ]٤[‏ - في ز : و فتعين ) . 
[هع - سقط من خ ءات . ]٦[‏ - سقط من : خ . 





وغن مرو ين شت '» عن أبيه» عن جده قال : نهئ رسول الله صلى الله عليه 
۰ داع »> وعن تاش الأشعار شي المساجد ٠‏ روأه اخ وأهل السك ¢ 


وعن أبي هريرة' os‏ - رضي الله عنه - أن رسول ا قال : « إذا 
رم من بييع أ ياح في السجد فقولرا : لا أربح الله تجارتك › وإذا رأيتم من ينشد 
ضالة" فقولوا : لا رد الله عليك !» . روأه الترمذي وقال : : حسن غريب . 


وقد روی ابن 0 وغيره من حديث أبن عمر مرفوعًا قال : وخصال لا ت 


في المسجد و رف ينور ل م ا ا 2 
ا ا لي اا ا 
يتخذ سوقا » . 


وعن واثلة بن الأسقع"““ » عن رسول الله صل الله عليه وسلم [ أنه 581 قال : 
« جنبوا مساجدكم صبيانكم» ومجانینکم › وشراءكم وبيعكم › كه > ورفع 
أصواتكم › وإقامة حدود کم › وسل سيوفكم › re‏ على أنوابها المطاهر وجمروها في 
الجمع ) ٠‏ ورواه أبن ماجة ايسا وفي إسنادهما ضعف 


أما أنه لا يتخذ طريقًا فقد كره بعض EE E‏ محل يتدوع a‏ 
وفي الأثر : إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجدا" لا يصلي فيه ! 


)١54(‏ المسند (۱۷۹/۲) » وسنن أبي داود » كتاب الصلاة حديث (۷۹ )٠‏ » وسن الترمذي » كتبا الصلاة 
حديث (۳۲۲) » وسنن النسائي » كتاب المساجد (VY)‏ »> وسنن أبن ماجة ) كتاب الاخ والجماعات 
حديث )۷٤٩۹(‏ . 

. )١75١( سنن الترمذي » كتاب البيوع » باب : النهي عن البيع في المسجد حديث‎ )١559( 

)٠٠١(‏ سنن ابن ماجة » كتاب المساجد والجماعات » باب : ما يكره في المساجد حديث )۷٤۸(‏ » وقال 
البوصيري في الزوائد ١ : )551/١(‏ هذا إسناد فيه زيد بن جبيرة . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه 
ضعيف ) . 

: )۲٠٥/۱( وقال البوصيري في الزوائد‎ » ) ٠ سان ابن ماجه » كتاب المساجد والجماعات حديث ر(‎ )١151( 
= هذا إسناد ضعيف » أبو سعيد هو محمد بن سعيد المصلوب » قال أحمد : عمدًا كان يضع الحديث‎ « 


[1] - بعده في ت : في المسجد . [1] - في ز : ( تبتغي ) . 
[۳] - في ز : ( بسلاح ) . [4] - في ز : 7 ينتثر ) . 
[] - ما بين المعكوفتين في ز : « يقص في © . [5] - سقط من خ ءات . 


[0] - في ز : و في المسجد » . 


Yt 





سورة النور / الآیات 5 - ۳۸ 


وأما أنه لا يشهر فيه بسلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ؛ فلما یخشیٰ من إصابة 
بعض الناس به لكثرة المصلين فيه » ولهذا أمر رسول اله صلى الله عليه وسلم: إذا مر 
أحد "۲ بسهام أن يقبض على نصالها لملا يؤذي اذا کا ت ا اس اا 


وأما النهي عن المرور باللحم النبئ فيه » فلما يخشئ من ر ادم داج كنا نيت 
الحائض عن المرور فيه إذا حافت التلويث . 

وأما أنه لا يضرب فيه حد [ أو يقتص ]141 فلما یخشی من من إيجاد الا فيه من 
والصلاة 3 کما قال e‏ عليه الصلاة ا لذلك 876 | 9 00 
السجد : « إن المساجد لم تبن لهذا ؛ إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيه5*1 2*9 . 


ثم أمر بسجل ين ماء فأهريق عل بوله . ٠‏ وفي الحديث الثاني : و جنبوا مساجد كم 
e‏ . وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم . وقد كان عمر بن الخنطاب - رضي الله 
عنه - إذا رای صبيانًا يلعبون في المسجد ضربهم باخفقة - وهي الدرة - وكان يعس المسجد 
RTO‏ ا لأجل ضعف عقولهم وسخر الناس بهم 
فيؤدي إلى اللعب فيها ولا يخشئ من تقذيرهم []" المسجد ونحو ذلك ١‏ وبيعكم 
وشراءكم » كما تقدم 4 | 

ثم قال : والحارث بن نبهان متفق على ضعفه » . وعتبة بن يقظان : ضعيف . 
)۱٠١۲(‏ رواه بعلم في البر والصلة والآداب حديث )۲٠٠٠١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 
)١659‏ حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أصله عند البخاري ٦٠٠١ 2 ۲۲١(‏ »> 1۱۲۸) » ومسلم 

(588) » وابن , ماجه » كتاب الطهارة وسننها حديث (079) وليس فيه : «أن المساجد لم تبن لهذا » وإنما 


هذه اللفظة وردت في حديث من ينشد الضالة في المسجد رواه مسلم في » في المساجد ومواضع الصلاة 
حديث (058) . 


[1] - في ت : « رجل ٤‏ ۰ 00 [۲] - سقط من : ز. 
[۳] - في خء ز : « تطاير ) . 

. ما بين المعكوفتين في خ ءات : ( ولا يقتص منه»‎ - ]٤[ 

[] - في ز : « مجاسة 6 . [1] - سقط من : خ › ز . 
[۷] ¬ سقط من :از. [4) - سقط من : خء ز . 
[] - ما بين المعكوفتين في ز : « في ) 
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١‏ وخصوماتكم ) يعني : التحاكم والحكم فيه » ولهذا نص كثير من العلماء على أن 
اكم لا يتب لنصل الأفضة في السجد بل بكرن في موضع ره ل فيه من کول 
الحكومات والتشاجر والعياط الذى لا يناسبه ؛ ولهذا قال بعده : « ورفع أصواتكم » . 

وقال البخاري*“ : حَدَّئَنَا علي بن عبد الله » دنا يحيئ بن سعيد» دكا الجعيدة'؟ بن 

عبد الرحمن [قال : حدای ۲2۳ يزيد بن -خصيفة1'] > عن السائب تنب بن يزيد الكندي i‏ 
كنت قائمًا في المسجد فحصيني رجل » ٠‏ فنظرت» فإذا عمر بن الحطاب ؛ فقال : أذهب 
فأتني بهذين, فجئته بهما فقال: : من أنتما ؟ أو من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف 
قال : لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما » ترفعان ام کا مسخد رسو اد 
الله عليه وسلم !! 

وقال النسائي7”” "6 : دتتا سويد بن نصرء عو هيه الى ا كن ا عو 
سعد بن إبراهيم » عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ؛ قال : سمع عمر صوت رجل 
في المسجد » فقال : أندري أين أنت ؟ وهذا ايسا صحيح . 

وقوله J):‏ وإقامة حدودكم وسل سيوفكم ) تقدما . 

وقوله : ١‏ واتخذوا على أبوابها المطاهر » يعني : المراحيض التي يستعان بها على الوضوء 
وقضاء الحاجة . وقد كانت قریبًا من مسجد ا الله صلل الله عليه وسلم آنا يستقون 
منها فيشربون » ويتطهرون ويتوضئون وغير ذلك . 

وقوله : ١‏ وجمروها في الجمع ) يعني : بخروها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس 
يومعذ . 

قل فاك الحافظ أبو يعلى الموصلي"“ : عَرَّثَنَا عبيد اللّه» حدكتا عبد الرحمن بن 
مهدي » عن عبد الله بن عمر» عن نافع ؛ عن أبن عمر : أن عمر كان يجمر مسجد رسول 
الله صائ الله عليه وسلم > كل جمعة . إسناده حسن لا بأس به واللّه أعلم . 


5 652460 صحيح البخاري 4 كتاب الصلاة 3 باب 4 رفع الصوت في المسجد حديث‎ )١55( 
. ذكره المزي في تحفة الأشراف )6/۸( وعزاه للنسائي في السان الكبرى في المواعظ‎ )٠٥٥( 
. )170/١( مسند أبي يعلى‎ )١55( 


[1] - في خ » ت : والجعد ) . [۲] - ما بين المعكوفتين في ز : ( 
[۳] - في ت : « حفصة » . ]٤[‏ - في ز : « أصواتكم » . 
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وقد ثبت في ا : عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » نه" قال : 
و صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه حمسا وعشرين ضعفا ؛ 
وذلك أنه إذا""" توضاً فأحسن الوضوءا"» ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» لم 
يخط خخطوة» إلا رفع له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة » فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي 
عليه“ ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاة ما انتظر 
الصلاة ) . 


وعند الدارقطني مرفوعًا 7 لا صلاة جار المسجد إلا في TET‏ 08 > وفي السنن : 
: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة ٠*٠‏ 


ويستحب لمن دخل المسجد : أن يبدأ برجله اليمنئ وأن يقول - كما ثبت في صحيح 
البخاري » عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن رسول الله صل الله عليه وسلم : 
أنه كان إذا دخل المسجد ؛ قال - : « أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه 
القديم » من الشيطان الرجيم قال : [ أقط ؟ قال : نعم . قال ° : فإذا قال ذلك قال 
الشيطان : حفظ مني سائر اليو" 


)١619(‏ صحيح البخاري » كتاب الأذان حديث )1٤۷(‏ » وصحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حديث (549) من حديث أبي هريرة » رضي الله عنه . 

(15) سنن الدارقطني )٤۲۰/۱(‏ من طريق سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة مرفوعًا » به . ظ 

وقد رواه الحاكم في المستدرك 57/1 5؟) » والبيهقي في السنن الكبرى )٥۷/۳(‏ من طريق سليمان بن داود ؛ 
به . وسليمان بن داود مجمع على تضعيفه . ومن حديث جابر » رواه الدارقطني أيضًا في السنن )47١/١(‏ 
من طريق محمد بن مسكين عن عبد الله بن بكير عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر 
مرفوعًا » به . وقال أبو الطيب في التعليق : « فيه محمد بن مسكين » قال الذهبي : لا يعرف وخبره منكر . 
وقال البخاري : في إسناد حديثه نظر ) . 

)١599(‏ رواه أبو داود في الصلاة حديث (05517) » والترمذي في الصلاة حديث (۲۲۳) من حديث بريدة بن 
الخصيب » رضي الله عنه » وقال الترمذي : « هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع ؛ وهو صحيح مسند 
وموقوف إلى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم » . 

(11) لم أجده في صحيح البخاري > وقد ذكره المزي في تحفة الأشراف وابن الأثير في جامع الأصول ولم 
يعزواه إلا لاي داود » كتاب الصلاة حديث (555) . ` ٠‏ 


[1] - سقط من خا ءات . [۲] - سقط من : خ › زء 
[۳] - في ز : « وضوءه 6 . ]٤[‏ - سقط من : خ 2 ز . 
6ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 





وروی مسلم بسنده عن أبي حميد - أو أبي أسيد - قال : قال رسول الله صل الله 


) إذا إذا دحل أحد كم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ٠‏ وإذا حرج 
فليقل : اللهم 1 إن أسألك من ا شالف 0 


وعن أبي هريرة ") E‏ قال : قال ورك الله ان لله و 


« إذا دخل أحدكم المسجد. ؛ فليسلم علئ النبي صل الله عليه وسلم ولبقل: اللهم افتح 
لي أبواب رحمتك» وإذا خرجء فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل : اللهم 
اعصمني من الشيطان الرجيم ) . 

ورواه ابن ماجة » وابن خريمة » وابن حبان في صحيحيهما . 

وقال 7 : حَدَّتَنَا | 00 سن دتا 3 بن ني سليم 0 
ا با ؛ الهم اقفر لي يبي وشح لي أبراب رمك » وإذا عر 
صلول على محمد وسلم > ثم قال : « اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك » . 

وروأه الترمذي وابن ماجة » وقال الترمذي : هذا حديث حسن »© وإسناده ليبس بمتصل ؛ 
لأن فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة2؟ الكبرى . 


فهذا الذي ذكرناه - مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في ذلك حال الطولء1؟؟ - 


)456( وأبو داود كتاب الصلاة‎ » )7١7( صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها حديث‎ )١11( 
)۷۷۲( وابن ماجه في المساجد‎ . )٥١/۲( وسنن النسائي » كتاب المساجد‎ 

)١79(‏ سنن ابن ماجة » كتاب المساجد حديث (۷۷۳) » وصحيح ابن خزيمة حديث (؟15) » وصحيح ابن 
حبان حديث (48 ٠‏ 07 الاخسان 6 كلق يلطرب أ كر اححوى عن O‏ عن المقبري 
عن أبي هريرة » به . وقال البوصيري في الزوائد )4۷/١(‏ : « هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ) . 

. )۷۷١( وسنن ابن ماجة حديث‎ » )"١4( وسان الترمذي حديث‎ » )۲۸۲/١( المسند‎ )١159 


[1] - ما بين المعكوفتين في ت : « افتح لي أبواب » . 

[۲] - ما بين المعكوفتين في خ : « عبد الرحمن بن حسين » » وفي ز : « عبد الله بن حسين » . 
[۳] - سقط من : خ › ز . 

. » ما بين المعكوفتين في ز : « لحال القول‎ - ]٤[ 
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كله داخل في قوله تعالئ : ل في بيوت أذن الله أن ترفع 4 . 

وقوله : ل ويذكر فبها اسمه & [ أي :اسم الله ]3'؟ كقوله : ظط يا بني آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد 4 وقوله : : ل وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين 
له الدين © وقوله  :‏ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا © . 

وقوله تعالئ : 9 ويذكر فيها اسمه ) قال ابن عباس يعني : يتلئ فيمال"! كتابه . 


وقوله تعالى  :‏ يسبح له فيها بالغدو والآصال # أي :في البكرات والعشيات . 
والآصال جمع أصيل وهو أخر النهار . 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : كل تسبيح في القرآن هو الصلاة . 

وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : : يعني سد صلاة الغداة › ويعني بالأصال : 


صلاة العصر» وهما أول ما افترض الله من الصلاة ؛ فأحب أن يذ كرهما » وأن ا 
عباده . 


وكذا قال 00 والضحاك : © يسبح له فيها بالغدو والآصال € : الصلاة » ومن 
قرأ من القراء ( يت يځ له فيها بالغدو والآصال )” ل د 0 
١‏ لم سم فاه وق علل قرم ل ولاصال 4 وق تاا » وابتدأً بقوله N‏ 
ا يزيد ضارعٌ خصومة ومسختبطً1"] نما تطيح الطوائح 00 
كأنه قال : من يبكيه؟ قال : هذا ييكيه » وكأنه قيل : من يسبح له فيها ؟ قال : 
رجال . [ 
وأناعان قرات من ر[ يسبح 4 بكسر الباءا”” ' »> فجعله فعلا وفاعله ل رجال ‏ فلا 
يحسن الوقف إلا على الفاعل 0 تمام الكلام » فقوله تعالى : ل رجال ‏ فيه إشعار 
بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية » التي بها صاروا عار للمساجد التي هي بيوت 





() وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر . (السبعة في القراءات ص (1575) . 
عدا لا و ا ام ا ا 6 ) 
(0) وهي , قاءة ابن كثير ونافع » وأبي عمرو وحمزة › والكسائي : E‏ . السبعة ص )٠٥١١(‏ 


13] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
[۲] - في ز: ١‏ فيها ). [۳] - في ز : ١‏ مخطبط ) . 


الله ي أرق ومواطن عبادته وشكره ه وتوحيله وتنزيهه ؟ ؛ كما قال تعالی : # من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه # . 





وأما النساء , فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن ؛ لما رواه ا 
رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : و صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في حجرتها › وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها >“ . 


وقال الإمام E‏ 0 حَدّئنَا يحي بن غيلان › کا رشدین › حدني عمروء عن 
rH‏ ب مول آم سلمة » عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ خير مساجد الدساء قعر بيوتهن ) . 

وقال الإمام'؟ أحمد ايسا" : حدتتا هارون أخبرني عبد الله بن وهب » عَدَّتَنَا داود 
EOE‏ واد وو امس عي ara E E‏ 
انها جاءت [ ل النبي صل الله عليه وسلم› فقالت : يا رسول الله > إني أحب الصلاة 
معك ؟ قال : « قد علمت أنك تمبين الصلاة معي » وصلاتك في بيتك خير من صلاتك 
في حجرتك . وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك » وصلاتك في دارك خير 
من صلاتك في مسجد قومك » وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في 
مسجدي ) ٠‏ قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصئ بيت من بيوتها وأظلمه فكانت تصلي 
فيه حت لقيت الله تعالئ1؟؟ . لم يخرجوا هذا . 


ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط1"] أن ل تؤذي أحدًا من الرجال بظهور زينة ولا 


E‏ ۰ )» ورواه ابن ماجه (۱۹۸۳) . ولي إسناده عبد الرحمن بن حرملة ضعفه 
غير واحد » وأخرج له مسلم » وأخرج له البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله جل 
قال :اق طون لكي لان اير ی ا اشوا فلك ا 

بحن سر يد ا و - إسناده ضعيف من أجل رشدين بن سعد 0 

عبد الله بن وهب كما عند البيهقي وغيره . والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده 451/١759‏ /رقم : 
٠ °‏ . والطبراني في الكبير 515/595 2 ١1‏ ؟إرقم : 006 . كلاهما من طريق ابن لهيعة به . 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۳۳/۲) وعزاه ا والطبراني وأبي يعلى > وقال : « وفيه ابن لهيعة › 
وفيه كلام 6 . وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك )۲٠۹/١(‏ . والبيهقي في الستن )١۳١/۳(‏ . وابن خزية 
في صحيحه (۹۲/۳/رقم : )۱٦۸۳‏ . كلهم من طريق ار 0 به . 

)١100‏ المسند (1/5/ا") (۲۷۲۰۲) . ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۲/ ۴۳ء )٤‏ » وعزاه لأحمد 
وقال : ١‏ ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري » وثقه ابن حبان» . = 


]١1[‏ - سقط من : نت . 3 - سقط من : ز 
[۳] - في ز : « بشرطه ) . 





ريح طيب» كما ثبت في في الصحيحين ') غ ع اا عدر اتفال : قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم r‏ إماء الله مساجد الله » ٠.‏ رؤاه البخاري ومسلم » ولأحمد وأبي 
داود الو ا 0 > وفي رواية : ه وليخرجن وهن تفلات 6 © . أي لا 
ريح لهن . قل ثبت بت في صحيح مسلم عن زينب امرأة [عبد الل بن همسعود 
قالت ال لنا رسول الله صل اله عل وسلم E‏ إحداكنّ المسجد فلا تمس 
طيئًا ) . 


وفي 0000-6 عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : كان نساء المؤمنات1؟] 
يشهدن الفجر مع رسول الله صلئ الله عليه وسلم » > ثم يرجعن متلفعات بمروطهنّ ما يعرفن 

من الغلس . 

وفي ع E‏ أنها قالت ا i‏ لعب 


وقوله تعالئ SE LE‏ كقوله تعالئ : ل يا 
أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك ھم 
الخاسرون 4 . وقال ٠‏ تعالی 00 يا أيها الذي ين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ابيع اک حر لك إن حت ف 


يقول تعالل : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملا بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي 
هو خالقهم ورازقهم 4 والذين يعلمون أن الذي عندله هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم › لان م 


= والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (40/7/رقم : )١1585‏ . من طريق أبي الطاهر عن أي بكر › 
عن عيسى بن إبراهيم » عن ابن وهب به . 

. )٤٤١( وصحيح مسلم » كتاب الصلاة حديث‎ » )6٠6١( صحيح البخاري » كتاب الجمعة حديث‎ )١74( 

(179) المسند )۷٦/۲(‏ » وسان أبي داود حديث (577) من حديث عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما . 

. وهي في المسند (4748/1) من حديث أبي هريرة » رضي الله عنه‎ )17١ 

. )٤٤۳( صحيح مسلم » كتاب الصلاة حديث‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) صحيح البخاري » كتاب مواقيت الصلاة » حديث (۷۸) » عقت مسلم » كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة حديث )٠٤١(‏ . 

(۱۷۳) صحيح البخاري » كتاب الأذان حديث (855) » وصحيح مسلم » كتاب الصلاة حديث )٤٤٥(‏ .. 


13] - سقط من : ز . 
[1"] - في خ › ز : ١‏ المؤمنين » . [*] - في خ ءات : « قوله » . 





عندهم ينفد وما عند الله باق » ولهذا قال تعالى : ( لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الركاة ¢ أي : يقدمون طاعته ومراده معي على مرادهم اول 
قال هشيه2"9؟ : عن سيار قال" : حدثت عن ابن مسعود أنه رأئ قومًا من أهل السوق 
حيث و لمكو ۲2 تر کوا بياعاتهم' "» ونهضوا إلى الصلاة» ر عبد الله 
[بن مسعودل” ١‏ :اجزلاء من اللين ذكر الله في تابه بل رجال ل لمهم جارك رلا بين 
عن ذكر الله © . 

وهكذا روى عمرو بن دينار القهرماني” لد عن سالم» عن عبد الله بن عمر - رضي 
الله 6 كم السوق » فأقيمت او فأغلقوا داعيم 000 المسجد ؛ فقال 
0 ا جرير . 

وقال ابن أبي حاتم : عَدَنًا أبي » لتا محمد بن عبد الله بن بكر الصتعاني » عدا أبو 
سعيد مول ني ٠‏ ا عَدثنا عبد الله بن بجير» عَدَّننا أبو عبد ربهل"” قال : قال 
جل كيد الس في كل فى ابيط + لا ار لا أقول: إن ذلك ليس بحلال» 
ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله © . 

وقال e‏ الأعور : كنت مع سالم بن عبد الله ون نريد المسجد فمررنا 
بسوق المديئة وقل قاموأ ا الصلاة وخمروا متاعهم ) فنظر سالم أمتعتهم ليس معهأ حل 
ل ل ل ل ل ل للا قال : هم 
هؤلاء . 

وكذا قال سعيد بن أبي الحسن » والضحاك : لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأ توا الصلاة في 
وقتها . 

وقال مطر الوراق : كانوا يبيعون ويشترون ولك. 1*1 كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه ‏ 
(Y6‏ رواه الطبري في تفسيره (۱۱۳/۱۸) . 
)۱۷٥(‏ تفسير الطبري (۱۱۳/۱۸) . 


[1] - سقط من : ز . [۲] - سقط من : خ . 
[۳] - في خ › ت : ( بياعتهم ٩‏ . [4] - في ز : « قال » . 
7ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [5] - في ز : ١‏ أبي » . 


[۷] - في خ ۰ ز : 3 رب » . [۸] - في ز : « لکن » . 
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في يذه خفضه وأقبل إلى الصلاة . 


وقال علي بن أبي طلحة »عن ابن عباس : لإ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله # 
يقول : عن الصلاة المكتوبة . وكذا قال مقاتل بن حيان والربيع بن انس . ظ 


وقال السدي : عن الصلاة في جماعة . 


وعن مقاتل بن حيان : لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة 552 كما أمرهم الله 
وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها . 

وقوله تعالئ : ظ يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار # أي" :يوم القيامة الذي 
تتقلب فيه القلوب والأبصار » أي : من شدة الفزع وعظمة الأهوال ؛ كما قال تعالى : 
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين # وقال تعالى : $ إنما يؤخرهم 
ليوم تشخص فيه الأبصار ) وقال تعالى : # ويطعمون الطعام على حه مسكيئًا ويتيمًا 
وأسيرًا » إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا » إنا نخاف من ربنا یوما 
عبوسًا قمطريرًا » فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا » وجزاهم بما صبروا 
جنة وحريرًا 4 . 

وقال1"] تعالل هاهنا : ۾ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله 4 أي : 
هؤلاء من الذين يتقبل [ عنهم أحسن ما عملوا من فضله ٠ ٠]‏ ويتجاوز عن سيئاتهم » وقوله : 
« ويزيدهم من فضله 4 أي إيتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم ؛ كما قال تعالى: ل إن 
الله لا يظلم منقال ذرّة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرًا عظيمًا 2# وقوله 
تعالك  :‏ من جاء بالحسنة [ ]141 فله عشر أمالها ‏ وتال : © من ذا الذي يقرض الله 
قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 4 وقال: ج والله يضاعف لمن يشاء # وا “قال 
هاهنا : 8 والله يرزق من يشاء بغير حساب 4 . 


وعن ابن مسعود أنه حي بلبن فعرضه عل جلسائه واحدًا وبحرا + فكلهم لم يشربه ؟ لأنه 
كان صائمًا فتناوله ابن مسعودء زوكان مفطرا فشربه 1"؟, ثم تلا قوله : ل يخافون یوما 
تتقلب فيه القلوب والأبصار »© . روأه الا وابن أبي حاتم » من حديث الاعمش » 


' ٠. ذكره المزي في تحفة الأشراف حديث (4475) وعزاه للنسائي في المواعظ‎ )۷١( 
. » سقط من : ز. ` [۲] - في خ ءات : « قوله‎ - ]1[ 
٠ ٩ ع - ما بين المعكوفتين في ت : « حسناتهم‎ 

]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « فله حير منها ۲ . [ه] - في خءءات: ١‏ و). 
57] - ما بين المعكوفتين في خ » ت : « فشربه لأنه كان مفطرًا » . 


of 
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عن إبراهيم » عن علقمة عنه . 
OI‏ دتا ابي » حَدَثنَا سويد بن سعيدا'؟, حَدَئْنَا علي بن مسهرء عن عبد 
الرحمن بن إسحاق › شهر بن e‏ كن ا بنت يزيد : قال رسول الله 
يسمع الخلائق . ار ؛ ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا 
بع عن كر الل . فيقومون وهم قليل › > ثم يحاسب سائر الخلائق » . 
وروی الطبراني من حديث 0 4 عن إسماعيل بن عبل الله الكندي ؛ عن 
الأعمش »ع عن أبي وائل » عن ابن مسعود » عن ا صلل الله عليه وسلم ) في قول" : 


ل ليوفيهم اا ويزيدهم من فضله 4 قال : « أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من 
وات سرس و ويد كيه 


ڪفرواً ا ررے سے وص مر 2 ت 7 و 1 

ڪفروا عله کہا بقيعة سيه الظمتان ماه حي إدَا سام لر 

لھ ےک اا إلى 4 مويو سمس 2 کر > 
داه شيعا ووجد الله ندم E‏ 1 وألله سرع لجسا و 


سه رص سروس مين ا رد رر رم 
e‏ أخرج یکم کد رها ومن 
CPE‏ 

هذان مثلان ضربهما الله تعالى النوعي الكفار, كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين 


ناريًا ومائيًا» وكما ضرب لا يقه في القلوب من الهدىئ والعلم في سورة الرعد مثلين مائيًا 
ورا » وقد تكلمنا على كل منهما في موضعه جا أخن عن إعادتة . وال الحمد وان . 


فأما الأول من هذين المكلين : فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم 4 الذين يحسبول أنهم علا 
شيء من الأعمال والاعتقادات » وليسوا في نفس الأمر على شيء»ء فمثلهم ا في ذلك 


(۱۷۷) ورواه هناد في الزهد حديث )۱۷١(‏ من طريق أي معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق » به . وعبد 
الرحمن بن إسحاق ضعيف . 

(۱۷۸) المعجم الكبير للطبراني )١ 58/١١‏ » وتقدم قول الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية : ۱۸۳ من سورة 
النساء : و هذا إسناد لا يثبت » وإذا روى عن ابن مسعود موقوفًا فهو جيد » . 

. » في ز : « شعبة ) . [1] - في ز : « قولهم‎ - ]١1[ 

[*] - في ز : ١‏ فمثالهم ) . 


Yoo 
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كالسراب الذي يرئ في القيعان من الأرض عن بعد» كأنه بحر طام » والقيعة : جمع قاع 
كجار وجيرة › والقاع أيِضا واحد القيعان كما يقال : : جار وجيران وهي الأرض ال المستوية 
المتسعة المنبسطة »› وفيه يكون السرا :واا يكون ذلك بعد نصف النهار» وأما الأول فما 
يكون أول النهار يرق كأنه ماء ہیں السماء والأرض › فإذا رأئ الراب من هو محتاج إل 
الماء فحسبه1'؟ ماءٌ فقصده ليشرب منه» فلما انتهئ إليه <( لم يجده شينًا 6 فكذلك الكافر 
يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئًا؛ فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها, 
زوق عل انعا لم.يجد. له غا بالك قن ثيل .+ > ما لعدم الإخلاص» أو لعدم سلوك 
الشرع ؛ كما قال تعالئ : و وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباءً منغورًا © وقال 
هاهنا : «9 ووجدا"! الله عنده فوفاه حسابه واللّه سريع الحساب # وهكذا روي عن أبي 
ابن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد . 


وفي الى أنه يقال يوم القيامة لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد 
عزير ابن الله . فيقال : كذبتم ! ما اتخذ الله من ولد ماذا تبغون ؟ فيقولون : أى ربنا 
عطشنا » فاسقنا. فيال : ل ا ل ا 
فينطلقون فيتهافتون فيها . 


وهذا المثال مثال لذوي الجهل ال مو كني فأما أضيكانت الجهل اللسيط وهم الطماطم 

الأغشام المقلدون لأئمة ثمة الكفر الصم البكم elim‏ فمثله.! كما قال تعالى : $ أو 
كظلمات في بحر لجي 4 قال قتادة : و[ هو العميق ۾ يغشاه موج من فوقه موج من 
فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد براها 4 أي 00 
يذهب ولا هو يعرف حال من يقوده [ ولا يدري :1*1 » بل كما يقال في الئل للجاهل : 
ین تذهب ؟ قال : : معهم . قبل : فال أين يذهبون ؟ قال لا ادو 


وقال" العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما © يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ) يعني بذلك : الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر > وهي كقوله : ۾ ختم 
الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم # › وكقوله : 


(1۷۹) الات البخاري » کتاب 2 حديث لضم > وصحيح مسلم » > كتاب الإيمان حديث 


. ) فوجد‎ ١ : في خ : يحسبه . [۲] - في ز‎ - ]١[ 
في خ ي‎ - ]٤[ . ) في خ : « مثلهم‎ - ]9[ 
. » قال‎ ١ : ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [] - في ز‎ - ]٥[ 


Yo 
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( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله علن علم وخم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون » . 

وقال أين بن كعب في قوله تعالئ : © ظلمات بعضها فوق بعض € فهو يتقلب في 
خمسة من الظلم»› > كلامهة!! ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة » ومخرجه ظلمة › 
ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إل النار . 

وقال السدي والربيع بن أنس نحو ذلك أيضًا . 

وقوله تعالئ : # ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور » أي EE‏ 
هالك جاهل حائر با ثر كافر » كما قال تعالى : 9 من يضلل الله فلا هادي له © وهذا في 


مقابلة ما قال في مثل المؤمنين : ( يهدي الله لنوره من يشاء 4 فنسأل الله لمطم أن يجعل 
في" قلوبنا نورًا » وعن أيماننا نورا » وعن شمائلنا e‏ 


آلو مر أن آله يسح لم من في لسوت والارض والطير مَلْقَّتٍِ كل قد علب 


مزر 


a 
21 . ر هه ع سدييّو س سنك ص و 2 م‎ 
صلم وتسم وه ب بيت © و لق كشي 19 ل‎ 


لل الهم © 


يخبر تعالى أنه [يسبح له]" من في السماوات والأرض 4 أي :من اللائكة 
والأناسي1 ص والجان والحيوان حتيل الجماد » كما قال تعالى: 0 تسبح له ات السبع 
والأرض ومن فيهنٌ [وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان 
حليمًا ان 


Re ا ا آل تمان « كل ة‎ ET 
EN أي :كل قد أرشده إلئ طريقته ومسلكها' ! في عبادته‎  هحيبستو‎ 


يي سي بر 00 : « والله 





رم - في خ : « فکلامه ) ٠.‏ [۲] - سقط من : ز 
['] - ما بين المعكوفتين في ز : ( ليسبحه ) . ]٤[‏ - في ز : ١‏ الأناسين » . 


. » سقط من خ . [] - في خ : « ملكه‎ - ]٥[ 
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ثم أخبر تعالئ أن له ملك السموات والأرض : فهو الحاكم المنصرف لا معقب لحكمه وهو 
إل العبود الذي لا تبغي البادة إلا له ف( وإلئ الله اللصير ‏ أي : يوم القيامة » فيحكم فيه | 
ما يشاء ل ليجزي الذين أساءوا با عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 4 . فهو الخالق 
المالك 1 ]1 له الحكم في الدنيا والآخرة7"! » وله الحمد في 8 والآخرة . 


عع ا سعط و E‏ اح سم خخ 
أل تر أن أله يرجى بأ ثم تولف بیت ثم م رمَا ذ ری الوذ يرح من 


1 عسل 2 O‏ 0 عر م r‏ کر ر ال ص عو س 
١] *‏ . شما 0 ۶ وا 5 
خِلله وينزل يبن | ۽ من جبالٍ ف س در قيصيب ب من ياء ويصرقم عن من 
عسل 
سے ر AS‏ ص مر حم د ء 


يذ كر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهي ضعيفة » وهو الإزجاء 9[ ثم 
يؤلف بينه 4 أي :يجمعه بعد تفرقه <[ ثم يجعله ركامًا 4 أي : متراكما » يركب بعضه 
بعضًا ©« فترى الودق » أي : المطر # يخرج من خلاله ‏ أي :من خحلله . وكذا قرأها ابن 
عباس والضحاك . 


قال عبيد بن عمير اليشي : يعث الله لثيرة فثقم الأرض قككاء ثم يبعث اله الناشعة فتدشئ 
السحاب ( ثم بعت الله المؤلفة نتؤلف بيئه ) ثم ييبعث الله اللواقح فتلقح السحاب . رواه البو 
أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله . 


وقوله : ل وينزل من السماء من جبال فيها من برد 4 قال بعض النحاة : ( من ) 
الأولى لابتداء الغاية › والثانية اللتبعيض 2 والعالثة يتان لجنس . وهذا إا يجي ء عل قول 
«من) ذهب من المفسرين إلى أن قوله : ©« من جبال فيها من برد 4 معناه أن في السماء 
خيال ورد ازل الله هاا ٠‏ البرة + وأما من جعل الجبال هاهنا عبارة كنايةظ؟! عن السحاب » 
فإن من الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضًا لكنها بدل من الأولى والله أعلم : 


وقوله تعالئ : © فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء ‏ يحتمل أن يكون المراد 
بقوله : [98 فيصيب به 1*1 أي : با ينزل من السماء من نوعى المطر والبرد » فيكون 
قوله ل فيصيب به من بشاء 4 رحمة بی ف ويصرفه عمن يشاء 4 أي : يؤخر عنهم 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « له 6 . [1] - في ز : « الأخرى » . 
[۳] - في ز: ومنه). ]٤[‏ - سقط من :ات . 
هع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [5] - في خ : « لهم ). 


٤٠ ا ا سورة النور / الآية‎ ١ 


الغيث » ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ©( فيصيب به أي بالبرذ: نقمة غل من يشاء :٠ا‏ 
فيه من ند۲ ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم › a‏ »4 آي : رحمة 
بهم . 

وقوله : 8 یکاد ا يذهب بالأبصار 4 أي : يكاد ضوء برقه من شدته ل 
الأبصار إذا اتبعته وتراءتهظ"! . 


وقوله : ٠‏ يقلب الله الليل والنهار 4 أي : يتصرف فيهما فيأحذ من طول هذا في قصر 
هذا حت يعتدلا » ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرًا ويقصر الذي كان 
طويلا > واللّه هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه <إ إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار 4 أي ليلا على عظمته تعالن ؛ كما قال الله تعالى : © إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب 4 وما بعدها من الآيات الكريمات . 


0 ر 4 سم بر 9 و ص عو ب رر ا ر 


وله خلق كل دابتر ين مَاءِ و فينهم تن ينی عل بطزدء منم من ينی عل رجلین 


وَمِنهُم سن يَمْثِى عل اربع لق الله م ايك إن أله مك ل كن و ی ی 

يذكر تعالئ قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع الخلوقات7؟؟ على اختلاف 
أشكالها وألوانها وحركاتها ا 
وما شاكلها ل ومنهم من يمشي على رجلين # كالإنسان والطير «9 ومنهم من يشي على 
أربع » كالأنعام وسائر الحيوانات ؛ ولهذا قال : « يخلق الله ما يشاء 4 أي شر لاما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن » ولهذا قال : « إن الله على كل شيء قدير ‏ . 


o 


د ارلا عات ميتي وال ہیی من ا ل ر فير © 

يقرر تعال أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم [ 1*1 والأمثال البينة المحكمة كثيرًا جدًا » 
وأنه يرشد ك تفهمها وتعقلها أولى الألباب والبصائر والنه ولهذا قال  :‏ والله يهدي 
من يشاء إل صراط مسقيم © ٠.‏ 


eM olf لحو‎ < AL oF 541 17 1 a Ca 
وبقولوت ءامنا يالله وبالرسول وأطعنا ثم سوك فرق مهم من بعد ذلك وما‎ 
. في خ : « شر . [۲] - سقط من :أت‎ -]1[ 


]٤[ 0‏ - سقط من : خ 2 ز. 


[] - ما بين المعكوفتين في ز : « والحكم » . 





ويک بالْمؤْمنين 40 وإذا دعو ل الله ورسولدء ولو لیک بده س إذا ريق منم 


حضون 6 وإن یکن هم آل أا لب مذيِنين ل أن فوم ر أ 
ا آم اوت أن يحت آنه لنم ورسولم بل كبك هم الللوت ل 

نما کان قول مميت إا دعو ل آله وشل کل شا سی 
3 وتيك هم الْمفْلِحون 00 لی ومن بطع الله لله ورسولم ويخْسٌ الله ويَتقهِ 
اوک هم الود 3 


يخبر تعالئى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما ييبطنون › يقولون قلا بألسنتهم : 
( آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولئ فريق منهم من بعد ذلك أي : يخالفون أقوالهم 
بأعمالهم » فيقولون ما لا يفعلون ؛ ولهذا قال تعالى : 9 وما أولئك بالمؤمبين »© [وقوله 
تعال : ©# وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ‏ أى : إذا 
طلبوا ت اتباع الهدى فيما أنزل الله عل رسوله أعرضوا عنه » واستکبروا في انفسهم عن 
اتباعه » وهذه كقوله تعالئ : ظ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با ازل إليك وما 
سيا قوله : « رأيت المنافقين يصدون عنك صدودًا 4 ٠۲‏ 


وفي الطبراني““ من حديث روح بن عطاء» عن أبي ميمونة » عن أبيه » عن الحسن» 
عن سمرة مرفوعًا : « من دعل إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حق له » . 


وقوله : # وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعدين #* أى : | اذا كانت الحكومة لهم لا 
عليهم جاءوا سامعين مطيعين وهو معنئ قوله ا 0 
ودعا إلى غير الحق وأحب أن يتحاكم إلى غيرالنبي صلی الله عليه وسلم ليروج باطله نَع 
فإذعانه أولا لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق » بل لأنه موافق لهواه › e‏ 1 
حالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره» ولهذا 1 تعالى : ل أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا 
ابكار يم الله عليهم ورسوله 4 يعني : لايخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب 


)۱۸٠١(‏ المعجم الكبير للطبراني 257/90 وقال الهيشمي في اججمع ١: )١198/5(‏ فيه روح بن عطاء » وثقه 
ابن عدي وضعفه الائمة 6 . 


7 - ما بين المعكوفتين متأخر بعد الفقره التى تليها . 


۲۰ سورة الور / الأيات 45 := ٢ه‏ 





ان رصي ار اي و 
ا 


وقوله : ډو بل رليك هم الظالمون ‏ أي : بل" هم الظالمون الفاجرون » والله و 
مبرآن نما يظنون ويتوهمون من اليف والمجور ع تعال الله E‏ عن ولك 

قال ابن أبي حاتم 277 : حدثتا أبي » حدتتا موسئ بن إسماعيل » حَدَّثَنَا مبارك » حدثتا 
الحسن قال : كان الرجل | إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعي إلى النبي صل الله عليه 
حر ا ل ار ge‏ > وإذا 
أراد أن يظلم فدعي إلى النبي صا الله عليه وسلم» أعرض وقال : أنطلق إلى فلان . فأنزل 
الله هذه الآية ال N‏ : « من كان بينه وبين أخيه شيء 
فدعي إلى حكم من حكاما" المسلمين فأبئ أن يجيب فهو ظالم لا حق له » . 


وهذا حديث غريب وهو مرسل . 


| ثم أخبر تعالئ عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله » الذين لا ييغون دينا سوئ كتاب 
الله وسنة رسوله فقال امي إنما كان قول المؤمبين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيشهسم أن 
يقولوا سمعنا وأطعنا 4 أ : سمعا وطاعة ¢ ولهذا وصفهم تعالئ بالفلاح وهو نيل المطلوب 
والسلامة من الرهوب7*؟ فقال تعالى : ل وأولئك هم المفلحون » . 

وقال قتادة في هذه الآية : : « أن يقولوا سمعنا وأطعنا © E‏ نا أن عبادة بن الصامت 
وكان عقا بدريًا أل نقباء انار ت أن لم حضره الوت قال لابن اه جنادة بن 5 
أمية : ألا أنبئك بماذا عليك وبماذال' لك؟ قال : بلئ . قال : فإن عليك السمع والطاعة يي 
عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» وعليك أن تقيم لسانك بالعدل» وأن لا 
تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بُواحا » فما أمرت به من شيء يخالف'! كتاب 
الله فاتبع كتاب الله . 


و"أقال قتادة : وذكر لنا أن أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله » ولا خير إلا في 


(۱۸۱) ورواه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن مرسلا كما في الدر المنثور )11١15/5(‏ . 


[1] - سقط من : ز . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[0] - في ت : ١‏ أحكام » . ]٤[‏ - في ز : ١‏ المرهوب » . 
[هع - في خ : ١‏ بماذا ) . [5] - في خ : « يخالفٌ » . 


(/ع - سقط من : ز . 


سورة النور / الآيات لاه - 4ه اال و 
جماعة والنصيح ٤‏ ولرسوله وللخليفة والمؤمنين بء٣‏ عامة 


ظ قال : وقد ٠‏ ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 39 : عروة الوسلام شهادة 
أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين . 


رواه ابن أبي حاتم والأحاديث والاثار في وجوب الطاعة لكتاب الله [ وسنة 07 
وللكلفاء الراشدين والأتنة إذا موا بطاعة لله |1" كثيرة1؛؟ جدًا أكثر من أن تحصر في هذا 
المكان . 


وقوله ‏ ومن يطع الله ورسوله » [ قال قتادة : يطع الله ورسوله ت فيما أمراه به 
وترك ما نهياه عنه » ويخشى الله فيما مضئ من ذنوبه ويتقه فيما يستقبل . 

وقوله <( فأولئك هم الفائرون 4 يعني : الذين فازوا بكل خی وأمنوا من كل شر في | 
الدنيا والآخرة . 

« وأتتئر| باکر جهد اکم کن أ رتم يرجن 

إِنَّ أله eg‏ 69 فل أطِيعْوأ ) 


م وه طون م 2 


فما عليه ما ما مل و6 ا حشر وإ Es‏ 
كع تف @ 

3 يي 9 الله f e‏ 
طاعة معروفة ‏ قيل معناه م E‏ ا سا ا 
قول لا فعل معه » وكلما حلفتم كذبتم؛ كما قال تعالئ : # يحلفون لكم لترضوا عنهم 
فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ‏ . وقال تعالى : ل تخذوا 
أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كان يعملون »4 »> فهم من سجيتهم الكذب 
حت فيما يختارونه كما قال تعالى : © ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين 


[1] - في خ : « المؤمنين » . [۲] - سقط من : ز . 
[9] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . ]٤[‏ - في ز : « كثير). 
]٥[‏ - مكانه في ت : ١‏ قال قتادة : يطع الله ورسوله » . 

[6] - في ز : « علمتم ) . 


22222 سورة النور / الآيات ۳ه - ٤ه‏ 


كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لدخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا بدا وإن 00 
اسو والله يشهد إنهم لكاذبون » لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا 
ينصرونهم » ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون 4 . 


وقيل : المعنول في قوله 7 معروفة © أى: ليكن أمركم طاعة معروفة أى : 
بالمعروف من غير حلف ولا إقسام كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف [ولا إقسام » 
فکونوا]' أنتم مثلهم ا إن الله خبير بما تعملون ) أ : هو خبير بكم» وین" يطيع من 
يعصي > فالحلف وإظهار الطاعة والباطن بخلافه وإن راج عل المخلوق فاخالق تعال يعلم السر 
وأخفى لا يروج عليه شيء من التدليس » بل هو خبير بضمائر عباده» وإن أظهروا خلافها . 

ئم قال تعالى : © قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ‏ أي ارا كنات الله رما "سيول 


و : © فإن تولوا »© أى تتولوا عنه وتت رکو" ما جاءكم به. ذل فاا عليه 7 
حمل > أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة « وعليكم ما حملتم 4 أي : [ من قبول]“ ذلك 
وتعظيمه والقيام بمقتضاه هل وإن تطيعوه تهتدوا ‏ وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم 
صراط الله الذي له مافي السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور 4 . 


وقوله تعالى : ل وما على الرسول إلا البلاغ البين 4 كقوله تعالئ : طز فإنما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب »4 وقوله : ا فذكر إنها أنت مذكر ٠‏ لست عليهم بمصيطر 4 . 
و٠‏ قال وهب بن منبه : أوح الله إل نبي من أنبياء بني إسرائيل - يقال له : شعياء - أن 
قم في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بوحى . فقام فقال : يا سماء اسمعي ويا أرض 
أنصتي » فإن الله يريد أن يقضي شأنا ويدبر أمرًا هو منفذه » إنه يريد أن يحول الريف إلى 
الفلاة > والأجام في الغيطان› والأنهار"٠‏ في الصحارى» والنعمة1"! في الفقراء» والملك في 
عا ردي ان حك e EME a‏ 
حو ا ا ل 0 
م من تحت قدميه » أبعثه مبشرا”” '؟ ونذيرًا » لا يقول اننا » أفتح به أعيئًا عميًا وآذانًا 
صا وقلوبًا غلمًا » وأسدده لکل ۲۱۱ أمر جميل > وأهب له كل خلق كريم » وأجعل ال السكينة 


yy 


[۲] - في ز : 2 من). ظ [۳] - في ز : « تتركون ) . 
]٤[‏ - في خ : « بقبول © . ) [هع) - سقط من خ . 

[5] - في خء ز : « والنهار » . [۷] - في ز : « النقمة ) . 
[۸] - في خ : و سخاب » . [۹] - في خ : « على » . 


. » بكل‎ ١ : في ت : « بشيرًا » . [] - في خ‎ - ,٠[ 
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لباسه » والبر شعاره » والتقوى ضميره » والحكمة منطقه ؛ والصدق والوفاء طبيعته » والعفو 
والمعروف حلقه ¢ والحق سشريعته ¢ والعدل سیر نه 4 والهدى إمامه 4 والوسلام ملته 4 وأعحَمك 
اسمه » أهدي به بعد الضلالة » وأعلم به من الجهالة » وأرفع به بعد الخمالة » وأعرف به بعد 
النكرة » وأكثر به" بعد القلة » وأغنى ب[ بعد العيلة » وأجمع به بعد الفرقة › وأؤلف به 

ين أتم متفرقة » وقلوب مختلفة » وأهواء مشتتةل" » وأستنقذ به فهامًا من الناس عظيمًا من 
الهلكة › وأجعل أمته خير أمة أرجت للناس » يأمرون با معروفٍ »> وينهون عن المنكر › 
موحدين مؤمنين »> مخلصين مصدقين بما جاءت به رسلى , روأه ابن أبي ات 01۸ 





5 ميو کا و زهھ م رح مه ل ره 
وعد آله الذي امنوأ منك ويأوا شيع بحري ات سك 
استخلت اليرت ين لھم یمن هم ديعم اله اتی لمم وبر 


ر رک ری ص ست 


ن بعاد مد وهم أمنا عیدوت لا سکوی ہی شیا وس حكفر بعد دلت 
لبك ایغ © 


هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض » 
أ1*] أئمة ة الناس والولاة عليهم ؛ وبهم تصلح البلاد » وتخضع لهم العباد . [وليبدلنهم 
من]1*؟ بعد خوفهم [ من الناس ]51 امتا وحكمًا فيهم » وقد فعل تبارك وتعالئ ذلك وله 
الحمد والمنة : فإنه صل الله عليه وسلم لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حت فتح 
الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب » وأرض اليمن بكمالها » وأخذ الجزية من 
مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام 0 وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية 
وهو المقوقس › وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد ا رحمه الله 
وأكرمه . 


ثم لما مات رسول اله صل الله عليه وسلم » واتار الله له ما عنده من الكرامة قام بالأمر 
بعده خليفته أبو بكر الصديق فلم شعث ما وهن عند موته صلی اله عليه وسل وأخذا"” 
جزيرة العرب ومهدها » وبعث [ الجيوش الإسلامية]1"! إل بلاد فا ا صحبة خالد بن 
(۱۸۲) وروی عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار كما في الشفاء للقاضي عياض )١5/١(‏ . 


a 


[1] - سقط من : ز. 7] - سقط من : ز 

[9] - في ز : ( متشتتة ) . ]٤[‏ - سقط من :خ 2 ز . 

[هع - ما بين المعكوفتين في ز : « ليبدلن » . [7] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 
[۷] - في ز : « أحد» . [4ع - في خ : « جيوش الإسلام » . 


[9] - بعده في خ : في . 
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الوليد - رضير الله عنه - e‏ طرفا منها وقتلوا خلقًا من أهلها . وجيشًا آخر صحبة أبي 
عبيدة رضي الله اة وام معدا 00 إل أرض الشام » وثالثا صحبة عمرو بن العاص 
رضيل الله عنه إل بلاد مصر ؛ ففة ففتح الله للجيش الشامي في یامه" بصری ودمشق 

| : 
ومخاليفهما من بلاد حوران وما 0 6 وتوفاه الله »› چ وجل 6 واختار له ما عنده من 
الكر امة ومن على" الإسلام [وأهله1*؟ بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق فقام 
الا مر بعده قيامًا تامّا لم يدور الفلك بعد الأنبياء على مثله ذ في قوة سيرته وكمال عدله . 
وتم في أيامه فتح البلاد الشامية ية بكمالها , وديار مصر إلى آخخرها » ا إقليم فارس . وكسر 
0 وأهانه غاية الهوان وتقهقر إلى أقصئا مملكته > وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام 

نمحأ: 3 ] ل القسطنطينية ؛ وأنفق أمو اله" في سبيل الله » كما أخير بذلك ووعد به 

0 الله ؛ عليه من ربه أتم سلام وأزك صلاة . 

ثم الما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض 
ومغاربها ؛ ففتحت بلاد المغرب اى اقصیٰ ما هنالك الاندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد 
سبتة مما يلي البحر المحيط » ومن ناحية المشرق إلى أقصئ بلاد الصين ؛ وقتل كسرى وباد“ 
فلكة بالكلية ونتحتٍ مدائن العراق وخراسان والأهواز 6 وقتل المسلمون من الك مقتلة 
عة ا وتال إل ملكهم الأعظم خاقان » ومجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى 
حضرة أمير المؤمنين عثمان [بن عفان] 5 رضل الله عله ) وذلك ببركة تلاو ته ودراسته 
وجمعه الأمة علي حفظ القرآن ؛ ولهذا ثبت في الصحيح .3 رشتول: الله ل الله غ 
وسلم أنهة"'؟ قال : « إن الله زوئ لی" الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك 
أمتي ما زوي لي منها ٠»‏ ».فيا تحن ققدت نات وعدن الله ورو ودی ا 
ورس فا 8 الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره علئ الوجه الذي يرضيه عنا . 


قال الإمام مسلم بن الحجاج [في صحيحه]*'! : عَدَّتَنَا ابن أبي عمر » عَدَّتَنَا سفيان › 


. صحيح مسلم حديث (0849) من حديث ثوبان > رضي الله عنه‎ )١859( 


[1] - في ت : « أتبعه » . ظ ) [1] - في ز : « أيام » . 

[۳] - بعده في خ ءات : أهل . [6 ]= سقط امن بخ ءات , 

ده] - في ز : « في الأمر » . [5] - في ت : « وانحدر ) . 

[۷] - في خ : « أموالهما » . [4] - في ز : « بلاد » . 
00000 [۱۰] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
]١١[‏ - في خ : «أن ). [۱۲] - سقط من :ات . 

7*اع - سقط من : ز. ]١14[‏ - في ز : « ونسأل » . 


. ما بين المعكوفتين سقط من : ز‎ - ]١©[ 
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عن عبد اللك بن عمير » عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : دلا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجلا ) 1" تكلم النبي صلى الله 
عليه وسلم بكلمة خفيت عنئ فسألت أبي ماذا قال رسول الله ؟ فقال : قال" » ٠‏ كلهم 
من قريش » . 


ورواه البخاري من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير برأ“ , 


وفي رواية لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك » وذكر ود ايف i‏ 


وفي هذا الحديث دلالة على أنه لابد من وجود اثنى عشر خليفة عادل » وليسوا هم بأئمة 
الشيعة الإثني عشر » فإن كثيرا من أولفك لم يكن إليهم7! من الأمر شيء » فأما هؤلاء 
فإنهم يكونون من قريش يلون فيعدلون » وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة » ثم لا 
يشترط أن يكونوا متتابعين ) بل يكون وجودهم في الامة متتابعا ومتفرقا » وقد ؤجد منهم 
أربعة على الولاء وهم أبو بكرء ثم عمر» ثم عثمان » ثم علي رضي الله عنهم» ثم 
كانت7؟! بعدهم فترة بينهما"! ثم وجد منهم من" شاء الله » ثم قد يوجد منهم من بقى 
في [الوقت الذي" يعلمه [ الله تعالئ ]17 » ومنهم المهدي الذي [يطابق اسمه] اسم رسول 


وقد روى الإمام أحمد او داود والترمذدي والنسائي من ديت ع بن جمهان' ٠‏ عن 
سفينة مول رسول الله صلى الله عليه وسلم [أن رسول الله صل الله عليه وسل "١‏ 
قال : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون1' ' ملكا عضوضًا 0 





. )۷۲۲۲( وصحيح البخاري حديث‎ > )١851( صحيح مسلم حديث‎ )۱۸٤( 

. (1A۲) صحيح مسلم حدیث‎ )۱۸٥( 

0859 المسند )۲۲٠٠٤( )۲٠٠/١(‏ »ع أخرجه أبو داود : كتاب السنة باب في الخلفاء ( 4/ /٠١‏ 
رقم : ١5‏ والترمذي : كتاب الفتن باب ما جاء في الخلافة ( ‘| #.ه/رقم: .)1١15‏ 
وقال : وهذا حديث حسن » قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان » ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن 
جمهان . والنسائي في الكبرى : كتاب المناقب باب أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم أجمعين- 


3 - في ز: 0و6 3[ - سقط من : ز . 

["] - في خ : « لهم ). [:] - في ز : « كان 6). 

هع - سقط من :ات . [5) - في ز :« ما» . ) 
[۷] - ما بين المعكوفتين في ز : 3 وقت )© . [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[9] - في ز : ١‏ جيهان » . ٠7‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 


[1] - في ز : ويكون » . 


اي ا ج > ا کے سورة الور الآية oo‏ 


وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله : هل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
الذي ارتضئ لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنّا 4 الآية» قال : كان النبي صلئ الله عليه 
وسلم وأصحابه بمكة نحوأ من عشر سنين بدعود ا الله وحله وعبادته و حدذه له شريك له 
7 وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حت أمروا بعد بالهجرة إلى المدينة » فقدموهال'' 

فأمرهم الله بالقتال > فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح » فعَبروا 
بذلك ما شاء الله -- رجلا من الصحابة قال : يا رسول الله ؛ أبد الدهر نحن خائفون 
هكذا ؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال زول الله فل الله اعا 
وسلم : « لن تغبروا إلا يسيرًا حت يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبيا'؟ ليست فيهم 
حديلة ) ٠‏ وأنزل الله هذه الأية فأظهر الله ثبيه علق جريرة العرب فآمنوا ووضعوا السلاح . 
ثم إن" الله تعالق قبض نبيه صلی الله عليه وسلم » » فكانوا كذلك آمنين في | إمارة أبي بكر 
وعمر وعثمانء حتيل وقعوا فيما وقعوا فيا“ 0 عليهم الخوف [فأدخلواع1”! الحجز 
والشرط ا 


وقال ب بعض السلف : خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتابه » ثم تلا هذه 


الآية . 
وقال البراء بن عازب 3 : نزلت هذه الآية ونحن في خوف سديك.: 


وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : # واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض 4 إل 
وو ن 


وقوله تعالی : لإ كما استخلف الذين من قبلهم 4 كما قال تعالى عن موسئ - عليه 
السلام - أنه قال لقومه : 9 عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر 
كيف تعملون » وقال تعالى : ف ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 


= ( ه/ ۷٤/رقم: )۸٠٠١‏ . كلهم من طريق سعيد بن جمهان به . 
ولم ترد لفظة : عضوضًا » في أي من هذه المصادر » وإنما وردت في حديث آخر عن أبي عبيدة بن الجراح 
ومعاذ بن جبل عن النبي عن اللاهله وسلم - قال : « إن الله تعالى بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة » وكائنا 
خلافة ورحمة » وكائئًا عضوضًا » وكائتًا عنوة وجبرية وفسادًا في الأمة eens‏ الحديث » أخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى )١59/8(‏ . 


7 ] - في ز : « فقدموا المدينة ) . [۲] - في خ : ١‏ محتسبًا ) . 
7 ر SE‏ 
]٥[‏ - في ت : و فاتخذوا» . 


سورة: الور | الآية :هاه ل 


أئمة ونجعلهم ارتا وغکن لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما 
کانوا يحذرون 1 9 . ْ 


وقوله : © وليمكان لهم لهم دينهم الذي ارتضئ لهم [ وليبد لبهم من بعد خولهم 
ا كما قل رسول اله صلل الله عليه وسلم» أعدي بن حاتم حين وقد عليه . 

أتعرف الخيرة ؟ » قال : لم أعرفها فها ولكن قد سمعت بها قال : ( فوالذي نفسي بيده ؛ 
يعمن الله هذا الأمر حل تخرج الظبنة من اليرة حن تلوف باليت في غير جوار 
أحد » ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز » . قلت : کسریٰ بن هرمز ؟ قال: « نعم › 
كسرى بن هرمز > ولييذلن المال حى لا يقبله أحد » . قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة 
تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد » ولقد كنت فيمن افتتح كنوز کسر 
بن هرمز » والذي نفسي بيده لتكونن الثالئة ؛ لأن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قد 
قاليا 0489© , 


وقال الإمام أحمد : حدتتا عبد الرزاق › انا سفيان » عن أبي سلمة » عن الربيع بن 
أنس » عن أبي العالية » عن أي بن كعب قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
و بشر هذه الأمة1"؟ بالسناء والرفعة ا د > فمن عمل منهم 
عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب » ^*^ 0 


وقوله تعالی : الإ يعبدونني لا يشركون بي شيئا 4 قال الإمام أحمد: عَدَّتَنَا عفان » 
حَدَّنَنَا همام ؛ حَدَتَنَا قتادة » عن أنس » أن معاذ بن جبل حدثه قال : بيا“ أنا رديف رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم [ عل حمار 1 ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل » قال : ديا 
معاذ ) . قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : [ثم سار ساعة ثم قال 0 
جبل » . قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك]!'! . ثم سار ساعة ثم قال : يا معاذ بن 
جبل » . قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك قال: « هل دري ما حق الله عل 


(۱۸۷) رواه البخاري في صحيحه حديث (056”) . 

(188) المسند )۲٠٠٠١( )١75/5(‏ . رواه البيهقي في دلائل النبوة )۳٠۸/١(‏ من طريق المغيرة بن مسلم 
السراج » عن الربيع به . ورواه الحاكم في المستدرك )۳۱۱/٤(‏ من طريق زيد بن الحباب » عن سفيان به 
وصححه الحا كم ووافقه الذهبي . وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( 1۰ ۰ ) وقال : « رواه أحمد وابنه 
من طرق » ورجال اید رجال الصحيح ¶ . 


[۱] - سقط من ت . [۲] - سقط من ت . 
[۳] - في ز : « الرفعة ) . ]٤[‏ - في ز : ١‏ بينما » . 
[] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز : 
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العباد ؟ ) . قلت : الله ورسوله أعلم » قال : « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا ) . قال: ثم سار ساعة ثم قال : « يامعاذ بن جبل ». قلت : لبيك يا رسول الله 
وسعديك قال : « فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » . قال : قلت الله 
ورسوله أعلم . قال : « فإن حق العباد على الله أن لا يعذبهم » . 


أخرجاه في الصحيحين» من حديث قتادة420") 


وقوله تعالى : هل ومن كفر بعد ذلك فأولتك هم الفاسقون 4 أي :فمن خرج عن 
طاعتي بعد ذلك فقد فس" عن أمر ربه وكفي بذلك ذا عظيمًا » فالصحابة رضي الله 
عنهم للا كانوا أقوم e‏ بأوأمر الله عر ول 
وأطوعهم لله کان a‏ 8 أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب » وأيدهم الله 
أِيدًا عظيما» وتحكموا في ئر العباد والبلاد ؛ ولا قصر الناس بعدهم في بعضٍ الأوامر 
نقص ظهورهم بحسبهم › 0 ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول اله صلئ 
الله عليه وسلم أنه قال : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم إلى يوم القيامة » وفي رواية - « حتى يأني أمر الله وهم كذلك » - وفي 
رواية - « حتىل يقاتلون الدجال » - وفي رواية - « حت ينزل عيسئ أبن مريم وهم 
ظاهرون » . وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها . 

س سے کہ ے سرس رف م 


وأقيمواً الصَلَوة واثوأ ألركوة وأطِيعُوأ ارس اڪ مون و 2 


این ترا متجودك ف الازض بوهم ل وی انید © 


يقول تعال أمءا عباده المؤمنين بإقام الصلاة ) وهي عبادة الله وه لا شريك له» وإيتاء 
الزكاة وهي الإحسان إلى امخلوقين ضعفائهم وفقرائهم » وأن يكونوا في ذلك مطيعين 
شرل صلئ / الله 0 وسلم أي :سالكين وراءه فيما به“ أمرهم ) > وتار کین ما عنه 
زجرهم ) ٠‏ لمل الله يرحمهم بذلك » ولا شك أن من فمل هذا أن الله سيرحمه كما قال 
تعالى في الآية الأخرئ : ج أولئك سيرحمهم الله » . 

وقوله تعالئ  :‏ لا تحسبن ‏ أي : [ لا تظن ]" يا محمد أن" ل الذين کفروا ) 
(188) المسند )۲٤٠١/١(‏ » وصحيح البخاري حديث )٥۹٦۷(‏ » وصحيح مسلم حديث )۳١(‏ . 


م 


. 1 في ز: ( فمن ) . 0 [۲] - في ت :.( خرج‎ - ]١[ 
في خ : « لرسول الله » . 13) - سقط من : ز‎ + )0[ 
. في خ : « ترك » . [] - سقط من : خ‎ - ][ 


[۷] - بياض في ز . 


سورة النور / الآيات ۸ه - .+ ا 


أي خالفوك وكذبوك ذل معجزين في الأرض »4 أي لا يعجزول الله » بل الله قادر عليهم 
وسيعذبهم 0 شل العذاب » ولهذا قال تعالى  :‏ ومأواهم 4 أي :في الدار الآخرة 
و النار ولبئس!!! المصير ‏ أي :بعس المآل مال الكافرين » ويئس القرار ويعس المهاد 1 ٠‏ 


اما اديب امأ | إسعنزدم لین ملكت e‏ ولش كر ر يلوا للم ن 
تلت مرن ون ل صلق اجر ون تصعوت ټابکم : کا ِن الظهيرة وين بعل اة 


اليكل كلت عو لك ا وم جاح مدشن ریت 
ب بحَصُحكُمْ عل بحن كلك بین الله لهم ا 


سرح لله ب 


22 رلا بلغ م الْمُلْملُ و 1 الحا لحر فلستتذوا كنا ا ريح من 


ملھر کدللت من آله «انتكه وه علي ڪي 069 43) وَالْمَوعِدُ 


EEE E er 


و کے روص مس ل بحة مه ده مع راع ۶ 1 89 - ا 
یاب کے ر حح زو وَأ يستَمفِفْنَ عبر لمت وا ستميع 


ر 


هذه الآيات الكريمة اشتملت على اسكذان الأقارب بعضهم علق بعض » وما تقدم في ول 
السورة فهو" استعذان الأجانب بعضهم على بعض » فأمر الله تعالئ المؤمنين أن ساديم 
خدمهم نما ملكت أيمانهم ۰ الذين لم يبلغوا الحلم منهم» في ثلاثة أحوال ؛ الأول : 
من قبل صلاة الغداة؛ لان الناس إذ ذاك يكونون نيامًا في فرشهم ۾ وحين تضعون ثيابكم 

من الظهيرة 4 أي : في وقت القيلولة لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله 
و ومن بعد صلاة العشاء 4 لأنه وقت النوم » فيژمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على 
أهل البيت في هذه الأحوال ؛ لا ي يخشئ أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من 
الأعمال ‏ ولهذا قال : $ ثلاث عورات ات لک لبس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن 4 أي 
:إذا دخلوا في حال غير هذه لأحوال فلا جاح عليكم في تمكينكم إياهم من ذلك » ولا 
عليهم إن 0 شكًا في غير تلك الأخوال::؛ ؛ لأنه قل أذن لهم في الهجوم , ولأنهم طوافون 
عليكم أي :في الخدمة وغير ذلك ٠‏ ويغتفر في الطوافين ما لا يفتفر في یره ؛ ولهذا روی 


[1] ¬ في ز : « بكس ). [] ¬ في ز : « فيها ). 


ا سورة النور / الأيات ٠۸‏ - .5 


الإمام مالك 5 بن حنبل » وأهل السنن أن النبي صل الله عليه وسلم قال ي الهرة : : 
١‏ إنها ليست بنعجسة ؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات )5900© 


0 لا ل ی ی 


حَدَّثَنا أبو زرعة ع ا حدثنى 
عظاء بن دینار.» عن. سعيد. بن .جبير + قال :ل أبن ا : ترك الئاس ثلاث آيات فلم 
يعملوا بهن : ظ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم والذين لم يلغوا 
الحلم» إلى آحر الآية > والآية التي في سورة النساء ظط وإذا حضر القسمة أولو 
القربئ [واليتامي والمساكين فارزقرهم ‏ منه 1'؟ »4 , والآية التي في الحجرات : 92 إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ¶ . 


وروی ايسا من حديث إسماعيل بن مسلم - وهو ضعيف - عن عمرو بن دينار» عن 
عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس » قال ا د ميدن 
يعملوا بهن 9 يأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم ‏ إلى آخر الآية .0 

وروی" ا داود ٤ر‏ کد تا أبن الصباح ب "[ سفیان وان عبد - ا حل یله - اا 
سفيان » عن“ عبيد الله بن أبي يزيد » سمع ابن عباس يقول : لم يؤمن بها أكثر الناس آية 
الإذن ٠‏ وإني فز جاريتي هذه تستأذن علي .. قال أبو داود : ند رواه عطاء عن أبن 
اا ا" 


يد 00 قلت ا . فقال n‏ 


(۱۹۰) الموطاً (1/1؟) » ورواه أحمد في المسند (95/0؟) )۲۲٠۳١(‏ وأبو داود في كتاب الطهارة » باب : 
في سؤر الهرة )۷١ : مقر/٠١ /١(‏ . والترمذي في كتاب ا /١‏ 
۲۴ 54١/رقم:‏ 47). وقال : هذا حيث حسن صحيح . والنسائي في كتاب الطهارة » باب : سؤر 

الهرة ( |٥ /١‏ رقم (A‏ . وكتاب المياه » باب : سؤر الهرة ( £٠ Su /١‏ ( . وابن ماجة في 
كتاب الطهارة » باب : الوضوء بسؤر الهرة والرحصة في ذلك ( ١‏ ۱ رقم : (3Y‏ وابن خزهة ي 

صحيحه ( 5ه/رقم: )٠١4‏ لقع طن طاريق بعالك بن أنس به . 

.)0١91١( سان أبي داود » كتاب الأدب حديث‎ ) ١ 


[1] - سقط من ت . [1] - في ز : « قال © . 
[9] - سقط من : ز . ]٤[‏ - في خ : « وابن » . 


سورة النور / الأيات ۸ه - “٠‏ يك 


وقال ابن أبي م حَدَّنًا الربيع بن سليمان › دا أبن وو أخبرنا سليمان بن 
بلال؛ عن عمرو بن أبي عمرو » عن عكرمة» عن ابن عباس : أن رجلين سألاه عن 
الاستعذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن ؟ فقال ابن عباس : إن الله ستير 
يكبن الس + ٠‏ كان الناس ليس لهم ستور علئ أبوابهم ولا حجال في بيوتهم » فرما فاج 
الرجل خادمه أو ولده أو یتیمها 5 حجره وهو علولا اهل 7 فأمرهم الله أن يستأذنوا في 


تلك العورات التي سمئ الله » ثم جاء الله بعد بالستور فبسط الله عليهم [في]1"' الرزق 
فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال » فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاسهغذان الذي“ 
أمروا به . ظ 


وهذا إسناد 0 كل أبن عباس ¢ وروأه أبو داود عن القعنبى عن الدراوردي عن عمرو 
ا 0 ١‏ 
عن الى عرق ٠:‏ ) 

وقال السدي : كان أناس م الصحابة رضي الله 5 یحبول أن يواقعوا نساءهم ي هذه 
الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة فأمرهم الله أن يأمروا الممل وكين والغلمان أن لا 
يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا يإذن . 


وقال مقاتل بن حيان : بلغنا وال أعلم - أن رجلا من انار وامرأته اا بنت 
مرئدة“؟ صنعا للنبي صل الله عليه وسلم طعامًا » فجعل الناس يدخلون بغير إذن . فقالت 
اسا ي رل الله > ما أقبح هذا ! إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد 
غلامهما يقير إذن ب فاترل الله في ذلك : ظ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت 
بحي لسري الحلم منكم N‏ وما بولرع الوا مسكةاال " شبح 
له: « كذلك بين الله لكم الآيات والله عليم حكيم »4 ثم قال تعالى : ف وإذا بلغ 
الأطفال مدكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قله »4 يعني : 33 بلغ الأطفال 
منکم الحلم الذين إنما كانوا يستأذنون1*] و في العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن 
يستأذنوا على كل حال » يعني بالنسبة | ا أجانبهم وای الأحوال التي يكون الرجل على 
امرأته » وإن لم يكن في الأحوال الثلاث . 


(؟19١)‏ سنن أبي داود » كتاب الأدب » باب : الاستئذان في العورات ثلاث حديث (01۹۲) ٠.‏ 


[1] - في ز : وجاء ). 


[1] - في ز : ( قيمه ) . ا 
]٤[‏ - في ز : « اللاى » . [©غ - في ز : ١‏ مرشد » . 
]٦[‏ - سقط من خ . ]۷Y[‏ - في ز : « لن » . 


اليم : « يستأذنوا » . 


8 = oA ا ی سورة الور / الآيات‎ YY 


قال الأوزاعي: عن يحي بن ا كثير: إذا كان الغلام رباعيًا فإنه يستأذن في العورات 
الثلاث على أبويه > فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال . وهكذا قال سعيد بن جبير 
وال في قو « كما استأذن الذين من قبلهم 4 يعني : كما استأذن لكثار من ولد 
الرجل وأقاربه ٠.‏ 


وقتادة : هن اللواتي 00 عنهن 88 ويفسن من ا 3 الاد / حون اا 4 
أي : لم ببق لهن : تشوف7'؟ إلى التروج ٠"‏ < فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير 
متبرجات بزيدة # أي : ليس عليهن7"! من الحجر في التستر كما على غيرهن“ من النساء . 
قال أبو داود : حَدَّتَنَا أحمد بن محمد المروزي » حدثنى على بن الحسين بن واقد » عن 
أبيه » عن يزيد النحوي » عن عكرمة » عن ابن عباس : ل وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارمن 4 الآية » فنسخ واستثنول من ذلك # القواعد من النساء 7 لا يرجون نكاحا» 
الابة 0 ) 
ٍ ا ل[ فلي ملین جاح أن ب بان € 205 
أو الرداء . وكذلك!'؟ روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي ا 
وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم . 
وقال أبو صالح : [تضع الجلباب]!'! وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار . وقال 
سعيد بن جبير وغيره : في قراءة عبد الله بن مسعود ( أن يضعن من ثيابهن ) وهو الجلباب 
من فوق الخمار » فلا بأس أن يضعن عند قريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق . 


وقال سعيد بن جبير [في الآية]1*! ظ غير متبرجات بزيئة © يقول : لا يتبرجن بوضع 
الجلباب [ليرى ما غا من الزينة . 


وقال ابن أبي حاتم : عدا أي » عدا هشام بن عبد اله » لتنا ان امبارك » حدثني 


) 9 لت م )4١١1١(‏ . وقال المنذري : في إسناده على بن الحسين بن واقد 


[1] - في ز  :‏ تشوف » . [۲] - في ز : « الترويج © . 
[۳] - في ز : « عليها ) . ]٤[‏ - في ز : « غيرها ) . 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [5ع - في ز : « كذا» . 


[۷] - ما بين المعكوفتين في ز : ( اتضع الجباب». [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[9] - ما بين المعكوفتين في ز : « أن يرى ما عليها » . 


اب 





شور الور الآية 1ه 


سوار بن ميمول 4 دا ' طلحة ر پ3 عاصم » عن أم الضياء 7 ٠"‏ أنها قالت : دخلت 
- [عل عائشة]!*! رضي الله عنها 5 : يا أم المؤمنين » ما تقولين في الخضاب والنفاض 
والصباع والقرطين والخلخال و الذهب وثياب لرقاق ؟ فقالت : يأ معشر النساء 4 
قصتك. ل ] كلها كلها واحدة »› أحل الله لكن الزينة غير متبرجات › أي E‏ يحل كن أن يروا ٠‏ 
ع 

فجاءِ يومًا 87 ا A‏ 0 

مولاته وهي امرأة حذيفة ! فأنكرت ذلك . فقال : إن شعت أدخلتك عليها . فقلت : نعم . 

ب 1ه أة جليلة . فقلت لها ال e‏ ل a‏ 

فقالت : نعم يا بني » > إني من القواعد اللاتي لا يرجون نكاححا » وقد قال الله تعالق في 


ما سمعت . 


وقوله : © وأن يستعففن خير لهن 4 أي :وترك وضعهن لثيابهن - وإن كان جائرٌ 
خير وأفضل لهن والله سميع عليم . 

َي عل الت یج وکا عل التضيع کیج ولا عل المريين عع زا م 

يس على الاعمل حرج و عرج حرج ولا على المريض حرج و 
ررر ٠‏ رە ٤‏ صر ر صم KK‏ م 2 

شيڪ أن تا كلوأ من بيو ا بيوبت ءابسایکم او بوت اهک أو 

ل سل كي . . 
بوت e‏ م اؤ يوت أَعْمَلِمحُ او يوت ع 


ر 


أو e‏ شو حك أ ا اسك كير مناه 3 
59 9 ےم راا رار 
تروط يس عست تل تاف جَمِيعًا أو أَسْمَانا فِا 
سے ر ف ر م 2 2 
ولي ر 4 تلكا فقا نا سد ا تا ا 
5 1 5 و ر 000 مم کرک 


اختلف المفسرون - رحمهم الله - في لمعنو الذي رفع [ من أجله] 5 الخرج كن 


لها 


[1] ¬ في خ › ز: و حدساع). 5 ]١1[‏ - في ز : « بنت » . 


[۳] - ما بين المعكوفتين في ز : « عن عائشة » . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « عليها » . 
[5) - في ز : « فصلن )6 . 53 - سقط من : ز . 


[۷] - في خ : و لأجله » . 


۷٤‏ سورة الور "الاي انه 
الأعمى ¢ والأعرج والمريض هاهنا 4 فقال عطاء الخراساني ¢ و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
[يقال إنها!'! نرلت في الجهاد . 1 هذه الاية هاهنا [كالآية التي" في سورة الفتح › 
. وتلك في الجهاد لا محالة » أي : لا إثم عليهم في ترك الجهاد » لضعفهم وعجزهم › 
وكما قال تعالئ في سورة براءة : 76 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لأيجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على احسین من سبيل والله غفور 
رحيم » ولا علي الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم [ عليه تولوا 
ای I‏ أن لا يجدوا ما ينفقون * . 

7 كراد هاهنال؟ ] أنهم کانوا پتحرجول من الأكل. مع الأعمى 6 لأنه يا یری 5 
سب اد الى بور ا ات ؛ لأنه لا يعمكن من 
الجلوس ¢ فيفتات عليه جليشه 4 والمريض لا يستوفي مر الطعام كغيره 4 فكرهوا أن كلوه 
ملا يظلموهم » فأترل الله هذه الآية رخصة في ذلك اعلا" اقول امتا بن یر 
ومقسم . 

وقال الضحاك ٠‏ كانوا قبل المبعث"" يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرًا وتقررًا » ولعلا 
يتفضلوا عليهم » فأترل الله هذه الآية . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن ابن" أبي مجيح › عن مجاهد في قوله تعالئ : 
0 ليس على الأعمئ خرج 4 الآية > قال : كان الرجل يذهب بالأعمي > أو الأعرجل"! » 


أو المريضر لأ DT‏ ا ار و ا 1 م 


حالته . فكان الزمنئ ا وقد : ما يذهبون بنا إل بيوت عشيرتههط' '. 
فنزلت هذه الآية رخصة ا 





م . 2 


وقال السدّي : كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه ؛ تتشحفه الرأة بالشيء" '؟ من 
الطعا لطعام ؛ فلا يأكل من أجل أن رَبٌّ البيت ليس تم . فقال الله تعالى : ايس عل الأعم 


. تفسير عبد الرزاق (؟/517)‎ )١1915( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


[0] - في خ : « كالتي ٠.2‏ [۳] - سقط من أت . 
]٤[‏ - سقط من : ز. | [ه] - في خ : وهذا . 
[5] - في خ : « البعثة » . [۷] - سقط من : ز . 
[48] - في خ : « بالاعرج ) . [9] - في خ : « بالمريض © . 
يد مد ]1١[‏ - في خءز: غيرهم ). 


[؟١]‏ - في خ : ( بشيء » 


Yo 





سورة اور / الآية ١‏ 


حرج [ ولا على الأعرج عي a‏ كار ين 
بيوتكم أو بيوت ي : ل ليس عليكم جناح أن تا ا 


أشتاتًا]1'؟ © . 


وقوله تعالئ  :‏ ولا عل أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم € ! ا 
ليعطف عليه غيره في اللفظ" » وليستأديه ما بعده في الحكم » وتضمن هذا بيوت الأبناء » 
لأنه لم ينص عليهم » ولهذا استدل بهذا من ذهب | إلى أن“ مال الولد بمنزلة مال أبيه » وقد 
جاء في المسئد والسان › من غير وجه » عن رسول. الله صلئ الله عليه وسلم أنه قال : 
وأنت ومالك لأبيك 0 ظ 


وقول“ ارت آبانکہ أو بيوت أمهاتكم 4 - إلى قوله : 8 أو ما ملكتم 
e‏ يا EE ES‏ 
وأما 3 9 أرما ملکتم مفاته ج قال سعيد بن جبير والسدى : هوا" خادم 
الرجل » من عبد وقهرمان » فلا بأس أن يأكل ما استودعه من الطعام بالمعروف . 

ون لكوي ال 0 - رضي الله ا a‏ ر 
ويقولون : قد أحلذا لكم أن تأكلوا ما احتيتم إل ا 2 ل 0 
تأكل ؛ إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم › الو لوه : © أو ما ملكتم 
0 

وقوله : ل أو صديقكم 4 . أي : بيوت أصدقائكم وأصحابكم » فلا جناح عليكم في 
الأكل منها » إذا علمتم أن ذلك لا يَش عليهم » ولا يكرهون ذلك . 

وقال قتادة : إذا دخلت بيت صديقك » فلا بأس أن تأكل بغير إذنه 

وقوله : < ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتانًا 4 قال علي بن أبي طلحة › 
)١56(‏ المسند an‏ » وسئن ر داود » كتاب 00 > حاديث 0 «(or‏ 00 ان ماجة » كتاب 


[1] - سقط من ٽ . [۲] - في ز : ١‏ اللفظة » . 
[۳] - سقط من : ز . ]٤[‏ - سقط من : ز . 
[] - في ز : « فقال ٩‏ . [1] - في ز : « وهو » . 


سورة النور / الأية ١‏ 


عن أبن عباس في هذه الآية : وذلك لا أنزل الله : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم | 
بينكم بالباطل © قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل » والطعام هو 

أفضل!!؟ الأموال » فلا يحل لأحد منا أن بأكل عند أحد » فكفٌ الاس عن ذلك 5 
الله : « ليس على الأعمى حرج »4 | إلى قوله : 8 أو صديقكم ) . وكانوا أيضًا يأنفون .. 
ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده » حت يكون معه غيره » فرخص الله لهم في 


ذلك » فقال : ظ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتانًا 4 . 


وقال قتادة : وكان هذا الح من بني کنانة 4 و ) أحدهم اَن مخزاة عليه أن يأكل وحجله 
في الجاهلية : تن | إن كان الرجل ليَسُوق الذود مرا ا وين 


ويشاربه » فأنزل الله : <9 ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتا 


فهذه رخصة من الله تعالق : في أن بأكل الرجل وحده » ومع الجماعة » وإن كان الأكل 
يه جناب انسل رارك ره الإمام أحمد : حَدَّثَنَا يريد بن عبد ربه » ديا الوليد 
ابن مسلم » عن وحشى بن حرب ۽ عن أبيه » عن جده ۽ أن رجلا قال للنبي - صلا الله 
عليه وسلم : إنا تأكل ولا. نشبع ؟ ! قال : « فلعلكم" تأكلون متفرقين ‏ اجتمعوا على 
00 > واذكروا اسم الله ارك لكم فيه » . 


7 00 ۱۹ 
ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث الوليد بن مسلم به(3 6 © 


وق ‏ ل ماعة ا من حي عبرو بن ع قوري ء موسا م أن 
0۹۷ ) 


a 





وال e a 011071 E‏ ون بحري : قال صالح جزرة : لا يشتغل به » 
ولا بأبيه « الميزان » وفي التقريب : TE‏ رټ بن وجني بن رت CL‏ في النقيات .وقال 

البزار : مجهول في الرواية معروف في النسب .روى له د » ق حديئًا واحدًا .وفي التقريب : مقبول . 
والحديث رواه أبو و داود في كتاب الأطعمة > باب : الاجتماع على الطعام ( ۳/ 145؟) حديث ( 71/54) . 
وق حاب الأطعمة » باب : الاجتماع على الطعام ( ۲/ )٠١917‏ حديث ( )۳۲۸١‏ . والطبراني 

في الكبير ( ۲ 9 حديث ( ۳۹۸) . وابن حبان كما في الموارد ( )٠۳٤١‏ . والحاكم 0 

3 شاهدا > وسكت عنه . وحسته الشيخ الألباني بشواهده كما في السلسلة الصحيحة ( 5514) . 
وصحيح أبي داود ۳۱۹۹ . وصحيح ابن ماجه ( ۲/ ۲۲۸) حديث ( )۲٦٥۷‏ . 

(۱۹۷) سنن أبن ماجه حديث (۳۲۸۷) › وقال البوصيري في الزوائد (YI)‏ : و هذا إسناد ضعيف ) . 


. » في خ : « لعلكم‎ - ]۲[ ٠ . بعده في خ : من‎ - ]١[ 


سورة النور / الآية 51١‏ ۷4 


البصري وقتادة والزهري : يعني * فليسلم بعضكم على بعض . ' 
ول"أقال ابن جريج : حَدَّثََا أبو الزبير : سمعتٌ جابر بن عبد الله يقول : إذا دخلت على 
أهلك فسلّم عليهم تمية من عند الله مباركة طببة قال : ما رأيته إلا يوجبه . قال ابن 
جريج : وأخبرني زياد » عن ابن طاوس أنه كان يقول : إذا دحل أحدك ا" بيته فليسلم . 
قال ابن جريج : : قلت لعطاء : أواجب إذا خرجت ثم دخحلت أن أسلم عليهم ؟ قال 2 
زولا 1 أثر وجوبه عن أحد » ولكن هو أحب 2 > وما أدعه إلا ناسيًا . 
وقال مجاهد : إذا دات المسجد فقل : السلام على رسول الله »> وإذا دخلت على 
اهلك فسلم عليهم › وإذا دخلت بيئًا ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله 





الصالين . 

[ وروئ الثوري » عن عبد الكريم الجرّري » عن مجاهد : إذا دخلت بنًا ليس فيه أحد 
فقل : بسم الله » ولح و السلام علينا وعلين عباد الله 
الصالحين 203. 


وقال قتادة : إذا دخلت علي أهلك » فسلم عليهم » » وإذا دخلت بت ليس فيه أحد ؛ 
فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه كان يؤر بذلك » وَحُدَثْا أن الملائكة ترد 
عليه . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار : دتا محمد بن المثني > حَدَّتَنَا عؤْبَدٌ بن ابي عمران الجوني» 
عن أبيه » عن أنس قال : أوصاني النبي - صل الله عليه وسلم - بخمس خصال » قال : 
« يا أنس » أسبغ الوضوء برد في عمرك » وسَلّم على من لقيك من أمني تَر حسناتك » 
وإذا دخلت - يعني : بيتك مد ST‏ يس N‏ 
الضحئل فإنها صلاة الأوابين قبلك » يأ أنس ؛ ارحم ۱ لصغير » ووقر الكبير »> تكن من رفقائي 
يوم القيامة » "2 . 


(۱۹۸) ورواه ابن عدي في الکامل (۳۸۲/۰) من طريق موسى عن عوبد بن أبي عمران الجواني » به . ونقل 
عن البخاري : « عوبد بن أبي عمران » عن أبيه منكر الحديث » ثم قال ابن عدي : « وعوبد بين على حديثه 
الضعف ) . 


[١ع‏ - سقط من : خ. 00 3 - سقط من : ز . 
[۳] - سقط من : ز. ظ 
[4] - سقط من خ . [6ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 


۲Y۸‏ سورة النور / الأية ؟ 





وقول : ل غية من عند الله ماركة طية ) قال محمد بن إسحاا؟ : حداني داود بن 
الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه كان يقول : ما أحذت التشهد إلا من كتاب 
الل سيعت الله يقزل  :‏ فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على على أنفسكم تة من عند اله مباركة 
طيبة 4 » فالتشهد في الصلاة : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله » أشهد أن لا لله 
إلا الله » وأشهد ان خا عه ورسوله 2 السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبر کاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ثم يدعو أنفسه ويسلم . 


هكذا رواه ابن أن حاتم من حديث ابن إسحاق 


الاي سخ م > عن ابن عباس » عن رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - يخالف هذاء والله أعلم . 

وقوله : ل( كذلك بين الله لكم الآبات لملكم تعقلون ) ء لما ذكر تعالن ما في هذه 
السورة الكريمة من الأحكام المحكمة » والشرائع المتقنة المبرمة » تبه تعالى على أنه بين لعباده 
الآيات بيان شافيًا » ليتدبروها ويتعقلوها [ لعلهم يعقلون 1" . 


کنا ألتؤموس» اليس ءامنا لَه سول وَِدا كان ممم ع أو جلي ل 
يذهبوا حى علو إِنَّ ان يتنوك وكيك ١‏ لين تمت يا 
اي ب 0 تعفر 
هم آله إت آله عفر يسم 09 


وهذا أيضًا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه » فكما أمرهم بالاستغذان عند الدخول › 
كذلك أمرهم بالاستغذان عند الانصراف > لا سيما إذا كانوا في أمر جامع امود د 
ضلوات الله وملاية غا - من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة » أو اجتماع [لمشورة]:'؟ ونحو 


: أ 7 
وزرا قدا استدذو( 


- ولفظه : کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ )۰ EE E 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن » فكان يقول : « التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله‎ 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله‎ 
. » وأن محمدًا رسول الله‎ 


[1] - في خ : « الحسين » . 
[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [۳] - في خ : ١‏ في مشورة ) 


سورة النور / الآية ٦۳‏ ۲۷۹ 





ذلك » أمرهم الله تعاليل أن لا ينصرفوا ٣"‏ عنه والحالة هذه إلا بعد استمذانه ٠‏ ومشاورته > وإن 
من يفعل ذلك فهو" من المؤمنين الكاملين . 

ثم أمر رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له 
إن شاءِ » ولهذا قال ا عور راسار ا الله غفور 

ET}‏ ظ ظ 

رحيم]” ¶ . 

وقد قال أبو داوو(* ۰) : دا ا بن نبل ومُسَدّد قا لا Es‏ اسر - هو ابن 
الملفضل نان عحلان » عن سعد اله ۽ عن آي هريه - رضي اله سه س ف 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « إذا إذا انتهئ أحدكم إلى ل المجلس فليسلم » فإذا أراد أن 
يقوم فليسلم › فليست!؟؟ الأولى ا من الآخرة » . وهكذا رواه الترمذي والنسائي من 
حديث محمد بن عجلان به وقال الترمذي : ۽ حسن . 

10 2 روس ر ر ست ,ع سج عر 1 7 ص 7و 
اا عم ار 0 a‏ 


ر 


> بسلاو يك يوأ یکر الیب جال عن أتروء أد مُه 
فا ميب عدف بك 9© 


قال الضحاك » عن ابن عباس O E‏ 
فنهاهم الله - عز وجل - [عن ذلك) ٠‏ ا رو E r‏ 
فقالوا : يا رسول اللّهء يا نبى الله . وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير . وقال قتادة : أمر 
الله أن يهاب نبيه - صل الله عليه وسلم - وأن يُتَجَل» وأن يعظم » وأن ويل 
مقاتل [ ابن حيان 7" في قوله : 9 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضًا # › يقول : لا تُسَمُوه إذا دعَوتموه « يا محمد » » ولا تقولوا : « يا ابن عبد الله » › 
ولكن سَرفوه فقولوا : « يا نبي الله » » « يا رسول الله ) . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم في قوله : ظإ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 


6٠١‏ سان أبي داود » كتاب الأدب » باب : في الساام إذا قام من المجلس حديث (۸ E‏ » وسان 
الترمذي في الاستئذان حديث )١37١5(‏ » والنسائي في السنن الكبرى حديث )٠١7١١(‏ . 


ل 
أربت 


[1] - في خ : ١‏ يتفرقوا ؛ . [۲] - في خ : « فإنه ) . 
[۳] - مكانها في ت : « الآية 6. ]٤[‏ - سقط من : خ . 
[©] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [1] - في ز :۱ يود » . 


[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 


ا سورة الور / الآية “٣‏ 
د بو 1 O ٠‏ أن يشرفوه 8 انعد قول » ا ليت 6 


وقوله  :‏ يأيها 2 آمنوا لا ترفعوا أصواتكم نوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول 
كجهر بعضكم لبعض أ ن تبط أعمالكم وأنتم لا ت تشعرون ‏ إل قوله : $ إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون » ولو انم صبروا حت تخرج إليهم لكان 
خيرًا لهم # الآيتا"؟ وهذاة! كله من باب الأدب[ [ في مخاطبة النبي - صا الله عليه 
وسلم - والكلام معه » وعنده )» 2 أمروا بتقديم الصدقة قبل ما جاته 1r‏ ا 


والقول الثاني في ذلك : أن المع في : © لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم عا أي : لا تعتقدوا أن دعاءه علئ غيره . كدعاء غيره » فإن دعاءه 
مستجاب » فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا . حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن 
البصرى وعطية العوفى » وارلا" أعلم . 
وقوله  :‏ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذًا 4 » قال مقاتل بن عيان : هم 
0 » کان يفقل عليهم الحديث في يوم الجمعة - ويعني بالحديث : : الخطبة - فيلوذون 
ببعض أصحاب محمد - صا الله عليه وسلم - حت يخرجوا من المسجد 4 وكان["] يا 
پل للرجل أن يخرج من المسجد إلا يإذن من النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم 
ا جمعة . بعد ما يأخذ في الخطبة » وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشارَ بأصبعه | إلى النبي - 
ا الله عليه وسلم - - فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل ؛ لأن الرجل منهمط'؟ كان إذا 
تكلم والنبي - صا الله عليه وسلم - يخطب » بطلتٌ جمعته . 


وقال السدي : كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض » حت يتغيبوا عنه » فلا 
يراهم . 


وقال قنادة في قوله: ل قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذًا 4 [يعني : لوذًا عن نبي 
ارله وعن كتابه . 





[1] - سقط من : ز. 


[؟] - سقط من : ز . [۳] - في ز : « فهذا » . 
]٤[‏ - في ز : « الآداب» . هع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
رع - في ز : « فالله » . [۷] - في ز : و فكان ) . 


[۸] - في ت: ( يصح ٩‏ . 3ع - سقط من : ز 


سورة النور / الأية 514 ۱ 
وقال سفيان  :‏ 3 قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذًا 4 » قال عن الف . وقال 
مجاهد في الأية. 0 لواذا ¢ : 3 حلافًا . 


وقوله : ظ فليحذر الذين يخالفون عن أمره ‏ › أي e‏ الله - صلی الله 
عليه وسلم 3 و یله اهو ومتهاحة 4 وطريفته : وسنته""» وشريعته » فتوزن الأقوال 
والأعمال بأقواله عمال قا ولد لت خالفه فهو مردود علئ قائله وفاعله » 
كائنًا من" كان » كما ثبت في الصحيحين!''' “ وغيرهما » عن رسول الله هل" الله 

عليه وسلم - أنه قال a Ga‏ . أي لوي 
من حالف شريعة الرسول باطنًا أو ] ظاهرًا # أن تصيبهم فتعة ‏ › أي : في قلوبهم 
كثر أو فاق أر بدعة» ف( أو يصيهم عذاب أيم ) » أي NNR‏ 
حبس » أو نحو ذلك . 





قال الإمام أحمد'“ : کنا عبد الرزاق » عَدَّئنَا معمر » عن همام بن مُتبْه قال : هذا 
ما حََدَّثَنَا أبو هريرة قال : قال رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - : « مثلي ومثلكم كمثل 
رجل استوقد نارًا » فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهى هذه الدواب اللائي' يقعن 
[في النار يقعن]" فيها » وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن" فيها » قال : فذلك مثلي 


0 ا ا ا و لفان دن . أخرجاه من 


سے ر ر 


٠ #2 2 --‏ 1و ت e TOS‏ ل ل 2 

آلآ إت لله ما فى الوت والارض قد يَعَلمْ مآ اسر عله وور 
کے الہ ئم با عا ا بک تنه ع 62 

رجعوت إل فينتئهم يما عماوا والله يحل شیع عم لو 

يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض› وأنه عالم [غيب السماوات والأرضر ٠"٣‏ » وهو 


عالم با العباد عاملون في سرهم وجهرهم › فقال : ل 3 لديل ها الحم علي 4 و 
تحقيق » كما قال قبلها : ظ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا # » وقال تعالى : 


4619 مبحيم البخاري » کتاب الصلح › ف (۹۷() ۰ وصحيح مسلم » کتاب الأقضية (1۷1۸) . 
)۲٠۲(‏ المسند )۳٠۲/۲(‏ » ومسلم في الفضائل )5١84(‏ وليس عند البخاري من هذا الطريق . 


. ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز‎ - ]١1[ 


. في خ : هو . [۳] - سقط من : خ › ز‎ - ]١1[ 
. في ز : ما . [©) - في خ: (و»‎ - ]٤[ 
في ز : « اللاتي » . [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز‎ - ]5[ 


[۸] - في ز  :‏ يقتحمن ) . [9] - في خ : ١‏ الغيب والشهادة ) . 


0 سورة النور / الآية ٦٤‏ 


ل قد يعلم الله المعرقين منكم [والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ]3'؟ 4 ٠‏ وقال تعالى : (٠‏ قد 
سمع الله قول التي تحادلك في زوجها [ وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله 
سميع بصير]" وقال : 9 قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون # ... الاية . وقال : ۾ قد نرى تقلب وجهك في السماء # 
فكل هذه الآبات فيها تحقيق الفعل ب «قد) » كما يقول المؤذن تحقيمًا وثبوتا : ( قد قامت 
الصلاة . قد قامت الصلاة ) . فقول" تعالئ : ظ قد يعلم ما أنتم عليه » أي : هو 
عالم به » مشاهد له » لا يعزب عنه مثقال ذرة » كما قال تعالئ : 9 وتوكل على العزيز 
الرحيم 4 إلى قوله : < إنه هو السميع العليم ‏ . وقول“ : <9 وما تكون في شأن وما 
تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودًا إذ تفيضون فيه وما يعزب 
عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في 
كتاب مبين ) » وقال تعالى: «إأفمن هو قائم على كل نفس با كسبت) أي : هو 
شهيد علئ عباده با هم فاعلون من خير وشر »› وقال تعالئ : # ألا حين يستغشون ثيابهم 
يعلم ما يسرون وما يعلنون ‏ الآيةل“؟ » وقال تعالى : «إ سواء منكم من أسر القول ومن 
جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» وقال تعالئ : 9 وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ‏ » وقال : 
ل وعنده مَفاتٌ الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة في ظلماتٍ الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين © والايات 
والاحاديث في هذا كثيرة جذا . 


وقوله : # ويوم يرجعون إليه # , أي : ويوم ترجع الخلائق إلى الله - وهو يوم 
القيامة - « فينبئهم با عملوا ‏ , أي : يخبرهم با فعلوا في الدنيا » من جليل وحقير › 
وصغير وكبير » كما قال تعاليل : 9 يبا الإنسان يومئذ بجا قدم وأخر # » وقال : 
(« ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين نما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحدًا 4 » ولهذا 
قال هاهنا : لإ ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم # » والحمد لله 
رب العالمين » ونسأله التمام . 


+ كاد #% 


.) مكانها في ت : « الآية‎ - ]١[ 
. » وقوله‎ ١ : [؟ع - مكانها في ت : « الآية ). [۳] - في ز‎ 
. في ز : « قال » . هع - سقط من : ز‎ - ]٤[ 
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تفسير سورة الفرقان 
وهي مكية 
2 2 مه وو د سىس ر م اس ص 4 مت جو وء 
بار ألْذِى زل الان عل عدو لیکو للعدلميب را ر الْذِى لم ملك 
سے أ و 2 2 صد 0 مو سے رص صر س 
لسَّموتٍ وَالْارَضٍ ولم يَنَحِذْ ودا وم يکن لم سرك في الْمَْكِ ولق ڪل 


ر رو 


2 چ 
شیو مدرم نقیبا 9 


يقول تعالئ حامدًا نفس" الكريمة على ما نله على رسوله الكريم من القرآن العظيم » كما 
قال تعالى  :‏ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا » قَيِمَا لينذر بأسًا 
شديدًا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 4 ... الآيةكة"؟ » وقال ههنا : 
تبارك 4 > وهو تفاعل» من البركة المستقرة [ الدائمة الثابتة ]13 ل الذي نزل الفرقان 4 ؛ 
رل فقل »› من التكرر والتكثر › كما قال : ۾ والكتاب الذي رل عل رسوله والكتاب 
الذي أنزل من قبل © ؛ لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة والقرآن 1 نزل 1*1 
منجمًا 7 مغرفًا ۲ مفصلًا آيات بعد آيات › وأحكامًا بعد أحكام » وسُورًا بعد سُوَر » وهذا 
أشد وأبلغ > وأشد اعتناءً بمن أنزل عليه ؛ كما قال في أثناء هذه السورة : «[ وقال الذين كفروا 
لولا لرل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنت به فؤادك ورتلداه ترتيلا » ولا يأتونك بمثل إلا 
جئناك بالحق وأحسن تفسيرًا ‏ » ولهذا سماه هاهنا الفرقان » لأنه يفرق بين الحق والباطل » 
والهدئ والضلال » والغئ والرشاد » و[ الحرام والحلال ] . 

وقوله . 0 على عبده © » هذه صفة مدح وثناء » ل أضافة إل عبوديته ) كما وصفه 
بها في أشرف أحواله »> وهي ليلة الإسراء » فقال : ۾ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا # › 
وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه : 3 وأنه لم قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه 
لبا © » وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه » فقال : ل تبارك الذي رل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا 4 . 

وقوله  :‏ ليكون للعالمين نذيرًا # » أي : إنما حصه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل 
امحكم؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) الذي 


[1 - في ت : 9 لنفسه » . ۲[7] - زيادة من : ت . 
رمع - ما بين المعكوفتين في خ : ١‏ الثابتة الدائمة ] . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من ت . 
هع - ما بين المعكوفتين سقط من :ات ٠ ٠.‏ [1] - في ز: ولا »). 
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جعله فرقاتا عظيمًاء إنما خصه به ليخصه بالرسالة1'؟ إلى من يستظل بالخضراء» ويستقل على 
الغبراء » كما قال صلؤت الله وسلامه عليه : 9 يعدت إلى اكور وال رد 1" . وقال : 
١‏ أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الألبياء فلي كرون أنه و كان الي يعت 
إلى قومه [ خاصة 1" » وبعفت إلى الناس عامة » . 


وقال الله تعالى : #قل يأيها الناس إلي زل أله إليكم جميعًا الذى له ملك السمؤات 
والأرض لا إله إلا هو يحبي ويميت 4 , أي : الذي أرسلني هو مالك السموات والأرض › 
الذي يقول للشيء كن فيكون » وهو الذي يحبي وييت › وهكذا قال ههنا  :‏ الذي له ملك 
لبسارات. والأرضي راج و8 زان رلر يكن 8 ريلف في N ER AD‏ 
وعن الشريك . 


ثم أخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقديرًا »4 أي : كل شيء ما سواه مخلوق مربوب ) 
اس وربه ومليكه وإلهه › عق ع ا وتقديره ]" وتسخيره › 


رس ير 5 ەر سر كرو جيرخ س 2 ١‏ سد 
وأخذو من دوزي عَالهَة ل ملقو کیا وق جلث كلا نلک 


01 


دنه ِأَنفْسهم صما ولا نما تفعا ول ولا يملكون ا ا ولا ورا 2 


بخبر تعالئ عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون اله » الخالق لكل شيء » امالك 
لذرقة الأمريه الذي ها خاب كان وما لقا لك ؛ ومع هذا عَبَدُوا معه من الاصنام ما لا 
يقدر عل خلق جناح بعوضة » بل هم مخلوقون » ولا يملكون لان ضا ولا نفعًا » فكيف 
يملكون لعابديهم ؟ ! © ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورًا # 2 ا 5 ليسن إليهمة ؟ من 
ذلك شيء » بل ذلك مرجعه كله إلى الله -عز وجل - N û‏ داري 
يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وأخرهم › $ ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة ‏ , 
وما أمرنا إلا واحدة كلمح كلمح بالبصر 4 وقول : $ فإغا هي زجرة واحدة فإذا هم 
بالساهرة › © إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون # › فهو الله 


)2230 رواه مسلم في صحيحه حديث )07١١‏ هو والذي يليه من حديث جار رضي الله عنه 5 
(۲) رواه الطبراني في تفسيره )۱٤۰/۱۸(‏ من طريق سفيان به مرسلا . 


[1] - في ت : و برسالته ۲ .. [؟] - ما بين المعكوفتين في ت : ( خاصة ) . 
[۳] - في ت  :‏ قهره ) . ]٤[‏ - ما بين المعكوفين في ت : ( وتقديره ) . 
[ه] - في ت : « لهم ). ]٦[‏ - سقط من :ات . 


[۷] - سقط من : زاء خ . 
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الذي لا إله غيره» ولا رب سواه » ولا تنبغي العبادة إلا له » لأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم 
يكن . وهو الذي لا ولد له ولا والد » ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير» بل هو الأحد 
الصمد» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . 


117 4 7 و ر رسيم 2 سم +$ وساي ر2 7ے Pe‏ م ج 
وقال الذي كرا إن هنذا إل إفك أفترينه وأعائم عليه قوم اخروت فَقَدْ 


ردير سير ES‏ - 2 


سحو . : رص اس کے 22 ع دس ج سا رود سي 
جاءو ظلما وزوط للري) وقالواً أسَطِير الأوليت اڪتتها هى تمل عله 


بكر وأضميلا لري فل أله لى يِمَلّم ي في اموت وَالْارْضٍ نَم 

كاد عفرا بحا (2©) 

يقول تعالئ مخبرًا عن سَحَافة عقول الجهلة من الكفار » في قولهم عن القرآن : ل إن هذا 
إلا إفك » › أي : كذب › © افتراه ‏ , يعنون النبي صلى الله عليه وسلم <( وأعانه عليه 
قوم آخرون 4) أي : واستعان عل جمعه بقوم آخرين ؛ قال1١]‏ الله تعالئ : فقد جاءوا ظلمًا 
وزودا 4 > أي : فقد افتروا هم قولا باطلا , هم يعلمون أنه باطل » ويعرفون كذدب أنفسهم فيما 
يزعمون ا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها 4 › يعنون كتب الأوائل» [أي : استحسنها]"' » 
لإ فهي تمل عليه › أي : تُقرأ عليه بكرة وأصيلا) أي: في أول النهار وآخره وهذا ' 
الكلام - لسخافته وكذبه وتَْته [ كل أحد يعلم ]"' منهم بطلانه » [ فإنه قد غلم 1416 بالتواتر 
وبالضرورة : أن محمدًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يعاني شيًا من الكتابة › 
لا في أول عمره ولا في آخره » وقد نشأً بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحوًا من 
أربعين سنة » وهم يعرفون مدخله ومخرجه » وصدقه [ وبره وأمانته ونزاهته من ]أ الكذب 
والفجور» وسائر الأخلاق الرذيلة » حتئ إنهم [ لم يكونوا ]1"؟ يسمونه في صغره إلى أن بعث 
ل الأمين 4 لا يعلمون من دة ويره + فلما أ كزمه- الله تنا أكرمه به انضرا “له العذاوة > 
ورَمَؤه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها » وحاروا ماذال*] يقذفونه به » فتارة من 
إفكهم يقولون : ساحر » وتارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : مجنون » وتارة يقولون : 
كذاب » [ قال ] الله تعالى : 8 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون 


[1] - في ت : « فقال » . 

[۲] - ما بين المعكوفتين في ت : « استنسخها » . 

[۳] - ما بين المعكوفين في ت : « يعلم كل أحد » . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين زيادة من : ت . 
]٥[‏ - في ت : « ونزاهته وبره وأمانته وبعده عن 6 ٠.‏ [1] - في ت : « كانوا ) . ) 
[۷] - سقط من :ات . [۸] - في ت : ١‏ فيما ) . 

[9] - في ت : « وقال » . 
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سبيلا ) وقال تعال في جواب ما عاندوا ههنا وافتروا  :‏ قل أنزله الذي يعلم السر في 
السملوات والأرض 4 الآيةك'"؟ , أي : أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والاخرين إخبارًا 
0 صدقاء مطابقا للواقع في الخارج » ماضيًا ومستقبلا» 50 الذى يعلم اصع أي : الله 
الذي يعلم فيه السيوات: وار ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر 


وقوله تعالئ : 9 إنه کان غفورًا رحيمًا » > دعاء لهم إلى التوبة. والإنابة » وإخبار لها" 
بأن رحمته واسعة » وأن حلمهل! عظيم اموأ و “تانيع اه ات غل ديه لله - مع كذبهم 
وافترائهم وفجورهم » وبهتهم وكفرهم وعنادهم › وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا - يدعوهم 
إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدئ ؛ كما قال تعالئ : ل لقد كفر الذين قالوا 
لاسي NO‏ ن لم ينتهوا عما يقولون يمن الذين كفروا 
منهم عذاب أليم . أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه › واللّه غفور رحيم » » وقال تعالئ : 
لإ إن الذين فتنوا المؤمدين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 4 . 
قال الحسن البصري َ انظروا إل هذا الكرم والجود 4 قتلوا وهر يدعوهم إلى التوبة 





ا 
وال مال ڌا السو ڪل امام يی ف الوق لزلا أل له 
يڪل ينا وال الل إن ak‏ بح إلا ربل E‏ ا 3 انظ 
كيف ربوا ال ا لا يِسَتَطِيعُونَ سَبيلا وك تبارك 


١١ 


لئ إن سَآءَ جعل لك حبرا من ذلك > جت جر من يها الأتهدر وجل 


ًك قرا 0 بل كَديْوأ بَألمَاعةٍ وَأَعَسَدَنا لمن 1 اَلسَّاعَةٍ سعيرا Dı‏ 
7 5 زان ص 1 رل کر عص ج ص 
إا اتهم بن کان يعي © عأ ت ًا متف © كل ١‏ ألْقوأ منیا مَكَانا 
| واه ورور رضه رو ٠‏ 


ضمقا مقريان دعوا هتاللت ڈ ek‏ د 9 3 تدعوأ ألموم كوا | وبوا وادعوا 


[1] - سقط من : زء خ . [؟] - سقط من : زاء خ . 
[5] - في زء خ : ( حكمه ) . 
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يخبر تعالق عن تعنّت الكفار وعنادهم » وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم › وإنما 
تعللوا بقولهه'؟ : ل ما لهذا الرسول يأكل الطعام ‏ , يعون : كما نأكله > ويحتاج إليه كما 
نحتاج [ إليه ۲" » 8 وشي في الأسواق » › أي : يتردد فيها وإليها طلبًا للاكتساب1"! 
والنجارة » <9 لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرًا ‏ › يقولون : هلا أنزل إليه ملك“ من 
عند الله » فيكون له شاهدًا عل صدق ما يدعيه ! وهذا كما قال فرعون : 9 فلولا ألقي عليه 
أسورة؟ من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترلين ‏ . وكذلك قال هؤلاء على السواء» 
تشابهت قلوبهم › ولهذا قالوا : ل أو يلقئ إليه كنز 4 › أي : علم كنز [ يكون ] ينفق 
منه » ل أو تكون له جنة يأكل منها » » أي : تسیر معه حيث سار . وهذا كله سهل يسير 
على الله » ولكن له الحكمة في ترك ذلك » وله الحجة البالغة . 9 وقال الظالمون إن تتبعون إلا 
رجلا مسحورًا »4 . قال الله تعالئ : ل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ‏ أي : جاءوا 
باذ" يقذفونك 2501 ويكذبون به عليك » من قولهم « ساحر » مسحور » مجنون › 
كذاب » شاعر » » وكلها أقوال باطلة › كل أحد من له ادن فهم وعقل يعرف كذبهم 
وافتراءهم في" ذلك » ولهذا قال : ل فضلوا # أي" : عن طريق الهدئ » ١‏ فلا 
يستطيعون سبيلا » › وذلك لان كل من خرج عن الحق» فإنه ضال حيئمال' '؟ توجه » لان 
الحق واحد ومنهجل"'؟ متحد » يصدّق بعضه بعضًا . 


ثم قال تعالئ مخبرًا نبیه » أنه لو" شاء لاتاه خيرًا ما يقولون في الدنياء وأفضل وأحسن › 
فقال  :‏ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من ذلك جنات تجري من تمتها الأنهار ويجعل 
لك قصورًا © . ٠‏ ظ 

قال مجاهد : يعنى في الدنيا » قال : وقريش يسمون کل بيت من حجارة قصراء سواء كان 
کا أو صغيرًا . 

4 ع 2 
وقال سفيان الغوري(" » عن حبيب بن ابي ثابت » عن خيثمة » قيل للنبي - صل الله 
عليه وسلم - : إن شعت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم عط '؟ نبي قبلك » ولا 


(۳) تفسير الطبري )١40/18(‏ . 


[1] - في ت : ١‏ بقوله ) . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 
زم - في ت : « للتكسب © . ]٤[‏ - سقط من : زاء خ . 

[ه] - في ز › خ : « أساورة » . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 
[۷] - في ت : ١‏ بما ) . [۸] - في ت : ( به ) . 

[8ع - في ت : « على » . ٠غ‏ - سقط من : ت . 

[1) - في خ › ز : « خبيث ما ) . [۱۲] - في ت : ( منهجه ) . 


[1۳] - في ت : « إن » . ]1٤[‏ - في ت : ويعطه ) . 
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يعطى أحدٌ من بعدك » ولا ينقص ذلك مما لك عند الله ؟ فقال : اجمعوها لي في الآخرة . 
فانرل الله - عز وجل - في ذلك : مل تبارك الذي إن شاء جعل لك غيرًا من ذلك جنات 
تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورًا 4 وقوله : « بل كذبوا بالساعة ‏ › أي : إا 
يقول هؤلاء هكذا تكذيبًا وعنادًا » لا أنهم يطلبون ذلك تبصرًا واسترشادًا » بل تكذييهم ببوم 
القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الاقوال . 8 وأعتدنا ‏ › أي : أرصدنا ۾ من 
كذب بالساعة سعيرًا 4 › أي : عذابًا أليمًا حارًا لا يطاق في نار جهنم . 

وقال الثورى » عن سلمة بن كهيل » عن سعيد بن جبير : السعير : واد من قيح جهنم . 

رقوله : [ إذا رأتهم 4 » أي : جهنم ل[ من مكان بعيد ‏ , يعني : في مقام الحشر - 
قال السدي : من مسيرة مائة عام - # سمعوا لها تغيظا وزفيرًا #4 » أي : حنمًا عليهم » كما 
قال تعالئ : 9 إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور » تكاد تيز من الغيظ ‏ › أي : 
يكاد ينفصل بعضها من بعض » من شدة غيظها على من كفر بالله . ظ 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا إدريس بن حاتم بن الأحنف1" الواسطى - أنه سمع محمد بن 
الحسن الواسطي» عن أصبغ بن زيد» عن خالد بن كثير » عن خالد بن ذُرَيك”''؛ عن رجل من 
أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم » قال: قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : ( من 
يقل على ما لم أقل › أو ادعي إلى غير والديه » أو التمئ إلى غير مواليه فليتبواً بين عيني 
جهنم مقعدًا » . قيل : يا رسول الله » وهل لها من عينين ؟ قال : ١‏ أما سمعتم الله يقول : 
إذا رأتهم من مكان بعيد © الآية » . رواه ابن جرير عن محمود2"! بن خداش » عن محمد 
بن يزيد الواسطي » به . 

وقال أيضًا : حدثنا أي » حدثنا علي بن محمد الطنافسي » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن 
عيسئ بن شليم » عن أبي وائل قال : خرجنا مع عبد الله - يعني : ابن مسعود - ومعنا الربيع 
ابن سبي“ فمروا على حداد » فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار» ونظر الربيع بن 
تيم إليهاء فتمايل ليسقط » فمر عبد الله على أتون© على [ شاطئ ]1 الفرات » فلما رآه 
عبد الله والنار تلتهب في جوفه ؛ قرأ هذه الآية : لإ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا 
وزفيرًا © فصعق7"؟ - يعني : الربيع [ بن خفيم ]1*0 - فحملوه""؟ إلى [أهله]' "ل ورابطه 


[1) - في ت : (١‏ الأحيف » . [؟] - في الطبري : خالد بن كثير عن فديك . 
[9] - في ت : ١‏ محمد ) . [:] - في ت : ( خيثم ) . 

. في ت : ( خیثم ) . 53 - ما بين المعكوفتين سقط من :ات‎ - ]٥[ 
. ) (ه) الأنون : الموقد الكبير » كموقد الحئام والجصّاص . [۷] - في زء خ : 9 صعق‎ 

[۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 9ع - في ت : « وحملوه ) . 


٠ع‏ - ما بين المعكوفتين في ت : « أهل بيته 6 . 
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عبد الله إلى لى الظهر فلم يفق - رضي الله عنه - . ) 
وحدثنا أبي » حدثنا عبد اله بن رجاء » حدثنا إسرائيل » عن أبي يحيئ » عن مجاهد » عن 


ابن عباس ؛ قال SE‏ > ثم تزفر زفرة 
لا ييقئ أخد إلا حاف . ) 





هكذا روا ابن آي حم زاء وقد الما بو جعفر بن جرير : 


حدشا أحمد بن إبراهيم الدورقي ». حدثنا مُبيد اللّه بن موسئ » أخيرنا إسرائيل » عن ا 
يحي » عن مجاهد » عن ابن عباس ؛ قال : إن الرجل ليجر إلى النار » فتنزوي وتنقبض ٠‏ 
بعضها إل بعض » فيقول لها الرحهن. : ما لك ؟ قالت : إنه يستجير مني . فيقول : أرسلوا . 
عبدي . وإن الرجل لجر إلى النار » فيقول : يا رب » ما كان هذا الظن بك » فيقول : فما 
كان ظنك ؟ فيقول : أن تسعني رحمتك . فيقول : أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليْجَرَ إلى النار » 
فتشهق :إليه النار شهوق. البغلة 0 الععيرء ر وتزفر زفرة لا يقي أحد حاف 6 [سناد 

وقال عبد الرزاق“ اا اوی ليد ا 
قوله : ( سمعوا لها تغيظا وزفيرًا 4 › قال : إن جهنم تزفر زفرة » لا يبق ملك [ ]" ولا 
نبي إلا َر 7 ٣"‏ توعد فرائصه و ا لدعو م فك ر كبتيه 
ويقول : : رب » لا أسألك اليوم إلا نفسي ظ 


وقوله 0 وإذا ألقوا نھ" مكان ضيقًا مقرنين[»] 6 0 قال قاد 3 عن د أي أيوب » عن 

عبد الله بن عمرو قال ل اک رع أن ل ا 0 0 

وقال عبد الله بن وهب اس قن ا علد عن حر بن أي انيت رن 
الحديث إل رسول الله عا اس - أنه سكل عن قول الله : < وإذا ألقوا منها 
و ا ا Ny‏ ليستكرهون ل فد 
يستكره الرقد لي ا 0 ظ a.‏ 
)٤(‏ تفسير عبد الرزاق e)‏ ) 
(0) رواه ابن أبي مم کا ي لر الو ۲ء۲ (e‏ 








1 ) مقرب‎ ٠ ت‎ 1 55 [11 E e ` الارّمه 1 لاني‎ : 1 ١ 

E فی ت : وهه‎ - ١ 

(همه) الفرائص : جمع فريصة : وهي خمة ين الكش والصدر» تتعد عند غوف واش a‏ 
فريضتان. . 

[] - في ز : ]٤[ HE‏ - سقط من : ز › خ . 
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وقوله : ل مقرنين ) › قال أبو صالح : يعني : مكتفين , <إ دعوا هنالك ثبورا ) , أي : 
بالويل والحسرة والخيبة « لا تدعوا اليوم ثبورًا واحدًا وادعوا ثبورًا كثيرا 4 : 

[ قال ]1 الإمام أحمد”) : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن يزيد › 
عن اسن ابن فالك: إن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : « أول من يكسئ حلة من 
النار إبليس » فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خَلفه » وذريته من بعده . وهو ينادي : يا 
ثبورأة . وينادون : يا ثبورهم ! حت يقفوا علئ النار » فيقول : يا ثبورأة ! ويقولون : يأ 
ثبورهم ! فيقال لهم : ل لا تدعوا اليوم ثبورًا واحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا ) ». لم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة » ورواه ابن أبي حاتم » عن أحمد بن سنان » عن عفان » به . ورواه 
ابن جرير » من حديث حمادل'؟ بن سلمة » به . 


وقال العوفي » عن ابن عباس في قوله : ۾[ لا تدعوا اليوم لبور واحدًا وادعوا ثبورًا 
كثيرا # › أي : لا تدعوا اليوم ويلا واحدّاء وادعوا ويلا كثيا. وقال الضحاك : الثبور: 
الهلاك . والاظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدّمار » كما قال موس لفرعون : 
$ وإني لأظنك يا فرعون مشورًا 4 أى : هالكا» وقال عبد الله بن الرّبَغري : 

AS EGE A 2 إذ اخارقة‎ 

ير a‏ مج ےم و 2 م 2 2 م 27بر رو وت ع ملس 

قل الل خار اع نة ألْخَزْر الق وید المتقورح نت طم جراء 


ر وګ ےر الا 


رص حم چک كوس ر رر و - 9و 
ومصيرا ا شم فيها ما نشاءوت خرن کات عل ريك وعدا مسولا 


م 


يقول تعال : يا محمد » هذا الذي وصفناه من حال هؤلاء0؟ الأشقياء » الذين يحشرون 
على وجوههم إل جهنم » فتتلقاهم بوجه عبوس » وبغيظ وزفير » ويُلمَون في أماكنها الضيقة 
التي وعدها الله للمتق “۲ من عباده » التي أعدها لهم > وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه في 
الدنيا » وجعل مآلهم إليها . ظ ا ) 

ظ لهم فيها ما يشاءون » من الملاذ : من مآكل ومشارب » وملابس ومساكن » ومراكب 
0 ومناظر › وغير ذلك » ما لا عين رأت › ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب أحد . وهم في 


(5) المسند 9*/؟5١)‏ » وتفسير الطبري )١41/١1(‏ . 


[1] - في ت : « وقال ٩‏ . [۲] - سقط من : خ . 
[۳] - في ت : « أولئك » . [1] - في ت : ١‏ المتقين » . 
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ذلك خالدون [ دائمًا أبدًا ]۲ سرمدًا بلا انقطاع وآ "الا زوال ولا انقضاء » ولا يبغون عنها 
حورلا . وهذا من وغد الله الذي تفضل به عليهم › وأحسن به إليهم ؛ ولهذا قال : ل كان 
عل ربك وعدًا مسئولا 4 ای : لابد أن يقع وأن يكون» كما حكاه أبو جعفر بن جرير عن 
بعض علماء العربية أن معنى قوله : $ وعدا مسولا أي : وعدا واجبًا . 

وقال ابن مجريج » عن عطاء » عن ابن عباس : ظإ كان على ربك وعدًا مسئولا» › يقول : 
سلوا الذي واعدتكم - أو قال : واعدناكم - نتجز . 

وقال محمد بن كعب القرظطي في قوله تعالى : كان على ربك وعدا مسئولا 4 : إن 
الملائكة تسأل لهم ذلك » 8 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم 4 . 

وقال أبو حازم : إذا كان يوم القيامة ؛ قال المؤمنون : ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا"'؟ » فأنجر 
نا ما وعدتنا . فذلك قوله : 9 وعدا مسئولا 4 وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النارء ثم 
التنبيه على حال أهل الجنة » كما ذكر تعالى في ١‏ سورة الصافات » حال أهل الجنة » [] > 
وما فيها من النضرة والحبور » ثم قال : ل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم » إنا جعلناها فتبة 
للظالمين » إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم » طلعها كأنه رءوس الشياطين ٠‏ فإنهم لأكلون 
منها فمالئون منها البطون ٠‏ ثم إن لهم عليها اشوا من حميم » ثم إن مرجعهم لى 


ووم يشام وما يتبوت ين ونو آلو فقول أنشز الل عسَايى 
مول آم م اوا لتيل 02 قاو بعك ما کا يلت لآ أن ند ين 
ويلك ين اوا َليكن تھے رایام ی دوا لكر وئ و 


يقول تعال مخبرًا عما بقع يوم لقيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله 
من الملائكة وغيرهم» فقال: $ ويوم پحشر ها" وما يعبدون من دون الله 24 قال مجاهد : 





7 - ما بين المعكوفتين في ت : « أبدّا دائئا »). 2 [۲] - سقط من : ز . 

مع - في خء ز : « وعدتنا » . :ع - ما بين المعكوفتين في ز : ١‏ ثم ) . 

[ه] - في ز » خ : « نحشرهم » وهي قراءة : نافع » وأبي عمرو , وحمزة » والكسائي » وابن عامر . ولك 
أثبتنا قراءة حفص بن عاصم . 
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0 . © فيقول أ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ‏ › 
أي : فيقول [ الكبٌ ۲ تبارك وتعالی : انتم دعوتم هؤلاء | إل عبادتكم من دوني» أم هم 
عبدوكم من تلقاء أنفسهم » من غير دعوة منكم لهم ؟ كما قال الله تعالى : « وإذ قال الله يا 
عيس ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي 
لاد ارايو لوي لود يو وا ادي ليلا ا و 
المودوت بو اباد : ل قلوا مبحالك ما لحان تبني لا أن نتغذ من هوك من اوا" 
قرأ الأكثرون بفتح «النون » من قوله لإ جذ من دونك أولياء 4 , أي : ليس للخلائق كلهم 
ا ار ال ل يي الراك و 
8 ويوم ينزه ا ج ل رل للملائكة أهؤلاء إيا كم ا قالوا سبحانك ات 
ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 4 . 

وقرأ آخرون N‏ من ذونك بون EOE‏ 
أن يعبدنا » فإنا عبيد لك » فقراء إليك . وهي قريبة المعنئ من الأول . 

« ولكن متعتهم وآباءهم 4 › أي : طال عليهم العمرء حتئ نسوا الذكر » أي: نسوا ما 
أنزلته إليهم على ألسنة رسلك » من الدعوة إل عبادتك وحدك لا شريك لك . 

9 وكانوا قومًا بورًا # › قال ابن عباس : أي : هلك . وقال الحسن البصري - ومالك عن 
الزهري - : أي : لا خير فيهم . وقال ابن الزبعري حين أسلم : 

يا شرل اليك إن لساني راتوا" ما قَتَقْتُ ول 0 

1 أجاري المَيِطانَ في سَنْنِ ال ي6 ون مال يله ختثره 

سيان عولد عر جام يذ حر الاي لاحو ور ل e‏ 
أنهم لكم أولياء » وأنكم اتخذتموهم قربانًا يقربونكم إليه زلف » كما قال تعالى :9 ومن أضل 
من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون » وإذا 

حشر الناس کانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 4 وقوله 0 فما تستطيعون1 ١‏ صرفًا 

ولا ولا نصرا م : أي : لا يعدرون © ع صرف العذاب عنهم » ولا الانتصار لأنفسهم © ومن 


[1ع - ما بين المعكوفتين سقط من :ات . 

[؟] - في ت : و نحشرهم » وهي قراءة الجمهور . وأثبتنا قراءة حفص بن عاصم . 

[۳] - في ز : ١‏ رَائِقّ » . [4] - في ز: « إذا» . 

[] - في ز » خ : ١‏ يستطيعون » وهي قراءة الجمهور . والمثبت قراءة حفص عن عاصم . 
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يظلم منكم »4 › أي : يشرك باللّه « نذقه عذابًا كبيرًا » . 

وا أَرسلَنَا بلك من الْمرسلِنَ إل اهم اوت الام ویش في 
لْأسْوَاق متا سڪ لع فة تيون وكات ربك بصبا 
)€0( ) 





يقول تعالئ ا و وم يي : إنهم كانوا يأكلون الطعام » 
ويحتاجون الى التغذي به وه يمشون في | لأسواق 4 ( أي : للتكسب والتجارة ( ولیس ذلك 
يمناف لحالهم ومنصبهم ؛ فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة » والصفات الجميلة ‏ والأقوال 
الفاضلة › والأعمال الكاملة ¢ والخوارق الباهرة ¢ والأدلة المقاهرة» م يستدل به گل ذي ب 
سليم ويصيرة مستقيمة؛ علي صدق ما جاعوا به من اله عر وجل . ونظير هذه الأية الكريمة قوله 
تعالی :$ وما أرسلنا من['! قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى 4 : ۾ وما جعلناهم 
جسذا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ). 


وقوه : 8 وجعلنا بعضكم لبعض فنة أتصبرون » › أي : اختبرنا بعضكم ببعض » وبلونا 
Se‏ د E a aE E‏ 
وین سشحق أ نه ال مهم ب وین ل سشحق لك 


الله : لوث o E EE‏ افون لفك ؛ ولكي د آرت أن 4ك 
العباد بهم » [ وأبتليهم بهم آ1“ . 

o‏ ل > صلی الله عليه وسلم : «يقرل 
الله : إني مبتليك ومبتل بك» . وفي المسند عن رسول الله › > صل الله عليه وسلم : و لو شئت 
لاجر ۲ الله معي جبال الذهب والفضة » . وفي الصحيح أنه - عليه أفضل الصلاة والسلام - 
o N Bs EY Ee‏ 


قي وال الیب لا جوت لما ولا أل علا الماسیکة أو ب ربا َد 
(۷) صحيح مسلم حديث )۲۸٦۰٥(‏ . 


[1) - سقط من : زاء خ. [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. 
رع - في ت : دفلا ). [1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


۲٤ - ۲١ سورة الفرقان / الآيات‎ ٤ 


0 ا 2 أ رص کی سے‎ =٦ 
ف اسهم وعتَو مئر مثا كبا 9 بن کی کة لا‎ | 
:مرا نز رمع بي وار ةك و سم 2 سل دس كم | ساس‎ © 
یر كاي يل ها 0 تقض إل ا قبا من عم‎ 


١‏ ل سر سس الو مه راس ءل لد ساس رلا 


فَجَعَلئة فة ندرا 0) اصح الجنة وة حر مسقا وخسن 





3 کہ کی 
مقيلا لذلا 


يقول تعالئ مخبرًا عن تَعَنّت الكفار في كفرهم » وعنادهم في قولهم N‏ 
الملائكة # » أي : بالرسالة كما لرل على الأنبياء » كما أخبر عنهم تعالئ في الآية 57 
ل قالوا لن نؤمن حتئ نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله 4 ويحتمل أن يكون مرادهم : 
لولا أنزل علا الملائكة 4 فراهم عيانا؛ فيخبرونا أن محمنًا رسول اله > كقرلهم 0517 
تأتي بالله والملائكة قيلا » › > وقد تعدم مو في عور سبحان ؛ ولهذا قال1"] : # أو نرى 
ربئا © › ولهذا قال الله تعال : # لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوًا كبيرًا # . وقد قال 
تعالول 9 ولو آنا نلا إليهم لللائكة وكلمهم الوت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما کانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون 4 . 


وقوله : «[ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرًا محجورًا » . أي 

: هم لا يرون اللائكة في يوم خير لهم › > بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لهم » وذلك 
يصدق على وقت الاحتضار» حين تبشرهم الملائكة بالنار » وغضب الجبار » فتقول الملائكة 
للكافر عند خروج روحه : اخرجي أيتها النفس الخبيئة في الجسد الخبيث » اخرجي إلى سموم 
وح و يدوم . فنأ الخروج وتتفرق في البدن » فيضربونه » كما قال الله تعالی : 
2 ولو تر إذ يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ‏ › وقال : 9 ولو 
ترى إذ الظالمون في غمرات اموت والملائكة باسطو أيديهم ) , أي : بالضرب » 98 أخرجوا 
أنفسكم اليوم جزون عذاب الهون بم كنتم تقولون علئ الله غير احق وکنتم عن آیاته 
تستكبرون 4 ؛ ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ 
للمجرمين ‏ › وهذا بخلاف حال المؤمنين في وقت احتضارهم » فإنهم يبشرون بالخيرات » 
وحصول المسرات ال الله غالا : ٠‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتتزل عليهم الملائكة 
أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » ا نحن أولياؤكم في الياة الدنيا 
وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم © وفي 
الحديث الصحيح E‏ : أن الملائكة تقول لروح المؤمن : ( أخرجي أيتها النفس 


[1] - في ت : ( حتى 4 . [؟] - في ت : ١‏ قالوا ) 
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الطيبة في الجسد الطيب > كنت تعمرينه › اخرجي إلى ررح وريحان ورب غير غضبان » . 
وقد تقدم الحديث في ( سورة إبراهيم ) 3 0 قوله تعالئ ٤‏ ب يست الله الذين امنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين قر الله ما يشاء ‏ وقال أخرون : 
بل المراد بقوله 0 يوم یرون الملائكة 20 > يعني : يوم القيامة ؛ قاله مجاهد » والضحاك › 
وغيرهما . 

ولا منافأة بين بين هذا وبين م تقدم فإن الملائكة في هذين اليومين - يوم الممات ويوم المعاد - 
تتجلئ للمؤمنين وللكافرين ٠‏ فتبة a‏ ا > وتخبر الكافرين بالخيبة 
والخسران › فلا بشرى ل 

9 ويقولون حجرًا محجورًا 4 أى: [ وتقول ]!"؟ الملائكة للکافرین : حرام محرم عليكم 
الفلاح اليوم . 

ا : المنع » ومنه قال : حجر القاضي على فلان » إذا منعه التصرف إما 
لسفه › أو فلس » أو صغر » أو نحو ذلك ؛ ومنه سمي ١‏ الحججر » عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع 
الطواف أن يطونا فيه » وافا بطاف من ورائه » ومن يقال للعقل « حجْيرًا » ؛ لأنه ينع صاحبه 
عن تعاطي ما لا يليق . ) 

والغرض أن الضمير في قوله : # ويقولون ‏ عائد على اللائكة » هذا قول مجاهد › 


وعكرمة 4 والضحاك 4 والحسن »> وقتادة ¢ وعطية العوفي ¢ وعطاء اسي 4 وخحصيیف ¢ وغير 
واحد » واختاره ابن جري9؟ , 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو نعيم » حدثنا موسئ - يعني : أبن قيس >د عر 

عطية العوفي » عن أبي سعيد الخدري  :‏ ويقولون حجرًا محجورًا ) > قال : حراماً مكرما 
أن م يشر بما يبشر به المتقون . 
للاذكة 4 1 أي : ل 0 أن ت کانوا إذا 7 ل 
شدة 3 ق : © حجرًا محجورًا ¶ . 

وهذا القول - وإن كان له مأخذ ووجه - ولكنه بالنسبة إلى السياق [ في الآية 16 يبيد 
3 ولا ] سيما قد نص الجمهور على خلافه » ولكن قد رو ابن أبي نجيح » عن مجاهد أنه 


(۸) تفسير الطبري )5/١9(‏ . 

[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
7 ] - في ز : « يقولون » . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 

| . ) في ت : ( لا‎ - ]٥[ 
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قال في قوله : # حجرًا محجورًا 4 › أي : عوذًا معاذًا . فيحتمل أنه ااا ما ذكره ابن 
مجرَيج » ولكن في رواية ابن أبي حاتم » عن ابن ابي نجيح » عن مجاهد أنه قال : # حجرا 
محجورًا 4 » عوذا معاذا » الملائكة [ تقوله i‏ » فالله أعلم . ) 


وقوله تعال : 9 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منفورًا # › [ وهذا ]" يوم 
لقيامة » حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من [ خير وشر ]ا » فأخير أنه لا يتحصل 
لهؤلاء المشركين من الأعمال - التي ظنوا أنها منجاة لهم - شيء ؛ وذلك لأنها فقدت الشرط 
الشرعي ؛ إما الإخلاص فيها » وإما المتابعة لشرع الله > فكل عمل لا يكون خالصًا وعلئ 
الشريعة المرضية » 1 ]“ فهو باطل . فأعمال الكفا اس م م را 
تسيا اه فكرن ابعل من ی کی ی اتنا ١‏ و ن ی اما ارا من 
عمل فجعلناه هباء منغررًا © . ظ ظ 

قال مجاهد والثورى : # وقدمنا ‏ ؛ أي : عمدنا. وقال السدى: قدمنا: عمدناء 
وبعضهم يقول : أتينا عليه . | 

وقوله : ل فجعلناه هباء منثورًا 4 » قال سفيان الثوري » عن أبي إسحاق » عن الحارث » 
عن على - رضي الله عنه - في قوله : ۾ هباءً منفورًا 4 » قال" : شعاع الشمس إذا دحل 
في الكوة . وكذا روي من غير هذا الوجه عن علي . وروي مله" عن ابن عباس » ومجاهد › 
وعكرمة » وسعيد بن جبير » والسدي » والضحاك . وغيرهم . وكذا قال الحسن البصري : هو 
الشعاع في كوة أحدهم » ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع . 


وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : 98 هباءً منفورًا © قال : هو الماء المهراق . 


وقال أبو الأحوص » عن أبي إسحاق » عن [ ٠]‏ ا : © هباء منشورًا 4 › 
قال : الهباء رَ شح“ الدواب . وروي مثله عن ابن عباس ايسا والضحاك » وقاله عبد الرحمن بن 


زيد بن أسلم . 


وقال.. يناده في قوله. : $ هباءً منغورًا 4 قال الخ ريت 0 الشجر إذا أذرتئهآ؟] 


13 - مات : « تقول ذلك » . [1] - في ت : وهذا ) . 


. » وإلا‎ ١ : ما بين المعكوفين في زء خ‎ - ]4[ ٠. » الخير والشر‎ ١ : بسع - ما بين المعكوفتين في ت‎ ٠ 
. في خ : « على ) . [1] - سقط من : خ‎ - ][ 


[۷] - ما بين المعكوفتين في ز ء خ : ١‏ أبي » . 

(6 في ز ٤‏ خ : « وهج » . ويبدو أن الكلمة حرفت » وانقلبت الراء واوا . والرهج : الغبار » والسحاب 
الرقيق كأنه غبار . | 

رم - في ت : « اما . 

(«) اليبيس : ما يبس من العشب والبقول التي تتنائر إذا بيست . [9] - في ت : (١‏ ذرته » . 
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ا اله الرماد . 


وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الآية » وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها شئ › 
فلما اه علا الاك لمجم العدل » الذي لا يجورء. ولا يظلم أحدًا » إذا إنها لا شئ 
بالكلية . وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير المتفرق › الذي ا يقدر منه صاحبه علل شيء 
بالكلية ب 00 0 تعالئ : # مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الربح 
في يوم عاصف لا يقدرون نما كسبوا على شئ ذلك هو الضلال البعيد » . وقال تعالول : 
۾ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن 
باللّه واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدًا »* إلى قوله 2 لا 
يقدرون على شئ مما كسبوا ‏ . وقال تعالئ : 98 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 

يحسبه الظمآن ماع حتى إذا جاءه لم يحدة شیا 4 0 الكلام على تفسير .ذلك 6 ولله 
در اة" . 


0 تعالو  :‏ أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلا 4 [ أي : f:‏ القيامة لا 
يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة › وأصحاب اجنة هم الفائزون 1 وذلك لگنا“ اهل 
الجنة يصيرون ل ا العاليات › م الآمنات ' 0 في م أمين » حسن ر 
السافلات» والحسرات الخابعات 8 العذاب والعقوبات ١‏ إنها ساءت مستقة u‏ ¢‘ 
أي : بعس المنزل منظرًا » ويئس المقيل مقامًا » ولهذا قال تعالى : # أصحاب الجنة يومئذ خير 
مستقدًا وأحسن مقيلا ) > أي : بما عملوه من الأعمال المتقبلة » نالوا ما نالوا » وصاروا إلى ما 
صاروا إليه » بخلاف أهل النار فإنهل”! ليس 7 عمل واحد يقتضي لهم دخول الجنة والنجاة من 
النار » فته [ تعالن ع بحال السعداء على حال الأشقياء › وأنه لا خير عندهم بالكلية » فقال 
تعالى : 8 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلا > . قال الضحاك » عن ابن 
عباس j:‏ هي ضحوة ) فيقيل أولياء الله عل الأيكة مع امور العين › ويقيل أعداء الله مع 
الشياطين مقرنين . 


ل ل ل 1ن له 


13] - ما بين المعكوفتين في زء خ : ( عبيد بن يعلى » وحرف » تعلى إلى يعلى . وترجمته في تهذيب 
الكمال ١90/١93‏ » والجرح والتعديل [407/5] . 

[۲] - سقط من : خ › ز . "ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 
[4] - في ت : « أن » . ]٥[‏ - في ت : « فإنهم ) . 
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وأهل النار في نان قال الله تعالئ : ل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلا » . 
وقال عكرمة : إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها أل الجنة الجنة » وأهل النار النار ؛ 
a‏ 0 0 تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحئ الأكبر » إذا انقلب الناس إلى أهليهم 
للقيلولة » فينصرف أهل النار إلى النار » وأما أهل الجنة [فينطلق بهم إلى الجنة]1"؟ » فكانت 
| قيلولتهم [ في الجنة ]3 وأطعموا كبد حوت » فأشبعهم [ ذلك ]7؟؟ كلهم » وذلك قوله : 
ل[ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلا ) . وقال [ سفيان » عن ]ا ميسرة » عن 
E BOE:‏ و لم1 : لا ينتصف النهار حت يقيل 
هؤلاء وهؤلاء » ثم قرأ : ا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلا) . وقرأ: 9 ثم 
إن مرجعهم لإلى الجحيم » . 

وقال اا عباس في نواه : #8 أصحاب ب الجدة يومئذ خير مستقرًا وأحسن 
مقيلا 4 » قال : قالوا في الغرف من الجنة » وكان حسابهم ان عُرضوا على رب“ عرضة 
واحدة » وذلك الحساب ا وهو فلل الول تعالول : # فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف 
يحاسب حسابًا يسيرًا » وينقلب إلى أهله مسرورًا ) . وقال قتادة في قوله : :# أصحاب الجنة 
يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلا 4 أي : مأوى ومنزلا . 

و" "قال قتادة : يلات صفوان بن محرز أنه قال : يجاء [ يوم القيامة برجلين » كان 
أحدهما ٠‏ ملكا فى الدنيا » إلى الحمرة والبياض فيحاسب › فإذا عبد لم يعمل خيرًا 
"5 » فيؤمر به | إل الا . والآخر كان صاحب كساء في الدنيا » فيحاسب . فيقول : يا 
رب » ما أغطيتني من شيء فتحاسبني به . [ فيقول ١51]‏ : صدق عبدي » فأرسلوه . فيؤمر به 
إلى الجنة » ثم يتركان ما شاء الله » ثم يدعئ صاحب النار » فإذا هو مثل الحمّمة السوداء » 
ذا هو مثل القمر لیل البدرء فقال له : كيف وجدت ؟ فيقول : رب » خير تقيل . فقال 
له" : عد . رواها ابن أبي حاتم كلها . 


وقال ابن جریر 0 : حدثني يونس ¢ أنبأنا أبن وهب › نان عمرو بن الحارث ¢ أن سعيدًا 
(9) تفسير الطبري )٥/۱۹(‏ . 


. في ت : ( وهي » . ) [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ززاء خ‎ -]١[( 


[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 43] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 
[هع - ما بين المعكوفتين في خ : « بن 6 › وفي ز : « سفيان بن ) . ظ 

[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [۷] - في زاءاخ : ( إذ ) . 

[۸] - سقط من : خ › ز. [9) - سقط من : ز» خ. 


. ) فيي ت : « برجلين يوم القيامة أحدهما كان » ]- في ت : و قط‎ -٠[ 
. [؟1] - في ت : « فيقول الله » . 3ع - سقط من : ز‎ 
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الصوّاف حدثه » أنه بلغه : أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حت يكون كما ا 
غروب الشمس › > وأنهم ليقيلون ا في رياض الجنة حتئ يفرغ من الناس › فذلك1"] قوله تعال : 
ل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا & . 


سر سر جع سر م عر ريس دح سر صر روم ر رر ر م 0 6 


ووم ممن السا 7 ول المكيكة تَنزيلا لوت الملك يومبذٍ الْحَقّ لمن 
سے امس ر 1 5 عر صر سے ا س ڪل ر 
وڪان يوما على الْكفرين عسيرا. ا لز ووم يعض الظالم على يديه يفول 


ن تناع ر به 9 3 او 


کک 


هه 


يخبر تعالل عن هول يوم القيائة ايكرت افيد :من الأمور : القلينة + فمنيا: اناق" 
السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام > وهو ظلل الور العظيم الذي يبهر الأبضار > ونزول ملائكة 
السموات يومئذ » فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر » ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل 
القضاء . 


قال مجاهد :بوفلا تنما قال تعالى : (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله > في ظلل من الغمام 
والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور» . 

وقال ابن أبي حاتم SE e a‏ مؤمل » حدثنا .حماد بن 
سلمة » عن على بن زيد عر ' يوسف بن مهران » عن ابن عباس » أنه قرأ هذه الآية : 
ل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملاثكة تنزيلا ‏ »› قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
يجمع الله الخلق [ في ]1 يوم القيامة في صعيد واحد » الجن والإنس والبهائم والسباع والطير 
وجميع الخلق" » فتنشق السماء الدنيا » فينزل أهلها - وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع 
الخلائی ا۷ - ا بالجن والإنس وبجميع الخلق » ثم تنشق السماء الثانية فينزل 
أهلها[فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع الخلق ]» وهم أكثر من أهل 
السماء الدنيا ومن [ الجن والإنس و ]“ جميع الخلق [فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم 


١ : 1‏ ليقيلوا ) [۲] - في ت : « وذلك » . 


[۳] - في زء خ : ١‏ اشتقاق » . ]٤[‏ - في ٿ » خ : (١‏ بن ). 
[هع - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [5] - في ت : ١‏ الخلائق 6 . 


[۷] - في ت : ١‏ الخلق » . [۸] - سقط من : ت . 





وبالجن والإنس وجميع الخلق ]© » ثم تنشق السماء الثالثة » فينزل أهلها » وهم أكثر من آهل 
السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع الخلق ا بملائكة الذين نزلوا قبلهم » وبالجن 
والإنس وجميع الخلق › > ثم كذلك كل سماء حت تنشق السماء السابعة » [فينزل أهلها] ا" وهم 
أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السموات » ومن الجن والإنس» ومن جميع الخلق » فيحيطون 
00 الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات » وبالجن والإنس وجميع الخلق كلهما ”ع 
[ و3" ربنا - عز وجل - في ظلل من الغمام » وحوله الكرُوييون وهم أكثر من أهل 
السموات السبع والإنس والجن وجميع الخلق» لهم قرون انين القنا وهم تحت العرش » لهم 
رَجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله عز وجل › ما يبن ' خمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة 
خمسمائة عام » وما بين كعبه إلى ركبته“ مسيرة 5 ین رکبته إلى أرنت ٠‏ 
مسيرة خمسماثة عام » [ وما بين حجزته إلى ترقوته مسيرة حمسمائة عام 1 وما ن و 
إن [ موضع القرطع81] مسيرة خحمسمائة عام ( [ O‏ وما فوق ذلك مسيرة ساره عام ( 
وجهنم مجنبته . هكذا رواه ابن أبي حاتم بهذا السياق . 


وال ا ا . حدثنا القاسم › حدثنا الحسين › حدثني الحجاج » عن مبارك بن 
فضالة » عن علي بن زيد بن جدعان ۽ عن يوسف بن مؤران ۽ أنه سمع ابن عباس يقول : إن 
هذه السماء إذا انشقت نزل[''؟ منها من الملائكة أكثر من [ الجن والإنس ]1 '' » وهو يوم 
التلاق » يوم يلتقي أهل السماء وأهل1"'؟ الأرض » فيقول أهل الأرض : جاء ربنا ؟ فيقولون : 
ل ل ا ا ع ا 
إلى السماء السابعة » فينزل منها من الملائكة أكثر [من جميع]' ا من نزل من السموات ومن 
الجن والإنس . قال : فتنول الملائكة الكزويئون 4 ثم يأني ربناأ في حملة العرش الثمانية CC‏ بين 
كعب كل ملك وركبته مسيرة سبعين سنة » وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين سنة . قال : وكل 


. تقدم الحديث عند تفسير الآية : ۷۳ من سورة الأنعام‎ 0٠١ 


(ه) سقط مد ز ؛ خ ال ل ا ا ا 


. أهلها‎ ٠ 

[1] - ما يين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - سقط من : ز 

7م - ما بين المعكوفين في ت : ١‏ وينزل » . ]٤[‏ - في ت : 3 ركبتيه ) . 

[ه] - في ت : ( حجزته ) . ) 7+ - ما بين المعكوفتين سقط من : م . 
[۷] - في ز : « أرنبته » . [۸] - ما بين المعكوفتين في ز : « ترقوته ٩‏ . 


[وع - ما بين المعكوفتين في ز : ١‏ وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خحمسمائه عام ) . 
٠‏ - في ت : (ينزل » . ظ 

7 - ما بين المعكوفتين في ت : « الإنس والجن » . ]١7[‏ - سقط من : زا خ . 
«اع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
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ا ا ا : سبحان الملك 
القدوس ! وعلى رعوسهم سيء مبسوط كأنه القباء 4 والعرش فوق ذلك ٠‏ ثم وقف 5 فمداره 
عل على بن زيد بن جُدّعان » وفيه ضعف .وني سياقاته - غالبا - نكارة شديدة » وقد ورد 
في حديث الصور المشهور قريب من هذاء والله أعلم . 


وقد قال الله تعال : © فيومئذ وفعت الواقعة » وانشقت السماء فهي يومئذ واهية . 
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية # . قال شهر بن حوشب : حملة 
العرش ثمانية » أربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك » لك الحمد على حلمك بعد 
علمك » وأربعة يقولون : سبحانك اللّهم وبحمدك » لك الحمد على عفوك بعد قدرتك . رواه 
أبن جرير عنه . 

ز وقال ٦]‏ أبو بكر بن عبد الله : إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم › 
شخصت إليه أبصارهم » ورجمّت كلاهم في أجوافهم » وطارت قلوبهم من مقرها من صدورهم 
إلى حناجرهم . 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم ء, حدثنا الحسين1'! » حدثنا المعتمر بن سليمان » عن عبد 
لجليل » عن أبي حازم » عن عبد الله بن عمرو » قأل : يهبط اله - عز وجل - حين يهبط 


وبينهة وبين خلقه سبعون آلف حجاب » منها : منها النور والظلمة › فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا 
تنخلع منه القلوب . وهذا روت ا و لد ولعلّه من الزاملتين › 
الله أعلم . 

ر 


وقوله تعالی 0 الملك يومئذ ان للرحمن وکان یوما على الكافرين عسير 4 » كما قال 
تعالئ  :‏ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ‏ . وفي الصحيح”” ١‏ أن الله تعالى يطوي 
السموات بيميئه ويأحذ الأرضين" [٤‏ يباه الأخرئ ثم يقول : أنا الملك ! أنا الديان ! أين ملوك 
الأرض ؟ أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ 


وقوله : # وكان يومًا على الكافرين عسيرًا ) . أي : شديدًا صعبًا ؛ لأنه يوم عدل وقضاء 
فصل › » كما قال تعالول : © فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير » » على الكافرين غير 
يسير 4 . فهذا حال الكافرين في ذلك1*! اليوم . وأما المؤمنون فكما قال تعالئ : ل لا 
يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون » . 


)١١(‏ صحيح مسلم حديث (۲۷۸۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وليس فيه : « أنا الديان». 


[1 - في ت : « قال ) . [؟] - في ت : و الحسن » . 
[۳] - في ز : « عن ) . [:] - في خ : و الأرض » . 
]٥[‏ - في ت : وهذا ). 
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قال الإمام أحمدا" © : حدثنا حسن" بن موسئ » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج » عن 

بي الهيثم » عن أبي سعيد الخدري قال : قيل : يا رسول الله : ا يوم كان مقداره خمسين 
الا راع أو ماي - صل الله عليه وسلم - : ١‏ والذي نفسي 
بيده إنه ليخفف على المؤمن حتئ يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا » . 


وقوله تعالى : <إ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ¢ 
يخبر تعالئ عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول الى الله عليه وسلم وما جاع يمرم 
عند الله من الحق البين » الذي لا مزية فيه » وسلك طريقًا أخر غير سبيل الرسول » فإذا كان 
يوم القيامة تدم حيثٌ لا ينفعه النَّدَمْ » وعض على يديه حسرة وأسمًا . 


وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي مُعيط أو غيره من الأشقياء » فإنها عامة في كل 
ظالم ؛ كما قال تعالئ : 8 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا » وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » رتنا آتهم ضعفين من العذاب 
والعنهم لعا كبيراة'' 4 فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم » ويعض على يديه قائ : © يا 
ليتني اتخذتٌ مع الرسول سبيّلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلاا خليلا 4 . يعني : لا“ صرفه 

عن الهدى » وعدل به إلى طريق [ الضلالة ]1*؟ » وسواء في ذلك أمية بن خلف » أو أخوه 
ا 


ل[ لقد أضلني عن الذكر [ ٣‏ بعد إذ جاءني ‏ . أي : بعد بلوغه إليّ » قال الله 
3 00 الشيطان للإنسان خذولا) .أي : يخذله عن الحق » ويصرفه عنه» ويستعمله 


) حدثنا زهير‎  ) ۰ ٠/۲( وإسناده ضعيف . والحديث أخرجه أبو يعلى‎ » )١1174( المسند 9/ه/ا)‎ )١۲( 
حدثنا الحسن بن موسى به . وابن عدي في الكامل (۹۸۱/۳) من طريق أسد بن موسى - تحرفت إلى أنس‎ 
/۸( » الموارد‎ ١ ثنا ابن لهيعة به . وأخرجه ابن حبان في « صحيحه ) (7814/15/) › وهو في‎ - 
والطبري في تفسيره (۷۲/۲۹) . من طريقين عن ابن وهب به » وتحرف عند الطبري « عن أبي‎ . (ToYY 
وقال : « رواه أحمد وأبو يعلى‎ )۳٤٠١/٠١( » سعيد ) إلى « عن سعيد » . وذكره الهيئمي في « المجمع‎ 
الدر المنثور » (4117/7) والتبريزي في‎ ١ وإسناده حسن على ضعف في راويه » . وزاد نسبته السيوطي في‎ 
. ) البيهقي في « كتاب البعث والنشور‎ ١ إلى‎ )٠١٦٤/۳( » و مشكاة المصابيح‎ 


[1] - في ز: « وقال ) . [۲] - فيات : « حسين ) . 
[۳] - في ز : « كثيرًا ) . [] - في ت : ١‏ من ) . 
[هع - ما بين المعكوفتين في ت : ١‏ الضلال » من دعاة الضلالة . 

5 - في ز : « أمية » . 

[۷] - ما بين المعكوفتين في ت : « وهو القرأن » . 





مر سے ر 2 e‏ ساس و سر 


وقال الرسوز 6 يرب 3 قو روأ هنذا المرءان مهحور ۱ ) كلك عتا 


ر 


ار سي سے ره 


لکل نوي عد عدوا من الْمجْرمِين ود کی ریک مارا وی 3© 


يقول تعالئ مخبرأ عن رسوله ونبيه محمد ) صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين › 
أنه قال : # يا رب إن فربي اتخذوا هذا القرآن مهجورًا » . وذلك أن المشركين كانوا لا 
يُصِعُون للقرآن ولا يسمعونه[ 5 4 [كما قال تعاليا 1؟] : © وقال الذين كفروا له تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 4 . وكانوال"! إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في 
غيره » حت لا يسمعوه ؛ فهذا من هجرانه » وترك اران به وتصديقه من هجرانه » [ وترك 
تدبره وتفهمه من هجرانه › وترك العمل به وامتئال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه ۲ › 
والعدول عنه إل غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من 
هجرانه » فنسأل الله الكريم الان القادر علئ ما يشاء » أن يخلصنا مما يُشخطه » ويستعملنا فيما 
يرضيه » من حفظ کتا به وفهمه ¢ والقيام بمقتضاه آناءَ الليل وأطراف النهار 1 عل الوجه الذي 
يحبه ويرضاه › إنه كريم وهاب . 


وقوله تعالل: «إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من امجرمين 4, أي: r‏ ا يد 
في قومك من الذين هجروا القرأن» كذلك كان في الأم الماضين[ ]ب لأن الله جعل لكل نبي 
عدوًا من المجرمين » يدعون الناس إلى ضلالهم و > كما قال تعالی  :‏ وكذلك 
39 بي عدرًا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا ولو شاء 

ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغئ إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه 

لقعا ما هم مقترفون 4 ؛ ولهذا قال تعالئ هاهنا : ل وكفئ بربك هاديًا ونصيرًا 4 . 
أي ا اتبع رسوله 6 وآمن بكتابه وده واتبعه 3 فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة 3 
وإنما قال : # هاديًا ونصيرًا 4 ؛ لأن امش ركين كانوالا أ يصدون الناس عن اتباع القرآن › للا 
يهتدي أحد به » ولتغلب طريقتهم طريقةً القرآن ؛ فلهذا قال ل دكذلك جملا لكل بي عد 

من امجرمين وكفئ بربك هاديًا ونصيرًا 4 . 


وَقَالٌ ال الَننَ وا له ا e‏ يده مكلك ليت هو 


ور ر عه r2‏ باد 5 
فؤادك ورد 


. في ت : ( يستمعونه ) . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - )١[ 
ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز.‎ - ]٤[ . ) في ز : و وکانوا‎ - ]۳[ 
. في ز : و الماضين » . [5] - سقط من : خ »ء ز‎ - ]5[ 


تسيا 9 الزن بت تروت عل وجوههم لل جهنم أويك كر مَكَانا 
وال سید 3 


اللبيام ويا رهم الكفار وتعتهم » وكلامهم فيما لا يعنيهم » حيث 
|: # لولا نزل عليه القران جملة واحدة #4 . أي : هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي 
0 إليه جملة واحدة » كما نزلت الكتب قبله [ 1١1]‏ » كالتوراة والإنجيل والزبور » وغيرها 
من الكتب الإلهية . فأجابهم الله تعالى عن ذلك بأنه إنما أنزل1"! منجمًا في ثلاث وعشرين سنة ‏ 
بحسب الوقائع والحوادث » وما يحتاج إليه1"؟ من الأحكام لتنبيت قلوب المؤمنين به كقوله : 
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تتزيلا 4 . ولهذا قال : ۾ لبت به 
فؤادك ورتلناه ترتيلا 4 . 


قال قتادة : ويّناه تبييئًا . وقال عبد الرحمن بن زيد من أسلم : وفسرناه تفسيرًا . 
© ولا يأتونك ٹل ) . أي : بحجة وشبهة طإ إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا 4 . أ 
ولايقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمرء وأيين وأوضح ا 
من مقالتهم . قال سعيد بن جير » عن ابن عباس : « ولا بأتونك بل 4 » أي : بما يلتمسون 
به عيب القرآن والرسول # إلا جثداك بالحق وأحسن تفسيرا ‏ أي N‏ من اللّه 
0 
تو الله e‏ صباحا E E‏ مرة 
كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب1") مما قبله من الكتب المتقدمة » فهذا المقام أعلى وأجل › 
وأعظم مكانة من سائر اانه من الاتياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله » ومحمد» صل الله عليه وسلم» أعظم ' نبي أرسله الله تعالى › 
وقد جمع اله للقرآن الصفتين معا » ففي الملا الأعلى أنزل جملة واحدةل”” من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة 1 من سماء 7" الدنيا » ثم نزل1*! بعد ذلك إلى الآأرض منجمًا بحسب الوقائع 
والحوادث ۴ ٠‏ 


[1] - ما بين المعكوفتين في ت : « جملة واحدة ٠.)‏ [9] - في ت : « نزل » . 
[۳] - سقط من : خ 2 زء [4] - في ت : ١‏ وليلا » . 
[] - في ت : ١‏ الكتاب » . [] - سقط من : زاء خ . 
[۷] - ما بين المعكوفين في ت : « في السماء ) . [۸] - في ت : « أنزل » . 
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3 قال أبو عبد الرحمن 0 اخ الحمد بن سليمان » حدثنا يزيد بن مارون ,۰ 
أخبرنا داود » عن عكرمة ['! عن ابن عباس ؛ قال : أنزل القران [ جملة ]11 إلى السماء 
الدنيا في ليلة القدر» ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة» قال الله تعالى : «إ ولا يأتونك بمثل إلا 
جئناك بالحتي وأحسن تفسيرًا » › و[ قوله ]1*1 : 9 وقرآنا فرقناه لتقرأه علئ الناس على مكث 
ونزلناه تنزيلا 4 . ظ 


ثم قال تعاليل مخبًا عن سوء حال الكفاز في معادهم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم › في 
أسوأ الحالات وأقبح الصفات : ظط الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا 
وأضل سبيلا © . وفي لصحي( ١‏ عن أنس أن زج قال : يا رسول الله » كيف يحشر 
الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ فقال : « إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه 
يوم القيامة ). وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحذ من المفسرين . 


سے ا کے و رياد م م سے صر رر ردص رس r‏ ص 1 سے کور اور 
وقد اتتا موس اتب وجعلتا معذد أخاه هنروت وزرا ل فقلنا 
ااا A TE‏ 5 دوه ار سا ورول له o rel‏ 
دمب إِلَ القور الست كدذبوأ پايا فدمرهم ييا ل وقوم نوج لما 


م ce AS‏ ي ع ر و ص لص ر ی و ص سے سس 
ڪڏوا الرسل أغرقنتهم وجعاتهم لاس ءايه وأعتدنا لاظلمين عذابا 
0 عر سے ر ر ر کےا ضر و ر روم وس اس ص به عرصي ا 06 
اا افيا واا وثمودا وأ ١:‏ الرس وقرونا بان دنک كا € وحلا 


محل 
5 ےر عدن ون سر مر 7 
e‏ 


م وم کیک و 0S‏ 

را له الأمتل وحكلا تبرنا تنبيرا ت 

رول تقال سنوت :قزل کا ميا یا الل ع ول صا رفع امقر كن رت 
ومن خالفه » ومحذرهم من عقابه وأليم عذابه » ما أحله بالأم الماضية المكذيين لرسله » فبدا 
بذكر موس - عليه السلام - وأنه ابتعئهل'؟ وجعل معه أخاه هارون وزيرًا ؛ أي : نيا مُوَازرًا 
ومؤيدًا وناصرًا » فكذبهما فرعول وجنوده » ف $ دمر الله عليهم وللكافرين أمفالها 4 , 
وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله نوحًا - عليه السلام - ومن كذب برسول فقد كذب 
)١0(‏ النسائي في السنن الكبرى حديث )١١717(‏ . 
)١ ٤(‏ صحيح البخاري حديث )٤۷٦۰(‏ » وصحيح مسلم حديث (5805) . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ت : « وروى النسائي ياسناده » . 

[۲] - ما بين المعكوفين في ت : « جملة واحدة » . [۳] - في ت : ( سماء). 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ت : « وقول تعالى . [ه] - في زء خ : ١‏ فيما ) . 
[5] - في ت : ( بعله ) . 


ا 
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بجميع الرسل ؛ إذ لا فرق يين رسول ورسول » ولو فرض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم 
کانوا ينا قال تعالى : # وقوم نوح لما كذبوا الرسل 4 . ولم ييعث إليهم إلا نوح 
a a mi es‏ إلى الله -عز وجل - ويحذرهم 
نقمعه1١] e‏ ا ا ا 


E‏ لانن ابا . أي “غير ميرو 3 ا > كما قال تعالئ : © إنا لما طغى الماء 
حملناكم في الجارية » لنجعلها لكم تذكرة وتعيها,ٍ أذن واعية ‏ . أي : وأبقينا لكم مرا“ 
السفن ما تركبون في بج البحار » لتذكروا : العم ري اا ا 
من ذرّية من أمن به وصَدّق أمره . 

وقوله تعالی : $ وعادًا وثمود وأصحاب الرس 4 5 قد تقدم الكلام على قصتيهما في غير ما 
سورة › اا في سورة 1۲ الأعراف يما أغنوا عن الإعادة 1 

9 الرس فقال ابن جريج : قال" ابن عباس : هم أهل قرية من قرئ ثمود . 

قال ] Y3‏ ابن جريج : : [ وقال ] ^[ عكرمة : خاب الرس ملحا" وهم اقات ياسين 
وقال قتادة : فلج : من قرئ اليمامة . ا 

وقال أبن أبي حاتم : حدئنا. أحمد بن عمرو بن أبي عاصم اللبيل! الكو ميرك الا 
مخلد أبو عاصم » حدثنا شبيب بن بشر » حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله : ©« وأصحاب 
الرس 4 › قال : بعر بأذربيجان . 

وقال سفيان الثوري عن أبي يكير عن عكرمة : الرس : بثر رسوا فيها نبيهم . أي : دفنوه 
با" . 

. وال محمد بن احا عن محمد بن كب اليا قال1 ": قال سيول الله 

عليه وسلم : إن أول الناس يدخل الحرة يوم القيامة العيد الأسود ( وذلك أن الله تعالى 
وتبارك بعث لی إلى أهل قرية › فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك [العبد الأسود] › > ثم إن 


[1] - في ت : « نقمه ) . [۲] - في ت : « أحدًا» . 
[9)] - في ت : ( يترك » . ]٤[‏ - في ز › خ ١:‏ في ) . 
[5] - ما بين المعكوفين فيي ت : « كسورة ) . [5] - في ت : وعن). 
[۷] - في ات : ١‏ وقال » . [4] - في ت : ١‏ قال » . 
[5] - في ز : « بقلح ) . ٠ع‏ - سقط من :ات . 
[3] - في ت : « فيها ) . [۱۲] - سقط من :ات . 


. سقط من : ز»› خ‎ - )١6[ 
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إن أهل!'؟ القرية عدوا على النبي , فحفروا له بثرًا فألقره فيها , ثم أطبقوا عليه بحجر 

) 
أصم 

قال : فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب" على ظهره » ثم es‏ 
طعامًا وشرابًا » ثم يأتي ه إل تلك اليغر» فيرفع تلك الصخرة » وبيينه اله عليها » فيدلي إله 
طعامه وشرابه » ثم يردها كما كانت . قال : فكان كذلك ما شاء الله أن يكون » ثم | إنه ذهب 
یوما يحتطب كما كان يصنعط"! , »> فجمع حطبه وحزم ځزمته وفرغ منها > فلما أراد أن يحتملها 
وجد سنة » فاضطجع فام . [فضْرِتٍ ]۶ علئ أذنه سبع سنين [ نائمًا » ثم إنه هب فتمطئ » 
فتحول لشقه الآخر فاضطجع › > فضرب الله على أذنه سبع سنين ]173 أخرئ » ثم إنه هب 
واحتمل حُرْمته ولا يحسث إلا أنه نام ساعة من نهار » فجاء | إل القرية فباع حزمته » ثم اشترى 
TT‏ > ثم ذهب إلى الحفيرة في موضعها الذي كانت فيه » فالتمسه فلم 

° ] وقد كان 6 [ بدأ لقومه فيه بدا 4 فاستخرجوه وأمنوا به وصدقوه 
قال : فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود : ما فعل ؟ فيقولون له : ما ندري تحتل قيض الله 


النبي 4 واه الأسود من نومته بعد ذلك . فقال رسول الله ع > صل الله عليه وسلم : إن 
ذلك الأسود لأولٌ من يدخل الجنة » . 





7 هكذا "٦‏ رواه ابن جر ٩۹۵‏ ؛ عن أبن حميد » عن سلمة » عن محمد" بن إسحاق ؛ 


ا GG‏ وذكارة ولعل فيه فيه إدراجاء واللّه أعلم . 1 وأما ابن جرير 
فقال ع( 0 : لا يجوز أن يحمل هؤلاء على أ نهم أصحاب الرس الذين ذكروا ذ فى القرآن ؛ لأن الله 
أخبر عنهم أنه أهلكهم وهؤلاء قد بدا لهم فآمنو EN‏ بنبیهم› اللہ" أن کون حدث له 
حداف امنوا بالنبي بعد هلاك ابائهم » والله أعلم . 


واختار أبن جرير أن المراد اغات الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا فی سورة 
البروج » فاللّه أعلم . 


. )١٠١/١9( تفسير الطبري‎ )١5( 


. ) سقط من : خ › ز . [1] - في ت : ( ضخم‎ - ]١[ 

[9] - في زء خ : ( فيتحطب » . ظ ]٤[‏ - سقط من : خ › ز . 

[5] - ما بين المعكوفين في ت : « فضرب الله » . [] - ما بين المعكوفين سقط من : خ . 
[۷] - في ت : ١‏ كان وقد » . [4] - في ت : « وهكذا ) . 


[9] - سقط من : ز » خ . 
].٠[‏ - ما بين المعكوفتين في ت : « وقال ابن جرير » ]١١[.‏ - في ت : « آمنوا» . 
[1۲] - في ت : إلا . 13 -ني ز : ډ له ) . 


وقوله تعالى  :‏ وقرونا بين ذلك كثيرًا 4 . أي : وما ين اأضعاف من ذكر أهلكناهم 
كثيرة ؛ ولهذا قال وكلا ضربا له الأمثال © آي ينا لهم الحجج : > ووضحنا لهم الأدلة . 
كما قال قتادة أزحنا الأعذار عنهم ل وكلا تبرنا تتبيرا 4 , أي : أهلكنا إهلاكا ؛ كقوله تعالى : 
لإ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح 4 والقرن هو: الأمة من الناس. كقوله : 9 ثم أنشأنا 
من بعدهم قرنا آخرين ن وحده بعضهم بمائة, ومحري سه وقيل : : بمائة سنة » وقيل : بثمانين 

سنة "]» وقيل : أربعين » وقيل غير ذلك » والأظهر أن القرن هم الأمة المتعاصرون["! فى الزمن 
لواحد وإذا ذهبوا وخلفهم جيل تھ قرن اة كما ثبت في الصحيحين [ عن رسول اله 
صلى الله 0 5 3 ا قال ا ( خير القرون قرني ٠‏ ثم الذين يلونهم > ثم الذين ‏ 
يلونهم » . الحد 


وقوله : ل ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء 1 . يعني قرية قوم لوط وهي 
سدوم ومعاملتها » التي [ أهلكها :7" بالقلب وبالمطر [ الحجارة من سجيل ]0". كما قال 
تعالى  :‏ وأمطرنا عليهم مطرًا فساء مطر النذرين ) وقال: ل وإنكم لتمرون عليهم 
مصبحين ٠‏ وبالليل أفلا تعقلون » وقال تعالى: ‏ وإنها لبسبيل مقيم # وقال: ظ وإنهما 
لبإمام مبين »؛ ولهذا قال: 9 أفلم يكونوا يرونها 4 أى فيعتبروا ۲ بما حل بأهلها من العذاب 
والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهي!"! أوامر الله . 


وقوله : <( بل كانوا لا يرجون نشورًا » يعني المارّين بها من الكفار لا يعتبرون ؛ لأنهم!” ٠‏ 
لا يرجون نشورًا؛ أي ١ e‏ | 


92 


وقد أا عل َة لى مرت مر مَطر السو آل يحكونوأ رها بل 


ڪان لا تبت شور E) J‏ 4ك وإذا راو إن دونك إل هروا روا أهنذ أَلَزِى 


1 سس سے چ 


بعك الله رسوا ی 0000 ءَالْهقِنًا 7 أن صَبرَيَا 
€ ٭ م سے ا ری سے ا 


ر 0 مع م م عرس جع م o‏ ص 


[1] - سقط من : ز.» ٠.‏ واأودع فط هى و 


مع - في ت : ١‏ المتعاصرة » . ]٤[‏ - في ت : ( فهو » . 
[5ع - في ت : « أخر ) . 5ع - ما بين المعكوفتين سقط من :ات . 


[۷] - في ت : « أهلكها الله » . 
[4] - ما بين المعكوفين في ت : « من الحجارة التي من سجيل © . 
9ع - في ت : « بمخالفتهم ) . [٠ع‏ - في ت : (١‏ انهم » . 
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2 ص سير مس ب 2 و ر 2 e‏ 


- 3 hp e أتخذ إللهه‎ 


ساد هن مر قبل مل الرس ا lL‏ 


e e ا‎ 


تعالى 0 وإذا 5 الذين 0 إن 206 إلا هزوًا ‏ أهذا الذي 1 

يعنون بالعيب والنقص › وقال هاهنا »9 وإذا رأوك إن يتخذونك إل هزوا أهذا الذي بعث 
الله رسولا » أي : على سبيل التنقص والازدراء قبحه' الله ! كما قال # ولقد استهرئ 

برسل من قبلك [ فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب 112 4 . 


وقوله تعالى : © إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها © يعنون أنه كاد يثنيهم' ' عن 

عبادة أصنامهءل"؟ لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها ! قال الله تعالى متوعدًا 7 
ومتهددًا: #وسوف يعلمون حين يرون العذاب [من ع أضل سبياا "4 . 

ثم قال تعالى لنبيه منبهًا له أن من كتب الله عليه الشقاوة والإضلال!"؟ فإنه لا يهديه أحد إلا 
الله - عز وجل - ظ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أي : مهما استحسن من شيء» ورأه 
حستًا في هوی نفسه [ کان دينه ومذهبه ؛ كما قال تعالى : # أفمن زین له سوء عمله فرآه 
حسنًا ]أ ٠‏ فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 4 . 
ولهذا قال ههنا : © أفأنت تكون عليه وكيلا 4 . قال ابن عباس : كان الرجل فى الجاهلية 
يعبلك الحجر الأبيض زمانًا فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول . 

لم قال تعالى : 9 أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم 
0 سبيلا #. أي: هم أسوأ حالا من 0 لجار فإن تلك تفع" ما خلقت لهء 
وهؤلاء حلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له 7 ' وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيأم 
الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم . 0 


الت لک یك کف مد الظل ولو سشاء جعم ساگ نا شر جعلتا الشّمْسَ عليه 


0 


1[3] - ما بين المعكوفتين سقط من :ات . [۲] - في ت : ( فقبحهم ) . 

"ع - ما بين المعكوفتين سقط من :ات . ]٤[‏ - في ت : ( يفتنهم ) . ) 
[ه] - في ت : ( الأصنام » . ش 53 - ما بين المعكوفيين سقط من :ات . 
[۷] - في ت : « الضلال » . [4ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[9ع - في ز : « تعقل © . ) 


٠ع‏ - ما بين المعكوفتين في ت : « فلم يفعلوا ) 


۳1۰ سورة الفرقان / الأيات م4 - 69 





م عد يي هو اَل ى جَعَلَ لكم الل ا 
لباس الوم سا باتا وجعل التّبار شتُورا E‏ 
من ههنا شرع سبحانه وتعالى فى بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلق 

الأشياء الختلفة والمتضادة فقال تعالى : # ألم تر إلى ربك كيف مد الظل # . قال ابن عباس » 
وابن عمر ) وأبو العالية 4 وأبو مالك › ومسروق › ومجاهد › وسعيد بن جبیر › وإبرأهيم النخعي › 
والضحاك› والحسن اإبصري ¢ وقتادة ¢ والشدى وغيرهم ۽ هو م بین طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس . 

ل ولو شاء عله ساکتا ‏ أي : دائمًا لا يزول ؛ كما قال تعالى : ل قل أرأيتم إن جعل 
الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة 4 › قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا 
إلى يوم القيامة ‏ . 


e‏ : لم جملا انعمس علي دللا) أي اا و 


وقال قتادة > والسّدي , دلي يتلوه ويتبعه حتى يأني عليه كله . 

وقوله : ل[ ثم قبضناه إلينا قبضًا يسيرًا 4 أي الل لاان اانا لم 
يسيرًا » › أي : سهلا - قال ابن عباس : سريعًا . وقال مجاهد : خفيًا . وقال الشدي : 
ًا خف » حت لا يقئ في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة » وقد أطلت الشمسس 
ما فوقه . : 

وقال أيوب بن موسى : 9 ثم قبضناه إلينا فبضًا يسيرًا » . أي : قليلا قليلا . 

وقوله : ل وهو الذي جعل لكم الليل لباسًا ‏ » أي : يلبس الوجود ويُعَشّيه » كما قال : 
© والليل إذا يغشى 4 › وقال  :‏ والليل إذا يغشاها » . 

ل والنوم سباتا ‏ » أي : قَطعًا للحركة لراحة الأبدان » فإن الأعضاء والجوارح تكل من 
كثرة اخركة في 007 00 فإذا 0 الليل ا و 

5 النهار نشورًا ي > أي : ينتشرل'؟ الناسٌ فيه لمعايشهم ا وأسبابهم > كما 


+. 


. ) في زءخ:(ينشر‎ - ]١[ 
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و اق لق i‏ اق ا ل ان ات 


تشكرون 





رع مس و" ر 


وهر لر ارس ال هذا بيت دى يَحميوء وارلا من السَملءِ ما 
OR TNO Di‏ يدا A O‏ سكن 
ل وقد صرفه يتنهم : یدکوا فا آ ڪر الاب إل ڪنوا ي 


وهذا ايسا من قدرته لتامة وسلطانه العظيم » وهو أنه تعالئ يرسل الرياح ا 
مجيء السحاب بعدها )» والرياح أنواع > في صفات كير . من التسخير » فمنها م يكير 
E sS a‏ و Ee‏ 
ومنها ما يكون قبل ذلك يقَم الأرض » ومنها ما يلقح السحاب ليمطر » ولهذا قال : # وأنزلنا 
من السماء ماء طهورًا 4 . أي : آلة يتطهر بها » كالشخور والوقودا"" وما جرئ مجراه . 
هل |[؟] أصح ما يقال في ذلك . 

وأما من قال : إنه فعول يعن فاعل ؛ أو : إنه مبني للمبالغة أو التعدي » فعلى كل منهما 
لح RE‏ ا 

الو كي واب س9 e RE‏ 
00 وطرق البصرة قذرة ع فصل ؛ فقلت لها“ , فقال : 8 وأنزلنا من السماء ماء 
طهورًا 4 . قال : طهره ماء السماء . 

وقال أيضًا : حدثنا أبي » حدثنا أبو سلمة › حدثنا ف 
المسيب في هذه الآية : ل وأنزلنا من السماء ماء طهورًا ‏ لا ينجسه شيء . 

وعن أبي سعيد قال ٩‏ : قيل : يا رسول الله ؛ أنتوضاً من بعر بضاعة ؟ - وهي بعر يلقئ 
فيها الئان ولحومٌ الكلاب - فقال  :‏ إن الماء طهور لا ينجسه شيء » . رواه الشافعي » وأحمد 
(YY‏ الام للشافعي (4/۱) ۰ والمسند )1°( »> وأخخرجه النسائي - كتاب المياه › باب : ( ذكر بثر 


بضاعة » - )۱۷٤/١(‏ . والطحاوي في شرح معاني الآثار = (YI)‏ . وأبو يعلى في مسنده - ٤(‏ )2 
(Y/Y) =‏ . والبيهقي في الكبرى - كتاب الطهارة » باب : الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه = 


[1] - في ت : ( يحمله ) . [7] - في ت : « يسوقه ) . 
[۳] - في زء خ : « الوجود ) . ]٤[‏ - في ت : « فهذا» . 
[5] < نماض في ر٤‏ ج 
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وصححه »› وأبو داود والترمذي وحسنه › والنسائي 1 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو الأشعث » حدثنا معتمر » سمعت أبي يحدث 
عن سيار » عن خالد بن يزيد ؛ قال : كان عند عبد الملك بن مروان » فذكروا الماء » فقال 
خالد بن يزيد : منه من السماء » ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق » فأما ما 
كان من البحر فلا يكون له نبات فأما النبات فمما كان من السماء. 


وروي عن عكرمة قال : ما أنرل الله من السماء قطرة | إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في 
البحر لؤلؤة . وقال غيره : في البر بر » وفي البحر در . 

وقوله : ا لنحيي به بلدة ميا 4 أي : أرضًا قد طال انتظارها للغيث » فهي هامدة لا نبات 
فيها ولا شيءء فلما جاءها الحيا عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان ؛ كما قال 
تعالى : 8 فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 4 ل ونسقيه ما 
خلقنا أنعامًا وأناسي كثيرًا » . أي : وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي » محتاجون7' إليه 
غاية الحاجة » لشربهم وزروعهم وثمارهم » كما قال تعالئ : 9 وهو الذي ينزل_ الغيث من بعد 
ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد » » وقال تعالئ : [ فانظر إلى آثار رحمة الله 
كيف يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك بي الموتئ وهو على كل شيء قدير 6 . 


وقوله : # ولقد صرفناه لينهم ليذكروا 4 . أي . : أمطرنا هذه الأرض دون هذه ع وسقنا 
السحاب فمر على الأرض وتعداها وجاوزها [ إلى الأرض الأعرى ]11 » لم ينزل فيها قطرة من 


= ما لم يتغير (١//اه51-/5؟) ٠‏ من طرق عن عبد الزي بن مسلم به - وسقط في شرح معان الآ 
و سليط ) ؛ فليستدرك . 

وأخرجه أبو داود - كتاب الطهارة » باب : ما جاء في بر بضاعة - (56) . والترمذي - كتاب الطهارة » 
باب : ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء - (53) . والنسائي - )١75/١(‏ وابن الجارود في « المنتقى ) 
10) »2 والبيهقي 1 )ع (IVY)‏ 0 

کک 
وقال الترمذي ا E GO‏ 

بعر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة » وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد . 

وأحرجه أبو داود - (OV)‏ والطحاوي 2 1/1١‏ ۱( وأحمد 1١855١١‏ 35/5) . 

| من طرق ثلاثة عن محمد بن إسحاق عن سليط , بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي 
سعید به . 


والحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء )١5(‏ . 


00 


[1] - في ت : « محتاجين ) . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › 
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واذيع ولق للق ا ا ا 


“قال ابن غود وين عبان : ليس عام بأكثر مطرًا من عام » ولكن الله يصرفه كيف يشاء » 
ثم قرأ هذه الاية : © ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأب أكثر الناس إلا كفورًا #» . 

أي ق اخ الميتة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام والرفات3'؟ . أو : 
ليك کر هو مع القَطر أما أصابه ذلك بذنب أصابه » فيقلع عما هو فيه . 


وقال شمر مولئ عُفْرَةَ : كان جبريل الو ا ا ا ل 


o 


صل الله عليه وسلم : ١‏ يا جبريل » إني أحب أن أعلم أمْر السحاب » قال" فقال جبريل : 
يا نبي الله » هذا ملك السحاب فسله . فقال ا مخُنّمة : اسق بلاد كذا وكذا» 


كذا وكذا قطرة . رواه ابن 5 حاتم » وهو .حديث مرسل . 

وقوله  :‏ فأبئ أكثر الناس إلا كفورًا 4 . قال عكرمة : يعني الذين يقولون : مطرنا بء 
كذا وكذا. 

وهذا الذي قاله عكرمة كما صَّح في الحديث الخرج في صحيح مسلم'"؟ » عن رسول 
الله » صلل الله عليه وسلم » أنه" قال لأصحابه يوا ٠‏ ظ د أو اء أصابتهم من الليل : 
د أتدرون ماذا 9 اربعم ٩‏ ( 0 : الله 0 رم 0 00 0 من عبادي 
وا قال ان بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي > مؤمن Ee‏ 


الور ر و ر 


وار شنا تا فى كل فيو ا © نلا لع لكين وهنم پر 
ا © # نر أي سج الي ذا ذب رث رعا م 
اا رجا تحجونا € وو الى حا من الم شرا 
ا سب وصهرا 01 ردک فیا و 


يقول تعالئ ا إلى الله عر وجل » ولكنا 
حصصناك » يا محمد » بالبعئة | إلى جميع أهل الأرض › وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن » 
(۱۷) صحيح مسلم حديث (۷۱) من حديث زيد بن خالد الجهني . 
]١[‏ - في ت : ١‏ والرفات » . [۲] - سقط من :ات . 
9)] - سقط من : زاء خ . [1] - سقط من : خ › ز . 
[6) - سقط من : زاء خ . 
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© لأنذركم به ومن بلغ 4 ومن يكفر به من الأحزاب فالدار موعده 4 ۾ لتنذر أم القرى 
ومن حولها 4 . طقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا 4 . 


وفي الصحيحين : « بعشت إلى الأحمر والأسود » . وفيهما : « وكان النبي يبعث إلى قومه 
3 3'] وبعشت إلى الناس عامة »؛ ولهذا قال فاه تطع الكافرين وجاهدهم به 4 يعني 
000 ؛ قاله 4 أبن 7 وجهادا كبيرًا 4 كما قال تعالى : يا أيها النبي جاهد الكثار 


و : 8 وهو َك مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج 4 › أي : خلق 
الماعين : الحلو والملح 4 فالحلو كالأنهار والعيون والآبار , وهذا هو 0 الحلو الفرات العذب 
الزلال ؛ قاله أبن جريج › > واختاره أبن جرير »© وهذا الذي لا شك فيه » فإنه ليس في الوجود 
بحر ساكن وهو عذب فرات . والله سبحانه إنما أخبر [ عن الواقع ]ا لينبه العباد على نعمه 
ا اموي لدم E‏ اع امو ia E‏ 


وقوله اس ا ي : مالځ مث زُعَاق2" لا يستساغ1”! » وذلك كالبحار المعروفة 
في المشارق والمغارب » البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق وبحر القلزم » وبحر اليمن » وبحر 
البصرة » وبحر فارس »> وبحر الصين والهند » وبحر الروم » وبحر الخزرء وما شاكلها 
وشبههاة '! من البحار الساكنة التي لا تجري» ولكن تتموج وتضطرب وتغتله”"؟ في زمن الشتاء 
وشدة الرياح » ومنها ما فيه مد وبر » ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض » فإذا شرع 
الشهر في النقصان جَرّرت » حت ترجع إلى غايتها الاولى 0 وو 
شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع في النتقص › نأجرى الله سبحانه وتعالل - 
القدرة العامة - العادة بذلك . 


فكل هذه البحار الساكنة خلقها اله سبحانه وتعالن مالحة الماء» لفلا يحصل بسبيها تان 
الهواء » فيفسد الوجود بذلك » ولا تجوى”” الأرض با يموت فيها من الحيران . ولا کان 
اوعا رط تناح وما بح نا رريخلا مره نينا قل سرلا الله امار الله عا واكام ل 
وقد سعل عن ماء البحر : أنتوضاً به ؟ فقال : « هو الطهور ماؤه › الحل ميتته » . رواه 


[ع - ما بين المعكوفين في ت : « حاصة » . [۲] - في ت : « بالقرآن » . 


. في ت : « بالواقع ) . [1) - سقط من : ز‎ - ]۳[ ٠ 
. ۲ (ه) الزعاق من الماء : المْدُ الغليظ » لا يُطاق سره . [ه] - في زء خ : « يستطاع‎ 
. ) في ت : « شابهها ) . [۷] - في ز : « تقتلم‎ - 5 


(عه) بوي الشيء : تغيّر وانتن . 
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الأئمة 7 . : مالك 4 والشافعي 4 وأحيك 4 وأهل الان 4 بأسناد جيك . 


وقوله : <9 وجعل بينهما برزخا وحجرًا 4 , أي : بين" العذب والمل-3"؟ (١‏ برزء خا أي: 
حاجرًا » وهو اليبس من الأرض » 9 وحجرًا محجورًا 4 . أي : مانعًا أن يصل أحدهما إلى 
الآخر» كما قال تعالى : © مرج البحرين يلتقيان » بينهما برزخ لا ييغيان » فبأي آلاء ربكما 
تكذبان 4 » وقال تعالئ : ل أمن جعل الأرض قرارًا وجعل خلالها أنهارًا وجعل لها رواسي 
وجعل بين البحرين حاجرًا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ) . 

وقوله : # وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا وكان ربك قديرًا 4 أي : 

خلق الإنسان من نطفة ضعيفة » فسواه وعَذَّلهِ › وجعله كامل الخلقة » ذكرًا أو أنثيل » كما 
ام علد واو لويد E‏ اديوه EV‏ ري 
ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات . وكل ذلك من ماء مهين ؛ ولهذا قال : ل وكان ربك 
قديرًا © . ظ 

ودوت من در اھ ما هتمهم ولا به وان الكافر ءا رتو ظهيرا 


- 


ار رر رده 


لو وما ارسلتک إلا مشا ونر © كل مآ اڪ 
سن كته أن مد ب رزو سيل © 9 ووڪَل َل الي ل 


(e 
و9‎ 
5 
1١ ب‎ 
١ 


م کر لر سخ اراری ع 


َالارْصَ وما يتما في ية يام ثم استوئ على العرش 
ییا ل دلا فيل لهم اسح لرن فا 

اهم موك 4 9 

بجر كان هو حول ا ن لين ا له لاك ق ر 

ضرا » بلا دليل قادهم إلى ذلك » ولا حجة أدتهم إليه »> بل بمجرد الآراء » والتشهي 


والأهواء "» فهم [ يوالون لهم 47؟ ويقاتلون في سبيلهم يعا كوك الله ورسوله فيهم › ولهذا 
قال : # وكان الكافر على ربه ظهيرًا »© . أي : عونًا في سبيل الشيطان على حزب ال 


٠ سبق تخريجه عند تفسير الآية 1 من سورة ة المائدة‎ (A) 





[1] - في ز : (« من ») . [۲] - في ت : « الالح » 
[۳] - سقط من : خ › ز . ]٤[‏ - في ت : « يوالونهم » . 
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وحزب الله هم الغالبون » نما قال تعالئ :$ واتخذوا من درن الله آلهة لعلهم ينصرون ٠‏ لا 
يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون 4 . أي : الهتهم التي اتخذوها من دون الله لا 
تملك لهم نصرا 04 وهؤلاء الجهلة للأصنام جند محرو را يقاتلون عنهم › ويَذبُون عن 
حوزتهم > ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله في الدنيا والآخرة ه 


قال مجاهد: ل وكان الكافر على ربه ظهيرًا # قال: يظاهر الشيطان على معصية الله : 
عم 
يعينة 


وقال سعيد بن جبير: «إوكان الكافر على ربه ظهيرًا 4 يقول: عونا للشيطان على ربه 
بالعداوة والشرك . 


وقال زيد بن أسلم : ا وكان الكافر على ربه ظهيرًا » » قال : موالًا . 
ثم قال تعالل لرسوله - صلوات الله ركان عليه - 0 أرسلناك إلا مبشرًا 


ونذيراً 4 » أي : بشيدأ للمؤمنين ونذيا للكافرين » مر مبشرًا با جنة لمن طاع الله » ونذيرًا بين يدي 
عذاب شديد لمن خالف أمر الله . 


« قل ما أسألكم عليه من أجر » . . أي : علئ هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من 
أموالكم » وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله ٠‏ كن امک أن يسيم 4 إلا می داد أن 
ia‏ . أي : طريقا ومسلكا ومنهجا يقتدي فيها بما جعت به . 


ثم قال : طإ وتوكل على الي الذي لا يموت 4 . أي : في أمورك كلها كن متو كلا على 
الله 7 الذي لا يموت أبدّاء الذي هو « الأول والآخر والطاھ والباطن وهو بكل شيء 
عليم » الدائم الباقي السرمدي الأبدي » الحي القيوم رب كل شيء ومليكه » اجعله درك" 

وملجأك » وهو الذي يُتوكل عليه ويفزع 1 » فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك › كما قال 
تعالی  :‏ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إل ليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله 





يعصمك من الناس ¶ . 
وا؛كقال ابن أبي جام : حدثنا أبو زرعة » حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل 
E E 8‏ ل ب E‏ 


(05) ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان )۳/۲ )٠‏ من طريق محمد بن أحمد بن سيار » عن هشام » عن 
إسماعيل , بن عياش » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين به . 

[1- في ز : ( محضر) . [1] - في زاء خ ! ( بعينه ) . 

0 - في زءخ: ١«ذكرك‏ ) . [1] - سقط من : زاء خ . 
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١‏ وق تمان : طر وسيح بحمده € ؛ أي : اترن بين يده وتسبيحه ۲ » ولهذا كان 
رسول الله » صل الله عليه وسلم » يقول : « سبحانك الهم رَبّنا وبحمدك !» . أي : 
أخلص له العبادة والتوكل » كما قال تعالئ : # رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيلا » وقال : $ فاعبده وتوكل عليه 4 > # قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا 4 . 


وقوله  :‏ وكفئ به بذنوب عباده خبيرًا # , أي : لعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية › 


وقوله : + الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 4 . أي : هو الحي الذي 
لا يموت » وهو خالق كل اشيء وربه ومليكه › الذي خلق بقدرته وسلطانه السموات ا 
في ارتفاعها واتساعها , والأرضين السبع في سفولها وكثافتها » 9 في ستة أيام ثم استوى على 
العرش 4 أي : يدبر الأمرء ويقضي الحق » وهو خير الفاصلين . 


وقوله : فز ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرًا 4 » أي : استعلم عنه من هو 
خبير به عالم به فاتبعه واقند به » وقد غلم أنه لا أحد أعلم باللّه ولا أخبر به من عبده ورسوله 
محمد - صلوات الله وسلامه عل سيد ولد أدم على الإطلاق » في الدنيا والأحرة » الذي لا 
ينطق عن الهوئ » إن هو إلا وحي يوحئ » فما قاله فهو حق » وما أخبر به فهو صدق › وهو 
الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رَد نزاعهم إليه » فما يوافق أقواله وأفعاله فهو 
الحق » وما hal‏ مدر عا اكالله وفاعله » کائتا من كان » قال الله تعالئ : ۾ فإن 
تدازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4 › وقال : ۾ وما اختلفتم فيه من شيءَ 
فحكمه إلى الله » وقال تعالئ : ل وتمت كلم[ ربك صدقا وعدلا) أي : صدقًا في 
الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي » ولهذا قال  :‏ فاسأل به خبيرًا 4 قال مجاهد في 
قوله : © فاسأل به خبيرًا # › 3 : ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك . وكذا قال 
أبن جُرَيج . < 
ااا o NLR‏ ا 
ثم قال تعالئ منكرًا على المشركين الذين يسجدون غير الله من الأصنام والأنداد 00 وإذا 
يل اسجدوا f‏ قالوا وما الرحمن » أي : لا نعرف الرحمن . وكانوا ينكرون أن 
اال ا اة كا أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال ابي - صل الله عليه 
وسلم - للكاتب : ١‏ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » . فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا 
الرحيم » ولكن اكتب كما كنت تكتب : باسمك اللهم . ولهذا أنزل الله 8 قل ادعوا الله أو 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [] - في زءخ : « كلمات » . 
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ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى » , أي : هو الله وهو الرحمن . وقال في هذه 
الآية : 8 وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن » أي : لا نعرفه ولا قر به › 
« أنسجد لا تأمرنا ؟ > أي : جرد قولك ؟ «إ وزادهم نفورًا 4 ؛ أما المؤمنون فإنهم يعبدون الله 
الذي هو الرحمن الرحيم » وِيُفْرِدُونه بالإلهية ويسجدون له . وقد اتفق العلماء - رحمهم الله - 
علي أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروحٌ السجود عندها لقارئها ومستمعها » كما هو مقرر 
في موضعه » والله اعلم . 


رک ر کے 01 1 لس اللي ارك ص 07 ص 2 تیو ماطس 
تہارک أرّى بحصل فی الكمله برها وجل فیا ییا وکر یا ا وهر 
90 راص ص د ص ص ی ر E‏ ل 2 سي ريد RN A FA Rf‏ 
الى جعَل الْيَلَ والثهار خِلفة لمن أراد أن ينكر أو أراد ڪر © 


الكواكب العظاءة'! » في قول مجاهد › وسعيد بن جبير ) وأبي صالح › والحسن › وقتادة 2 
وقيل : هي قصور في السماء للحرس » يروئ هذا عن علي » وابن عباس » ومحمد بن كعب › 
وإبراهيم النخعي > وسليمان بن يهران الأعمش » وهو رواية عن أبي صالح أيضًا » والقول الأول 
أظهر . الهم إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصورآ"" للحرس » فيجتمع القولان » كما قال 
تعال : ۾ ولقد زينا السماء الدنيا بمصاببح وجعلناها رجوما للشياطين 4 ؛ ولهذا قال : 
ل تبارك الذي جعل في السماء بروجًا وجعل فيها سراجا # , وهي الشمس النيرة » التي هي 
كالسراج في الوجود » كما قال : [ ل وجعلنا سراجًا وهاجًا ¢ 8 وقمرًا منيرًا 4 » أي : 
مضيًا مشرقًا بنور آخر ونوع وفن آخر » غير نور الشمس ]1 , كما قال : # وهو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا Ç‏ » وقال مخبرًا عن نوح » عليه السلام » إنه قال لقومه : ل ألم 
تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقًا . وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سرابًا #4 
ثم قال : 8 وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة # , أي : يخلف كل واحد منهما الآخر › 
يتعاقبان د أ“ » إذا ذهب هذا جاء هذا » وإذا جاء هذا ذهب ذاك » كما قال : # وسخر 
كم الشمس والقمر دائيين وسخر لكم الليل والنهار 4 وقال: «يفشي الليل النهار يطلبه 
حدنا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » 3 ْ 

وقال : لا الشمس يبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 

وقوله : لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا # » أي : جعلهما يتعاقبان » توقيتًا لعبادة 
عباده له » فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار » ومن فاته عمل في النهار استدركه في 





[1] - سقط من : خ »2 ز . [۲] - في ت : ١‏ قصورًا ) . 
7ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ت : « لا يفتران » . 
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الليل . وقد جاء في الحديث الصحيه”' "2 : إن الله تعالئى يبسط يده بالليل ليتوب مسيءَ 
النهار » وييسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل » . 


قال أبو داود الطيالسي " : حدثنا أبو حوة" » عن الحسن : أن عمر بن الخطاب أطال 
al Ei‏ ,ا اله ۰ e‏ نه بقي علي من وڙدي 
شيء » فأحببت أن أتمه - أو قال : - لا هذه الآية < ل وهو الذي جعل الايل والنهار 
خلفة » . 

[ وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس قوله  :‏ وهو الذي جعل الليل والنهار 
خلفة # 1" 0 : من فاته شيء من الليل [أن يعمله]7 , أدركه بالنهار » أو من النهار 
أدركه بالليل . وكذا قال عكرمه وسعيد بن جبير والحسن 


DE E as 


يتاذ ايمل اليرت بر عل ال حرا وإ e‏ الجواون الا 
سلما (2)) وای تستوت ایھر سبكدًا وقينما 6۵ والس يفولون 
يا اضرف عَنَا 2 ساي يا 26 عزن ©) ا سا٥ت‏ 
قم ر © © وا بي إا ان FE‏ ع شرا وم يق e‏ تكن بت 
کے قَوَاما 3 


هذه صفات عباد الله المؤمنين م الذين يشون على الأرض هونا أي بسكينة ووقار من غير 
جبرية“ ولا استكبار» كقوله تعالى : ولا تمش في الأرض مرحًا إنك لن تخرق الأرض 
30 تبلغ الجبال طول © فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استکبار ولا مرح ولا أشر ولا 
ر ولیس المراد أنهم يشون كالمرضى من البضائء7 5 وتصنعال”] وا فقد كان سيد ولد 


) 0 روآأه مسلم في صحيحه حديث )۲۷9۹( من حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
5١1١‏ - إسناده ضعيف ؛ لانقطاعه بين الحسن » وعمر . 


[1] - في زاءخ : 9 أبو حمزة » وهو تحريف . والصواب ما أثبتناه » كما في تفسير ابن أبي حاتم عن أبي 


داود الطيالسي . 
[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . ”ع - ما بين المعكدفتين سقط من :ات . 
() الجبرية - بفتح الباء وإسكانها - : التكثر . ]٤[‏ - في ز : « ولم » . 


(هه) كذا في : زء خ . ولعلها محرفة عن جمع : الأبضع » وهو الإنسان المهزول . 
[5] - في ات : « تصنعا » . 
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آدم » صلى الله عليه وسلم » إذا مشى كأما ينحط من صَبَبِ » وكأما الأرض تطوئ له . وقد 
كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع » حت روي عن عمر أنه رای شاا يمشي رُوَيدَا ؛ 
فقال : ما بالك ؟ أأنت مريض ؟ قال : لا » يا أمير المؤمنين . فعلاه بالذرة › وأمره أن کي 
بقوة . وإنما المراد بالهَؤن هاهنا : السكينة والوقار » كما قال رسول الله صلئ الله عليه 
وسل" : ( إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وألتم تسعون » وأتوها وعليكم السكينة » فما 
أدركتم فصلوا › وما فاتكم فأتمرا ». . 

وقال عبد الله بن المبارك » عن معمر »> عن يحبى7'! بن الختار » عن الحسن البصري في 
قوله  :‏ وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا 4 قال : إن المؤمنين قوم ذل" , 
ذلت منهم - والله - الأسماحٌ والابصار والجوارح » حتئ تحسبهم مرضئ وما بالقوم من مرض » 
وإنهم لاصحاء" ع ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم › ومنعهم من الدنيا علمهم 
بالآخرة » فقالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن . أما والله » ما أحزنهم حزن الناس » ولا 
تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة » أبكاهر الخوف من النار » إنه"“" من لم يتعز بعزاء الله 
تَمَطعْ نفسة على الدنيا حسرات » ومن لم بر لله نعمة إلا في مطعم أو في مشرب » فقد قل 
علمه وحضّر عذابة . ) ظ 00 ْ 


وقوله : 3 وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 4 > أي : إذا سَفه عليهم الجهال بالسيي › 
لم يقابلرهم عليه بمثله » بل يعفون ويصفحون » ولا يقولون إلا خيرًا » كما كان رسول الله › 
صل الله عليه وسلم » لا تزيدهل؟ شدة الجهل عليه إلا حلمًا » وكما قال تعالئ : #8 وإذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ) . 


وقال الإمام آ9 0 حدثنا أسود بن عامر » حدثنا أبو بكر 1 عن الأعمش » عن أن 
خالد الوالبي » عن النعمان بن مُقَرّن لني قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم - 
[ وسټ رجل رجلا عنده - قال : فجعل الرجل المسبوب يقول : عليك السلام . قال : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ]": «أما إن ملكا بينكما يذب عنك ١‏ كلما شتمك هذا 
قال له : با7 أنت » وأنت أحق به .. وإذا قال له عليك السلام ء قال : لاء بل عليك وأنت 


)۲( روأه البخاري في صحيحه حديث (ه115) . ومسلم في صحيحه حديث (۲ ۰ من حديث 7 قتادة 


رضي الله عنه . ) ظ ظ 00 
(۲۳) المسند (45/5 4) » وقال الهيئمي في المجمع (5/8/) : « رجاله رجال الصحيح » غير أبي. خالد الوالبى 
وهواثقة ) . ْ 
[1] - في خ › ز : (عمر). [۲] - في زء خ : ١‏ ذلك »© . 
رمع - في خ : و لأصماء » . ]٤[‏ - في ت : « وإنه ٩‏ . 
[] - في ز : « يزيده » . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 


[۷] - سقط من : ز» خ . 





أحق به » . إسناد!'؟ حسن ولم يخرجوه . 

وقال مجاهد : ل قالوا سلامًا ‏ . يعني قالوا : سدادًا . 

وقال سعيد بن جبير: ردوا معروفا من القول . 

وقال الحسن البصري :  [‏ قالوا سلامًا ‏ › قال : حلماء لا يجهلون ]1 » وإن مهل 
عليه م حلموا » يصاحبون3! عباد الله نهارهم [بما تسمعون]“ ٠.‏ ثم [ذكر أن ليله خير 
ا 

وقوله : ل والذين يبيتون لربهم سحدا وقيامًا © › أي : في عبادته وطاعته » كما قال 
تعالئ : <( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ‏ . وقال : ظ تتجافق 


جنوبهم عن المضاجع يعون ربهم خوفا ر وما رزقناهم ينفقون ©_ وقال : «(أمن هو 


۾ والذين ان 5 اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامًا 4 : أي : ملازيا 
دائمًا » كما قال الشاعر 

7 3 ۳ في قوله i‏ عذابها كان غرامًا » : کل شيء يصيب ابن آدم 
ول أيزول عنه فليس بغرام » وإنما الغرام اللازم ما دامت الحبات والأرشن .كذ قال شلينمان 
التبعى » 

وقال محمد بن كعب قاسو e‏ ع يعني : ما نعموا في الدنيا ؛ إن سأل 
الله الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه يك © فأغرمهم فأدخلهم 37 

ل إنها ساءت مستقرًا ومقامًا 4 » أي : بعس النزل منظرًا » وبئس المقيل مقامًا . 

E ر اماي‎ e: e 
e AT في ار هوق فيها ؛ > فإذا انتهيل [ إل بعض أبرابها تیل ل۷‎ 
» فیسقیٰ کاسا من شم الأساود(» والعقارب 4 قال : : فيميز الجلد عل حدة » والشعر على حدة‎ 


[؟] - في خ : « قالوا : سلام عليكم » . [۳] - في ز : « أيضاحيون » . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « ليلهم ) . [] - في ز : « رد بما يسمعون ) . 
]٦[‏ - سقط من : ز. [۷] - سقط من : خ . 


© الأسادو : جمع أسود » وهو العظيم من الحیات وأخحبشها وأنكاها . 


“۷ - ٦۳ ر سورة الفرقان / الآيات‎ ١) 


[ والعصب على حدة ]1 » والعروق عل حدة . 


وقال أيضًّاا"؟ : حدثنا ار > حدثنا الحسن بن الربيع » حدثنا أبو الأحرص » عن الأعمش › 
عن مجاهد » عن عُبيد بن عمير ؛ قال : إن في النار بايا“ فيها حيات أمثال البخت”" , 
وعقارب أمثال البغال لل فإذا قذف بهم في النار حرجت إليهم من أوطانهاء فأحذت 
شفاههي!'! وأبشارهم وأشعارهم 4 فكشطت -حومهم ی أقدامهم › فإذا وجدت حر النار 


رجعت . 


وقال الإمام ال قا حدثنا الحسن بن موس » حدثنا سلام - يعني ابن مسكين!*؟ - 

عن أبي ظلال » عن أنس بن مالك - رضي الله نه - عن ابي » صان الله عليه وسلم ؛ 
قال : «إن عبدًا في جهنم لينادي ألف سنة : يا حنان ! يا منان ! فيقول الله خبريل : 
اذهب فأتني7”؟ بعبدي هذا . فينطلق جبريل فيجد أهل النار منكبين ييكون > فيرجع إلى ربه › 
عر وجل > فيخبره » فيقول الله عز وجل : : أت تني به فإنه في مكان كذا وكذا . فيجيء به 
فيوقفه على ربه عز وجل › فيقول له" : يا عبدي 2 > كيف وجدت مكانك ومقيلك ؟ 
فيقول : يا رب» شر مكان وشر مقيل ١‏ فيقول E‏ . فيقول : يأ رب > ما كنت أرجو 
إذ1"؟ أخرجتني منها أن تردني فيها ! فيقول : دعوا عبدي » 


وقوله : 4 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروأ وكان بين ذلك قوامًا 4 » أي : ليسوا 
بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة » ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا 
يكفونهم > بل عَذلا خيارًا » وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذاء $ وكان بين ذلك 
قوامًا 4 » كما قال ل ا ا 
ملومًا محسورًا 4 . 


(55) المسند 0/99 17؟) (17410) إسناده ضعيف جدًا . سلام بن مسكين ؛ قال أحمد : ثقة » كثير 
الحديث . وأبو ظلال » اسمه هلال بن أبي هلال القسملي › » أو ابن أبي مالك » وهو ابن ميمون » وقيل غير 
ذلك في اسم ييه » مشهور بكنيته › » قال ابن معين : أبو ظلال ليس بشيء . وقال ابن حبان : كان مغفلا 
يروي عن أنس ما ليس من حديثه » لا يجوز الاحتجاج به بحال . وفي التقريب : ضعيف - روى له 
البخاري تعليقًا » وأبو داود . وقال الهيشمي في المجمع )۳۸٤/۱۰(‏ الا ب 
وضعفه الجمهور » ووثقه ابن حبان 6 . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . () الث : البعر الواسعة . 

(ه) الإخت : الإبل الخراسانية » واحدها بختيّ . (ه) دلم الشيء : اشتداد سواده في ملوسة . 
[۲] - سقط من : ز. [5] - في ز : و شفاههم ) . 
[1] - في خ »2 ز : « سكين ). [6] - في زاء خ : « ائتني ) . 


5 - سقط من : ز» خ . [۷] - في ز : « إذا» . 
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وقال 1'؟ الإمام أحمد0”؟ : حدثنا عصام بن خالد» حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي 
مرم الغساني » عن ضمرة » عن أبي الدرداء » عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : و من 

فة الرجل را في ميث ) . [ لم ]ا يخرجوه . 

وقال أحمد أيضًا9© : حدثنا أبو عبيدة الحداد» حدثنا كرو رو ET‏ البدي » 

حدثما إبراهيم القجري » عن أبي الأحوص » عن عبد الله ين مسعود ؛ قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « ما عال من اقتصد ». [ لم ]3 يخرجوه . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار"“ : حدثنا أحمد بن يحي » حدثنا إبراهيم [ بن محمد 1۲ 
ابن ميمون » حدثنا سعيد بن حكيم » عن مسلم بن حبيب » عن بلال - يعني العبسي - عن 
حذيفة ؛ قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : وما أحسن القصد في الغنى › 
وأحسن القصد في الفقر › وأحسن ¿ القصد في العبادة» . ثم قال : لا نغرفه يروى إلا من 
حديث حذيفة رضي الله عنه . 


وقال غيره : السرف : النفقة في معصية الله . 
وقال لضن الضري : لين f‏ النفقة في سا الله فا ۽ 


2 > كت رم 2ے ےم 34 ge‏ 


ونين لا يدعو مح له لها ءاخر ولا يقتلن التفّس الى حرم لَه إلا 


لحن رلا بيت وتن يمل ولك باد اتا 62 يدف ع 7 الد لڪذاب يوم 


)۲١(‏ المسند (/4 ۱۹( (۲۱۷۸°) وإسناد ضعيف من أجل أي بكر بن عبد الله بن أبي مريم . والحديث 
ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )۷٤/6(‏ وقال : « رواه أحمد » وفيه أبو بكر بن أبى مريم وقد اختلط». 
(0 المسند 47/١(‏ 4) » وقال الهيثمي في المجمع )١517/٠١١(‏ : « في إسناده إبراهيم بن مسلم الهجري وهو 
ضعيف ) . 

(۲۷) مسند البزار حديث 028٠6 ٤(‏ » وقال الهيئمي في المجمع ( ٠‏ ۰ : ( رواه البزار عن سعيد بن حكيم 
عن مسلم بن حبيب » ومسلم هذا لم أجد من ذكره إلا ابن حبان في ترجمة سعيد الراوى عنه ؛ وبقية رجا 


ثقات » . 
[1] - في ت : ١‏ قال » . ) [۲] - في ت : « ولم » . 
مع - في خ › ز : ۵ مسكين ) . ]٤[‏ - في ت : ١‏ ولم » . 
[ه] - مكررة في ز » خ . ]٦[‏ - سقط من :ات . 


مع - في ت : و سرفا » . 
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سر ےت > 


له 
المد ی 000 إلا من قاب وات وَل حلا مما 
ر مد برى ے ع عم - 
e r re‏ 
e a‏ شقيق » عن عبد الله - هو 
ابن مسعود - قال ل رسول: الل > صل اله عليه وسلم N‏ : « أن 
e‏ يا . قال : ثم أي ؟ قال : ١‏ أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
) . قال : نه ا 5 قال : ١‏ أن تزاني حليلة جارك » قال عبن الله : وأتزل الله تصديق 


0 ( والذين لا يدعون مع الل إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا 4 . 


3 رواه اساي عن هناد بن ا عن آي » به . 


وواصل ا ع r‏ اع e ork‏ 
ابن مسعود » به » فاللّه أعلم » ولفظهما عن ابن مسعود قال : قلت : يا رسول الله » أي 
الذنب أعظم .. الحديث » طريق غريب . 


وقال أبن جرير : خا ال بن إسحاق الأهوازي , حدثنا عامر بن مدرك › حدثنا السري 

يعني ابن إسماعيل - حدثنا الشعبي » عن مسروق ؛ قال : قال عبد الله : خرج رسول الله » 

نان آل + وام فتن یه لولس مر لكر من الأرل + زت آل ميد 

ووجهي حيال ركبتيه » واغتنمت خلوته فقلت!'! : بأبي أت وامى يا رسول اللا أي ارت 

أكبر ؟ قال : :أن تدعو لله ندا وهو خلقك » . قلت : ثم مه ؟ قال : ١‏ أن تقتل ولدك 

كراهية أن يطعم معك ) . قلت : ثم مه ؟ قال : « أن تزاني حليلة جارك » . ثم قرأ : 
0 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر 4 الآية . ْ 


وقال >النيراق 1479 ٠‏ ا کا و طن و ل رون 





(۲۸) المسند )۳۸١/١(‏ » والنسائي في السنن الكبرى حديث )١١7548(‏ . 
)٠(‏ النسائي في 9 الكبرى حديث E‏ 0 


[1] - في ت : « وقلت » . 
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يساف » عن سلمة بن قيس ؛ قال قال وول الل > صل الله عليه وسلم > في حجة الوداع : 
:ألا ا هي أي » فا أ اشح علبين نوا" مئ سستهن من ورل الله سان اله عل 
وسلم : تش ركوا بالله شيا > ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق > ولا تزنوا » ولا 
روا ظ ظ 


وقال الإمام أحمد"" : حدثنا علي بن المديني - رحمه الله - حدثنا محمد بن فضيل بن 
تون » حدانا محمد بن سعدا" لأصاري » سمعت أا طية الكلاعي » سمعت القن بن 
الأسود - رضي الله عنه - يقول : قال رسول الله » > صلى الله عليه وسلم » لأصحابه : ١‏ 
تقرلون في الزنا ؟ » قالوا, : رمه الله ورسوله » فهو حَرَام إلئ :يوم القيامة » فقال رسول 7 
صلئ الله عليه وسلم › ٠‏ لأصحابه : « لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسرٌ عليه من أن يزلي 
بامرأة جاره» . قال: وما تقولون ف في السرقة ؟ » قالوا" ف ا ورسوله » فهي حرام . 
قال ٠ن‏ يرق O ASR‏ لصوف ل o‏ 


O ال‎ re da عاو‎ 
) بلول‎ RO O OE E ATR 


وقال ابن جُرَيج : أخبرة يعلىل » عن سعيد بن جبير : أنه سمعه يحدث عن ابن عباس : أن 
ناسا من أهل الشرك قتلوا فا وا » ورتوا فأكثروا » ثم أتوا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - 
فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن » لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة » فنزلت : # والذين 
لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 4 › 
ونزلت  :‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الل إن الله قفر 
الذنوب جميعًا 4 . 

وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبي » حدثنا ابن أبي عمر » حدثنا سفيان » عن عمرو » 
عن أبي فاخختة ؛ قال “قال رول الله + ٠‏ صل الله عليه وسلم » .لرجل : « إن الله ينهاك أن 
تعبد الخلوق وتدع الخالق > وينهاك أن تقتل ولدك وتغذو أكلبك , وينهاك أن تزني بحايلة 


(1”) المسند (8/5) » وقال الهيئمي في المجمع )۱٦۸/۸(‏ : « رجاله ثقات » . 


(TY)‏ الورع لابن أبي الدنيا حديث (۱۳۷) : ١‏ وهو مرسل » وفي إسناده بقية وهو ل وابن أبي مرم 
ضعيف ) |.ه . 


(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور )۲۷۷/١(‏ وعزاه لابن اي حاتم . ووقع فيه : ١‏ عن أي قتادة ) 


[1]- في ز » خ : ( شيء ) . [۲] - في ز › خ : ( سعيد ) . 
[۳] - في ت : « عليه ) . 
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جارك » . قال سفيان : وهو قوله : ا والذين لا يدعون مع الله إلهَا آخر ولا 5 النفس 

و ا 

0 he NE . في جهنم‎ 

سعيد بن جبير ومجاهد . وقال قتادة : © يلق أثامًا © نكال > كنا نحدث أنه واد في جهنم . 
r‏ » إياك والزنا ! فإن أوله مخافة » وآخره ندامة . 


وقد ورد 0 الحديث الذي روأه أبن جرير وغيرو(؟ ( 4 عن أبي أمامة الباهلي - موقوفا 
ومرفوعًا - : أن « غا » و « أثامًا » ران في قعر جهنم . أجارنا الله منها بمنه وكرمه ! 


وقال السدي يلتق أثامًا 4 جزاءة"؟. وهذا أشبه بظاهر الآية » ولهذا فسره بما بعده مبدلا 
منه» وهو قوله : « يضاعف له العذاب يوم القيامة # أي : كرر عليه ويغلظ # ويخلد فيه 
مهانا » . أي : حقيرًا ذليلا . 


وقوله  :‏ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالاً »4 ٠‏ أي : جزاؤه علئ ما فعل من هذه 
الصفات القبيحة ما ذكر 8 إلا من تاب »4 في الدنيا إلى الله من جميع ذلك > فإن الله يتوب 
عليه . 


وفي ذلك دلالة عل صحة 7 توبة القاتل » ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء : هل ومن يقتل 
ما متعمدًا فجزاؤه جهنم خالًا يها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذا عظيما 4 فان 
هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة > تحمل علئ من لم يتب ؛ لان هذه مقيدة بالتوية » ثم 
قد قال تعالئ : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ وقد ثبتت 
النينة الفحيخة + عن رسول: الله > صل الله عليه وسلم » بصحة تربة القاتل › e‏ 
من قصة الذي قتل مائة رجل ثم تاب » وقبل منه » وغير ذلك من الأحاديث . 

وقوله : < فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا 4 . . في معن 
قوله : # يبدل 7 سيئاتهم حسنات * قولان : أحدهما : إنهم بدلوا مكان عمل السيئات 
بعمل الحسنات » قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : « فأولتك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات 4 قال : هم المؤمنون » كانوا من قبل إيمانهم على السيئات » فرغب الله بهم 
عن [ ذلك 77" فحولهم إل الحسنات › فأبدلهم مكان السيئات الجسنات . 


. )۲۹/۱۹( تفسير الطبري‎ )۳٤( 


[1] - في خ : ۱ روى ) . [۲] - فيات : « بجزاء ) 
[۳] - مكانها بياض في : ز » وسقط من : خ . 


TTY 





سورة الفرقان / الأيات ۷١ - ٦۸‏ 


وروی مجاهد عن ابن عباس أنه كان ينشد عند هذه الاية : 

ذاه E‏ وقد طول القفس "الوجيينا 

يعني : تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها . ۰ 

اناا ی ت يا ا ای ا 
حيرا . 

وقال سعيك بن جبير . : أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله » وأبدلهم بقتال المي قا که 
المسلمين الع کا 0 وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . 

وقال الحسن البصري : أبدلهم الله" بالعمل السيع العمل الصالح › 9 بال 
إخلاصًا » وأبدلهم بالفجور إحصائًا » و بالكفرك! إسلامًا . 

وهذا قول 1 العالية وقنادة وجماعة آخرين . 
أنه كلما 00 ١‏ 0 7 ندم 0 59 فينقاب الذنب 1 بهذا ١‏ لاغبارة . فيوم 


القيامة وإن وجده مكتوبًا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته » كما ثبتت نت السنة 
بذلك » وصحت به الآثار المروية" عن السلف - رحمهم اله تعالك - وهذا سياق الت 
قال الإمام أحمد9 © : 


حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن المعرور بن سويد » عن أبي ذرء رضي الله عنه ؛ 
قال : قال رسول الله > صلل الله عليه وسلم : « إني لأعرف آخر أهل النار خروججا من النار . 
وآخر آهل الدة دخو إلى الجنة 2» يؤتا تی برجل فيقول : تَحوا كبار ذنوبه وسلوه عن 
صغارها , قال : فيقال له وا ا O‏ وكذا كذا ؟ 
فيقول eS‏ - فيقال : فإن لك بكل سيئة حسنة . 
فيقول : يا رب ؛ عملت أشياء لا أراها هاهنا » . قال : فضحك رسول الله > صل الله عليه 
CAG‏ 


)۳( المسنك 7.١‏ )2 »> وصحيح مسلم حديث (۹۰) . 


[1] - في زء خ : « جره صَريقًا » . [؟] - في ز » خ : ١‏ المشركين » . 
[۳] - سقط من : ز . [4] - سقط من : خ 2 ز. ٠‏ 
[ه] - في زء خ: « أبو» . ' ' 

[1] - ما بين المعكوفتين في ز » خ  :‏ مضى ذكر ما ) [۷] - في زء خ : ( النبوية » . 





وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني 0 ع اراح لي ا a‏ 
حدثني أبي » حدثني ضمضم بن زرعة » عن شُّرَيح بن عبيد » عن أبي مالك الأشعري ؛ قال : 
قال رسول الله » صل الله عليه وسلم : ١‏ إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان : أعطني 
صحيفتك و ENE E TER O‏ اوت ارو 
الشيطان » وكتبهن حسنات > فإذا أراد أن ينام أحدكم فليكبر ثلاثًا وثلاثين تكبيرة » ويحمد 
أربعًا وثلاثين تحميدة » ويسبح لاتا وثلاثين تسبيحة > فتلك مائة ) . 


وقالٍ ابن أب حاتم : حدثنا أبي » حدثنا ابو س وعارم ؛ قالا : حدثنا ثابت - يعني ابن 
يزيد - أبو زيد » حدثنا عاصم ۽ عن أبي عثمان » عن سلمان قال : يعطئ رجل يوم القيامة 
صحيفته فيق را٠‏ أعلاها » فإذا سيغاته ا" » فإذا كاد يسوء ظنه ينظرك؟ في أسفلها فإذا حسناته › 
ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات . 


وقال ايسا : حدثنا بي » حدثنا هشام بن عمار » -حدثا سليمان بن موس الزهري 
ا أبن ی ی عق ی وی ل : ليأتين الله - عرز وجل - 
اا وا ای و و : من هم يا أيا هريرة ؟ قال : 

وقال ا : حلشا أي » حدئا عبد لل بن أبي زياد » حدثنا سيار » حدثنا جعفر » حدثنا 
أبو حمزة » عن أبي الضيف - وكان من أصحاب معاذ بن جبل - قال : يدحل أهل الجنة الجنة 
على أربعة أصئناف : المتقين » ثم الشاكرين » 5 ثم الخائفين › ثم أصحاب اليمين . قلت : لم 
سموأ أصكانت اليمين ؟ قال : لأنهم عملوا 0 والسيئات ‏ فأعطوا كتبهم بأيانهم » فقرءوا 
سيئاتهم حرفًا حرفا - قالوا ف ارا هة ماقا فان اتا ؟ فك ذللك مضا الله 
السيئات وجعلها حسنات » فعند ذلك قالوا : ل هاؤم اقرءوا كتابيه » , فهم أكثر أهل الجنة ! 


وقال علي بن المي [1] زين العابدين : #يبدل ار سيئاتهم حسنات »© قال : في الآخرة . 


وقال e‏ : يغفرها لهم فيجعلها حسنات . [رواهما ابن أبي حاتم . وروی أبن جرير › 
عن سعيد بن المسيب مغله 7۲]. 


(5) المعجم الكبير للطبراني )۲۹٦/۳(‏ » قال الهيئمي في المجمع )١71/٠١(‏ : « فيه محمد بن إسماعيل بن 
عياش وهو ضعيف » » ولم يثبت سماعه عن أيه أيضًا . 


[- في خءاز : « فسوى ) . [1] - في زاء خ : ( إساءته ) . 
[۳] - في ت : « نظر » . [5] - في ز » خ : « أناس » . 
[] - سقط من : خ › ز. [5] - في ت : « الحسن » . 


[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
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[ وقال ]۴ ابن أبي حاع ° : حدثنا أبي » حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي » حدثنا 
الوليد بن مسلم » حدثنا أبو جابر : ا جاء شيخ كبير هرم » قد 
TI,‏ حاجباه على عينيه › فقال: يا رسول الله ؛ رجل غدر وفجرء لم يدع حاجة ولا داجة 
إلا اقتطعها بيمينه » لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم › » فهل له من توبة ؟ فقال له 
رسول اله » صل الله عليه وسلم : و أسلمت ؟ » قال : أما أنا فأشهد أن لا إله إلا اله وحده 
لا شريك له » وأن محمدًا عبده ورسوله . فقال النبي - صلئ الله عليه وسلم - : « فإن الله 
غافر لك ما كنت كذلك » ومبدل سيئاتك حسنات » . قال : يا رسول الله ؛ وعَدراتي 
وفجراتي ؟ فقال هيه وفجراتك » . فول الرجل يهلل ويكبر . 


وروى الطبراني “© من حديث أي اغيرة عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير 
ين - أنه انی رسول الله » صلی الله عليه وسلم » فقال : أرأيت رجلا عمل 
يد كلها » ولم يترك حاجة ولا داجة » فهل له من توبة ؟ فقال : و أسلمت ؟ » فقال : 
. قال : ١‏ فافعل اخيرات , واترك السيئات , فيجعلهاة"؟ الله لك خيرات كلها » . قال : 
وغدرائي وفجراتي ؟ قال : « نعم » قال : فما زال يكبر حتئ تواری . 


ورواه الطبراني9 © من طريق أبي فروة الرهاوي » عن ياسين الزيات » عن أبي سلمة 
الحمصي » عن يحيئ بن جابر » عن سلمة بن نفيل مرفوعًا . 

وقال أيضًا : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن المنذر » حدثنا يس بن شعيب بن ثوبان ؛ 
[ عن فليح الشماس » عن عييد بن أبي عبيد ]7 ؛ عن أبي هريرة » رضي الله عنه » قال : 
جاءتني امرأة فقالت اتخل ىفن 7ر1 أي اريت a a‏ . فقلت SS‏ 


(۳۷) وقد وصله الإمام أن في مسنده )۳۸٤/٤(‏ من طريق نوح بن قيس » ادت بن جابر الحداني › 
عن مكحول » عن عمرو بن عبسة به مرفوعًا » باختصار في أوله وآحره » وقال الهيئمي في المجمع )"۲/١(‏ : 
؛ رجاله موثقون إلا أنه من رواية مكحول عن عمرو بن عبسة » فلا أدرى أسمع منه أم لا ) 5 

(۳۸) المعجم الكبير للطبراني )۳۱4/۷( الحطيب في تاریخ بغداد (۳۰۲/۳) من طريق أي القاسم 
البغوي عن محمد بن هارون الحربي » عن أبي المغيرة به . وقال أبو القاسم البغوي : « روى هذا الحديث غير 
تا هارو 5 عن أي لل ف د عن وای کے E‏ 
شطب الممدود » وأحسب أن محمدًا بن هارون صحف فيه » والصواب ما قال غيره » 

(۳۹) المعجم الكبير للطبراني (01/7) » وقال الهيشمي في المجمع )71/١(‏ : « في إسناده ياسين الزيات يروى 
الموضوعات © . 9 


[1] - في ت : ٥‏ قال © . [1] - في ز : « سقطت » . 
9]- في ز؛ خ : 9 فيجعلهم ) . 
]٤[‏ - في خ › ز : : عن فليح بن عبيد بن أبي عبيد الشماس » عن أبيه » . 
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العينٌ ولا كرامة. قات وهي تدعو بار ثم صليت مع النبى » صائ الله عليه وسلم ؛ 
الصبح» فقصصت عليه ما قالت الرأة وما قلت لها . فقال رسول الله »> صليل الله عليه وسلم : 
بئسما قلت ! أما كنت تقرأ هذه الآية : ل والذين لا يدعون مع الله إلهَا آخر » إلى 
قوله : « إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله 
غفورًا رحيمًا » » . فقرأتها عليها » فخرت ساجدة وقالت : الحمد لله الذي جعل لي مخرججا . 
هذا حديث غريب من هذا الوجه » وفي رجاله من لا يُعرف » والله . وقد رواه أبن 
0 0 من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي بسنده بنحوه » وعنده : فخربجت تدعو بالحسرة 
تقول : يا حسرتا ! أخلق هذا الحسن للنار اا و ا ع ا 0 > صل الله 
عليه. وسلم > لبها في جميع دور المدينة فلم يجدهاء فلما كان من الليلة المقبلة جاءته ‏ 
فأخبرها بما قال له رسول الله » ٠‏ صل الله عليه وسلم » فخرت ساجدة وقالت : الحمد لله الذي 
جعل لي مخرجا وتوبة ما عملت . وأعتقت جارية كانت معها وابنتها › وتابت ی الله عز 
وجل . 


ثم قال تعالئ مخيرًا عن عموم رحمته لعبادهل' » وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أي 
ال ل el‏ وضن تاب وعمل عالطا نة يعوب إل 
الله متابا ‏ ۽ » أي : فإن الله يقبل توبته » كما قال تعالى : 9 ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه 
ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا 4 وقال : «ألم يعلموا أن اله هو يقبل التوبة عن 
عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ¢ وقال : 9 قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم 4 
أي لمن تاب إليه 


ولیت لا شهدوت الزُورَ وَل ا موأ کر 9© وا إا 
ذحكروأ ڪات ريه ر يروا يها فاا 9 وَين يفولوست 
ريما هب لتا من زوجتا وذْريكين) فُرَهَ ل كلما المتّقييح إِمَامَا 
@ 


وهذه أيضًا من صفات عباد الرحمن » أنهم : 8 لا يشهدون الزور ‏ ؛ قيل : هو الشرك 


)40١‏ تفسير الطبري (۲۷/۱۹) ورواه ابن مردويه كما في الدر المنثور )۲۷۹/١(‏ وقال السيوطي : « إسناده 


ضعيف ) . 


[3] - في ت : ( بعباده ) . 


وعبادة الأصنام . وقيل : الكذب » والفسق » واللغو » والباطل . 
1 وقال محمد بن الحنفية : الهو والغناء . 





وقال ا العالية ( وطاوس › ومحمد بن سيرين › والضحاك ( وار بن ا وغيرهم. : 
هي أعياد المشر كين 


وقال عمرو بن قيس : هي مجالس السوء والخنا . 


وقال مالك ' » عن الزهري : [ شرب الخمر ٩]‏ لا يحضرونه ولا يرغبون فيه » كما جاء 
في الحديث : ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر » . 


وقيل : المراد بقوله تعالئ : فل لا يشهدون الزور # , أي : شهادة الزور » وهي الكذب 
متعمدًا على غيره» كما ثبت" في الصحيحين "“ عن أبي بكرة ؛ قال: قال رسول الله 0 
لله عليه وسلم : لا ایک باکر اناو ۲۲ . ثلانًا » قلنا : بائ » ايا رسول الله . قال : 
الشرك الل وعقوق الوالدين » . وكان معكًا فجلس » فقال . ٠‏ أله وقول الزور › 2 
وشهادة الزور » . فما زال يكررها » حت قلنا : ليته سكت ! 


والأظهر من السياق أن المراد 0ه يشهدون الزور › أي ٠:‏ للا خرو ¢ ولهذا قال : # وإذا 
Ce A‏ لزور » وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا 
E‏ 


وقال ابن أبي حاتم" € اااي حدثنا أبو الحسين الغكلي » عن محمد 
EGO OE‏ > صلی الله 
عليه وسلم : «لقد أصبح أبن مسعود أو أمسى کر یا ) . 

)4١1(‏ رواه الترمذي في السنن حديث (۲۸۰۱) من طريق ليث بن أبي سليم » عن طاوس » عن جابر به 
مرفوعًا . وقال الترمذي : و هذا خديت خسن كريب اليف من نيت طاوس عن جابر إلا من هذا 
الوجه » ثم نقل كلام العلماء في تضعيف ليث إن أ شا 

. )۸۷( صحيح البخاري حديث (5155) » وصحيح 8 حديث‎ )٤۲( 

. من طريق إبراهيم بن ميسرة به‎ )05/١54( ورواه ابن عساكر في المختصر لابن منظور‎ )٤۳( 


[1] - في ت : « المعاصي » . [۲] - سقط من :ات . 

[9] - في ت : ( منه ) . 

() في ز » خ : العجلي . وهو تحريف . والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم . وانظر ترجمته في تهذيب الكمال 
۰/۱۰7 

[1] - في ز » خ : « معرضة ) . [] - في زءخ : ١‏ لکريا ٩‏ . 


ا سورة الفرقان / الأيات ۷۲ - ۷٤‏ 


اوحويفا ان د مح عه ا ی ا ا عد ال ا د و 
مسلم » أخبرني [ إبراهيم بن ميسرة ]9 قال : بلغني أن ابن مسعود مر بلهو معرضًا فلم يقف › 
N lL‏ ا سرد ار ار MM‏ 0 
تلا إبراهيم بن ميسرة : # وإذا مروا باللغو مروا كرامًا ‏ . | 

وقوله : ل والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا 4 - هذه من" 
صفات المؤمنين - ظ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا 
وعلئ ربهم يتوكلون »© بخلاف الكافر فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يقصر عما كان 
عليه » بل يبق مستمرًا على كفره وطغيانه وجهله وضلاله › كما قال تعالق, : # وإذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إا فأما الذين آمنوا فزادتهم انا وهم يستبشرون » 
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسًا إلى رجسهم 4 نقوله : ظ لم يخروا عليها صمًا 
رعميا 4 أي : بخلاف الكافر ؛ أي73: الذي ذكر بآيات ربه » فاستمر على حاله » كأن لم 
يسمعها صم أعمى . 

006 مجاهد : قوله : 8 لم يخروا عليها صما وعميانا ) لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا 

شينًا . وقال الحسن البصري : كم من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمئ ! 

وقال -قتادة : قوله تعالئ : ل والذين إذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا bh‏ 0 
وعميانًا » يقول : لم يصموا عن الحق ولم يعموا فيه » فهم - واللّه - قوم عقلوا عن 
فانتفعواك؟] با سمعوا من كتابه . 00 

E‏ عدن امايو E‏ جا له وى كتانب عدا الى رد 
قال : سألت الشعبي قلت : الرجل يرى القوم سجودًا ولم يسمع ما سجدوا » أيسجد معهم ؟ 
قال : فتلا هذه الاية : 9 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صا وعميانا 4 
يعني : أنه لا يسجد معهم لأنه لم يتدبر آية السجدة فلا ينبغي للمؤمن أن أن يكون إمعة » بل 
يكون عل بصيرة في" أمره » ويقين واضح بن . 

وقوله 0 يقرلون ربدا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ‏ » يعني : الذين 
الان الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده اراق 


قال ابن عباس : يعنون من يعمل بالطاعة فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة . 


. ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [۲] - سقط من : ز » خ‎ - ]١[ 
. » سقط من : ت › والمثبت من : زء خ . [4] - في ت : « وانتفعوا‎ - ]5[ 
.) فيا ت : ( من‎ - ]٥[ 


سورة الفرقان / الآيات ۷۲ - r ۷٤‏ 





وقال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا » ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين . 


وقال لسن البصري - وسئل عن هذه الآية - ا أذ ثري الله العبد المسلم من 
زوجته » ول من أنخيه » و1" امن حميمه » طاعة الله . لا واللّه ما شيء أقر لعين المسلم من7؟؟ أن 
وی وا أو ولد وك أو اا ار يما > مطيعًا لله عز وجل . 


وقال ابن جريج في قوله  :‏ هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ‏ › قال : يعبدونك 
ويحسنوت عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : : يعني : يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم أن 537 
Tat‏ 

وقال الإمام احم ددا يعم °1 بن بشر › حدثنا عبد الله بن المبارك > أخبرنا صفوان 
اين عمرو ۽ حاتي عيد الرحمن بن جبر بن تفير» عن أيه ؛ قال : جلسنا إلى المقداد بن 
الا سود يومّال ؟ » فمر به رجل فقال : طوبئ لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلئ الله عليه 
a Ss‏ الج 016 
إلا خي ! ثم أقبل إليه فقال : ما يحمل الرجل على أن ي تمن مخصّرًا َيه الله عنه » لا يدري 
و شيلم كينت كان ر لد ر له > صلئ الله عليه وسلم » أقوام 
E O E‏ ل ل رسي ولم [ يصدقره ٠]‏ 1 و لا تحمدون الله إذ 
أحرجكم لا تعرفون | لا ریکم مصدقين لا جاء به نيكم قد کیم اللاء رکم ؛ لقد بعث 
الله النبي - صا الله عليه وسلم - عل أشد حال بعث عليها نييًا من الأنبياء في فترة من 
جاهلية » ها يرون أن ديئًا أفضل من عبادة الأوثان . فجاء لاد وق به بين بين اللحق والباطل » ظ 
وفكق ہین الوالد وولده [ حت r‏ | إن کان الرجل ا '! والده وولده ( أو اتاد كافا 6 
وقد فتح الله فمل" قلبه للإيمان › > يعلم أنه إن هلك دخل النار » فلا تقر عينه وهو يعلم أن 


/١( وأبو نعيم في الحلية‎ . )٠٠٠ : ”/رقم‎ 5 427517/٠٠( وأخرجه الطبراني في الكبير‎ . )۲/١( المسند‎ )٤٤( 


1 ) . كلاهما من طريق ابن البارك ۽ عن صفوان بن مرو به . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(107/5) وعزاه للطبراني فقط وقال : « رواه الطبراذ ني بأسانيد في أحدها يحبى بن صالح ؛ وثقه الذهبي » = 


[1] - في ت : « فقال © . [1] - سقط من : زءاخ. 


[۳] - سقط من : زء خ . [4] - سقط من : خ 2 ز. 

[5)] - في زء خ : ١‏ معمر » والمثبت من المسند . [5] - سقط من : ز خ . 

[۷] - في ات : « مناخيرهم » . [۸] - سقط من : خ » ز والمثبت من المسند . 
[5] - سقط من : ز» خ . -]٠١[‏ في زءخ:(يرى). 


. سقط من : ز» خ‎ - ]١3[ 


ل سورة الفرقان / الآيات ۷٠‏ - ۷۷ 





راسف المتثين 3 قال ارت عباس › وا وقتادة » والسدي ¢ 

وقال غيرهم : هداةً 000 3'"؟ إلى الخير » فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة 
أولادهم وذرياتهم » وأن يكون عام 18 إلى غيرهم بالنفع وذلك أكثر واا » وأحسن مآبًا » 
ولهذا ورد في صحيح مسلم ' » [ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله ٠‏ صلئ الله عليه وسلم ]1  :‏ إذا مات Ca al‏ د : من ولد 
صالح يدعو له › aa‏ أ صدقة جارية » . 


كيلك نے اٹہ يما سا رک ها يا م 9 
© يواه و لوس يي لجسم اه 1 
یری فيها حسنت مستقرا ومقاما ي قل ما يعوا بی ولا 
ا كسم فسوي يحكون : لاما( ) 
لما ذكر تعال ‏ مق افا فا اا يا لز ي ميات و 

الجميلة - قال بعد ذلك كله e‏ : المتصفون بهذه 9 يجزون 4 › أي : يوم 

قال أو جعفر الباقر » وسعيد بن جبير 3 والضحاك 3 والسدي : ست يذللفق لارتفاعها . 

© بما صبروا © ,2 أي : على القيام بذلك ٠‏ ل ويلفُون فيها 4 , أي : في الجنة ۾ تحية 
وسلامًا ‏ » أي : يُيِتَدَهُونَ1"؟ فيها بالتحية والإكرام » ويُلقُون التوقيرا ا > فلهم السلام 
وعليهم السلام » فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب » سلام عليكم با صبرتم » فنعم 
عقبيل الدار . 


=وقد تكلموا فيه ٤‏ وبقية رجاله رجال الصحيح ) . 
)٤٥(‏ صحيح مسلم حديث (1371) . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز 
[9] - في ت : («او). ]٤[‏ - سقط من : زاء خ. 
[ه) - في ت : « أو» . [3] - في زء خ: (مهذه). 


[۷] - في ت : « يبتدروك ) . [4] - في زاء خ : ١‏ فيها التوفيق » . 


سورة الفرقان / الأيات ه/ا - ۷۷ 5ظ 





وقوله : طز خالدين e‏ أي : مقيمين لا يظعنون و is‏ م 0 0 يزولون عنها 
السموات والأرض 5 ما شاء a‏ ¢ . 


وقوله : ۾ حسنت مستقرأ ومقامًا » . أي : حسنت منظلرًا وطابت مقيلا 7 


ثم قال تعالئ  :‏ قل ما يعبأ بكم ربي 6 . أي : لا ييالي [ بكم ٣‏ ولا يكترث بكم إذ 


لم تعبدوه » فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا . 
. وقال مجاهد» وعمرو بن شعيب : ما يعبأ بكم ربي » يقول : ما يفعل بكم ربي . 


وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله وا بع ل 
دعا كم 4 يفول" : لولا إيمانكم » فأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم | ذ لم يخلقهم مۇمنین › 
ولو كان [ له ع1" بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين . 

وقوله : <( فقد كذبتم 4 » أي : أيها الكافرون » 8 فسوف يكون لزامًا ‏ , أي : فسوف 
يكون تكذييكم!"؟! لزامًا لكم » يعني : مقتضيًا [لهلاككم وعذابكم ودماركم]!”' في الدنيا 


والآخرة » ويدخل في ذلك يوم بدر » كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود » وأبِنَ بن كعب » 
ومحمد بن كعب القرظي » ومجاهد › والضحاك › وقتادة » والسدي » وغيرهم . 


وقال الحسن البصري : # فسوف يكرن لزامًا 4 يعني : يوم القيامة . ولا منافاة بينهماء والله 
أعلم . ال 


XK 2 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 

3؟] - ما بين المعكوفتين سقط من :ات . 

دمع - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 

[1] - في ز » خ : ( تكذيبهم ٤‏ 

[ه] - ما بين المعكوفتين في زء خ : « لهلاكهم وعذابهم ودمارهم » . 


سورة الشعراء / الأيات r 4 - ١‏ 





تفسير سورة الشعراء 
وهي مكية 
( ووقع 1 تفسير مالك المروي عنه تسميتها سورة ال جامعة ) ظ 
ل 29 ) تلك ءَاينتُ الكتب لتب 9© کل كن تنك آل کا يوا 


ہے سے ا را لير ان 11 


© + کا عي 2 أ کلت اتن 6 کی 
باهم ين در من لرن حو إل كنا عنه مُعَرضِينَ لل ققد كوا َس 
یکو ما ذأ بي تبر 9 ألم با لی کا يا 5 


س 


ر چب م 10 E1‏ و‌ و 2 س 
کر 69 إِنَّ في دَلِكَ أ ية کان أ كارهم م موم مين 0 ون 4 رك د 7 
ل 


وقوله : تلك آيات الكتاب المبين 4 › ا هذه أيات: القرآن المبين › أي : البين 
الواضح » الذي يفص" بين الحق والباطل » والغيّ والرشاد . 
وقوله  :‏ لعلك باخع نفسك 4 ., أي : مهلك ظ نفسك # ؛ أي : مما تحرص 


[ عليهم ]1؟؟ وتحزن عليهم » ل ألا يكونوا مؤمنين » . وهذه تسلية من الله لرسوله - صلوات 
الله وسلامه عليه - في عدم إيمان من لم .يؤمن به من الكفار » كما قال تعالی : © فلا تذهب 


نفسك عليهم حسرات # وقال : © فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 

الحديث أسفا » قال مجاهد › وعكرمة » والحسن › وقتادة » وعطية › ولع 0 لعلك 

باخع نفسك * › أي : قاتل نفسك › قال الشاعر : 

ألا أيَهذا الباخع الحزنُ نفسه ل نحثه عن يديه القادر 
ثم قال الله تعالى : « إن نشأ زل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ) 

أي : لو شعنا لأنزنا آية تضطرهم إلى الإمان تهرا » ولكتا لا نفمل ذلك و لأنا له تر عرد جد 


[1] - في زاءخ : ١‏ يفعل ) . ۲[3] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 
[۳] - في زء خ: ( بشيء ) . ظ 


ا ال ا سورة الشعراء / الآيات ٩ - ١‏ 


إلا الإيمان الاختياري » وقال تعالئ : ل و['آلو شاء ربك لآمن مَنْ في الأرض كلهم جميعًا 
أفأنت تكرة الئاس حتئ يكونوا مؤمنين 4 وقال : # ولو شاء ربك لمعل الناس أمة واحدة ولا 
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 4 ) مذ قَدَرُه ( و حكمته ؛ 
وقامت حجته البالغة على خلقه يإرسال الرسل إليهم » وإنزالٍ الكتب عليهم . 


لم قال  :‏ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين 4 › ع 
ود كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس ؛ كما قال  :‏ وما أكثر الناس ولو 
حرصت بؤمنين # وقال: يا حسرة على العباد ما بأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون © › وقال : م ثم أرسلنا رسلنا تترئ كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم 
بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون » ؛ ولهذا قال تعالئ هاهنا : ل فقد كذبوا 
فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ‏ › أي : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق » فسيعلمون نبأ 
هذا التكذيب بعد حين لإ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقابون 4 . 

ثم نبه تعالئ عل عظمته في سلطانه وجلالة قدره وشأنه » الذين اجترءوا علئ مخالفة رسوله 
وتكذيب كتابه » وهو القاهر العظيم القادر » الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج 
کرم >[ من 1" أ زروع وثمار وحيوان . 

قال سفيان الثوري » عن رجل » عن الشعبي : الناس من نبات الأرض » فمن دخل الجنة 
فهو كريم » ومن دخل النار فهو لثيم . 

ظ إن في ذلك لآية ‏ » أي : دلالة على قدرة الخال(“ للأشياء » الذي بسط الأرض ورفع 
بناء السماء » ومع هذا ما آمن أكثر الناس » بل كذبوا به وبرسله وكتبه » وخالفوا أمره وارتكبوا 


زواجره . 

وقوله : ١‏ وإن ربك لهو العزيز » , : الذي عرّ كل شيء وقهره وغلبه › 
وال أن الع ا م ات ماري 
مقتدر . 


00 أبو العالية 4 ا 4 و 4 ٥‏ 3 : العزيز ي نقمته وانتصاره من 


ادى چ ص iE‏ تقون 
ولذ نادئ ريك 5 ن آي الوم الطَِِينَ 02 ول قوم فرَعَوْنَ آلا 
[۱] - سقط من : زاء خ. 


[] - في خ › ز: 2 وقضت ) . [۳] - ما بين المعكوفين في ت : ( ومن » . 
]٤[‏ - في زءخ : (الخالد » . ([هع - سقط من : ز وي خ . 
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ب 


ل نت ا لكك له تكد 3 ويضق صَدْرِى وا و ينطق لساني فأزبيل 
اک مہ 9© کم ل دل اناف أن يفشاو © قل +5 
7 رس وء 7 رم 500 ال رت ے رواک رل رر ے 
ايتا | بيغ © 1 عو فقولا إا رول رب العلمين 


م ےت جعم »0 . ص ب کک 2ق الى سس 5 
غر سنت ا وفعت فعلتك آل فَعَلْت وات بے الكيفريبت 9 َال 


0 ف_ أو صر 
نهآ إذا وأنأ من الصالت لر قرت منک لا حِفْدَكٌْ فَوَسَبَ لی رق حك 
e‏ م 1 سے e‏ ر م e‏ ودس مص اص 0 ~~ SS‏ 
لازي 02 ل يك ع ل د تی بتكيل 09 


يقول تعالئ مخبرا عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موس بن عمران - صلوات الله 
وسلامه عليه - حيث!'! ناداه من جانب الطور الأيمن » وكلمه وناجاه » وأرسله واصطفاه › 
وأمره بالذهاب إلى فرعون وملعه ؛ ولهذا قال : # أن ائت القوم الظالمين قوم فرعرن ألا 
يتقون » قال رب إني أخياف أن يكذبون » ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى 
هارون » ولهم على ذنب فأحاف أن يقتلون #» هذه أعذار سأل من الله إزاحتها عنه » كما قال 
ود عله الام وجاك ع عي لبي ور اس ب 
کي نسبحك كنيرا . ورک و كثيرًا إنك كنت بنا ضا قال قد أوتيت سؤلك 
يا موس ¶ . 

وقوله : ©« ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون ‏ . أي : بسبب ما كان قتل قتل ذلك القبطي 
الذي كان سبب خروجه من بلاد مصر « قال كلا ) > أي : قال الله له OE‏ 
من ذلك ؛ كما قال : « سدشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانًا » » أي : برهانًا 9 فلا 
يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون 4. 


فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون » › كما قال تعالئ : 8 .إنني معكما أسمع وأرئ »4 
أي : 7 ٣‏ معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي . 

ل فائتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالين »© وقال في الآية الأحرى :3 إنا رسولا 
ربك 4 » أي : كل منا رسول اله إليك « أن أرسل معنا بني إسرائيل » » أي : أطلقهم من 


[1] - في ت : « حين ) . [؟] - ما بين المعكوفين في ت : (١‏ إنني » . 
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إسارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك » فإنهم عباد الله المؤمنون » وحزبه الخلصون , وهم معك في 
العذاب المهين . فلما قال له موسيم ذلك أعرض فرعون عما هنالك e‏ 
والغمص فقال : ل ألم نربّك فينا وليدًا ولبشت فينا من عمرك سنين ‏ . [ أي : أما أنت 
ل لصا لا و عار انرا ا SEE‏ 
هذا قابلت ذاك!'؟ الإحسان بتلك الفعلة أن قتلت منا رجلا » وجحدت نعمتنا عليك . ولهذا 
قال : # وأنت من الكافرين ‏ › أي : الجاحدين . قاله ابن عباس » وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم » واختاره ابن جرير ب قال فعلتها إذا ‏ , أي : في تلك الحال » :ل راا من الضالت ) 
أي : قبل أن يوحي إلى ويتعم الله على بالرسالة والنبوة . 


قال أبن عباس > رضي الله عنهما - حا وقتأدة › والضحاك وغيرهم : © وأنا من 
الضالين » أي : ال جاهلين . ) 

قال" ابن جريج : وهي كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود » رضي الله عنه . 

ا ففرزتٌ منكم لا خفتكم فوهب لي ربي حكمًا وجعلني من المرسلين 4 أي : الحال 
الأول انفصل وجاء أمر آخر ء بم الله إليك » فإن أطعته سَلمت » وإن خالفته 


و اسم وي : وما أحسنت 
إلى ورټيتني مكاي ها أسأت إلى بني إسرائيل › > فجعلتهم عبيدًا وخدمًا » تصرف م في أعمالك 
E ES‏ : ليس ما 
ذكرته شيمًا بالنسبة إلى ما فعلت بهم . 


راہ e‏ # م رو 


قال عون وما رب الیب 2 َل رب لسَّمنوتِ وألارض وما يتنهم إن 


رر مس سے آلا 5 ص کی سدس سس رر ل رہ سر 
کم موقناں CS‏ قال لمن حوله: ألا تفن فل > ورب ءابا ۶ 


ES‏ ص 


م ٤ے‏ رر م سے م 
الول ل قال ن رسولكم اذى أزميل إكك لمجنون © قل رب السترق 
0 مر ور 1 2 ا 
والمخرب وما بدنهما إن کم لو 2 
يقول تعال مخبهأ عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده › في قوله : ۾ وما راب 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز 


(ه) ما بين المعكوفين في ز : وهو ما . وفي خ : حدثنا . [۲] - في ت :. و هذا ) . 
[5) - في زءخ : ١‏ وقال » . [؛]- في ز › خ: (١‏ قد ). 


سورة الشعراء / الآیات ۲۳ - ۲۸ ۳٤١‏ 
العالمين » وذلك أنه كان يقول لقومه : [ ما علمت لكم من إله غيري ‏ › ( فاستخف['! 
قومه فأطاعوه » وكانوا يجحدون الصانع - تعالئ - ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون . 
فلما قال ه1"] موس : «3 إني رسول رب العالمين © › قال له : ومن هذا الذي تزعم أنه رب 
العالمين غيري ؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف » حتيل قال السدي : هذه الاية كقوله 
تعالی : # قال7؟ فمن ربكما يا موسئ قال ربنا الذي أعطئ كل شيء خلقه ثم هدى 4 . 

ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية » فقد غلط ؛ فإنه لم يكن 
مقا“ بالصانع حت يسأل عن الماهية » بل كان جاحدًا له بالكلية فيما يظهر » وإن كانت 
الحجج والبراهين قد قامت عليه » فعند ذلك []1"؟ قال موسئ لما سأله عن رب العالمين : © قال 
رب السموات والأرض وما بينهما ¢“ أي : حالق -جميع ذلك ومالكه ¢ والمتصرف فيه 
وإلهه » لا شريك لهء هو الله الذي خلق الأشياء كلها » العالم العلويّ وما فيه من الكواكب 
الثوابت والسيارات النيرات » والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار » وجبال وأشجار » وحيوان 
ونبات وثمار › وما بين ذلك من الهواء والطيور › وما يحتوي عليه الجو , الجميع عبيد له 
خاضعون ذليلون . ) 

« إن كنتم موقنين » . أي : إن كانت لكم قلوب موقنة » وأبصار نافذة . فعند ذلك 
التفت فرعون إلى من حوله من مله ورؤساء دولته قائلا لهم » على سبيل التهكم والاستهزاء 
والتكذيب لموسئ فيما قاله : 8 ألا تستمعون 4 ؟! أي : ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه أن 
لكم إلهًا غيري ؟ فقال لهم موسئ : ا ربكم ورب آبائكم الأولين 4 . أي : خالقكم وخالق 
أبائكم الأوائل » الذين كانوا قبل فرعون وزمانه . 8 قال » أي : فرعون لقومه : ل إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون ‏ . أي : ليس له عقل في دعواه ان ثَمَ ربا غيري . 
« قال 4 أي : موسئ لأولئك الذين أوعزة'؟ إليهم فرعون ما أوعزك" من الشبهة » فأجاب 
موس بقوله : 8 رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ‏ . أي : هو الذي جعل 
المشرق مشرقًا تطلع منه الكواكب » والمغرب مغريًا تغرب فيه" الكواكب ثوابتها وسياراتها » مع 
هذا النظام الذي سَحرها فيه وقدرها » فإن كان هذا الذي يزع" أنه ربكم وإلهكم صادقا 
فليعكس الأمر » وليجعل المشرق مغربًا » والمغرب مشرقًا » كما أخبر تعالى عن: هو الذي حاجٌ 
إبراهيم في ربه [أن آتاه الله اللك ٠٠١‏ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحبي 





[1] - في زء خ : « واستخف ) . [۲] - سقط من : زء خ . 


”ع - سقط من : ز»› خ ]٤[ ٠.‏ - في زاء خ: 3مقر ). 
هع - ما بين المعكوفتين في زء خ : ( قد ) . [1] - في ز » خ ١:‏ أوغر » . 
[¥] - في ز › خ : « اوغر ) . [۸] - في ز »› خ : ( منه ) . 


. تزعم ) . [٠ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ‎ (١ : في ز » خ‎ - ]٩[ 


وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتٍ بها من المغرب فبهت الذي كفر 
والله لا يهدي القوم الظالمين 4 ؛ ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجته » عدل إل استعمال 
جاهه وقوته وسلطانه » واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موس - عليه السلام - فقمال ما أخبر 





rt > ع سه 000 د موس و 7-2 > كرك‎ 4 3 KT 1 e 

ل لين اتخذت إللها غيرى لاجعلتك من المسحويين لذن قال جئتك نشىء 
”7 کحم 7ه 7 م ے ہے لات ۶ء ےر و ساس ر 
بيد 29 قال تأت بده إن حكُنتَ يى اصرق ل فالقی اه فإذا هی 


و ر ر 3 کار عي ر کک ر یر ي ا کک عرب بی ے بے 
بان مید 2 وع بدو إا هى بيسآ التظرينَ ( قال للملا حولت إنَّ هنا 
2-7 ل وو SS‏ سل 1 ر 2 سس اسم شرو << سم 
ْ ا عليم (Gg)‏ بريد أن حر من رڪم سح رو قاد تأمرويت )0 


2 کے چ 24 2 LASS 21 0 r ٠.‏ 2“ واس ب م 
قال أرنجة وأحاه وابيعث ف الدإين حسریں اا ڪل سار عليمر 


لا قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل عدل إلى" أن يقهر موسى بيده وسلطانه » وظن 
أنه ليس وراء هذا المقام مقال" » فقال : لإ لئن اتخذت إلها غيري لأجعلدك من 
المسجونين 4 فعند ذلك قال موسئ : ل أولو جئتك بشيء مبين 4 . أي : برهان7؟ قاطع 
واضح » ل قال فأتِ به إن كنت من الصادقين » فألقئ عصاه فإذا هي ثعبان مبين ‏ › أي : 
ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة » ذات قوائم وفم كبير » وشكل هائل مزعج . 
# ونزع يده 4 أي : من جيبه » ل فإذا هي بيضاء للناظرين 4 . أي : تثلألاً كقطعة من 
القمر . فبادر فرعون لشقائه“ إلى التكذيب والعناد » فقال للملا حوله : # إن هذا لساحر 
عليم 4 . أي : فاضل بارع في السحر . فَرَوّْجٍ عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لا من 
قبيل المعجزة » ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته » والكفر به » فقال : ل يريد أن يخرجكم 
من أرضكم بسحره فماذا تأمرون 4 , أي : [أراد أن *] يذهب بقلوب الناس معه يسبب 
هذا » فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم عل دولتكم » فيأخذ البلاد منكم › فأشيروا علي 
فيه ماذا أصنع به ؟ ل قالوا أزجة وأخاه وابعث في المدائن حاشرين » يأتوك بكل سخار 
عليم # › [ أي : أخره وأخاه حت تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار 


[1] ¬ فيات : ( عن » . [۲] - في خء ز : ١‏ مقام ) . 
[۳] - في ت : ( ببرهان » . [4] - في ت: « بشقائه ) . 
]٥[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . 
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. ما جاء په قتغليه أنت م لك النصرة والتأبيد‎ ٠ کک ویأتون نظي‎ i 
E ” الله وحججه‎ 0 


فجي السَّكَرَة ليبقت بوم لوم 3 قا لتاس هل أن تيعون ى 9 


علا ع َة إن كان امم الي © نا ج 1 لن أب 
نا خا إن كنا ن الل © مهم وم | ) لين لمر 3 َل 
م مون لقا مآ كم ملق (2) لقأ باهم و 0 
سمي مي بی عَصَاهُ تا ی تلقف ما يلكو © 
اتی التَحرةُ سين و فَالْوَآ امتا برب الْعلِيين (6 رب موس ونروب 


سے 


کک 

دک تعالى هذه المناظره العقلية! "] يبن موسا والقبط في ١‏ سورة الأعراف » وي اور 
طه » » وفي هذه السورة » وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم فأب الله إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون . وهذا شأن الكفر والإيمان , ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان » 3 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل نما تصفون 4 . «وقل, جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » ولهذا لما جاء السحرة » و“ قد جمعوهم من أقاليم 
بلاد مصرء وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم دا '' في ذلك » وكان السحرة 
جمعًا كثيرًا » وجمًا غفيرًا » قيل : كانوا اثني عشر الفا » وقيل : خمسة عشر ألما » وقيل : 
سبعة عشر ألما » [ وقيل : : تسعة عشر ألا » وقيل : بضعة وثلاثين ألما 11 » وقيل : ثمانين 
ألا » وقيل غير ذلك » واللّه أعلم بعدتهم . 


قال ابن إسحاق : 0 0 راجعًال"! إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم» وهم: : ساتور 
وعازور› وحطحط ؛ و 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 

[۲] - في زء خ  :‏ يقاتلونه ٩‏ . [۳] - في ت : « الفعلية » . 
]٤[‏ - سقط من : ز » خ . [5] - في ت : « تخييلا ) . 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [۷] - في زء خ : « راجع » . 
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واجتهد['! الناس في الاجتماع ذلك اليوم » وقال قائلهم : ل لعلنا نتبع السحرة إن كانوا 
هم الغالبين 4 . ولم يقولوا : نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسي » بل الرعية على 
دين ملكهم . لظ فلما جاء السحرة ‏ . أي : إلى مجلس فرعون وقد ضرب له وطاق“ وجمع 
حشمه وخدمه وأمراءهظ"] ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته . فقام السحرة بين يدي فرعون › 
يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا . أي : هذا الذي جمعتنا من أجله فقالوا : 
« أن لنا لأجرًا إن كنا نحن الغالبين » قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين ‏ . أي : وأخص مما 
تطلبون أجعلكم من المقريين عندي وجلسائي . فعادوا إلى مقام المناظرة » ل قالوا يا موسئ إما 
أن تلقي وإما ن نكون أول من ألقئ » قال بل ألقوا » . وقد اختصر هذا هاهنا . فقال : 
© قال" لهم موسئ ألقوا ما أنتم ملقون » فألقرا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا 
لنحن الغالبون © . وهذا كما يقوله الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئًا : هذا بثواب فلان . وقد 
دک الله ي ( سورة الاعراف 6 . أنهم $ سحروا أعين الناس وأسترهبوهم وجاءوا بسحر 
عظيم ‏ . وقال في ١‏ سورة طه »  :‏ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها 
تسعئ فأوجس في نفسه خيفة موسئ قلنا لاتخف إنك أت الأعلئ » وألق ما في يمينك تلقف 
ما صنعوا إِنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتئ 4 . ظ ظ 

وقال هاهنا : ( فألقئ موس عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ¶ . أي : تخطفه 
[ وتجمعه ]“ من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيا » قال تعالئ : 9 فوقع الحق وبطل ما 
كانوا يعملون . فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين » وألقي السحرة ساجدين » قالوا آمنا برب 
العالمين » رب موس وهارون © ٠.‏ 

وكان هذا أمرًا عظيمًا جدًا » وبرهانًا قاطعًا للعذر وحجة دامغة > وذلك أن الذين7؟ استنصر 
بهم وطلب منهم أن يَغلبوا قدا" عُلبوا وخضعوا وآمنوا بموسئ في الساعة الراهنة » وسجدوا لله 
رب العالمين » الذي أرسل موسى وهارون بالحق والمعجزة الباهرة » فَعْلِب فرعون غلبا لم يشاهد 
العالم مثله » وكان وقحًا جريئًا عليه لعنة الله ! فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوی الباطل » فشرع 
يتهددهم ويتوعدهم »2 ويقول : ل إنه لكبيركم الذي علمكم السح ».2 وقال: «إِنْ هذا 
لكر مكرقوه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ‏ . 


راص ےا رو جار ماي وی ايها رروية 2< و- ويه e‏ ڪس مس 
ال مامنٹر لم ل أن َادَنَ کم لِم کیرک الى لمكم ليحر سوب 


[1] - في ز» خ : « وحشر) . () كذا» ولا أدري ما معناها . 
[۲] - سقط من :ات . 
7ع - سقط من :ات . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين مكرر في ز . 


. منهم ۲ ۰ وفي ز: ( منه)‎ ١ في زءخ : « الذي » . [و- في خ:‎ - ]٥[ 
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تعامون قطعن یری وار مَنْ خض وَلَأصَلسَكمم مويب لل الوأ لا ضر 

e‏ 4< ر بيع ستل 2< ےہ کی 2 سرح مس 1 رچ م ر کے 4 سر رل صر سے وه سم آذآ 

ا لک ا مقلبو لوچ إا نطبم أن يَمْفِرَ كا را خطین أن کا أو 

IT‏ ر ب 

لْمزميينَ 3 

تهددهم فلم يقطع ذلك فيهم » وتوعدهم فما زادهم إلا إياا وتسليمًا » وذلك أنه قد 
كشف عن قلوبهم حجاب الكفر » وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم » من أن هذا الذي 
جاء به موسيل لا يصدر عن بشر »ء إلا أن يكون الله قد أيده به » وجعله له حجة ودلالة على 
صدق ما جاء به من ربه؛ ولهذا لا قال لهم فرعون : مل آمنتم له قبل أن آذن لكم » أي : 
كان ينبغي أن تستأذنون فيما فعلتم » ولا تفتاتوا علي في ذلك » فإن أذنت لكم فعلتم » وإن 
منعتكم امتنعتم » فإني أنا الحاكم المطاع » ل إنه لكبيركم الذي علمكم السحر » . وهذه 
مكابرة يعلم كل أحد بُطلانها » فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم » فكيف يكون كبيرهم 
الذي افادهم صناعة السحر ؟ ! هذا لا يقوله عاقل . 

ثم توعدهم فرعون بقطع [الأيدي و" "الأرجل والصلب . فقالوا : 8 لا ضير * . أي : لا 
حرج ولا يضرنا ذلك ولا نبالي به ل إنا إلى ربنا منقلبون ‏ . أي : امرجم" إلى الله » وهو لا 
يضيع أجر من أحسن عملا » ولا يخفئ عليه ما فعلت بنا'' » وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء ؛ 
ولهذا قالوا : ل إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا © . أي : ما قارفناه من الذنوب وما أكرهتنا 
عليه من السحر ء «9 أن كتا أول المؤمنين ‏ أي : بسبب أا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان . 
فقتل“ كلهم . ظ | 

i fele, 01 AS کک ف‎ E. 1 4 2 ا"‎ Te 
واوا إن موی أن اسر پعبادی إذّر متبعون (ا) فارسل فرعون فى المناين‎ 8 


5 ہے بلجتو ا ت‎ e اءوس لس‎ ER E e بعليب‎ 2 EN <o 

بر © إن هو لتردمةٌ ية 3 م نا لايش © درا ي 

ONT لدي‎ E E 2 او دج‎ O .ل‎ 

ذد و ارتم ين جت وون 0 وز سار کر ا 

لا طال مُقام موسئ - عليه السلام - بيلاد مصر » وأقام بها محجج الله وبراهينه علي فرعون 
وملئه ¢ وهم ا ذلك يكابرون ويعاندون « لم ببق لهم إلا العذاب والتكال 0 فأمر الله موس 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[۲] - في ز : «المرجوع » وفي خ : « الرجوع ) . 
[۳] - سقط من : زرء خ. ]٤[‏ ~ في زءخ ١:‏ قتلهم ) . 


E 
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Ne للا عو مدو ابا لي‎ Ea 
موسيل - عليه السلام - ما أمره به ربه عز وجل » خرج بهم بعد ما استعاروا من قوم فرعون‎ 
, حليًا كيرا » وكان خروجه بهم - فيما ذكر غير واحد من المفسرين - وقت طلوع القمر‎ 
رک ام کار للدت أنه كسف القمر تلك الليلة » فالله أعلم . وأن موسيل - عليه‎ 
.» السلام - سأل عن قبر يوسف - عليه السلام - فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه‎ 
فاحتمل تابوته معهم » ويقال : إنه هو الذي حمله بنفسه عليهما السلام » وكان يوسف قد‎ 
صئ!'؟ بذلك ذا خرج بنو إسرائيل أن يحملوه معهم . وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي‎ 
حاتم رحمه الله تقال : ظ‎ 
حدثنا علي ا ا ر و ا ا ا ا‎ 
٠] ابن َسيل ]13 » عن عبد الله بن أبي إسحاق » عن ابن أبي بردة » [ عن أبيه‎ [ 
» أبي موسئ ؛ قال : تزل رسول اله صل الله عليه وسلم بأعرايي أكرمه » فقال له رسول الله‎ 
: تعاهدنا » . فأناه الأعرابي فقال له رسول اللّه » صليل الله عليه وسلم‎ ١ : صل الله عليه وسلم‎ 
و[ حاجتك ۲" ؟ » قال : ناقة برحلها وأ عا يها ایی قال اعت أن كرن‎ 
: إسرائيل يا رسول الله ؟ قال‎ N Es 
إن موسئ لا أراد أن يسير ببني إسرائيل أضل الطريق › فقال لبني إسرائيل : ما هذا ؟‎ ١ 
إن يوسف - عليه السلام - لما حضره الموت‎ : E فقال له علماء بني إسرائيل‎ 
: أذ علينا موثقًا من الله أن لا نخرج من مصر حت لتقل تابوته معنا ) > فقال لهم موسئ‎ 
يدري أين قبر يوسف ؟ قالوا : ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل . فأرسل إليها فقال‎ 0 
دليني علئ قبر يوسف . قالت("! : واللّه لا أفعل حتى تعطيني حكمي . فقال لها : وما‎ : 
حكمي أن أكون معك في الجنة . فكأنه ثقل عليه ذلك فقيل له : أعطها‎ : TT 
حكمها . قال : فانطلقت معهم إلى بحيرة - مستقع ماء - فقالت له : أنضبوا هذا‎ 
الماء . فلما أنضبوه › قالت : احتفروا . فلما احتفروا استخرجوا قبر يوسف › فلما احتملوه‎ 
, "7 » إذا الطريق مثل ضوء النهار‎ 


= ورواه أبو يعلى في مسنده د »> وابن حبان في صحيحه (175 ۲) ( موأرد ) » و‎ )١١ 





[1] - في ت : « أوصى © . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
۳7[ - في ز » خ : ابن فضل . وهو تحريف . والصواب : ابن فضيل . وهو محمد بن فضيل . من رجال 


3 - ها بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
هع - ما بين المعكوفين في ت : « ما حاجتك 6 . ]٦[‏ - في ت : « وأعنز ) . 
[۷] - في ت : « فقالت » . [۸] - سقط من : زء خ. 
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٠‏ : ع E.‏ 0 58 و * 
هذا حديث عریب جدأ والاقرب أنه موفوف ) وابله اعلم . 


فلما أصبحوا وليس في ناديهم" داع ولا مجيب » غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على بني 
إسرائيل » لما يريد الله به من الدمار » فأرسل سريعًا في بلاده حاشرين . أي : من يحشْرٌ الجندَ 
ويجمعه » كالثقباء والحجاب » ونادئ فيهم : ظ إن هؤلاء # - يعني : بني إسرائيل - 
© لشرذمة قليلون » . أي : لطائفة قليلة » # وإنهم لنا لغائظون ‏ › أي : كل وقت يصل 
لنا منهم ما يغيظنا » $ وإنا لجميع حاذرون » . أي : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم› 
وإني أريد أن أستأصل شأفتهم » وأبيد خحَضْراءهم . فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم » قال 
الله تعالئ : 9 فأخرجناهم من جنات وعيون » وكنوز ومقام كريم » . أي : فخرجوا من هذا 
النعيم إلى الجحيم » ول"أتركوا تلك المنازل العالية » والبساتين والأنهارء والأموال» والأرزاق › 
والملك» والجاه الوافر في الدنيا . ل كذلك وأورثناها بني إسرائيل » » كما قال تعالئ : 
© وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة 
ربك الحسنئ علئ بني إسرائيل با صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا 
يعرشون 4 . وقال تعالئ  :‏ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
يحذرون » : 

كدَلِكَ وَورَعها بی انیل 2 اوم نروت ج مما ترما الجنعان 

سي ص 4 ~~ ہم کک e‏ ريعة 

ل أصَحَنبُ موی إِنَا مدره 2 َل علا لن مى رى سرن 

سے رصم اس مه سس سد ووس د عر ص ره 0-2 -. ص 

اوتا إل موب أن أضرب يعصاك البحر فأنقاىَ فان كل فرق كالطود 


ص س 


e e 2 72‏ موي به ل چم واس مم يو 25 7 E‏ 
العظِيي ْنا ثم الآأخرين 6 ينا موم ومن عة معن 


سے کاو ل للم 
o 2‏ يدت 


> سا سه یی 12 200 م ت نر e‏ جص ۔ ۔ 
ر أرقا لحرن 9©) إنَّ في ذلك يه ا كن أَكْترْهم مت 9 ون 
دك هو الْمَزِيدُ نَم 9 
ذكر ذلك غير واحد من المفسرين : أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير » هو 
عبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه › اولي الحل والعقد والدول » من الأمراء والوزراء 
= في المستدرك (011/1) من طريق محمد بن فضيل » عن يونس بن أبي إسحاق › عن أبي بردة » عن أبي 
موسى به . وقال الهيثمي في المجمع )17١٠١(‏ : « رجال أبي يعلى رجال الصحيح > . 


[1] - في خ : « نأهيهم ) . | [۲] - سقط من : زاء خ. 
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والكبراء والرؤساء والجنود 34 فأما ما ذكرة غير واحد من الإسرائيليات 14 من أنه جرج في لفق 
ألف وستمائة ألف فارس » منها مائة ة ألف على خيل دم » وقال كعب الأحبار : فيهم ثمامائة 


آل حصان أدهم - ف ففي ذلك نظر . والظاهر أنه من مجازفات بتي إسرائيل 4 واللّه سبحانه 
وتعالئ أعلم » ري اوه رن ولم يعين عدتهم إذ لا فائدة تحته » إلا أنهم خرجوا 
بأجمعهم . 1 


« فأتبعرهم مشرقين »2 . أي ا لني عد تور الجر رع رعو لا فلا 
تراءى الجمعان 4 أي : رأئ كل من الفريقين صاحبه » فعند ذلك ظإ قال أصحاب موسي إنا 
لدركون ‏ » وذلك أنه انتهئ بهم السير إلى سيف البحر » وهو بحر القلزم » فصار أمامهم 
البحر › 00 فلهذا قالوا ٠:‏ إنا لمدركون » قال كلا إن معي ر ربي 
سيهدين 4 . أي : لا يصل إليكم شيء ما تحذرون » فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير 
هاهبا بكم » وهو لا يخلف الميعاد . 


'وكان هارون - عليه السلام - في المقدمة » ومعه يوشع بن نون › [ ومؤمن آل فرعون » 
ما يصنعون ۽ أوجعل يرشع بن نون ] “© أو مؤمن آل فرعون يقول لوس عليه السلام: يا نبي 
الله » هاهنا أمرك الله أن تسير ؟ فيقول : نعم » واقترب فرعون وجنوده » ولم ببق إلا القليل . 
فعند ذلك أمر الله نبيه موس أن يضرب البحر بعصاه » فضربه وقال : انفلق بإذن الله . 


رقال: ان أن خا عنقا ابو غ ا صفوان بن صالح » جنا الات كنات اميد 
ان خدرة بن مید بن رسف ن ٣‏ عد الله بين د : أن موس - عليه السلام - لا انتهئ 
ل N TY E‏ لوو E‏ 

وقال قنادة : أوحى الله تلك الليلة إل البحر : أن إذا ضريك موسيل بعصاه فاسمع له وأطع › 
فبات البحر تلك الليلة [وله اضطراب]31'؟2 ولا يدري من أي جانا“ يضربه موسئ » فلما 
انتهئ إليه موسئ قال له فتاه يوشع بن نون اااي للا ا ا : أمرني أن 
أضرب البحر . قال : فاضريهظ"! .. 

وقال e‏ العاف 0 الله 00 - ان لبحر: : أن 1 عر موسئ 


© أي : ساحله . 000 وقم اغا نون الحكرفيق سقلا مو خر 
[۲] - في زء خ : لعن ) . [۳] .- ما بين المعكوفتين بياض في ز . 
]٤[‏ - في خ › ز : ١‏ باب ) . ]٥[‏ - في خ : « فاضرب به » . 


[] - في ز » خ : ( يضطرب » . 
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الله » وأوحئ الله إلى موسئ : ل أن اضرب بعصاك البحر ) . فضربه بها » وفيها سلطان الله 
الذي أعطاه » فانفلق . 


وذكر غير واحد أنه كاه فقال : انفلق علي [ أبا خالد ]3'؟؛ بحول الله . قال الله تعالى : 
«( فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم # . أي : كالجبل الكبير . قاله ابن مسعود » وابن 


ةا 7028 

وقال عطاء الخراساني : هو الفج بين 

وقال ابن عباس 770 - وزاد السدي : وصار فيه 
طاقات ينظر بعضهم إلى بعض » وقام الماء على حيله كالحيطان › وبعث الله اریت علول قر 
البحر فلفحته ؛ فسار يَبَسا كوجه الأرض » قال الله تعالى : 9 فاضرب لهم طريقا في البحر 
یسا لا تخاف د رکا ولا تخشئ 4 . وقال في هذه القصة : © وأزلفنا ثم 4 أي : هنالك 
الآخرين #4 قال ابن عباس » وعطاء الخراساني › وقتادة » والسدي  :‏ وأزلفنا ) 1 أي : 
قربنا فرعون وجنوده من البحر» وأدنيناهم إليه . # وأنجينا موس ومن معه أجمعين » ثم أغرقا 
الآخرين » , أي : أنجينا موس وبني إسرائيل ومن معهم على دينهم فلم يهلك منهم أحد› 
وأغرق فرعون وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن بن الحسين » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا شبابة › 
حدثنا يونس بن أبي إسحاق » عن أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله - هو ابن 
مسعود - أن موسئ - عليه السلام - حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون ذلك" » فأمر بشاة 
فذبحت » ثم قال 00 


فانطلق موسئ حت انتهئ إلى البحر » فقال له : انفرق" . فقال البحر : لقد استكبرت يا 
موسئ ' وهل ترقت لأحد من ولد كم فا۳ لك ؟ قال : ومع موس رجل على حصان 

له » فقال له ذلك الرجل : أين أمرت يا نبي الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا الوجه - [ يعني 
البحر - فأقحم فرسه فَسَبَح به فخرج . فقال : أين أمرت يا نبي الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا 
الوجه ٠]‏ . قال : وله ما كذبت ولا كذبت . ثم اقنحم الثانية فسبح › > ثم خرج فقال : أين 
أمرت يا نبي الله ؟ قال :ها مرت إلا بها الرجة قال : والله ما كذيك ولا کدی :قال 
فأوحئ الله إل موسئ أن اضرب بعصاك البحر فضربه موسئ بعصاه » فانفلق7"" > فكان فيه أثنا 





7 - ما بين المعكوفتين في خ › ز : « أنه ) . 

[1] - سقط من : ز»› خ . [۳] - في خ : ١‏ انفلق » . 
]٤[‏ - في ت : ١‏ انفرقت ) . [] - في ت : ١‏ فأنفرق » . 
3] - ما يبن المعكوفتين سقط من : خ26زء [۷] - في ت : ١‏ فانفرق » . 
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عشر طريق1١]‏ لكل سبط طريق يتراءون » فلما خرج أصحاب موس وتام أصحاب فرعول »› 
المع 00 يي 

آخر أصحاب 0 ا ا E‏ 00 

بوملد > وعرق فرعون لعنه الله . 2 


ثم قال تعالی : ل إن في ذلك لآية » . أى عن السهنة ونا انها من لانت 
0 والتأبيد لعباد اللّه المؤمنين » لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة » ل وما كان أكثرهم 
مؤمنين » وإن بك لهو العزيز الرحيم 4 . . تقدم تفسيره . 
د در اه 


010 کے re‏ 01 1 و رهم 
تل عليه يبأ إتراهيم 6 ذا إذ قال لابه اا تعبدون ل الوأ تعيد 

رس م لے ر ص 5 ” و را 52 کو کے اص ۶2 
اتام فطل ا عنكنين لای قال هل يسمعوكك إذ بدو (0) أو سقعویک 


۾ و سر 4 ا مرج رصم اص م 2رر ا د رم 
3 لويد مايه ابا نا كلك َعلُون 9 تا ل اف ءيش م 2 


* س ر آل ® >رووم ”م م ص سے سے ورتم م 
عيدو (02) أنشر ام ل الاشعوة 2 اتم ذو ل إلا رب الْعَلمينَ 
Os 1‏ 


هذا إخبار من الله تعالل عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء » أمر الله رسوله 
ل - أن يتلوه على أمته » ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل » وعبادة 
الله وحذه لا شريك له › والتبري من الشرك وأهله ع فان الله تعالئ أت إبراهيم ل 7 
أي SSA a as‏ 
- عز وجل - فقال 3 لأبيه وقومه ماذا تعبدون ‏ أي : ما هذه التمائيل التي أنتم لها 
عاكفون ؟ ا قالوا نعبد أصنامًا فنظل لها عاكفين ) . أي : مقيمين على عبادتها ودعائها › 
3 قال هل يسمعونكم إذ تدعون » أو ينفعونکم أو يضرون » قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون 4 . يعني : اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شينًا من ذلك» وإنما رأوا آباءهم كذلك 
ظ لاون ١‏ لب عار لتر يهرعون . ظ 


فعند ذلك قال لهم إبراهيم 0 ما كنتم تعبدون » 5 وآبافكم الأقدمون » فإنهم 
عدو لي إلا رب العالمين 4 . أي : إن كانت هذه الأصنام شيئًا ولها تأثير » فَلْتَخْلْص ال 
امعد ا لد ال لل فيها » وهذا كما قال تعالئ مخبرًا عن نوح عليه 


[1] - في زءخ : 9 سبطا » . [۲] - سقط من : ز › خ . 


سورة الشعراء / الآیات ۷۹ - ۸۲ ۳٥١‏ 
٠‏ السلام  :‏ فأجمعوا ا ا مركم عليكم غمة لم قضوا إل ولا 
تنظرون 4 . وقال هود - عليه السلام -: وإ( ني أشهد الله واشهدوا أني بريء هما 
تشر ن » من دونه فكيدوني جميغا ثم لا تنظرون ٠‏ إني توكلت علن الله وبي وربكم ما من 
دابة إلا هو آخذ بناصيتها » إن ربي على صراط مستقيم ) . وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم 
وقال : # وكيف أخاف ما اش رک » ولا تخافون انك أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم 
سلطانا ) . وقال تعالى : ل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله ء كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبَدًا 2 حت تؤمنوا بالله وحده » »> وقال 00 0 قال 5 لأبيه وقومه إنني 
وم : لا إله إلا الله . 


و ا 
5 جه رو 2 عد 4 چ سر حم 
فب 2 لدی بی ثد بين © والزى أطْممٌ أن فر لي 

حَطِيكق وم الدبف ۵ 

يعني : لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء  :‏ الذي خلقني فهو يهدين 4 . أي : هو 
الخالق الذي قدر قدرًا › وهدئ الخلائق إليه »> فكل يجري على قَدَر , وهو الذي يهدي من 
شاء ول من بشاء ۽ ( والذي هو يطعمني ويسقين ) . أي هو خا ورازقي 6 ا سجر 


ويسر من الاسباب تارب والارضية 60 فساق المزنَ ¢ وانزل الماء 4 وأحيا به الأرض 4 وأخرج په 
من كل الثمرات رزقًا للعباد » وأنزل الماء عذبًا زلالا نسقيه ما خلقنا أنعامًا وأناسي كثيرًا 4 . 


وقوله  :‏ وإذا مرضت فهو يشفين 4 أسند EN‏ فس حوزن كان عن قدو الله 
وقضائه وحَلّقه » ولكن أضافة إلى نفسه أديًا ؛ كما قال تعالئ أمرًا للمصلي أن يقول : ل اهدنا 
الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ‏ . فأسند 
الإنعام ف ١‏ الله سبحانه وتعالئ 4 والغضب خذف فاعله أديًا 4 وأسند الضلال إل العبيد » كما 
قالت الجن : ل وأتا لا ندري أَشَّرٌ أريد يمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدًا » . ولهذا 
قال إبراهيم : $ وإذا مرضت فهو يشفين 4 . أي : إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على 
شفائي أحد غيرة :نا يقلن هن الاسبانن الموصولة إليه . 





۾ والذي بيتني ثم يحيين 4 . أي ا لي حي ریت لا قر عن فلك أ 
سواه » فإنه هو الذي يبدئ ويعيد » <9 والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين * . أ 
هو الذي لا يقدر على غَفْر الذنوب في الدنيا والاخرة إلا هو » ومن يغفر الذنوب إلا 3 
الفعال لما يشاء . 


fo 





E‏ ل ححكمًا وألحقن يسلج 09 وََجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في 

e‏ 14 . وه اي و م 
ن 9)) لى من وة جَنَّةَ اليم 029 وأغْفز لان إِنَهُ كن من 
@ 7 


لين ي لا حي بوم بعتو ر 0 دوم لا ينقع مال ولا بون 09 إلا من 
أق الله بقلب مليم ۵3 


دس سے“ کے همات 
وهذا سؤال من إبراهيم - عليه السلام - أن يؤتيه ريه['؟ حكمًا . 


قال ابن عباس : وهو العلم . وقال عكرمة : هو اللب . وقال مجاهد : هو القرآن . وقال 
السدى هر الجر 


0 : # وألحقني بالصالين ‏ . أي : اجعلني مع الصالحين في الدنيا والاخرة > كما قال 
- صلئ الله عليه وسلم - عند الاحتضار : [ « الل > في الرفيق الأعلئ 7 00 
تلان . ا الاي أحينا مسلمين » وأمتثنا مسلمين › 
بالصالحين » غير خزايا ولا مبدلين »7 


(۲) رواه البخاري في صحيحه حديث )٠٥۰۹(‏ » ومسلم في صحيحه حديث (۲۱۹۱) من حديث عائشة » 
رضي الله عنها » وليس عندهما أنه قالها ثلانًا » وما فيهما ما يفيد أنها مرتين , والله أعلم . 

(۳) رواه أحمد في مسنده )١656574( (EYE)‏ ثنا مروان بن معاوية الفزاري › ثنا عبد الواحد بن أيمن 
المكي » عن عبيد الله بن عبد الله الزرقي » عن أبيه ؛ قال - وقال الفزاري مرة : عن ابن رفاعة الزرقي » عن 
أبيه» قال: - قال اي : وقال غير الفزاري : عبيد بن رفاعة الزرقي - - قال : لما كان يوم أحد» وانكفاً 
المش ركون » قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم الويز فد كره في نيدرت طريل ا والضائي في 1 كبر 
في كتاب « عمل اليوم والليلة » : باب : الاستنصار عند اللقاء حديث )١1557/5( )5/٠١5148(‏ 0 
أخبرنا زياد بن أيوب » حدثنا مروان ابن معاوية . والحاكم في المستدرك 5.5/١(‏ - 507) . قال : 
أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب » ثنا ابن أبي مسرة » ثنا خلاد بن يحيى ال عر 
۷) حديث )٤٥ ٤٩(‏ . قال : حدثنا عبد الرحمن بن مسلم الرازي » ثنا سهل بن عثمان ؛ قال : تنا مروان 
ابن معاوية . وأبو نعيم في « الحلية » (١٠/17؟١)‏ . قال : حدثنا محمد بن علي بن سهل : ثنا محمد بن 
الفضل بن جابر » ثنا السرى بن مغلس وداود بن عمرو ؛ قالا : ثنا مروان بن معاوية بن قرة . كلهم من طريق 
عبد الواحد بن أيمن المككي » عن عبيد بن رفاعة بن رافع الرقى - عند أبي نعيم : ( رفيعة ) بدلا من ( رفاعة ) 
ولعله تصحيف - عن أبيه ... فذكره . قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
وقال الذهبي : لم يخرجا لعبيد وهو ثقة» والحديث مع نظافة إسناده منكر › » أخاف أن لا يكون موضوعًا › 
رواه عن خلاد بن أبي سبرة . وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 4 ؟١١)‏ 6 وقال : رواه أحمد 
والبزار » ورجال أحمد رجال الصحيح . أه .من حديث الزرقي » وعنده : ١‏ غير خزايا وور 


[1] - سقط من : خ »ء ز . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › 


سورة الشعراء / الايات A4 - Af‏ س oY‏ 


ٍ وقوله : : ف واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 . أي : واجعل 3 ذكوًا جميلا بعدي 
أذكر به » ويقتدئ بي في الخير » كما قال تعالئ و عليه فى الارن ب ملام على 
إبراهيم كذلك نجزي المحسنين % . 


1 ' قال مجاهد وقنادة  :‏ واجعل لي لسان صدق في الآخرين ‏ » يعني : الثناء الحسن . 
قال مجاهد : وهو كقوله تعالئ : ل وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة كن الصالين ‏ . 

وكقوله : 9 وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالين » . 
قال يت بن أبي سليم : كل ملة تحبه وتتولاه. وكذا قال عكرمة . 

وقوله  :‏ واجعاني من ورلة جنة النعيم 4 . أي : أنعم عليّ .في الدنيا بيقاء الذكر الجميل 
بعدي » وفي الأخرة بان تجعلني من ورثة جنة النعيم . 

وقوله : <9 واغفر لأبي إنه كان من الضالين ) كقوله : إرينا اغفر لي ولوالدي »© وهذا ما 
رَجَع عنه إبراهيم - عليه السلام - كما قال تعالئ : 9 وما كان استغفار إبراهيم لابيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم واه حليم 4 . وقد قطع 
تعالئ الإلحاق في استغفاره لأبيه » فقال : «( قد كانت" لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين 


معه إذ قالوا لقرمهم إنا براء منکم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بیدا وبینکم 
العداوة والبغضاء أبدذا حت تؤمنوا باللّه وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك 


لك من الله من شيء » . 
وول : ولا تخزلي يوم ييعنون 4 . أي أخرق من الخزي يوم القيامة » ويوما" 
الخلائق أولهم وآخرهم . 
قال البخاري في قوله O EE‏ لد 
ذئب » عن سعيد بن ابي سعيد سعيد المقبري ©[ عن أبيه 1“ » عن أ هريرة - رضي الله عنه - 
عن الله صلا الله عليه وسلم قال : (إن 2 01 باه يوم القيامة عليه ابره 
والقتِرَة » : 


حدثنا إسماعيل » حدثنا أخي » عن ابن أيي ذئب » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة » عن 
النبي - صل الله عليه وسلم - قال : ١‏ يلقئ إبراهيم أباه » فيقول : يارب ٠‏ إنك وعدتني 


. )٤۷٦۸( صحيح البخاري حديث‎ )٤( 


[1] - سقط من : زاء خ . [۲] - في ز : « كان ). 
[۳] - سقط من : ز . 3] - ما بين المعكوفتين سقط من : 5-0-6 





rot 


أنك لا تخزيني يوم ييعنون» فيقول :١‏ إني حرمت الجنة [ على الكافرين 0 . هكذا رواه 


عند هذه الآية” ٠‏ 1 


وفي أحاويف"الأنياء بهذا الإسناد بعينه منفردًا به » ولفظه : « يلقى ا أباه آزر يوم 
8 وجه آزر قَمَرَة وغبَرّة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعصني ؟ فيقول 
ه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم e‏ وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون › 

9 خزي أخزى من أبي7" الأبعد ؟ فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين . ثم 
يقال 0 إبراهيم ؛ ما نحت رجليك ؟ فينظر فإذا هو بيخ متلطخ فيؤعذ بقوائمه فيلقئ في Ù‏ 
النار » 1 


وقال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير"“ قوله :9 ولا تخزني بوم 
ييعفون » : أخيرنا أحمد بن حفص بن عبد اله » حداني أبي » حدثي إراهيم بن طهمان ) 
a‏ غيل رحن a‏ بي سعد الخبري ٠‏ عن أيه عن ا هريدة تال 
قال رسول الله » صلل الله عليه وسلم : « إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة 
والقَتَرَة » وقال له : قد نهيتك عن هذا فعصيتني . قال : لكني اليوم لا أعصيك واحدة . 
قال : يارب » وعدتني أن لا تخزيني يوم ييعفون > فإن أخزيت أباه فقد أخزريت الأبعد . 
قال : يا إبراهيم » إني حرمتها على الكافرين . فأخذ منه , قال : يا إبراهيم» أين أبوك ؟ 
قال : أنت أخذله مني . قال : انظر أسفل منك فنظر فإذا يخ مرخ في التي ؛ > فأخل 
بقوائمه فألقي في النار» . هذا إسناد غريب » وفيه نكارة . 


والذيخ كر ليان ا ي إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته » فيلقئ في 
النار كذلك . 


وقد رواه البزار من حديث حماد بن سلمة » عن أيوب » عن محمد بن سيرين » عن أبي 


هرّيرة » عن عن النبي صل الله عليه وسلم . وفيه غرابة . 


' ورواه أيضًا من حديث قتادة » عن جعفر ابن عبد الغافر » عن أبي سعيد » عن النبي - صلئ 
الله عليه وسلم - بنحوه . : 


5 ش .7 ش ٠ش‏ 0 : 
وقوله : # يوم لا ينفع مال ولا بنون 4 . أي : لا يقي المرءَ من عذاب الله ماله » ولو 
)٦(‏ صحيح البخاري حديث )37”5٠١0(‏ . 


(۷) النسائي في الكبرى حديث )۱۱۳۷١(‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۲] - في ز : « أب ). 


oo 





رة السفراء / الآيات e‏ ۹ ا ١٠.5‏ 


انتدئ بلء الأرض ذهب » <إ ولا بنون 4 ولو افتدى ممن في الأرض جميعًا › 01 
إلا الإيمان بالله 00 3 الدين ل له » ولتبري من الشرك ؛ ولهذا قال  :‏ إلا من أتئ الله 


قل محمد بن سر لقب السلهم أن علم أن الله حن » وأن الساعة آية لا ريب فيا 


وقال 1 1 1 1 1 Sia‏ 
وقال مجاهد » والحسن › وغيرهما : © بقلب سليم ‏ › > يعني ال 


وقال سعيد بن المسيب القلب السلي ب اج ره ب ا ب ا قلت 
المنافق مريض » قال الله : <9 في قلوبهم مرض » . ظ 


وقال أبو عثمان اليا يوري" : ': هو القلب الخالي من البدعة المطمئن على ال 
م ر r"‏ س2 ١‏ - د 
زلف لله سين (2) وروت ا لاون 60 (© قل هه إن ا 
يٽ 2 ين درن آله هل بصو أ رئ 9 تبك ۾ هم 
جم سمس " درس رس و ره > 
لد © معد زیی آم 3 اوا مهم فیا ینو ن 03 1 4 إن 
کے سے ہے يرحس سر س برسم . 0 
كنا ھی صَكْلٍ کل مبين ارت إذ شوب 1 رن ای © وا َا رل 
42 > سے حاسم ہہ عرصم 4 ل 
لْمَجْرمُون ل نا آنا س فيي ( 8 © نلا ص جم ©© و 3 كن 
س ےہ سد چو سر لک م ص ر ت 
e‏ اکم شع 9© دو 
رك َو رد يد 3© 
© وأزلفت الجنة ‏ أي : قربت الجنة وأدنيت من أهلها يوم القيامة مزخرفة مزينة لناظريها › 
وهم المنقون الذين رغبوا فيها › وعملوا لها في الدنيا › ظ وبرزت الجحيم للغاوين © أي : 
أظهرت وكشف عنها » وبدت منها عُئّق » فرفرت زفرة بلغت منها القلوب إلى الحناجر » وقيل 


لأهلها تقريعًا وتوبيخًا : ا أين ما كنتم تعبدون » من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون ) 
أي : ليست الألهة التي عبد تموها من دون الله »> من تلك الأصنام والأنداد تغني1"! عنكم اليوم 


[1] - في زءخ : ١‏ وخلاص ) . [۲] - في زء خ : ١‏ السابوري » . 
[۳] - في زءخ : ١‏ لتغني ) . 


0٦ 
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شينًا ولا تدفع عن أنفسها » فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون . 
وقوله : [ فكبكبوا فيها هم والغاوون ‏ . قال مجاهد : يعني : فَدَهُورُوا فيها . 


وقال غيره : كببوا فيها فيها » والكاف مكررة ؛ كما يقال : : صرصر . والراد : اله الى يديم 
على بعض من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى إلى الشرك » 8 وجنود إبليس أجمعون ‏ » أي : 
ألقوا فيها عن أخرهم . © قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إِذ 2 
يراب العالمين © . أي : يقول الضعفاء للذين استكبروا اا ا ف فد مغنون 
عنا نصييا هن انار & . 


ويقرلوت وقد عادوا عن أنفسهم بالامة : تله إن كا لفي ضلال مين » إذ نسويكم 
برب العامين # › أي : نجعل أمركم مطاعًا كما يطاع أمر رب ET‏ 
العالمين ل وما أضلنا إلا اجرمون » أي : ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون » 9 فما لنا 

شافعين 4 . قال بعضهم : يعني : : من الملائكة » كما يقولون : 9 فهل انا من شفعاء فيشفعوا 
نا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ). وكذا قالوا : #فما لنا من شافعين ولا صديق 
حميم »4 . أي : قريب . قال قتادة : يعلمون - والله - أن الصديق إذا كان صا حا نفع » وأن 
الحميم [ إذا كان صالحا شفع فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين » . وذلك أنهم يتمنون أنهم 
يردون إلى الدار الدنيا » ليعملوا بطاعة ربهم فيما يزعمون » وهو سبحانه وتعالئ يعلم أنه لو 
ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون . 


ree 


ثم قال تعالئ : إن ة ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 4 . أي : إن في محاجة 
د لقومه وإقامته الحجة1' ! عليهم 4 التوحيد لأية ودلالة واضحة جلية 00 أنه لا إله إلا 
الله . 8 وما كان أكثرهم مؤمنين » وإن ربك لهو العزيز الرحيم »© . 


ود سر و 


أ كذيت قوم نوج لْمرْسلِينَ 9 لد قال لح أ م 2 أ و 1 0 إن کک 
رسو امین 99 فاقوا آنه وآ د 9 کا 59 َِ يدي كن أي إل 
عل رب لعل بد 9 6 فاقوا أله ا د 


هذا إخبار من الله > ر وجل - عن عبده ورسوله ا - عليه السلام - وهو أول رسول 
بُعث إلى الأرض بعد ما عبدت الأصنام والأنداد بعثه الله ناهيًا عن ذلك » ومحذرًا من وبيل 


7 - في ت : والحجج ) . 
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ا ا قومه واستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيئة في عبادتهم أصنامهم » ويتنزل . 
تكذييهم له بمنزلة تكذيب جميع الرسل ؛ ولهذا قال : 8 كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم 
أخوهم نوح ألا تتقون » . أي : ألا تخافون الله في عبادتكم غيره ؟ إني لكم رسول 
أمين 4 . أي : إني رسول من الله إليكم » أمين فيما بعثني به » أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها 
ولا أنقص منها » «إ فاتقوا الله وأطيعون ء وما أسألكم عليه من أجر » . أي : لا أطلب منكم 
جزاء عل نصحي لكم » بل أدخر ثواب ذلك عند الله  »‏ فاتقوا الله وأطيعون » . فقد وضح 
لكم وبان صدقي ونصحي وأمانتي فيما بعثني به وائتمنني عليه . 


ذال ١‏ اندم إلى اك ال 9 2 کک 5 الس سه ا سر 
8 قالوا اومن لك واتبعك الأردلون لا قال وما می يما کا يموت 


272 جم رہ 4 چو‎ E سے ووی 2 عر کے‎ : ASS 
ا إن حسابهم إلا عل ری لو تشعرون 6 وما أنأ بطارد الْمَؤْمِينَ از‎ 


يقولون : أنؤمن لك ونتبعك ونتساوئ في ذلك بهؤلاء الأراذل الذين اتبعوك وصدقوك › 
وهم أراذلنا ؟ ولهذاط قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون » قال وما علمي با كانوا يعملون » 
أي : وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي » ولو كانوا عل أي شيء كانوا عليه لا يلزمني 
التنقيب!'؟ عنه والفحص والبحث » إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم""' إيّاي » [ وأكل "ا 
سرائرهم إلى الله عر وجل » ل إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون » وما أنا بطارد 
المؤمنين ‏ . كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه ليتابعوه › فأب عليهم ذلك › وقال : 9 وما أنا 
بطارد المؤمبين ٠‏ إن أنا إلا نذير مبين » . أي : إا“ بعشت نذيًا ؛ فمن أطاعني واتبعني 
وصدقني كان مني وكنت منه » سواء كان شريقًا أو وضيعًا » أو جليلا أو حقيرًا . 


1 م ت وو کا ل و‘ 


كر 8.7 يي ع 8 - 0 عم د د 

إن أنا إلا مي مين 9 قالوا لين لر تنه ينو کک بن الميغوبيس (ز1]) دل 

ee e ere ca ey E a‏ سير موس سے کے اس 7 وون اس 

رت ل ری كدو 6 ناف يتن وتم تا وی وس تى بن الْمؤمننَ 

کر سے صر رر ره كه کے : مر یوس م ره م للا ي 

9 مته ون مَعَُ فى القلف اتخون €3 م ارقا بنذ آل © إن 
ا ص راو رم و 


مل م رر 
ف ذلك لاية ومأ ڪات كثرهم ومان وَل ريل لهو العزيز الرجحيم 


ا 


(O) 
O2 


لا طال مقام نبي الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليلا ونهارًا » وجهرًا وإسرارًا » وكلما كرر 


.) بصدقهم‎ (١ : التنقب © . [۲] - في ز »› خ‎ ١ : في ز » خ‎ - ]١1[ 
في زءخ:«أنا».‎ - ]٤[ . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز‎ 
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عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ » والامتناع الشديد » وقالوا في الآخر : 9 عن 0 
تنته ‏ . أي : عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح ل لتكونن من الس 
لنرجمنك . فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه » فقال ا 
فافتح بيني وبينهم فتحًا وجني ومن معي من المؤمنين 4 . كما قال في الآية الأخرى : 4 فدعا 
ربه أني مغلوب فانتصر ء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر » وفجرنا الأرض عيونًا فالتقى الماء 
على أمر قد قدر » وحملناه عل ذات ألواح ودسر × + تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 4 . 


وقال هاهنا : © فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون » ثم أغرقنا . بعد الباقين 4 . 
والمشحون : هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيهآ١]‏ من كل زوجين اثنين › أي : یناه 
ومن معه كلهم وأغرقنا من ع كذبه وخالف أمره كلهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين » وإن بيك لهل التريز اريم 6 


کت عاد المزسلين اا د کال ب لَحوهم هود ألا لفون ول إن لك رسول 
وهم هود 

بين (9]) انوا ) e‏ 

3 لعي 9 أنه يي بع ٣ای‏ سو (2]) ودوت مصاع لَعَلّكُم 


ضرم مج 


ص ع وى ce‏ مدو 71 حن 
تنشو © دلا بار فز جر © انوا لله ایرد €3 
وا ۰ تل يم e‏ © د بار يد 2 تت وعبون 


تبت د f‏ كي | 

غا حبار ن ا ادا ورسوله هود - عليه السلام - : أنه دعا قومه 
عادًا وكانوا قومًا يسكنون الأحققاف ؛ وهي جبال الرمل قريًا من بلاد حضرموت بلا" متاخمة 
لبلاد اليمن » وكان زمانهم بعد قوم نوح > [ كما قال في ١‏ سورة الأعراف ) : # واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ع[*! وزاد كم في الخلق بسطة 4 . وذلك أنهم كانوا في غاية 
من قوة التركيب والقوة والبطش الشديد › 00 المديد › والأرزاق الدارة 5 والأموال ( والجنات 
والعيون › والأبناء والزروع والثمار › وكانوا ع ذلك يعبدون غير الله معه ) فبعث الله إليهم 
رجلا منهم 0 وبشيرًا ونذيا فدعاهم ی الله 1 وحدءآ I ٥‏ وحذرهم نقمته وعذابه في 
اح ل ا ا : # أتبدون بكل ريع آية تعبثون 4 . 


وم - في ت ٠:‏ فيها . 
[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ر [9] - سقط من :ات . 
[:] - ما بين المعكوفتين سقط من : اخ زه [هع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. 
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اختلف المفسرون في الريع بما حاصله : أنه المكان المرتفع عند 2 الطرق المشهورة » تبنون 
هناك بناء محكمًا باهرًا هائلا ؛ ولهذا قال : ل أتبنون بكل ريع آية 4 . أي : معلمًا بناء 
مشهورًا » ل تعبثرن © > وإنما تفعلون ذلك عبتا لا للاحتياج إليه بل جرد اللعب واللهو وإظهار 
القوة ؛ ولهذا أنكر عليهم بيهم - عليه السلام - ذلك » لانه تضييع للزمان وإتعاب الف 
غير فائدة » واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة . 

ثم قال : ل وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » . قال مجاهد : 5 البروج 
المشيدة » والبنيان المخلد . وفي رواية عنه : بروج الحمام . 

وقال قتادة : : هي وال الماء . قال قتأدة: وقراً بعض القراء : ( وتتخذون مصانع كأنكم 
خالدون ) وفي القراءة المشهورة e‏ آي : لكي تقيموا فيها أبدًال'؟ » وليس 
ذلك بحاصل لكم › > بل زائل عنكم »› كما زال عمن كان قبلكم . 

و "قال ابن أبي حاتم - رحمه الله - : حدثنا أبي » حدثنا الحكم بن موسي » حدثنا الوليد › 
حدثنا ابن عجلان » حدثني عون بن عبد الله بن عتبة » أن أبا الدرداء - رضي الله عنه - لما 
رأى ما أحذث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر › قام في مجاهم فناد : يا 
أهل دمشق » فاجتمعوا إليه » فحمد الله وأثن ل عليه » ثم قال : ألا تستحيون ! ألا تستحيون ! 
0 وتبنون ما لا تسكنون › وتأملون ما لا تدركون » إنه كانت قبلكم 
قرول ¢ يجمعون فیوغون ویبنون فيو تقون ¢ ويأملون فيطيلون » فأصبح أملهم غرورًا ( وأصبح 
جمعهم بورًا » وأصبحت مساكنهم قبورًا » ألا إِنّ عادًا ملكت ما بين عدن وعمان خيلا 


ورکابًا › ف ي يشتري مني ميراث عاد بدرهمين؟ . 


| وقوله 0 اذا بطشهم بطشتم جبارين 4 ٠‏ وصفهم بالقوة ا والجبروت ۾ فاتقوا 
اله وأطيعون 4 . آي : ادوا ربكم : ولطيعوا رولك "' 


ثم شرع يذكرهم نعم الله فقال.: ل واتقوا الذي أمدكم با تعلمون » أمدكم بأنعام 
وبنين » وجنات وعيون * إني الا اا ايوم عظيم » . أي : إن کذبتم وخالفتم › 
فدعاهم إل الله بالترغيب والترهيب » فما نفع فيه 1 


الوا سول متا أوَعَظْتَ ام لر کی من الوعظیے (() إن تا إلا حل لون 
عط 
9 وبا ن يسَدَين 2 مَكَدَبوه اهم إِنَّ في كلك لكيه وها كان 


[1] - سقط من : خ › ز. [۲] - سقط من : ز »› خ . 
[۳] - في ز › خ : ( من ) . ]٤[‏ - سقط من : ز . 
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د تک ک2 ا ع ۹9 
اک زد @ ولا ريك ئ ترز اقم © 
يقول تعالئ مخبرًا عن جواب قوم هود له , بعد ما درم وأنذرهم » ورغبهم ررهبهم » 
وبين لهم الحق ووضحه «9 قالوا سواءٌ علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 4 أي : لا 
نرجع عما نحن فيه > طإ وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين # وهكذا 
الأمر فإن الله تعالى قال : إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) 


وقال تعالئ : 9 إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون + ولو جاءتهم كل آية حتئ يروا 
العذاب الأليم ‏ . ) 


وقولهم : < إن هذا إلا خلق الأولين » . قرأ بعضهم : ( إن هذا إلا تلق ) - بفتح الخاء 
وتسكين اللام“ , 


قال أبن برك والعوفي عن عبد أله بن عباس ع وعلقمة› ومجاهد : : يعنون ماهذأا الذي 
جئتنا به إلا أخلاق الأولين؛ كما قال المشركون من قريش : لإ وقالوا أساطير الأولين [اكتتبها 
فهي تملى عليه بكرة وأصيلا 4 » وقال  :‏ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه 
عليه قوم آخرون » فقد جاءوا ظلمًا وزورًا » وقالوا أساطير الأولين » . 


وقال : ل وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين 4 '. 

وقراً أخحرون” : ( إن هذا إلا حل الأولين ) - بضم اللخاء واللام - يعنون : دينهم وما هم 
عليه من الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد » ونحن تابعون لهم » سالكون وراءهم › 
نعيش كما عاشوا › ال ا ولا بعث ولا معاد ؛ ولهذا قالوا : # وما نحن 
بعذبين 4 . 

قال" على بن أبي طلحة عن ابن عباس 9 هذا إلا خلق الأولين 4 يقول : 
الأولين . وقاله عكرمة » وعطاء الخراساني » وقتادة » وعبد لرحمن بن زيد بن أسلم › ا 


) 
ابن جرير"؟ , 


قال الله تعالئ : « فكذبوه فأهلكناهم 4 . أي : فاستمروا .على 52 نبي الله هود 
ومخالفته وعناده » فأهلكهم الله . وقد بين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه 


(۸) تفسير الطبري (50/15) . 
© وهي قراءة عبد الله كيد 3 وأبي عمرو »© والكسائي 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
() وهم : نافع » وعاصم »› وابن عامر . وحمزة . [۲] - بياض في : زء وفي خ : ١‏ حدثنا ) . 
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أرسل عليهم ریځا صرصورًا عاتية 4 أي : ریځا جديا الهبوب 4 ذات برد شدید جدًا 4 فكان 
إهلاكهم من جسهم › فإنهم كانوا اعت شيء وأجبره » فسلط الله عليهم ما هو اعت منهم 
وأشد قوة كما قال : ل ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم # . وهم عاد الأول ؛ كما قال . 
اي : الذين كانوا یسکنون العَمَد . ومن زعم أن 3 إرم » مدينة » فإنما احذ ذلك من 
الإسرائيليات من كلام كعب ووهب » وليس لذلك""" أصل أصيل ؛ ولهذا قال : ظ التي لم 
يخلق مثلها في البلاد © أي : لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم وجبروتهم ؛ ولو 
كان المراد بذلك مدينة لقال : التي لم يبن مثلها في البلاد . وقال : 9 فأما! ا عاد فاستكبروا 
في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم 
فوة وكانوا بآياتنا يححدون ¢ : 


وقد قدمنا أن الله تعالق لم يرسل عليهم من الريح إلا بمقدار أنف الثور » عتت على الحزنة 
باذن “۲ الله لها في ذلك › وسلکت وخصبت بلادهم > فحصبت كل شيء لهم » كما قال 
تعالول : ۾ تدمر كل شيء بامر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم 4 الايةا” . وقال تعالى : 
ل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا 4 أي : ) 
كاملة » « فترئى القوم فيها صرعئ كأنهم أعجاز نخل خاوية ‏ . أي: بقوا أبدانًا بلا 
رءوس ؛ وذلك أن الريح كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه وترفعه في الهواء » ثم تنكسه على أم 
رأسه فتشدخ دماغه وتكسر رأسه وتلقيه › كأنهم اعجاز نخل منقعر . 


وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف والمغارات » وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم › 
فلم يغن [ ذلك عن ]۲ أمر الله شيا » ل إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر # . ولهذا قال : 
فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم ¶ . 


وس سيل موی س س و ص ت ف ر س بے رکد 
كدت تمو الْمرسِنَ 9 إذ كل كم رمم يع ألا تنغو € إن لكم 
م 2 ر 0 ش عم دن د . سعط ,ر 
مول بير 6 اتف مه وألِيُون ([]) وما أسْتَلْحْ لَه مِنْ لجر إن اج 
2 ص رر سس سس سه کیت 
إلا على رب علي €9 





[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [۲] - في زاءخ : « كذلك » . 
[۳] - في خ : « وأما» . 
]٤[‏ - في ت : « فأذن » . [© - سقط من : ز » خ. 


5 - ما بين المعكوفتين في ت : «عنهم ذلك من» . 
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قومه وات واد u‏ مدينة 0 التي ین ا ا للم 4 
ومساكنهم معروفة مشهورة . [ وقد ۲ قدمنا في سورة « الأعراف » الأحاديث المروية في مُرور 


رسول الله -صلئ الله عليه وسلم - بهم حين أراد عزو الشام » فوصل إلى برك ٠‏ ثم عاد إل 
المدينة ليتأهب لذلك . 


وقد كانوا بعد عاد وقبل الخليل - عليه السلام - فدعاهم نبيهم صالح إلى الله عز وجل أن 
يعبدوه و يا شريك له وأن يطيعوه فيما بلغهم من الرسالة ع فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه 1 
sS N AR HY FF‏ - عر وجل - 


تار ن کا بیت €3 ف جلي شیور €9 رشن نل تت 


عسي (62) hr‏ اله وأطبعون 2 
]ا ميث أ اترو ١‏ © لر فو في آلأض ولا شيخ © 

تول لهم واعًا لهم ومحنرا إباهم نقم اله أن تمل بهم » ومذكزا بأنعم الله عليهم فيما 
رزقهم من الأرزاق الدارة » وجعلهم في أمن من المحذورات » وأنبت مادام وو أي 


من العيون الجاريات » وأخرج لهم من الزروع والثمرات ؛ ولهذا قال : و ونخل طلعها 
فحن 6 ا ا : أينع وبَلَعْ فهو هضيم . ظ 


وقال على بن أبي طلحة » عن ابن عباس : ل ونخل طلعها هضيم »4 › يقول : مُعشبة 


[ وقال ]" إسماعيل بن أبي خالد » عن عمرو بن أبي عمرو aE‏ 
أبن عباس 2 في قوله 9 ونخل طلعها هضيم # قال : إذا 5 واسترخل 5 رواه ابن أي 
حاتم . قال : ورُوي عن أبي صالح نحو هذا . 


وقال أبو إسحاق » عن أبي العلاء : طإ ونخل طلعها هضيم » قال : هو المذنب من الرطب .. 
وقال مجاهد : هو الذي إذا كبس تهشم وتفتت وتناثر . 
وقال ابن جريج : سمعت عبد الكريم أبا أمية » سمعت مجاهدًا يقول :9 ونخل طلعها 


[1] - في ت ٠:‏ قد» . [۲] - في ت : و إا » . 
[۳] - في ت : ١‏ قال » . 


سورة الشعراء / الآيات oY‏ - 10۹ 


Es hh SEET ا‎ 


وقال وقتادة : الهضيم : الرطب اللين . 
وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة » [ وركب ]1'؟ بعضه بعضًا » فهو هضيم . 
وقال مرة : هو الطلع حين يتفرق ويخضر . ش 

وقال الحسن البصري : هو الذي لا نوى له . 


' وقال أبو صخر: ا يشق عنه الكم ؛ فترئ الظلع قد لصق بعضه ببعض › 


فهو الهضيم . 

وقوله : ل وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ‏ . قال ابن عباس » وغير واحد : يعني 
حاذقين . ٠‏ وفي رواية زه : شرهين أشرين ٠‏ وهو اختيار مجاهد وجماعة 4 ولا منافاة يينهما ¢ 
فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرًا وبطرًا وعبنًا » من غير حاجة إلى 
سكناها » وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها › > كما هو المشاهد من حالهم لن رأ منازلهم ؛ 
ولهذا قال : 9 فاتقوا الله وأطيعون © أي : أقبلوا على عَمَل ما يعود نفعه عليكم في الدنيا 
والاخحرة » هن عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة ا 4 
ل ولا تطيعوا أمر المسرفين » الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ‏ يعني : رؤساءهم 
وكبراءهم » الدعاأة لهم إلى الشرك والكفر > ومخالفة الحق . 

قالوا إِنَّمَآ أنت من المسكرين 029 مآ أنت إلا بسر نشا أت اة إن كنت 


Seo 





AE 


f‏ 15 ود باخ اء که عع لع على 
من الصَدِقيَ لون قال هنزو ناقة ها شرب وا e‏ 


نوها وو ادك عدا بم عير 3© وها قروا فَأَضبَحُوأ بين 7©) 

ر2 ر صر E‏ و ت وک مم 

فلخذهم أ اب إِنَّ فى ذلك SE‏ 
1 


ESET‏ - عليه السلام - حين دعاهم إل 
عبادة ربهم » ل قالوا إنما أ نت من المسكحرين 4 › قال مجاهد وقتادة : يعنون من المسحورين . 


[1] - في ت : « رکب ). 


E بنوزة الشغراء ) الآياف‎ E 





وروم أبو صالح » عن ابن عباس : من المسخرين & يعني : من!'! الخلوقين . واستشهد 
فإن تسألينا فيم" نحن فإننا ‏ عصافيد من هذا الأنام السك 
يعني ي : الذين لهم a E‏ والأطهر في هذا قول مجاهد وقتادة 7 
قالوا ع2 ع لله ا طلا د ينال : نكي أوسي إليك دونا ؟ كما الوا في 
الآية 06  :‏ أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر » سيعلمون غذا من الكذاب 
NEED eT 2‏ 
منه - ا 1 يخرج لهم الآن 4 هده e e‏ إلى صخرة 
lL‏ لش 5 إلى ما سألا ْم به 6 e‏ بذلك© . فقام [نبي لل" 
صالح - عليه السلام - فصلئ »> ثم دعا الله - عز وجل - أن يجيبهم إلى سؤالهم » فانفطرت 
تلك الصخرة التي أشاروا | إليها عن ناقة عُشَراء » على الصفة التي وصفوها › فآمن بعضهم وكفر 
أكثرهم ٠‏ © قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ‏ يعني ب ماء کم یوما › 
و تردونه أنتم » 8 ولا تمسوها 0 فيأخذكم عذاب يوم عظيم ) فحذرهم نقمة اللّه إن 
أصابوها بسوع » فمكنت إلناقة ہین أظهرهم حيئًا من الدهر ترد الماء 4 وتأكل اله ورق والمرعل 4 
وينتفعون بلبنها › > يحتابون منها ما يكفيهم د شربًا وريًا » فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم › 
افوا على لها وعقرها » لإ فعقروها فأصبحوا نادمين . فأخذهم العذاب © . وهو أن أرضهم 
زلرلت زلزالا شديدا 4 وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب عن محالها 4 وأناهم من الأمر 
مالم يكونوا يحتسبول / فأصبحوا في ديارهم جاثمين » © إن 3 ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين » وإن ربك لهو العزيز ت 


EG‏ م2 


كيت فوم لو المرسلین لاو إذ ال لهم أ آل تقو ۰ لک 
رسول ل ان ف فاا لَه 0 © 0 جر لن أَجَرِى 


رر ر 


إلا عل رَ )أ ماما لعدلييت ن 


[۱] ¬ سقط من : ز. [1] - في خ : ( فيهم ). 
(ه) انعم له : قال لله : : نعم . 7 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
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وهو ابن أخي إبراهيم يم الخليل » وكان الله تعالق قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم » وكانوا - 

يسكنون ١‏ سَدُوم » وأعمالها التي أهلكها [ الله بها ]3'؟ » وجعل مكانها بحيرة منتئة خبيئة ) 

وهي مشهورن ر يبلاد الغور › متاخمة لجبال البيت 00 بينهأ وبين بلاد الكرك والشوبك . ظ 

فدعاهم إلى الله" حع وجل أن يدوه وده لا شريك له ؛ وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه 

SE i‏ قد ابتدعوه في العالم » مما لم يسبقهم 
ثق إلى فعله » من إتيان الذ كران دون الإناث ؛ ولهذا قال ا : ظ 


ووم م و م للم راو له س ررم 7 وح سر 
. تاتون اران من مي اموا ری ن ریک بل آم 
قوم عادوت 9 5 لوط تتن من ب اتوي (9) تَلَ إن 
مر س ر صر ا 7 ص ںےم re ceo‏ 
عَم © ن کی تيك تل ا أن 


سے سے سے 


9 إلا عجرا ف مرن (9©) م دمر الکن ( 4 ر کم تل قد 


ر ص ا ن آله 


عر الشكيت 02 ل فى کرک لی ریا 16 امم ثزمنية 3 ول ب و 


Se ر‎ 


لا نهاهم نبي ال لله عن إتيانهم الفواحش › وغشيانهم الذ كور .. وأرشدهم إل إتيان نسائهم 
اللاتي خلقهن الله لهم » ما كان جواب قومه له إلا أن قالوا : لثن لم تنته يا لوط © › 
يعنون عما جبتنا به » 9 لتكونن من الخرجين ‏ › أي : ننفيك من بين أظهرنا » كما قال 
تعالی : # فما کان جر قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم لان 
يتطهرون ) فلما رأى انهم لا يرتدعون عما هم فيه » وأنهم مستمرون على ضلالهم؟" › تبر 
منهم فقال : © إني لعملكم من القالين ¢ آي افوا لا أيه ولا e‏ 
ا . ثم دعا الله عليهم ؛ قال ا 


قال الله تعالئ : « فنجيناه وأهله أجمعين ) . أي : كلهم › 9 إلا عجوزا في 
ا ل د ل ل لي 
كما أخبر اله تعالئ عنهم في « سورة الأعراف » وه هود » » وكذا في « الحجر » حين أمره 
الله أن يسري بأهله إلا امرأته » وأنهم لا يلتفتون إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه »› 


13[ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز 
[۲] - فيي ت : و ضلالتهم ) . [۳] - في خ » ز : ١‏ البغيضين 6 . 
]٤[‏ - في ت : « فأنا » . 


۳1٦ 
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فصبروا لأمر الله واستمروا » وأنزل الله على أولئك العذات الذي عم جميعهم » وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل منصود › ولهذا قال : ۾ ثم دمرنا الأخحرين ¥ وأمطرنا عليهم مطرًا فساء 
Pei rS‏ 


کدی اأص يه لْمرْسَلِنَ © إِدْ قال هم شب عیب ألا فون ©6 إن لک 
E‏ ) توأ 71 e‏ 5 006 ل کد ا ل 9 لحري 
إلا عل 9 الک 


لاء - أعني أضسحات الأيكة - هم أهل مدين على الصحيح . وكان : بي الله شعيب من 
تفس > ونما لم يقل هاهنا : أخوهم [ شعيب ا" , لأنهم نسبوا إلى 4 الأيكة » وهي 
شجرة » وقيل : شجر ملتف كالعّيضة!'! » كانوا يعبدونها » فلهذا لما قال : 7 كذب أصحاب 
الأيكة المرسلين ‏ › > لم يقل : «إذ قال لهم أخوهم شعيب » . وإما قال  :‏ إذ قال لهم 
شعيب 4 . فقطع نسبة الأخوة بينهم ؛ للمعنئ الذي نسبوا إليه » وإن كان أخاهم نسبًا . 
ای ل لو ونان لباه ا خفن أن ایب کے عن ای مين + وی أ چوا 
عليه السلام - ب بعثه الله إلى أمتين » ومنهم من قال : ثلاث أم . 


وقد روی إسحاق بن بشر الكاهلي وف سك - حدثني ابن السدي › عن أبيه وزكريا بن 

عمرآ"! » عن خصيف » عن عكرمة » قال ما بعث الله نيا مرتين إلا شعي ء مرة إل 
e‏ الله بالصيحة » ومرة e e‏ الله بعذاب 00 
0 ا با ادم : قوم شعيب 

قال إسحاق بن بشر . وقال غير جويير : انان اد كة و هنا واحد . والله أعلم . 

وقد رو الحافظ ابن عساک ° في ترجمة ١‏ شعيب » من طريق محمد بن عثمان بن أبي 
شبية » عن أيه » عن معاوبة بن هشام » عن هشام بن سعدا“ » عن سعيد بن يي هلال » عن 


(9) انظر : مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۳۰۹/۱۰) . 

وك حدما ين الممكرقين مقط هن : : خ6ي)ز. 

[۲] - في ز : ١‏ كالغيظة » . والغيضة كط ادا رشع كر اعد لقت 
5 - في ز : «عمرو). ]٤[‏ - في ت : « فالا » . 
[6) - في ز : ( سعید ) . 





جذ ا دمع 2 عد اديع عرو ل : قال رسول الله » صل الله عليه وسلم : 
قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان » فبعث!'؟ الله إليهي["! شعيبًا النبي عليه السلام » . 


وهذا غريب 14 وفي رفعه نظر › والأشبه أن يكون موقو 1 ' والصحيح أنهم آم واحدة 4 
وصفوا في كل مقام بشيء ٠‏ ولهذا وعظ لهؤلاء! 4ص وأمرهم بوفاء المكيال والميزان » كما في قصة |( 
مدين سواء 0 4 فدل ذلك عل ا امه واحدة 5 


© أنذا الكل :لا کا ب الغخيرية © رئا بيطي التتتهم 69 


ا 


ولا د ا ا عا 2 لض ٣‏ مسد 0D‏ وَأَتّقَوأ لدی 
ا ر کم ولج الارن 3 


0 تعاليل يإيفاء 0 والميزان » وينهاهم ء عن التطفيف 5 ع فقال 0 أوفوا الكيل 
ولا تكونوا من الخسرين 4 أي : إذا دفعتم إلى الناس فكملوا الكيل لهم › ولا تخسروا الكيل 
تغطارة ناقا 4 وتأحذوه = 0 كان لكم > ا وافيًا 4 ولكن حذوا كما تعطون 4 وأعطوا كما 


تأخذون . ) | 
# وزنوا بالقسطاس المستقيم © والقسطاس هو: الميزان» وقيل : . قال بعضهم : هو 
معرب من 3 وقال مجاهد ١ e‏ يدا 0 ۰ وقال قتادة : 


وقوله 98 ولا تبخسوا الناس أشياءهم 4 3 أي iD‏ تُمَصُوهُمْ أموالهم » <$ ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين ‏ » يعني : قطع الطريق » كما قال في الآية الأحرئ : © ولا تقعدوا بكل 
صراط توعدون 4 . 


وقوله  :‏ واتقوا الذي والجبلة الأولين » » يخوفهم باس الله الذي خلقهم وخلق 
أباءهم الأوائل > كما قال مو سيل عليه السلام 00 ربكم ورب آبائكم الأولين ‏ » قال ابن 
ا ا ا الرحمن بن زيد بن أسلم  :‏ والجبلة 
الأولين » » يقول : خلق الأولين . وقرأ ابن زيد 1 أضل منكم جبلا كثيرًا » . 


7 ak 2 21 کر‎ 


[1] - فيات : ١و‏ بعث 6 . [۲] - في ت : « إليهما » . 
[۳] - في خء ز : « مرفوعًا » . ]٤[‏ - في ز : ١‏ لهولاء 6 . 
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ا ا و قن 9 

ال ر عم يما كَمَلْونَ 2 فيه دَأحَدَهُمْ عَدَابُ بر ا أ ص کان 

َب ا إل في كلك قن ينا 6 کشم زم © َل 
هو العزيز یم 69 


يخس تعلئ عن جواب قومه له بثل ما أجابت به ثمود لرسوله - تشابهت قلوبهم - حيث 
لوا : #8 إنما أنت من المسحرين ‏ » يعنون : من ا مسحورين » كما تقدم . « وما أنت إلا 
شر مف وان نشك من الكاقين 4 » أ : تتعمد الكذب فيما تقوله » لا أن الله أرسلك 
إلينا  »‏ فأسقط علينا كسفا من السماء » › قال الضحاك اب 
قطعًا من السماء » وقال السدي : عذابًا من السماء . وهذا شبيه بما قالت قريش فيما أخبر اللّه 
عنهم في قوله تعالئ : ل وقالوا لن ؤمن لك حمئ تفجر لنا من الأرض يبوعًا 4 إلئ أن 
قالوا : أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسقًا أو تأتي باللّه والملائكة قبيلًا 4 وقوله : 
١ل‏ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثنا 
بعذاب أليم 4 وهكذا قال هؤلاء الكفرة الجهلة : # فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت 
من الصادقين#4. ل قال ربي أعلم با تعملون ‏ . يقول : الله أعلم بكم » فإن كنتم 
تستحقون ذلك جازاكم به غير ظالم لكم . وكذلك وقع بهم كما سألوا جزاء وفاقا ؛ ولهذا 
قال تعالی : # فكذبوه فأخحذزهم عذاب يوم الظلة إنه .كان عذاب يوم عظيم 4 . وهذا من 
جنس ما سألا من إسقاط الكسَف عليهم ؛ فإن الله سبحانه وتعال جعل عقوبتهم أن أصابهم 
حر شديد جدًا مدة سبعة أيام لا يكتهم“ منه شيءء ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم فجعلوا 
ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحرء فلما اجتمعوا تمتها أرسل الله تعالق عليهم منها شررًا 
من نار ولهبًا ووهجًا عظيمًا › وَرَجَفت بهم الأرض › وجاءتهم: صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم 3 
ولهذا قال  :‏ إنه كان عذاب يوم عظيم 4 . 


وقد دک الله تعالی 0 00 ثلاثة مواطن ۾ کل موطن بصفة تناسب ذلك 
ري > ففي الأعراف ذكر أنه1'؟ أخذتهم 0 فأصبحوا 2 دارهم جاثمين › - الأنهم 
لوا : 3 لدخرجدك يا عدب اتير آمنوا معك من قريتنا و لتعودن في ملتنا © فأرجفوا 

بنبي الله ومن اتبعه ¢ فأخذتهم ره وفي سورة هود قال : طز وأخيذت!1"! الذين ظلموا 
الصيحة 4 وذلك يد استهزءوا بنبي الله في قولهم : ظ أصلواتك تأمرك أن عرد ما يعبد 


() كن الشيءَ : ستره . [1] - في ت : ١‏ أنهم » . 
| [1] - في زاء خ : ١‏ فأخذت » . 
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آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ‏ . قالوا ذلك على سبيل 
التهكم والازدراء » فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم » فقال : 0 [وأخحذت الذين ظلمواء1١]‏ 
الصيحة » . وهاهنا قالوا : ا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين » . 
على وجه التعنت والعناد » فناسب أن يحق!"! عليهم ما استبعدوا وقوعه : 2 فأخذهم عذاب 
يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم » . 0 

قال قتادة : قال عبد لله بن [ عمرو ]17 - رضي الله عنه - : إن الله سلط عليهم الحر 
سبعة أيام حت ما يظلهم منه شيء » ثم إن الله أنشأ لهم سحابة » فانطلق إليها أحدهم واستظل 
بها » فأصاب تحتها بردًا وراحة » فأعلم بذلك قومه » فأتوها جميعًا فاستظلوا تمتها » فأجَججث 
عليهم نارًا . ا ا 0 


وهكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : بعث الله إليهم الظلة » حت إذا اجتمعوا كلهم كشف 
الله عنهم الظلة » وأحمئ عليهم الشمس فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقَلَى . 

وقال محمد بن كعب القُرظي : إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب : أخذتهم ٠‏ 
الرجفة في دارهم حت خرجوا منها فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد › رفوا أن يد خلوا 
إليل البيوت فتسقط عليهم › فأرسل الله عليهم الظلة » فدخل تحتها رجل فقال : ما رأيت كاليوم 
غلله1*] أطيب ولا أبرد من هذاء1”] » هلموا أيه الناس . فدخلوا جميعًا تحت الظلة » فصاح 
فيه" صيحة واحدة » فماتوا جميعًا . ثم تلا محمد بن كعب : ل فأخذهم عذاب يوم 


الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ‏ . 


وقال ابن و : حدثني الحاردث 4 حدثني امسن ( حدثني. سعيد بن زيل - أخو حماد 
بن زيد - حدثني حاتم بن أبي صغيرة »› حدثنى يزيل الباهلي : سألت ابن عباس عن هذه 
و ۰ ٠. ٠‏ ف 8 
الآية : ل فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم » قال : بعث الله عليهم رعدا 

ع 3 9 

وحرا شديدا فأخذ بأنفاسهم » فخرجوا من البيوت هرابًا إلى البرية؛ فبعث الله سحابة فأظلتهم 
من الشمس » فوجدوا لها بردًا ولذة » فنادى بعضهم بعضًا » حت إذا اجتمعوا تحتها أرسلها 
الله" عليهم نارًا . قال ابن عباس : فذاك!*؟ عذاب يوم الظلة » ل إنه كان عذاب يوم 


عظيم 4 . 


)00 تفسير الطبري (1۷/۱۹) . 


[1] - في زء خ : « فأخذتهم » . [7] - في زاء خ : ١‏ يحقق © . 
[۳] - في ت : وعمر). ]٤[‏ - في زءخ : ١‏ ظلة » . 
]٥[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [5] - فيات : « بهم ) . 


[۷] - سقط من : زاء خ . [4] - في ت : و فذلك » . 
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إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم » أي : | 
في انتقامه من الكافرين › الرحيم بعباده المؤمنين . 


4 4 2 آل 0 
yy‏ بين 9 ل فلك لَكُونَ من 
قل خالا م عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد - صل الله عليه 
وسلم - : # وإنه ‏ › أي : القرآن الذي تقدم ذكره في وا : ©« وما يأتيهم 
من ذكر من الرحمنا'' کک > لتعزيل رب مالین » أي : أنزله الله عليك وأوحاه 


ا الأمين ‏ › وهو جبريل عليه السلام » قاله غير واحد من السلف : 
ابن عباس 2 ومحمد بن كعب »2 وقتادة » وعطية ق والضحاك » والزهري › 


وان ريع O‏ 


0 الزهري : وهذه كقوله : # قل من كان عدوًا لجبريل فإنه لزله ۳ قلبك بإذن الله »# 
الا 


5 


وقال مجاهد : من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض . 


[ ل على قلبك لتكون من المنذرين 4 أي : نول به ملك کرم أمين» ذو مكانة عند الله ؛ 
مطاع في الملا الأعلى > لإ عل قلبك ‏ يا محمد » سالا من الدنس والزيادة والنقص "١‏ ؛ 
© لتكون من المنذرين 4 › أي : لتنذر به بأس الله ونقمته عل من خالفه وكذبه » وتبشر به 
المؤمنين المتبعين له . 


و 4 بلسان عربي 0 ( أي : هذا 8 ا إليك [ أنزلناء 9 3 0 
إلى الحجة . 


. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي » حدثنا عباد بن عباد 
لهي ۽ عن موسي بن محمد بن ابر التيمي » عن أبيه ؛ قال ال 
0 مع أصحابه في يوم س0 إذ قال لهم : « كيف ترون بواسقها”” ؟»2 . قالوا : 


[1] - في زءخ: ( ربهم ) . 

[؟ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 7ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 
(ه) الدجن : إلباس الغيم الأرض وأقطار السماء . ويقال : يوم دجن » ويومٌ دجنٌ . 

(مم قال ابن الأثير : أي : ما استطال من فروعها . 


۷1 





أحسنها وأشد تراكمها ! قال : «فكيف ترون قواعدها" ؟» . قالوا : ما أحسنها وأشد تمكنها ٠‏ 
قال : ١‏ فكيف ترون جوت“ ؟ ١1‏ ؟ قالوا : ما أحسنه وأشد سواده ! قال : ١‏ فكيف ترون 
رحاها 000 قالوا : ما أحسنها وأشد الا قال : ١‏ فكيف ترون برقها ؟ 


أوميض , أم حَفُو1' » أم يَشّْقَ شقا ؟ » . قالوا : بل يشق شقًّا . قال : « الحياء الحياء إن شاء 
الله » . قال 0 رجل ا الله » بأبي وا اش ا ابرا ت الذي هو : 
أعرب منك . قال : فقال : « حُحقُ لي » وإنها نزل41] القرآن بلساني ‏ رالله يقول : # بلسان 
عربي مبين 4 ۲ . 


وقال سفيان الثوري : لم ينزل وحي إلا العربية » ثم تيجم كل نبي لقومه » واللسان يوم 
القيامة بالسريانية » فمن دحل الجنة تكلم بالعربية . رواه ابن أبي حاتم . 
a‏ اوي ا ای ی لتوک 9 
و ور م مرد وى 


وو نزلته عل بعض آلکمجیون 2 قرام عليّهم ۳ حكانواأ ب بو موّمنيت > 99 


يقول تعالىئ ‏ : وإن ذ كر هذا القرآن والتنويه به وجرد في كن الأولين المأثورة عن أنبيائهم 
الذين بشروا به في قديم الدهر وحديئه » كما أخل الله عليهم اليثاق بذلك حت قام آخرهم 
خطييًا في ملثه بالبشارة بأحمد : © وإذ قال عيسى ابن مريم يا ؛ بني إسرائيل إني رسول الله 
أل اا بن يلدي فين ار ومبشرًا برسول ل أسمه e‏ 
هنا هي الكتب ري جمح زلور ¢ وكذلك الزبور 2 وهو كتاب داود » وقال تعالل : 
١‏ ركل شيء فملو ا في الزبر ‏ » أي : مكتوب عليهم في صحف الملائكة . 
ثم قال تعالئ : ل أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ‏ › أي : أو ليس 
يكفيو 1*1 من ع الشاهد الصادق على ذلك : أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن 


في اني يدرسونها ؟ والراد لعدول e‏ الذين ا 4 في e‏ من صفة 


يس يي أن اطوش سن و00 م طرق ا مع گر عن ما 
عباد المهلبي به . 

(ه) الضمير يعود على سحابة » والمراد بقواعدها : ما اعترض منها وسَمّل . 

(عع) الجون 5 الأسود ؛ أو الأسود تخالطه حمره . 

[1] - في خ : ١‏ حربها )2 في ز : « حرها ) . ]١1[‏ - في خ › ز ٥:‏ خفق ). 

[۳] - في ز : « أفحك » . [:] - في ز : « نزل » . 

[»©] - في خ › ز: (زبرة ). [7] - في ز : « يكفيكم » . 


Ns. ل‎ > 


سلام » وسلمان الفارسي » عمن أدركه منهم ومن شاكلهم . وقال الله تعالى : # الذين يتبعون 
الرسول النبي الأميّ الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل ‏ الآية . 

تم قال اتعالك لجرا عن شد ر وعنادهم لهذا القرآن إنه لو أنزله عل رجل من 
0 عر لا يدري من العربية كلمة > وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤُمنون 
به » ولهذا قال : ل ولو نزلناه على بعض الأعجمين ٠‏ فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين 6 , 
كما أخبر عنهم في الآية الأخرئ ر ا تن اا فر له ر 
لقالوا إغا سكرت أبصارنا بل لحن قوم مسحورون 4 وقال تعالى ولد أننا نزلنا إليهم 
الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله © . 


وقال  :‏ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا 
العذاب الأليم 4. 


2 تک سککتۂ فى لوب المجريت و لا بتمثورت ر حى روا اناب 

الأليم ل فيايهم بفته وهم لا ية ترك 99 فقوو هل نحن منظرون 
© یتب سنجل € فوت إن نھر سنن 9 ر جام ن 
1 بوعدويت ل مآ اغى عنهم ما e.‏ يمستو وي وما اها من 
يةِ إل ۵ دة @ وی وما حكن يد @ ` 


يقول تعالی : كذلك سلكنا . التكذيب والكفر والعناد والجحود 4 ا : أدخلناه في قلوب 
امجرمين » $ لا يؤمنون به أي : بالحق » # حتى يروا العذاب الأليم 4 › أي : حيث لا 
ينفع الظالمين معذرتهم »› ولهم اللعنة ولهم سوء الدار . « فيأتيهم بغتة © أي : عذاب الله 
بال وخ ا sa‏ لسن ترون 4 أي : يتمنون حين يشاهدون العذاب 
أن لو أنظروا قلي ليعملوا'؟ بطاعة الله ؛ كما قال تعالق 8 وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب 
فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ولتبع الرسل أو لم تكونوا 
أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 4 فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهدا'! عقوبته ندم ندمًا 
شديدًا ؛ هذا فرعون لا دعا عليه الكليم بقوله : 8 ريا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا 
في الياة الدنيا رينا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا 
يؤمنوأ حت يروا العذاب الأليم ٠‏ قال قد أجيبت دعوتكما 20 فأثرت هلم الدعوة في 
فرعون » فما آمن حت رأى العذاب الأليم »> # حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا 


[1] - في ت : « لعملوا ؛ . [۲] - في زء خ : و شاهدوا » . 


YT 
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الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » آلآن وقد عقضيت قبل وکنت من 
المفسدين » . وقال  :‏ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بجا كنا به مشركين » 
فلم يك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا ‏ الآية » وقوله تعالئ : ل أفبعذابنا يستعجلون 4 › 
إنكار عليهم » وتهديد لهم » فإنهم كانوا يقولون للرسول تكذيًا واستبعادًا : ف اتنا بعذاب 
الله 4 .كما قال تعالى : # ويستعجلونك بالعذاب [ ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب 
وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم حيطة بالكافرين '' #, ثم 
قال : « أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون » ما أغنئ عنهم ما كانوا 
يتعون ‏ › أي : [ ولو ]" أخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم برهة من الزمان وحيئًا من الدهر 
وإن طال » ثم جاءهم أمر الله » أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعيم ط( كألهم يوم 
يرونها لم يلبنوا إلا عشية أو ضحاها ) . ظ 

وقال تعالى : ۾ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ¢ 
وقال تعالى  :‏ وما يغني عنه ماله إذا تردى 4 . ْ ظ 

ولهذا قال : 8 ما أغنئ عنهم ما كانوا يمتعون » . 0 

وفي الحديث الم ١”‏ : ‹ يؤتى بالكافر فيغمس في . النار غمسة › ثم يقال له : هل 
وأيت خيرًا قط ؟ هل رأيت نعيمًا قط ؟ فيقول : لا [والله يارب" . ويؤتئ بأشد الناس 
بوْسًا - كان في الدنيا - فيصبغ في الجنة صبغة › ثم يقال له : هل رأيت بؤسًا قط ؟ 
فيقول : لا [ والله يا رب 4*1؟, » أي : ما كأن شما“ كان ؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - يتمثل بهذا البيت : 0 

كأنك لَمْ تُوتَو مِنَ الدهر ليله إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب 

ثم قال تعالق مخبرًا عن عدله في خلقه : إِنَهِ ما أهلك أمة من الأم إلا بعد الإعذار إليهم 
والإنذار لهم وبعئة الرسل إليهم!'؟ وقيام الحجج عليهم . ولهذا قال : 8 وما أهلكنا من قرية إلا 
رسولا » . وقال تعالئ : <9 وما كان ربك مهلك القرى حتئ يبعث في أمها رسولا يتلو 
عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون » . 


(۱۲) رواه مسلم حديث ده - (۲۸۰۷) . والنسائي (75/5) . وأحمد في مسنده (۲۰۳/۳) )۱۳۱۳١(‏ 
من حديث نس بن مالاك » رضي الله عنه . 


۱[3] - سقط من :ات . [۲] - في ت : « لو» . 


رمع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . :ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
]٥[‏ - في زءعدخ<: ( شيء) . [7] - سقط من : زوياخ .0000 





YY =1 شيورة سد‎ ۳۷٤ 
وما رت بد الشَّينِينُ ل وما يى ب نتليشة 9© إن ي‎ 


الع سرو 3 

تول تعالئ مخبڙا عن كتايه العزيز » الذي لا بأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل 
من حكيم حميد : إنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله » © وما تنزلت به الشياطين © . ثم 
ذكر أنه يمتنع عليهم من ثلاثة أوجه » أحدها : : أنه ل يبغ ا أي ET‏ 
بيهم ولا من طأبتهم ؛ ۽ لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد » ار بالمعروف 
والنهي عن المنكر » ونور وهدئ وبرهان عظيم » فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة عظيمة ؛ ولهذا قال 
تعالئ : فز وما ينبغي لهم © . 


وقوله : $ وما يستطيعون 4 > أي دارا انق المع :ا ا اف قال الله تعالئ : 
ل لو أنزنا هذا القرآن عل جبل لرأيه اشقا متصدعًا من خشية الله 4 ثم ين أنه لو انغ 
لهم واستطاعوا حمله وتأديته > لما وصلوا إلى ذلك ؛ لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال 
ول6 لان السماء ملت حرسًا شديدًا وسْهُبَا في مُدّة إنزال القرآن على رسوله فلم يخلص أحد 
من الشياطين إلى أستماع حرف واحد منه » للا يشتبه الأمر . وهذا من رحمة الله 0 ( 
وحفظه لشرعه » وتأبيده لكتابه ولرسوله » ولهذا قال : 3 إنهم عن السمع للمعزولون # , كما 
قال تعالول مخيرًأ عن الجن : # وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملكت حرطا شديدا وشهبًا » وأنا 
ا i DN‏ 
أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشذًا » . 

26 ا لها ءاخر فب من الْمعَدَيينَ © ونر عَشِيريَكَ الا 


ر“ 


و فض جتاحك لمن عك من امیت ل إن عصوك قل إِنْ بر 


3e ۳‏ سس ا رر لاس رم کے م رص رو 2ر 
ا نما (7©) 9 وبول على العيز ا ويا الى يرك جين شوم لرن 


کر 


کے ٠‏ م 7 ال ع 3 م2 
و فک ف لسَّدجِدِينَ )3 إن هو اسيع ألما لعليم س 
يقول تعالى أمرًا بعبادته وحده لا شريك له ومخبوًا أن من أشرك . په عذپه . 


ثم قال تعالی آمرًا لرسوله - صلی اللّه عليه وسلم - أن ينذر عشيرته الأقريين » أي : الأدنين 


[1] - فيات: ولا ؛. [۲] - سقط من : خ 2 ز. 
[؟] - سقط من : زاء خ . 


سورة الشعراء / الآيات ۲۲١ - ۲٠۳‏ 





Yo 


إليه » وأنه لا يُخلّص أحدًا منهم إلا إيمانه بربه عز وجل . وأمَرَه ب" أن ال 
عباد الله اللؤمنين » ومن عصاه من خلق الله كائتا من كان فليتبراً منه » ولهذا قال ا 
عصوك فقل إني بريةٌ ما تعملون © . وهذه التذارة الخاصة لا تنافي العامة » بل 7 من 
أجزائها > كما قال : ل لثنذر قومًا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون » وقال : 8 لتنذر ا 
ومن حولها ) › وقال : ل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ‏ وقال Fe‏ 


به المتقين وتنذر به قومًا لذَا 4 وقال اا : ومن يكفر به 
من الأحزاب فالنار موعدة 4 . 


وفي صحيح مسلم والذي نفسي يده » لا يسمع بي أحد من هذه الأمة » بردي رل 
نصراني » ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ) 


وقد وردت أحاديث كد في نزول هذه الآية الكريمة › فلنذكرها : 
الحديث الأول : قال الإمام أحمد"“ - رحمه الله - : حدثنا عبد الله بن نمير» عن 


al‏ لو e‏ : لما أنزل الله عر 
وجل : « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 » أنئ النبي - صلئ الله عليه وسلم - الصفا فصعد 
عليه » ثم نادى ٠:‏ يا صباحاه » . فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه » وبين رجل يبعث 
رسوله » فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « يا بني عبد عبد المطلب › > يا بني فهر › يا بني 


لۇي" › أرأيتم لو 3 أن خيلا بسفح هذا ال تريد أن تغير عليكم › 


صدقتموني؟ ) . قالوا : نعم . قال ٠:‏ فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . فقال 
أبو لهب جا لك سائر اليوم ١‏ أما دعوت إلا لهذا ؟ وأنزل الله : ل تبت يدا أبي لهب 
وتب ¶ . 


ورواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي » من طرق » عن الأعمش » به . 
الحديث الثاني : قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا هشام » عن أبيه » عن عائشة ؛ 


قالت : لما نزلت ٠‏ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 » قام رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقال : 
ويا فاطمة بنة محمد » يا صفية بثة عبد المطلب › ا E‏ لا أملك لكم من الله 


شيئًا سلوني من مالي ما شئتم » . انفرد يإخراجه مسلم 0 

)١(‏ المسند » وصحيح البخاري حديث )٤۸٠0١(‏ » وصحيح مسلم حديث )۲١۸(‏ » والنسائي في السئن 
الكبرى حديث )١١17١5(‏ » وسنن الترمذي حديث )۳۳٣۹۳(‏ . 

)١4(‏ المسند )۲١٦٤۳ ,1ه١65 ( )۱۸۷ › ١5/5(‏ » أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب : قوله 


17[ - سقط من :ات . 
[۲] - بياض في : ز . 


يي ا سورة الشعراء / الايات ا Ta‏ 


الحديت الال : قال اند : حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا زائدة » حدثنا عبد الملك 
بن عمير » عن دوس بن طلحة › عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : للا نزلت هذه 
أيه : ج وأنذر عشبرنك الأرين 4 » دعا رسول اله صن اله عليه وسلم قي ا 
أفسكم » من الار» [ يا معشر بي عبد مناف » أنقذوا أنفسكم فق اا 181 ا مع 
بي هاشم › أنقذوا أنفسكم من النار › يا معشر , ي عبد الطاب ؛ أتقذوا أنفسكم من النار : 
[ يا فاطمة بدت محمد » أنقذي نفسك من النار ٣]‏ فإني والله : - ما أملك لكم من الله شيئًا 
ل أن لكم رحمًا ساي ببلالها"؟ » » . ورواه مسلم والترمذي » من حديث عبد الملك بن 
عمير » به » وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه . ش 


2 . 7 5 5: ا‎ o. 
. ورواه النسائي” © من حديث موسى بن طلحة مرسلا » لم يذكر فيه" أبا هريرة‎ 


وا موصول هو الصحيح . 

رأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري » عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن » عن أبي هريرة' 

وقال الإمام أحمد"““ : حدثنا يزيد» حدثنا محمد - يعني ابن إسحاق - عن أي الزناد ۽ 
عن الأعرج » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال د قال رول الله ملا الله خاي سك 
لد د ال الو Rh E‏ 
رسول الله › اشتر يا أنفسكما من الله > لا أغني عنكما [من ع ال٣‏ شيا > سلاني من مالي 


تعالى: (١‏ وأنذر عشيرتك الأقريين 4 ۰( /رقم : )2 . والترمذي في كتاب الزهد » باب : ما جاء 
في إنذار النبي صلى الله عليه وسلم قومه . (84/8 هه » ههه ]رقم : ۰ ) . وكتاب تفسير القرآن 5 
باب : ومن سورة الشعراء (١/۳۳۸/رقم: )۳٠۸٤‏ . والنسائي في كتاب الوصايا » باب : إذا أوصى 
لعشيرته الأقريين . (0/5٠0؟/رقم‏ : 7544) . كلهم من طريق هشام بن عروة به . 

. )۳۱۸١( وسنن الترمذي حديث‎ » )۲١٤( المسند (50/7*) » وصحيح مسلم حديث‎ )١6( 

٠ . )۲٤۸/٩( سنن النسائي‎ )15( 

(۱۷) صحيح البخاري حديث (١/ا/ا4)‏ » وصحيح مسلم حديث )5١5(‏ . 

. )٤٤۸/۲( المسند‎ )1( 


[1] - بياض في : ز » خ . 

| [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
6ع - في م : « سأبلوها » . 

ظمأي : أصلكم في الدنيا » ولا أغنى عنكم من الله شين . والبلال جمع بل . وقيل : هو كل ما بل الحلق 
من ماء» أو لبن » أو غيره . 

[هع - في ت : ( به ۲ . 43 - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


سورة الشعراء / الأيات ۲۱۴۳ - YY ۲۲١‏ 





ما شئتما » . تفرد به من هذا الوجه » 
وتفرد به أيضًا › عن معاوية › عن 0 عن أبي اد و عن أبي هريرة › 
عن النبي - صائ الله عليه وسلم - يتحوة7! 0 
وروأه ايسا عن حسن »ع ثنا أبن لهيعة » عن الأعرج : 
وقال أبو يعلى : حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا ضمام بن إسماعيل » عن موس بن وَرْدَان › 


عن أبي هريرة » عن النبي - صل الله عليه وسلم - : ١‏ يا بني قفصي > يا بني هاشم › يا بني 
0 النذير والموت المغير » والساعة الموعد 2١)‏ . | 


سمعت[!] أبا هريرة ... مرفوعًا 0 ") , 


الحديث الرابع : قال أحمد""“ : بنذلنا بن بن معني الفا E‏ عثمان » 
ع ا GA‏ : ما نزلت : } وأنذر عشيرتك الأقربين 4 › 
صعد. ا مااي كد اساي سين مل 
اا ا 


ورواه مسلم والنسائي » من حديثث الان بن طرخان اتيم عن ان 6 
0 3 

الرحمن بن مل النَّْدي7؟! » عن قبيصة وزُهير بن عفرو الهلالي » به . 

الحديث الخامس : قال الإمام أحمد ”“ : حدثنا أسود بن عامرل"! » حدثنا شريك » عن 

U: SERS N E 


(19) المسند (۳۹۸/۲) . 

. )٠١/۲( المسند‎ 0٠9 

(۲۱) مسند أبي يعلى )۱١/۱۱(‏ وسويد بن سعيد متكلم فيه . 

(۲۲) المسند (50/0) » وصحيح مسلم حديث )۲٠۷(‏ » والنسائي في السنن الكبرى حديث (۱۱۳۷۹) . 

(۲۳) المسند )١١١/١(‏ ؛ وقال الهيثمي في المجمع yT )۳١۲/۸(‏ 
وهواثقة ) . 


[1] - سقط من : زء وفي خ : ( عن ) . 

- (ه) الرضمة : ما دون الهضاب . وقيل صخور بعصّها على بعض . 

[1] - بياض في : زاء خ . («») أي : يحفظهم من عدوهم . 
[9] - في خ › ز :( يربو ) . 

[:] - في ز : « الفهدي » . ]٥[‏ - في ز : و حامد ) . 


۳۷۸ سورة الشعراء / الأيات ۲۲١ - 7١‏ 





نزلت هذه الآية : 9 وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ › > جمع النبي - صل الله عليه وسلم - من 
أهل بيته » فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربوا » قال : وقال لهم : ( من يَضْمَنْ عني ديني 
ومواعيدي» ويكون معي في الجنة ‏ ويكون خليفتي في أهلي ؟ » . فقال رجل - لم يسمه 
شريك - : يا رسول الله » [ أنت كنت بحا ١1‏ ' من يقوم بهذا؟ قال : ثم قال لاس“ 
قال : فعرض ذلك على أهل ببته . فقال على : أنا . ) 
طريق أخرئ بأبسط من هذا السياق » قال أحمد© : حد حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة » عن 
تمان ين ليرا طن ي بن لاجلا بين عن - رضي الله عنه - 
قال" : جمع رسول الله › > صل الله عليه وسلم - أو دعا رول الله > صلا الله عليه 
وسلم - بني عبد المطلب » وهم رهط كلهم يأكل الججدّعَة ويشرب القرق . قال : وصنع لهم 
مدا من طعام فأكلوا حت شبعوا. قال : yT‏ 
فشربوا حتئ رَوُوا » وبقي الشراب كأنه لم يمس - أو لم يشرب - وقال : 
الطلب » إني بعت بعت إليكم خاصة وإلئ الناس عامة › وقد يم من هذه ال ما 9 
فأيكم ييايعني عل أن يكون أخي وصاحبي ؟ » قال : فلم يقم إليه أحد . قال : فقمتٌ إليه - 
وكنت أصغر القوم - قال : فقال : « اجلس ) . ثم قال ثلاث مرات » كل ذلك أقوم إليه 


e‏ حل کان في اة ضرب بده علق بدي" 
دلائل البو ١‏ أن عقي إن عيد لله ااه حلها ار الم سد ی يقر" 


ا سد بن عبد امار ؛ ما ر ل ل : فحدثي 
طالب 00 بايد ا ا ا 
«(وأنذر عشيرتك الأقربين » واخفض جاحك لمن اتبعك من المؤمنين». قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : « عرفت أني إن بادأتُ بها قومي , رأيت منهم ما أكره فْصَمَتّ › > فجاءني 
جبريل e‏ قاد : يا محمد , إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك » . 
قال علي - ضي الله عنه - : فدعاني فقال : « يا علي » إن الله قد أمرني : أن أنذر عشيرتي 
الأفرين » فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره . فْصَمَتٌ عن ذلك › ثم جاءني 
جبريل فقال : يا محمد ؛ إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك . فاصنع لنا يا علي شاة 


. » رجاله ثقات‎ ١ : )"١7/8( وقال الهيئمي في المجمع‎ » )١55/١( المسند‎ )۲٤( 
. )۱۷۸/۲( دلائل النبوة‎ )56( 


[1] - ما بين المعكوفين في ز ء خ : « إن كنت تجري » . والمثبت عن المسند . 
[۲] - سقط من : ز» خ . [۳] - في ز : ( يوسف ). 


سورة الشعراء / الآيات 1۳ .بم ۳۷۹ 





ا ع ا > ثم اجمع لي بني عبد المطلب» ففعلت . فاجتمعوا 

له وهم یومع أربعون رجلا» يزيدون رجلا أو ينقصون ونا فيهم أعمامه : أبو طالب »› 
وحمزة » والعباس » وأبو لهب الكافر الخبيث » فقدّمت | إليهم تلك الجفتة » فأخذ رسول اللّه ‏ 
صل الله عليه وسلم ٠‏ منها جڏټة“ فشقها بأسنانه ثم رمئ بها في نواحيهاء وقال : « کلوا 
احم الك .ناكل اكز حي و ا إن كان الرجل منهم 
ليأكل مثلها . 


ثم قال رسول الله ٠‏ صلئ الله عليه وسلم E‏ . فجعت بذلك الغ“ 2 
ت منه حت تَهِلُوا جميعًا » وام الله » > إن كان الرجل منهم ليشرب مثله . فلما أراد1"! 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن يكلمهم » بَدَره أبو لهب إلى الكلام فقال : لَهدّما“ 
سح رکم صاحبكم . فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله » ٠‏ صلی الله عليه وسلم » فلما كان الغدُ 
ا : ويا علي » عُذ لنا بعل" الذي كنت صنعت 
بالأمس من الطعام والشراب » فإن هذا الرجل قد بَدَرَنتي إلى ما سمعت قبل أن أكلم 
القوم » . ففعلت » ثم جمعتهم له » فصنع رسول الله صل الله عليه وسلم كما صنع بالأمس , 
فأكلوا حت تَهِنُوا عنه » وابم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها . 


ا ل رول الجا الله يه ونام : « اسقهم يا علي ) . فجت بذلك القعب فشربوا 


59 حت نهلوا جميعًا . وابم الله | إن كان الرجل منهم ليحررية كله “فلما رر الله 
صائ اله عليه وسلم أن يكلمهم بره أبو لهب بالكلام ققال : لْهَدّما سح رکم صاحبكم ! 
فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله . 


فلما كان الغد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : يا على. عد لنا بمثل الذي كنت 
صنعتٌ لنا بالأمس من الطعام والشراب › فإن هذا لرجل قد بَدوني إلى ما سمعت قبل أن 
اللو الل و لاو ا بيه له فصنع رسول الله صلئ الله عليه وسلم [كما صنع]”*' 
بالأمس » فأكلوا [ حتى نهلوا ]11! عنه ثم سقيتهم من ذلك القعب حت نهلوا عنه » وايم الله إن 
كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلها › » ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « يا 
بني عبد المطلب » إني - والله - ما أعلم شابًا من العرب جاء قومه بأفضل مما" جنتكم به , 


[1] - سقط من : زء خ. («) الحيذية : قطعة من اللحم تقطع بالطول . 
E EG‏ ميحر عابو [۲] - في خ › ز : « رأى » . 
( لَهَدّ : كلمة بجحب بها . يُقال : لَهَدَّ الر جل : أي ما أجلدّه ! ويقال : إنه لهد الرجل : أي : لنعم 
الر مجحل ay‏ 
[5] - في ز »› خ : (مثل ) . ]٤[‏ - سقط من : خ › ز. 
[هع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ »2 ز 


[۷] - في زء خ: وما ). 


كن 


إني قد جتتكم بأمر الدنيا والآخرة » . 

قال أحمد بن عبد الجبار : بلغني أن ابن إسحاق إا سمعه من عبد الغفار بن القاس بي 
مريم » عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث . وقد رواه أبو جعفر بن جرير » عن ابن 
سيد عن سلة ؛ عن ابن إسحاق » عن عبد الفا بن الاسم ۽ عن اهال بن عبرو + عن 


وزاد بعد قوله : ١‏ إني جتتكم بخير الدنيا e‏ و وقد أمرني الله أن أدعوكم 
إليه » فأيكم يؤازرني"؟ علئ هذا الأمر علئ أن يكون أخي , وكذا وكذا ؟ » قال : فأحجم 
القوم عنها جميعًا» وقلت - وإني7! لأحدثهم سنا وأرمصهم عيئًا » وأعظمهم بطءال !ع 
وأحمشه 7" ساقا - : أنا يا نبي الله » أكون وزيرك عليه . فأحذ ټرقبني > ثم قال : « إن 
هذا أخي وكذا وكذا ( فاسمعوا له وأطيعوا 6 . قال : فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي 
طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع ! “ 


سورة الشعراء / الأيات ۲۱۳ - ۲۲١‏ 





اعرد بهذا التمواقة خيد الغتار ين /القائجم زر أرى ]71 اغرع ب رقو و ی انهاه 
علي بن المديني وغيره بوضع الحديث » وضعقه الأئمة رم أله . 


( طريق أخرئ ) قال ابن أبي حاتم : حدثنا أي ' حدثنا الحسين بن عيسئ بن ميسرة 
لحارثي » حدثنا عبد الله بن عبد القدوس » عن الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله 
5 امارد قال : قال على رضي الله عنه - : لا 9 هذه الاية : ور 00-0 
وإناء 3 . قال تقملت » ثم قال : ادع ب a‏ قال : فدعوتهم وإنهم يومكذ 
لأربعون غير رجل - أو : أربعون ورجل - قال : : وفيهم عشرة كلهم يأكل ال جذعَة يإدامها . 
قال : فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله صلئ الله عليه وسلم من ذرْوّتها ثم قال : وكلوا » . 
E al E Ch‏ : ثم أتيتهم بالإناء فشربوا 
حتول رووا . a,‏ رسول الله صل الله عليه وسلم أن يتكلم 


. )50/١9( تفسير الطبري‎ )١١( 


[] ¬ بعده في خ » ز : « بن ©6 وهو خحطاً . [۲] - في زاء خ : « وازرني »2 . 
[۳] - سقط من : ز . ) ) 

(ه) رَمِصَّت العينٌ ترص رَمَضًا : اجتمع في موقها وَس أسود 

:) - في خء ز : « نطقا » . (#) خيش الرجل : كان دقيق السافين . 


[5) - في ز : « أخمشهم ) . 
[] - ما بين المعكوفين في زء خ : « ابن أبي © . وهو خطأ . 
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فبدزوه الكلام » فقالوا : ما رأينا كاليوم في السحر . فسكت 5 الله > صل الله عليه 
وسلم . ثم قال [ لي ٠]‏ : « اصنع رجل شاة بصاع من طعام » . [فصنعت ء قال]" : 
فدعاهم» فلما ا وشربوا [قال 0" فقالوا مثل مقالتهم الأول سكت سرهو ل الله شيل 
الله عليه وسلم ثم قال لي : « اصنع رجل شاة بصاع من طعام » . فصنعت ٠»‏ قال : 
فجمعتهم » فلما أ كارا وشريوا 2 برهم رسول الله صل الله عليه وسلم الكلام فقال : 
« أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي ؟ » الال : فسكتوا وسكت العباس خشية 
أن يحيط ذلك ماله » قال : وسكت 0 ثم قالها مرة أخرئ فسكت العباس ‏ 
فلما رأيت ذلك قلت : أنا 0 رول الله ٠‏ قال ا يومكذ لأسوأهم هيئة وإني لأعمش 
العينين › > ضخم البطن › حمش الساقين . 


فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن علي رضي إل دن ريحي سؤاله - عليه الصلاة 
و ب ل ب ل e‏ ي آهل » ني : إن قتل في سبيل 
الله »> كأنه حشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل » ولا أنزل الله عز وجل : # يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من الناس ي . فعند 
ذلك أمن » وكان أولا يحرس حت نزلت هذه الآية : ل والله يعصمك من الناس 4 » ولم 
يكن في بني هاشم إذ ذاك أشدّ إيانًا وإيقانًا وتصديقا لرسول الله » > صل الله عليه وسلم » من 
علي رضي اله عنه » ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم رسول الله » صلى الله عليه وسلم , 
ثم كان بعد هذا - واللّه أعلم - دعاؤه الناس جهرة على الصفا » وإنذاره لبطون قريش عمومًا 
وخصوصًا » حت س من سكل من أعمامه وعماته وبناته؛ لينبه بالأدنق عل الأعلى » أي : 
إنما أنا نذير » والله يهدي من يشاء إل صراط مستقيم . 


وقد رول الحافظ ابن عساكر"“ في ترجمة عبد الواحد الدمشقي - غير منسوب - من 
طريق عمرو بن سمّرة . عن محمد بن سوقة » عن عبد الواحد الدمشة ؛ قال : رايت ابا 
الدرداء - رضي الله عنه - يحدث الناس ويفتيهم > وولده إل جنبه » وآهل بيته جلوس في 
جانب المسجد يتحدثون » فقيل له : ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم » وأهل بيتك 
جلوس لاهين ؟ فقال : لأني سمعت رسول الله » صل الله عليه وسلم يقول : « أزهد الناس 

الدنيا الأنبياء 5 وأشدهم عليهب!؟! الأقربون ) . وذلك فيما أنزل 3 -عز وجل = : 
[ # وأنذر عشيرتك الأقربين 4 الآية > ثم قال : إن أزهد الناس في العالم أهله حتئ يفارقهم ؛ 
ولهذا قال ]1*1 : <( وأنذر عشيرتك الأقربين » واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين فإن 


(۲۷) تاريخ دمشق (١٠/87ه‏ المخطوط ) . 


1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 7 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
مع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [4] - في زء خ : « عليه ٩‏ . 
هع - ما بين المعكوفتين سقط من : 1 خ. 


TAY 


E 


وحافظك مشر ومُغْلٍ كلمتك . 


وقوله : <( الذي يراك حين تقوم 4 . أي : هو معن بك » كما قال تعالن . :. 9 فاصبر 
لحكم ربك فإنك بأعيننا ‏ قال ابن عباس : «( الذي يراك حين 7 تقوم © . يعني : ا ) 

وقال عكرمة یری قيامه ورکوعه وسجوده . ) 

وقال الحسن : الذي يراك حين تقوم إذا صليت وحدك . 

وقال الضحاك : 9 الذي يراك حين تقوم » . أي ا 

وقال قتادة : # الذى يراك » قائمًا وجالسًا وعلى حالاتك . 

وقوله : ل وتقلبك في الساجدين 4 - قال قادة : [ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في 
الساجدين 4 قال :ي الصلاة »› يراك چ ويراك د 5 ود قول عكرمة 1 
وعطاء الخراساني » والحسن البصري . 

ا ا Nhs iyê ir‏ 
ويشهد لهذا ما صح في الحديث : ١‏ سَوّوا صفوفكم › فإني أراكم من وراء ظهري » . 


وروى البزار وابن ل ا ا 
من صلب نبي إلى صلب نبي › تمل أخرجه نبا . 


وقوله : ل إنه هو السميع العليم * . أي : السميع لأقوال 02000 بح ركاتهم 
وسكناتهم » كما قال تعالئ : ل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من 
N PSE‏ | 

سم رو او تر ر ایک رر رر مله 27 کو مه 
کہ تخ ل ى ت شيط © 1 3 کو ایر © بنثة 

ا E NO‏ اتا @ ا ن 


o 2 


وه ON 2A A7‏ ی 
في ڪل واد يهيو 9 وأ يقولورج ما رت 0 ١‏ ال عامنوا 
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Ma, 


[1]- في ت : والجمع ). 
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ر م 9 عر 0 ره اس Tr‏ م 
وعيلوا ألصَلْلحَلب ودروا ال كيرا ! واسصضروا فن بد ما:ظلموا وسا الى 
کر کر زی @ 


يقول تعالئ مخاطبًا لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس حمًا » وأنه شيء افتعله 
من تلقاء نفسه » أو أنه أتاه به رَئْيَ من الجن فنزه الله > ميحانه > جناب برسوله عن قولهم 
وافترائهم » ونبه أن ما جاء به نما هو من عند الله » وأنه تنزيله ووحيه » نزل به ملك كريم أمين 
عظيم » وأنه ليس من قبيل الشياطين › > فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرأن العظيم › > وأا 
IT RES‏ : # هل أنبئكم 4 أي : 
أخبركم بل على من تنزل الشياطين » تنزل على كل أفاك أثيم 4 أي E‏ 
الأفاك الأثيم » أي : الفاجر في أفعاله . فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين كالكهان وما جرى 
مجراهم من الكذبة الفسقة » فإن الشياطين أيضًا كذبة فسقة . 


۾ يلقون السمع 4 . أي : يسترقون السمع من السماء ؛ فيسمعون الكلمة من علم الغيب › 
فيزيدون معها ماثة كذبة › ثم يلقونها لی أوليائهم من الونس فيتحدثون بها » فيصدقهم الناس 
في كل ما قالوه » يسيب صدتهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء » كما صح بذلك 
الحديث ؛ كما روأه البخاري »۾ من حديث الرهري 4 > أخبرني يحم بن غروة بن الزيير › أنه 
سمع غروة بن بن الزبير يقول : قالت عائشة - رضي الله ا : سأل ناس الي - صلى الله 

عليه وسلم - عن الكهان » فقال : «إنهم ليسوا بشيء » . قالوا : يا رسول الله فالهج 
e‏ يا ل r‏ - صل الله عليه وسلم - : و تلك الكلمة من الحق 

يخطنها سي > قفرا في أذن ليه كقرقرة الدجاجة , فيخلطرن معها أكثر م۲ مائة 
كذية 7ل 7 

وقال: البخارئ: أيمًا 27 : حدثنا الحميدي" » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو قال" : 
سمعت عكرمة يقول : ا نتفي الل - صل الله عليه وسلم - 
قال1*؟ : و إذا قضئ الله الأمر في السماء ضربت اللائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأ" 


(۹) صحيح البخاري حديث )۷٥٦١(‏ . 
غ2( صحيح البخاري حديث )۰ )2 5 


[1] - في ت : ( في ). ]١[‏ - في خ : « الجهدي ) . 
[5] - سقط من : ز» خ . ]٤[‏ - في ت : ١‏ النبي ) . 
]٥[‏ - في خ › ز: : « يقول ) . [5] - في ت : « كأنهم ) . 
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سلسلة على صَفُوان » حتا حتئ إذا فرع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ [ قالوا للذي 1١1+‏ 

قال : الحق وهو العليّ الكبير . فيسمعها مسترقو ل ومسترقر السمع هكذا بعضهم 

فوق بعض » ووصف سفيان بيده فَحرفها , ودد بين أصابعه - فيسمع الكلمة > فيلقيها إلى 

من تحته OE‏ أ سام و ع يي - أو 0 

فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها › وريا ألقاها قبل أن يدركم > فيكذب معها مائة كذ 

فيقال : أليس قد" قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ فيصدّق بتلك الكلمة التي سمعت 
من السماء » . انفرد به البخاري . 


8 





ورو مسلم من حديث الزهري » عن علي بن الحسين » عن ابن عباس » عن رجال من 
الأنصار قريتا من هذا » وسيأتي عند قوله تعالى في سبأ : ف حت إذا فزع عن قاوبهم © 
الآية . 

وقال البخاري” © : وقال الليث :حدقي عاد رو دوين عن ر أي د 
الأسود أخيره » عن عروة » عن عائشة » عن النبي - صل الله عليه وسلم - أنه قال : إن 
الملايكة ا : القام - بالأمر يكون1"؟ في الأرض › ؛ فتسمع الشياطين 
الكلمة ) فتقَرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة ا كذبة ) . 


وروى“ البخاري في موضع آخر من كتاب « بدء الخلق » عن سعيد بن أبي مريم » عن 
الليث » عن عبد الله بن أبي جعفر » عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن » عن عروة » عن 


عائشة › بلحو(" ا 

وقوله 0 والشعراء يتبعهم الغاوون 4 قال علي بن أبي طلحة › عن ابن عباس : يعني 
لكفار بيهم ضلال الإنس وان . وكذا تال افد ت ا - وعبد الرحمن بن زيد بن 
اسل + > وغيرهما . 


وقال عكرمة : کان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا خام من اس 4 ولهذا تام من الناس 4 
فأنزل الله : 8 والشعراء يد يتبعهم الغاورن » . 


[ وقال ]1*7 الإمام أحمد"" : حدثنا قتيبة » حدثنا ليث › و يت با 
صالح كاتب الليث عنه » م في 0 0 

(۳۲) صحيح البخاري رقم )5١١١(‏ . 

09" المسند (۸/۳) . 


[1] - ما بين المعكوفتين في خ › ز : ١‏ قال الذي » . [۲] - سقط من : ز ء خ . 
[0]- سقط من: خ › ز . ]٤[‏ - في ت : ١‏ قال © . 
[] - في ت : قال © . 
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ا ا ا E TG O‏ - صلی الله 
عليه وسلم - بالعؤج > إذ عَرَض شاعر يُنشد » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وخذوا 2 
الشيطان - أو : أمسكوا الشيطان - لأن تتليء جوف أحدكم قينا عير له من أن يلي 
کر 
0 وقوله : ( ألم تر أنهم في كل وا يهيمون € - قال علي بن أني طلحة ء عن اين 
عباس : في كل لغو يخوضون . ظ 


0 وقال الضحاك عن أبن عباس : في كل فنّ من الكلام . وكذا قال مجاهد وغيره . 


وقال ا ا ا التي يهيمون فيها » مرة في شتمة فلان › 
ومرة في مدحة فلان . 


وقال قتادة : الشاعر يمدح قومًا بباطل » ويذم قومًا 57 


وقوله : (٠‏ وأنهم يقولون مالا يفعلون 4 - قال العوفي » عن ابن عباس : كان رجلان على 
عهد رسول الله » أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين » وإنهما تهاجيا » فكان مع كل 
واحد منهما غُواة من قومه - هم السفهاء - فقال الله تعالئ : ف[ والشعراء يتبعهم الغاوون × 
ألم تر أنهم في كل واد يهيمون » وأنهم يقولون مالا يفعلون » . 

ولعي بن اي طلحة :عن أبن عباتن ميم اطي كس لد 
006 ؛ ولا عنهم »> فيتكثرون بما ليس له" . 

ولهذا اختلف العلماء - رحمهم الله - فيما إذا اعترف الشاعر في سشعره يما يوجب حَدًا ٠‏ 
هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا - لأنهم يقولون ما لا يفعلون - على قولين . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق » ومحمد بن سعد في « الطبقات » › والزيير بن بكار في 
و كتاب الفكاهة » ل و رضي الله عنه - استعمل التعمان بن 
عدي بن نضلة على ( مَيْسَان ۾ - n‏ ظ 

ألاهل أن الا :أن حليله!؟] يسان 3 يُسق في“ ز ' زُجاج وحنتم 

ذا شعت غتي دهاقينُ قربةٍ ورقاصة تحدو على كل منسم 


[1] - سقط من : زاء خ. [۲] - سقط من : زاء خ . 
(65] - في ز : « حليها ) . ]٤[‏ - في ز و هن ) . 
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لعل أميرَ المؤمنينَ يَشوؤۇه"" تَتاأمنا بالجؤسق المَهَدم 
فلما بلغ أمير المؤمنين قال : أي والله » إنه ليسوؤني ذلك و رودن ا أني قد عزلته 


وكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم . # حم» تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر 
الذنب وقابل الوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير © . أما بعد » فققد 
و ش 


لعل امير الموُمسنسين يسوؤه تنادمنا بالجوستق ي المتهدم 
وام الله » إنه ليسوؤني وقد عزلتك فلما قدع عل عمر يك بهذا اشعر تقال : والله يا 
أمير المؤمنين » ما شربثها قط » وما ذاك الشعر إلا شيء طَمَّح على لساني . فقال عمر: أظنّ 
ذلك » ولكن - والله - لا تعمل لي على عمل أبدًا وقد قلت ما قلت . 


فلم يُذكر أنه حدّهُ على الشراب » وقد ضمنه شعره » لأنهم يقولون ما لا يفعلون » ولكنه 
د عمد - رضي الله عنه - ولامه على ذلك وعزله به ؛ ولهذا جاء في الحديث : « « لأن 
يتليءِ جوف أحدكم قيځا › بريه خيرٌ له من أن بمتليء شعرًا ° » والمراد من هذا أن 
الرسول - صل الله عليه وسلم - الذي أنزل عليه [ هذا ]1'؟ القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر ؛ 
لأن حاله مناف الهم من وجوه ظاهرة ؛ كما قال تعالئ : # وما علمناه الشعر وما ينبغي له 
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 4 وقال تعالى : انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا 
م تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون » تنزيل من رب العالمين » . وهكذا قال هاهنا : 
© وإنه لتعزيل رب العالين » نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من النذرين » بلسان 
8 .. إلى أن قال : ل وما تنزلت به الشياطين » وما ينبغي لهم وما يستطيعون ٠‏ 
عن السمع لمعزولون » . إلى أن قال : ظ هل أنبئكم على مَنْ تنزل الشياطين » تنزل 
0 كل أفاك أثيم » يمرن السمع وأكثرهم كاذبون » والشعراء يتبعهم الغاوون » ألم تر 
أنهم في كل واد يهيمون » وأنهم یقولون ما لا يفعلون » . ظ 


وقوله : <إ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ . قال محمد بن إسحاق » عن رید" ابن 
عبد الله بن قُسَيط » عن أبي الحسن سالم البداد مولي تميم الداري ؛ قال : لا نرّلت 
فل والشعراء يتبعهم الغاوون  )‏ جاء حسان بن ثابت ؛ وعبد الله بن رواحة ۽ وكعب بن 
مالك » إلى رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » وهم ييكون فقالو : قد علم الله حين أنزل 
هذه الآية أنا شعراء . فتلا النبي - صلى الله عليه وسلم  :‏ إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ‏ › قال : ١‏ ألتم » »> ظ وذكروا 9 > قال : « أنتم » > ل وانتصروا 


)6گ( رواه مسلم في صحيحه حديث (51؟١5)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


01 - في خ : ( بسوّة ) 
نا ين SN‏ سقط من كد 5 - في زءخ: (زيد). 


سورة الشعراء / الأيات ۲۲۱ - ۲۲۷ 
من بعد ما ظلموا 4 . قال : « أنتم » 


رواه ابن جرير » وابن أبي حاتم من رواية ابن إسحاق 


TAY 





9 


وقد روى ابن أبي حاتم أيضًا » عن أبي سعيد الأشج » عن أبي أسامة » عن الوليد بن كثير ‏ 
عن يزيد بن عبد الله» عن أبي الحسن مول بني نوفل: أن حصان بن انت وغ الله د 
رواحة أتيا رسول الله » صا الله عليه وسلم » حين نزلت م يتبعهم الغاوون © 
يكيان » فقال رسول الله › اعلا الله .عليه ول نوهل قا ا ١‏ # والشعراء يت 
الغاوون © » حتئ بلغ : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالات ‏ , قال : أنعم ۾ ° : 

وقال أيضًا : حدانا أي » حدئنا أبر سلمة ء حلشا حماد بن سلمة ‏ عن هشام بن عروة ؛ 
عن عروة قال : ما نرلت : و والشعراء يتبعهم الغاوون 4 | إل قوله : ل يقولون مالا 
يفعلون ) » قال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله ؛ قد علم الله أي مته يا 
الذين آمنوا وعملوا e‏ إلى قوله : $ ينقلبون ¶ . 

وهكذا قال ابن ا وعكرمة ع ومجاهد » وقتادة » وزيد بن أسلم ‏ وغير واحد : إن 
هذا استشناء مما تقدم . ولا شك أنه استثناء » ولكن هذه السورة مكية » فكيف يكون سبب 
تروك هذه الآية في شعراء الأنصار ؟ في ذلك نظر › ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها › 
والله أعلم . 


ولكن هذا الاستنناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم » حتئ يدخل فيه من كان متلبسًا من 
شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله» ثم تاب وأناب » ورجع وأقلع » وعمل صالخا » وذكر الله 
كي في مقابلة ما تقدم من الكلام الشبيء › فإن الحسنات يذهبن السيئات » وامتدح الإسلام 
اهلا ى تابا ما كلف را كما قال عبد الله بن الرَّبَغْرَى حين أسلم . 

يا رَسُول الوك إن لي عرقي فنا د آنا “نود 

1 أجَاري الشيطانَ ف شا الف ي ومن مال مله ا 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » كان من أشد الناس عداوة للنبي - 
صل الله عليه وسلم - وهو ابن عمه » وأكثرهم له هجرًا » فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه 
ول الله > صلی الله عليه وسلم » وكان يمدح رسول الله - صل الله عليه وسلم - بعد 
ما كان يهجوه » ويتولاه بعد ما كان قد عاداه . 


(*) تفسير الطبري (۷۹/۱۹) . 
(”) ورواه الحاكم في المستدرك (/588) من طريق أبي أسامة به . 


[1] ¬ سقط من : خ › ز. 





۲۲۷ - ۲۲۱ سورة الشعراء / الأيات‎ ۳A۸ 


وهكذا روئ مسلم في صحيحه 7 ار : أن ابا سفيان صخر بن حرب لا 
أسلم قال : يا رسول الله ؛ ثلاث أغطنيه' . قال : « نعم » . قال" : معاوية تجعله كاتا 
بين يديك . قال : ( نعم ) . قال ل ا 
قال: « نعم ٠»‏ وذكر الثالثة ؛ ولهذا قال تعالئ: 8 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله كنيرًا © قبل O‏ بم . وقبل CEA‏ ري محم 


مُكفر لما سبق . 
و (واتصررا م بعد م ظلموا» قال ابن عباس : بردون ٠‏ 00 3 ر الذين 0 
رسول الله » 18 الله عليه 8 قال لحسان : ٠‏ ا اد 
(۳A)‏ ش 
معك ) 


وقال الإمام أحمف: ل لاقع لاق معمر » عن الزهري » عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك » عن أبيه » أنه قال للنبي - صل الله عليه وسلم - : إن الله عر جل ة قد أنزل 

في الشعر ما أنزل » فقال : إن i hS e‏ » لكأن 
مأ ترمونهم به شح التبل ۲ م 

وقوله : ل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون ‏ ؛ > كما قال تعالئى : 9 يوم لا ينفع 
الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار 4 ٠‏ وفي 00 أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : ١‏ إياكم والظلم »فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 6" 


وقال قتادة بن دَعَامَة يي قوله : # وسيعلم الذين ظلموا ا يعني من 
الشعراء وغيرهم . 


قال اث داود الطيالسي : حدثنا إياس بن أبي تميمة » قال : حضرت الحسن ومر عليه بجنازة 
نصراني » فقال الحسن : ل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون » . 


(۳۷) صحيح مسلم حديث )55١01١(‏ . 
(۳۸) صحيح البخاري حديث )1٠١۳(‏ » وصحيح مسلم حديث 0 من حديث البراء بن عازب  »‏ 
رضي الله عنه . 
(و# المسند (081//5 . 
(:4) صحيح مسلم حديث )۲٥۷۸(‏ من حديث جابر» رضي الله عنه» ولفظه : « اتقوا الظلم.» فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة ) . 





]١[‏ - فياز: : « أعطيتهن » . [۲] - سقط من : زاء خ. 
[۳] - في خ › ز : «يريدوك ). ]٤[‏ - في خءز: (به). 


سورة الشعراء / الآيات ۲۲۱ - ۲۲۷ ۳۸۹ 





وقال عبد الله بن راح » عن صفوان بن مُحرز : أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكي حتل أقول : 
قد اندق قضيب روره : [٠‏ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » . ظ 
وقال ابن وهب : أخبرني ابن سُريج الإسكندراني » عن بعض المشيخة : أنهم كانوا بأرض 
الروم » فبينما هم ليلة على نار يشتوون عليها - أو يصطلون - إذا بركاب قد أقبلوا » فقاموا 
إليهم » فإذا فضالة بن غبيد فيهم » فأنزلوه فجلس معهم - قال : وصاحب لنا قائم يصلي - 
قال : حتئ مر بهذه الاية : ظ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » . قال فضالة بن 
عبيد : هؤلاء الذين يخربون البيت . . ظ ب 
وقيل : المراد بهم أهل مكة . وقيل : الذين ظلموا من المشركين . 
والصحيح أن هذه الآية1١]‏ عامة في كل ظالم » كما قال ابن أبي حاتم : ذُكر عن زكريا بن 
يحبئ الواسطي » حدثني الهيثم بن محفوظ أبو سعد النهدي » حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
اجبر » حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كتب أبي 
وصيته سطرين : « بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة » عند 
خروجه من الدنيا > حين يؤمن الكافر › وينتهي الفاجر , ويَصدُق الكاذب : إني استخلفت 
عليكم عُمر بن الخطاب . فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه » وإن يجر ودل فلا أعلم 
الغيب ‏ ل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون © ).00 


أ تنس ون اشر و د 


XK XK 5 


[1] - سقط من : ز» خ . 
[۲] - سقط من : زاء خ . 





سورة النمل / الآيات ١‏ - + 


وهى مكية 
E‏ سس س ص ار سس سے ت کے O‏ دوم ر م ہے ۔ 
طس تلك ءَاينَتُ اران وڪتاب مين را هزى وشری لز © الذب 


x +‏ 2 عو ا رہ کے شض د ب 
يؤنون الزكزة وهم بالأخرة هم وينوي ل إن الذين لا 
على اوم وى Es o‏ 0 کچ 000 م5 ” كوم 5 
ا م مله هَهُمْ يعمهون ن ليك الین لم سن 

مركي سيره . مب د عرو م ةشع ع جم ره لو ر وه ر 

الصداب وهم في الكخرة هم الروت لرن وَإِنَّكَ للق الزات ين لذن كي 

ص ل 4 ٠‏ ش 

قد تقدم الكلام في ١‏ سورة البقرة » على الحروف المتقطعة في أوائل السور . 

وقوله : 9 تلك آيات 4 أي : هذه آيات ‏ القرآن وكتاب مبين 4 أي : بين واضح › 
هدى وبشرى للمؤمنين © أي : إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه 
وصدقه » وعمل با فيه › وأقام الصلاة المكتوبة » وات الزكاة المفروضة › وأمن بالدار الاآخرة 
والبعث بعد الموت » والجزاء على الاعمال » خيرها وشرها › والجنة والنار ؛ كما قال تعالول : 
© قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وفر وهو عليهم عمئ اولئك 
9 إن الذين لا يؤمنون بالآأخرة © أي : يكذبون بها » ويستبعدون وقوعها « زينا لهم 
أعمالهم فهم يعمهون 4 . أي : حَسّنًا لهم ما هم فيه » ومددنا لهم في غيهم فهم تنيهون في 
ضلالهم . وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة ؛ كما قال تعالى : #8 ونقلب 

© أولئك الذين لهم سوء العذاب 4 أي : في الدنيا والآخرة » ۾ وهم في الآخرة هم 
الأخسرون ‏ . أي : ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر . 

وقوله : 9 وإنك لتلقئ القرآن من لدن حكيم عليم ‏ أي : « وإنك » - يا محمد - 
قال قتادة : هل لتلقئ 4 أي : لتأحذ ل القرآن من لدن حكيم عليم © أي : من عند حكيم 
عليم ؛ أي : حكيم في أوامره ونواهيه › عليم بالامور جليلها وحقيرها › فخبره هو الصدق 
ا محض » وحكمه هو العدل التام » كما قال تعالى : # وتمت كلمة ربك صدقا وعذدّلا ) 


2 
20> ك0 


دۇمنون بالاخرؤ 





إذ كَل یی َي ای شت 6لا سای نا ير أو نيكم يشبابب قبي 
مَل تلوت و علا اکا وى أن بورك من في ادر ومن حَولهَا وسَبْحنَ 
آلو رت اللي ()) یشوی دہ أنا لَه الم لفكي و أل عَصَكَ كم 
اها ہر ا جان ول منیا وار عقب يموبى لا عن إن لا اف دى 


0 چوک سه سس م 7 دكك وى ا ملسم و ماه 2 عور کی رس ° 

1 سلون اسل إل من ر نك ہدک شتا بعد وو كف عمو َم و ودل 

ر ا سم سم کے موس صر ی لج کر 0 یې لص اک ع له ات ی ا 

يد في بيك ج بيصا من عير سو في يسع ايل إل رعو وقومدة م كا 

CR HS OO CL عه‎ r eser 21 ES د‎ 4 

ما قوت ل اما جام ایشا مب الوا هلدا خر موت 9 وَحَسَدُوأ 
ەع € 


N EEE‏ ا e‏ الس( 
بها استيقنتها اشم ظلما ومو فأنظز كيت كان علقبة لْمَنيِيينَ 9© 


يقول تعالئن لرسوله - صلی الله عليه وسلم - مذكرا له ما كان من أمر موسئ » كيف 
اقتطفاه الله وكلمة. راجا وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة » والأدلة القاهرة » وابتعثه إلى 
فرعون وملئه » فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له » فقال تعالی : ۾ إذ قال 
موسئ لأهله 4 أي : اذْكد حين سار موسئ بأهله » فأضل الطريق » وذلك في ليل وظلام » 
فآنس من جانب الطور نارًا » أي : رأ نارًا تتأبحج وتضطرم » فقال لأهله إني آنست نارًا 
سأتيكم منها بخبر » أي : عن الطريق »> أو آنيكم [ بشهاب قبس '؟ لعلكم 
تصطلون 4): أي: تتدفئون به . وكان كما قال » فإنه رجع منها بخبر عظيم › واقتبس 
[ منها 3 نورًأ عظيمًا » ولهذا قال تعاليل : ۾ فلما جاءها نودي أن بورك من في الدار ومن 
حولها » أي : فلما أتاها رأئ منظرًا هائّلا عظيمًا » حيث انتهئ إليها » والنار تضطرم في شجرة 
حضراء > لا تزداد النار إلا توقدًا » ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة » ثم رفع راسه فإذا 
نورها متصل بعنان السماء . 


قال ابن عباس وغيره : ولم تكن نارّاء نما كانت نورًا يتوهج . 


وفي رواية عن ابن عباس : نور رب العالمين . فوقف موس متعجبًا مما رأ » فنودي « أن 
بورك من في النار 4 . قال ابن عباس : أي" قُدّس لط ومن حولها » أي : من اللائكة . 





17 - ما بين المعكوفين في ز : خ : « بقبس 6 . ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 
رمع - سقاطه من : ت . 


سورة النمل / الآيات ۷ - ١6‏ الاين 





قاله ابن عباس » وعكرمة » وسعيد بن بير والحسن › وقتادة . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود - هو الطيالسي - حدثنا 
شعبة والمسعودي » عن عمرو بن مرة › سمع أبا غبيدة يحدث عن أبي موس - رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن الله لا ينام , ولا ينبغي له أن ينام . 
المسعودي : ١‏ وحجابه [ الور أو ]1'" النار - لو كشفها لأحرقت سُبْحاتُ وجهه كل شيء 
أدركه بصره» . ثم قرأ أبر متيدة : 8 أن بورك من في النار ومن حولها ) . وأصل هذا 
الحديث مخرج في الصحيح لمسلم » من حديث عمرو بن مرة ع به( | 

وقوله : < وسبحان الله رب العالين ‏ . أي : الذي يفعل ما يشاءء ولا يشبه شيئًا من 


مخلوقاته » ولا يحيط به شيء من مصنوعاته » وهو العلي العظيم » المباين لجميع الخلوقات › ولا 
يكتنفه الأرض والسموات » بل هو الأحد الصمد » المنزه عن ماثلة المحدثات . 


وقوله : <( يا موسئ إنه أنا اللّه العزيز الحكيم » أَعْلَمَهُ أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله 
العزيز الحكيب["؟ > الذي عرّ كل شيء وقهره وغلبه » الحكيم في أفعاله وأقواله . 

ثم أمره أن يلقي عصاه من يده؛ ليظهر له دليّلا واضححا على أنه الفاعل الختار » القادر على 
كل شيء » فلما الق موسئ تلك العصا من يده انقلبت في الحال حي عظيمة هائلة في غاية 
الكبر »› وسرعة الحركة مع ذلك ؛ ولهذا قال  :‏ فلما رآها تهتز كأنها جان ‏ , والجان : 
ضرب من الحيات » [ أسرعه حركة 1" » وأكثره اضطرابًا - وفي الحديث نَهِْيَ عن قتل جنان 
البيوت 27 . فلما عاين موسى ذلك إولى مدبرًا ولم يعقب » أي : ولم يلتفت من شدة فرقه . 
«يا موسئ لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون ‏ , أي : لا تخف مما ترئ » فإني أريد 
أن أصطفيك رسولا وأجعلك نيا وجيهًا . ظ ظ 


6 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب : في قوله عليه السلام : « إن الله لا ينام » وفي قوله : « حجابه 
النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما التهى إليه بصره من خلقه » حديث 154 ۲۹۰ - (۱۷۹) 
(18/9) . وأخرجه حديث ۲۹۳ - )1١79(‏ . وابن ماجه في المقدمة » باب : فيما أنكرت الجهمية › 
حديث )١156(‏ (۷۰/۱) ولكنهما قالا : بخمس كلمات . وزادا  :‏ حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » وكذلك زاد مسلم في الموضع الأول . وأخرجه ابن ماجة 
مختصا حديث (155) في المقدمة » باب : ما أنكرت الجهمية )۷١/١(‏ . كلاهما من طريق عمرو بن 
مرة » عن أبي عبيدة » عن أبي موسى رضي الله عنه فذكره . ورواه أحمد حديث (۱۹۰۸۷ 2 19541 ) 
(A‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
[۲] - سقط من : ت . [؟] - في خ › ز: « لسرعة حركته ») . 


هوم ل ل اه 





و ا BRD e‏ اله 
ال a‏ رل لاز تاب رامن وعمل اا لم ای 4 وال 
تعالى : از ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا » والايات في 
هذا كثيرة جذا . 


وقوله : ل وأدخل يدك في جييك تخرج بيضاء من غير سوء ) » هذه آبة أخرئ » ودليل 
باهر على قدرة الله الفاعل الختار » وصذق من جعل له معجزة » وذلك أن الله تعالئ أمره أن 
يُدحل يده في جيب دزعه )© فإذا أدخلها وأحرجها حرجت بيضاء ساطعة » كأنها قطعة قمر › 
لها لمعان يتللا كالبرق الخاطف . 


وقوله : $ ف في تسع آیات 4 أي : هاتان ثنتان ‏ من تع آيات أؤيدك بهن › وأجعلهن برهانا 
لك إلى فرعون وقومه » هل إنهم كانوا قوما فاسقين » . وهذه هى الآيات التسع التي قال الله 
تعالى : 2 ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات © كما تقدم تقرير ذلك هنالك . 


وقوله فلما جاءتهم أياتنا مبصرة #4 أي : بينة واضحة ظاهرة قالوا هذا سحر 
مبين 4 » وأرادوا معارضته بسحرهم» فغلبوا وانقلبوا صاغرين 7 وجحدوا بها أي في ظاهر 
أمرهم 8 واستيقنتها أنفسهم 4 أي : علموا 000 ق من عند الله » ولكن جَحَدّوها 
وعاندوها وكابروها 9 ظلمًا وعلوًا 4 > أي : من أنفسهم › ES‏ رعازا » 
أي : استكبارًا عن اتباع الحق ؛ ولهذا قال (١‏ فااظر عيف كان عاقبة المفسدين »© أي : انظر 
مح كب راجيا ارم > في إهلاك الله إياهم , > وإغراقهم عن أخرهم في صبيحة 


وأحدة : 


وفحوى الخطاب يقول : احذروا ايها المكذبون بمحمد › الجاحدوت لما -جاء تون ويه » أن 
يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى وال فإن محمدًا - صلوات , الله وسلامه عليه - أشرف 
وأعظم من موسئ » وبرهانه أدل وأقوئ من برهان موسيئ » با آتاه الله تعالى من الدلائل المقترنة 
بوجوده في نفسه وشمائله » وما سبقه من البشارات من الأنبياء به » وأخذ المواثيق له ؛ » عليه من ْ 
ربه أفضل الصلاة والسلام . ظ 


وقد انیا دأورد ا وَيَالَا لَلَمَدُ لہ الى فَضَّلنا عل کور من عِبَادِهِ 
رس ت س e‏ ےم دس 2 بز زح ب افك © 2 
لْمَوَيينَ ارو ووت سين سلیمن داورد وال يكأيها الناس علمُتا منطق ١‏ 


م 


وأو 


5 


سے 


]١[‏ - في خ :(و) 
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ر مه 9 لفل 8 ص م ر ۳ دل 
من كل شىء إن هلدا هو القضل المين ل وخر لشن جود من لجن 


8 جع وبر 


والاش و کر اي تكد ا 
مسر مس ررم لس 2 -ء جع سے وک و ورو وش 1 حرو 7 ENN‏ 
اليل أدحلوا هر e‏ سملن ا لا شرو س 


ص م5 بے سباي ع سطس 5 e‏ ر 2 
وع ودف ون أعمل میلح ولو pe‏ للحن 
(GY)‏ 
ده > 


يخبر تعالئ عما انعم به علئ عبديه ونببيه داود وابنه سليمان - عليهما من الله السلام - من 
النعم ال جزيلة » والمواهب الجليلة » والصفات ال جميلة » وما جمع لهما بين سعادة الدنيا ١ e‏ 
والملك والتمكين التام في الدنيا » والنبوة والرسالة في الدين ؛ ولهذا قال : ل ولقد آتينا داود 
راان عل ولا اعد لله الي فاا على كير من اده لين ) . | 


ل ١ه‏ لك لم وس عل a Et‏ حَمْدةُ 
أفضل من نعميآ١؟‏ > لو كنت لا تعرف ذلك إلا من" كباب الله المنزل » قال الله تعالن : 
9 ولقد آتينا داود وسليمان علمًا وقالا ا لله الذي ا على كدير امن ا لمؤمنين »4 
وأي نعمة أفضل مما أوتي داود ا اليد ا 

وقوله : ‡ وورث سليمان داود 4 أي : في الملك والتبوزة + ولينن المراد وراه الال ؛ إذ لو 
كان كذلك لم يخص , سليمان وحده من بين 000 ئر أولاد داود » فإنه قد كان الداود ماثة امرأة : 
ولكن مراد بذلك وراه نة الملك والنبوة » فإن الأنبياء لا تورث أموالهم » كما ار بذلك رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ١‏ نحن معشر الأنبياء لا نورث » ما تركنال"؟ صدقة)0" . 

وقوله : «9 يا أيها الناس عُلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء 4 أي : أخبر سليمان ‏ 
(۲) صحيح البخاري حديث (۳۲۹۸) من حديث ابن عمر » رضي الله عنهما . 

e SEAL RE E‏ رلا عذال كافك ابن 

لانورث » فقد أنكره جماعة من الأئمة » وهو كذلك بالسبة -لخصوص لفظ aT‏ 


. ) نعمته‎ ١ : فيي ت‎ - ]١1[ 
. 6 تركناه‎ ١ : في ). [۳] - في ت‎ ١ : في ت‎ -]1[ 


۳۹٦ 
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نعم اله عليه » فيما وهبه له من الملك التام > والتمكين العظيم » حت إنه سر له الإنس والجن 
والطير › وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضًا » وهذا شيء لم يُعطه أحد من البشر - - فيما 
علناو ند ر الله نيف رسو لقا ومن زعم من الجهلة والرّعاع ُن الحيوانات كانت تنطق 
كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود - كما يتفوه به كثير من الناس - فهو قول بلا علم » ولو 
ال ا ا اي ل ا لت ا ري 
والبهائم » ويعرف ما تقول » فليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا » بل لم تزل البهائم والطيور 
وسائر الخلوقات من وقت تحلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال » ولكن الله - 
سبحانه وتعالی - كان قد أفهم سليمان - عليه السلام - ما يتخاطب به الطيور الهواء » وما 
تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها » ولهذا قال rT‏ 0 
شيء 4 [ أي : مما يحتاج إليه الك ]7 > © إن هذا لهو الفضل المبين ‏ › أي : الظاهر 
E‏ 


قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن عمرو بن أبي عمرو » 
عن المطلب » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
قال : « كان داود - عليه السلام - فيه غيرة شديدة » فكان إذا خرج أغلقت الأبواب غ 
فلم يدخل على أهله أحد حتئ يرجع » قال : فخرج ذات يوم وأغلقت الأبراب › فأقبلت 
امرأته3"؟ تطلع إلى الدار , فإذا رجل قائم وسط الدار , فقالت لمن في البيت : من أين دخل 
هذا الرجل » والدار مغلقة ؟ واللّه لنفتضحن بداود , > فجاء داود - عليه السلام - فإذا الرجل 
قائم وسط الدارء فقال له داود : من أنت؟ قال : الذي لا يهاب اللملوك » ولا يتنع من 
الحجاب» فقال داود : أنت واللّه اذ ملك لنت مرح بأمر الله » فترمل ^" داود - عليه 
السلام - مكانه حت قبضت نفسه » حت فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس › فقال 
سليمان - عليه السلام - للطير : أظلي على 0 .فأظلت1؟؟ عليه الطير حت أظلمت 
عليهما!”] الأرض > فقال لها سليمان : أقبضي حِناحًا حناحًا » . قال ابو هريرة : يا رسول 
الله > كيف فعلت الطير ؟ فقبض رسول الله صل الله عليه وسلم يده » وغلبت عليه يومئذ 
المضرحيّة عد 99 , 

قال أبو الفرج بن الجوزي : المضرحية : النسور الحمر . 


)٤(‏ المسند )٤۱۹/۲(‏ » وقال الهيئمي في المجمع ١ : )۲١٦/۸(‏ فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب وثقه 
زرعة وغيره » وبقية رجاله رجال 0 ٠‏ 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [۲] - في ز »› خ : ١‏ امرأة » . 
(«) تزمّل فلان E‏ ش 
[9] - في خ . ز : ( فزمل ) . [4] - في خ : « فظلت ۲ .. 


yS 


ا ل 


وقوله تعالق  :‏ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون » أي : 
وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير » يعني : ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في 
الإنس › وكاتوا هم الذين يلونه » والجن وهم 75 ي والطير ومنزلتها فوق رأسه › 
فإن كان > e‏ منه بأجنحتها . 


وقوله : © فهم يوزعون »© أي : : يكف1١]‏ أولهم على آخرهم لله يتقدم أحد عن منزلته التي 
ھی مرتبة له . قال مجاهد : جعل على د وَرّعَة » يردّون أولاها على أخراها » لقلا 


et is iss: 
بمن معه من الجيوش وال جنود على وادي النمل » ل قالت ثملة يا أيها الدمل ادخلوا مساكنكم لا‎ 
. 4 يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون‎ 


ورد" ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر › عن سعيك »© عن قتادة 4 عن الحسن : 
کک هذه مله حرس »© وأنها من قبيلة يقال لهم : بنو الشيصان › وأنها كانت 


أي : حافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها › 5 بالدحول إلى مشا گها» 
ذلك ان - عليه السلام عني[ "] <$ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رچ ا 1 
أشكر نعمتك التي ألعمت عن وعلئ والديٌّ وأن أعمل ما ترضاه & , أي : ألهمني أن 
أشكر نعمتك التي مننت بها عليء من تعليمي منطق الطير والحيوان » وعلئ والدي بالوسلام 
ناكل والإيمان بك › 3 وأن أعمل صالكها ترضاه 4 > أي : عملا تبه وترضاه › ۾ وأدخلني 
بر حمتك في عبادك الصالين ي . أي : إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك » والرفيق 
الأعلن من أوليائك . 

ومن قال من المفسرين, “اد هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره › وإن هذه النملة كاتت 
ذات جناحين کالذباب ¢ أو غير ذلك من الأقاويل » فلا حاصل لها , 


وعن نوف البكالي أنه قال : كان تمل سليمان أمثال الذياب . هكذا رأيته مضبوطًا بالياء المثناة 
م تحت وإنما هو بالباء الموحدة » وذاك1'! تصحيف › والله أعلم . 


والارس ااانا حملن العاذة د قي فولها وتسم انك بن دللة نوهد اف عفن رخا 
[1] - في ت : « يكفوا » . [1] - في زاءخ : ١‏ فأورد ) . 


[۳] - في ت : ومنها ) . ]٤[‏ - سقط من : خ »2 ز . 
[] - سقط من : خ › ز. [5] - في ت : ١‏ ذلك » . 
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ردقال ان ی ی ی دافا کن ر ی و 
مشعَر » عن زيد العَميَ » عن أبي الصدّيق الناجي قال : حرج سليمان - عليه السلام - 
يستسقي > فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها › رافعة قوائمها إلى السماء » وهي تقول : اللهم , 
إنا حلق من خلقك › ولا غنول بنا عن سقياك › وإلا تسقنا تهلكنا . فقال سليمان - عليه 
e‏ قل ميتم E‏ عير كم 6+ 


وقد ثبت في الصحيح - :عند عسلم - من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن همام » عن 
أبي هريرة » عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ فرصت نيا من الأنبياء نملةٌ فأمر بقرية 
الدمل فأحرقت , فأوحى الله إليه : أفي أن قرصتك ثملة أهلكت أمة من الأثم تسبح؟ فهلا 
غلة واحدة )9 . 


ا ر ال َل بد لا أرق ألْهُدَهدَ ا اه ص لابين ا 


لملم عدجا كحريدًا أو اة أو ياي بلطن ثبو 3© 


o o ST os CT 
يدل سليمان - عليه السلام - على الاء » إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الاء في تخوم‎ 
الأرض » كما رك الإنسان الشيء الظاهر على وجه لار ويعرف كم مساحة بعده من‎ 
وجه الأرض » فإذا دلهم عليه أمر سليمان - عليه السلام - الجان فحفروا له ذلك المكان » حت‎ 
يستنبطوا" الماء من قراره » فنزل سليمان - عليه السلام - بفلاة من الأرض > فتفقد الطير لير‎ 
الهدهد » فلم يره » # فقال ما لي لا أرى الهدهد ا‎ 

حدث یوما عبد الله بن عباس بنحو هذا » وفي القوم رجل من احوارج » يقال له : ( نافع 

بن الأزرق » » وكان كثير الاعتراض عل ابن عباس » فقال له : قف يا ابال"؟ عباس » غلبت 
لبي نال : ولم ؟ قال : إنك تخبر عن الهدهد أنه یری الماء في تخوم الأرض » وإن الصبيّ 
لضع اله ی الف وغ ا ی ووا ا ی 
فيصيده الصبيّ . فقال ابن عباس : لولا أن يذهب هذا فيقول : رددت علئ ابن عباس » لا 
أجبته . فقال له : ويحك ! إنه إذا نزل القَدَر عَمِيَ البصر › > وذهب الحدّر . فقال له نافع : واللّه 
لا أجادلك في شيء من القرآن ابا“ . 


(ه) صحيح مسلم حديث (١4؟5).‏ 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (5؟/505) من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير بنحوه . 
اع - في م : 9 يستبط ۲ . ظ 

[۲] - في ت : « ابن » . [0] - في ت : « ليأحذها » . 


و 1 ۳4۹ 





وقد ذكر الحافظ اين عساى © في ترجمة [ أبي عبد اللّه البوزيّ ٠'7‏ _- من أهل « بَززّة » 
من غوطة""' دمشق » وكان من الصالحون يصوم انين والخميس » وكان عون قد بلغ 
الثمانين - فروى |ابن عساكر بسنده إلى أي سليمان ن وید :انه هال 150 عن ميت 
عَوّره » فامتنع » فألح عليه شهورًا » فأخبره أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة في 
قرية برزة » وسألاأه عن [واديها] , » فأريتهما إياه » فأخرجا مجامرَ وأوقدا فيها بخورًا كثيا »' 
حت عجعج الواداي بالدخان » فأحذا يغزمان والحيات تقبل من كل مكان إليهما » فلا يلتفتان 
إل شيء منهال'؟ › > حت أقبلت حية نحو الذراع » وعيناها توقدان مثل الدينار » فاستبشرا بها 
عظيمًا » وقالا : الى لله الذي لم يخيب سفرنا من سنة » وكسرا الجامر » وأحذا الحية فدحلا 
في عينها ميلا فاكتحلا به » فسألتهما أن يكحلاني » فأييا » فألححت عليهما وقلت : لابد من 
ذلك » وتوعدتم ما بالدّولة › > فكحلا عيني الواحدة اليمنئ » فحين وقع في عيني نظرت إلى 
الأرض حى مثل الرآة » أنظر ما تحتها كما ثُوري7' الرآة » ثم قالا لي : سر معنا قليّلا , 
فسرت معهما وه ”' يحدثاني » حتئ إذالا؟' بعدت عن القرية » أخذاني فكتفاني » وأدخل 
أحدهما يده في “ين ففقأها » ورمئ بها ومضيا » فلم أزل كذلك ملقى مكتوفًاء حت مر بي 
نفر فمك وَثاقي . فهذا ما كان من خبر عيني . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة بن عمرو 
الغساني » حدثنا قباد بن ميسرة المنقري » عن الحسن قال : اسم هدهد سليمان عليه السلام : 

وقال محمد بن إسحاق : كان سليمان - عليه السلام - إذا غدا إلى مجلسه الذي كان 
سي اود او اليا يو a CANE‏ > كل يوم 

> فنظر فرأء من أصناف الطير كلها من عضّره إلا الهدهد » 8 فقال ما لي لا أرئى 
EFE‏ ل الفائيين © » أخطأه بصري من الطير ؛ أم غاب فلم يحضر ؟ 


وقوله : إلا ابه عذابا شديدًا » قال :الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد » عن 


(۷) تاريخ دمشق ١ 180/1١9(‏ المخطوط ) ) . 


[1] - في خ : ١‏ أعبد الله أبي البزي » وهو خطأ من الناسخ . 
[1] - في خء ز1 « حولط » . 


[۳] - في خ › ز 1 « زيد » . [1:] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[6] - ما بين المعحوفتين في ت : « واد بها ) . [5] - في ز : و منهما» . 
[0] - في ت : (اتري 000.١9‏ [۸] - في ز:دهم). 


[5] - سقط من :اخ 2 از. ]٠٠١[‏ - في ز : ١‏ فتغقد ) . 


5٠. ث6‎ 20 


شور المل الآيات > بده 





ابن عباس" : يعني نتف ريشه 

وال تعن لأسي دا + لنت ريظن وميه .راكذا قال غير ا رمن الف ا ف 
ريشه » وتركه مُق يأكله الذر والنمل . 

وقوله : © أو لأذبحنه ‏ يعني : قتله «إ أو ليأتيني بسلطان مبين 4 أي : بعذر واضح بين . 

7 قال ع3"؟ سفيان بن عيينة © وعبد لمن كماد 1 الهدهد قال له الطير : ما 
عافاك » ققد نذر سليمان دمك ! قال ا . قال : لإ لأعذببه عذاتا 


قال مجاهد : إنما دفع عنه ببره بأمه . 


تسکت عر ييي فَقَالَ أحطثٌ د با م حط بو ونت من سا يبا يقن 


8 کم کو 25 
لچ ل ےر 343 ےرک + دوس وء رب اس : <$ 
ذلا اف حت أمرأة تملڪهم وأوسِتْ من ڪل شي ك 
مر سام 4 کے ص ا ساس وو سس 2 ۳ ر 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله 
ef‏ برس I 7, Al‏ مر بج سس سر 2 E‏ 22 
e‏ ا ل الا سحدا لله 


و مرم 


م ئ آم تور ۾ © 

و ak‏ دار ا ا : غاب زمانًا يسيرًا » ثم جاء فقال 
ا وا ا تحط به » » أي : اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا 
جنودك › فإ وجك من سبأ نبأ يقين » ء أي خر مدق نحن يقبن 4 وسا : : هم حمير) 
e‏ 

ثم قال : ل إني وجدت امرأة ات ا ال اا رمي القين بت 

مه 

وقال ا 4 كانت أمها جنية ) وكان مؤّخر قدميها مثل حافر الدابة » من بيت مملكة . وقال 
زهير بن محمد : هي بلقيس بنت شَّرَاحيل بن مالك بن الريان » وأمها فارعة الجنية . 





[1] - في ت : ( عياش » . [۲] - في ت : « وقال » . 
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وقال أبن جريج : بلقيس بنت ذي شرخ ء وأمها بلتقة . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا مشدد » حدثنا سفيان - يعني ابن 
عيينة - عن عطاء بن السائب » عن مجاهد » عن ابن عباس ؛ قال :كان ع ]101 ا 
سليمان ألف فيل » تحت كل قيل مائة ألف . 


قال الأعمش » عن مجاهد : كان تحت يدي ملكة سبأ نا عشر أف قيل » تحت كل 
يل : ماثة ألف مقائل . 


وقال عبد الرزاق : أنيأنا معمر » عن قتادة » في قوله م إني وجدت امرأة تملكهم 4 › 
كانت من بیت ملكة » وكان أولو مشورتها ثلاثمالة واف ' عشر رجلا » كل رجل منهم على 
6ر0 أللاف رجل . وكانت بأرض يقال لها ادارب و على الوه أميال من صنعاء . وهذا القول 
هو أقرب على أنه كثير على مملكة1" اليمن» والله أعلم . 


وقوله : ف( وأوتيت من كل شيء 4 ٠‏ أي : من متاع الدنيا ما يحتاج إليه الملك المدمكن » 
© ولها عرش عظيم # » يعني : سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب › وأنواع 
الجواهر واللآلئ . | 

قال زهير بن محمد: كان من ذهب صفحتاه مرمر ل۲ ا 3 طوله ثمانون 
ذراعًا » وعرضه أربعون ذراعًا . ظ 

وقال ب بن إسحاق , کان من ذهب مفصص بالياقوت والربرجد 3 واللۇلۇ 4 وكان 
إنما يخدمها""؟ النساء » لها ستمائة امرأة [تليها للخدمة]" . 
ثلاثمائة وستون طاقة من شرقه ومثلها من غربه » قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم 
من طاقة » وتغرب من مقابلتها » فيسجدون لها صباححا ومساء » ولهذا قال : ل وجدتها وقومها 
سوا اند د ارا E‏ الا لماو ا : عن 
طريق الحق » 9١‏ فهم لا يهتدون 4 . 


SEEKS Er. Eh E 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [۲] - في ز › خ ١:‏ انا » . 


مع - في ت : « مملكته ]٤[ ٠ . ٩‏ - في ات : ١‏ مرمرل ) . 
[ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 5] - في خء ز : ١‏ يحدثها ) . 


[۷] - في ت : « تلي الخدمة » . 


۲ سورة الدمل / الأيات ۲۲ - ۲٠‏ 

السبيل › > فهم لا يهتدون » ألا يسجدوا لله 7" أي : لا يعرفون سبيل الحق التي هي 
إخلاص اة اله وا دون ها خلق من شيء من الكواكب وغيرها » كما قال اتعال : 
ظ ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ¶ › وقرأ بعض القراء (ألا يا اسجدوا لله )^ جعلها : « ألا » 
الاستفتاحية » ويا النداء" » وحذف المنادئ » تقديره عنده : ( ألا يأ قوم اسجدوا 
لله » . | 





أبن ا حلم كل ا 6 . وكذا قال 0 وسعيد بن 
جبير › وقتادة » وغير واحد . 


والضعة بن للحي ' : الحبء : الماء . وكذا قال عبد الرحمن بن زهد بن ¿ أسلم : حبء 
نيب من كام اک ال جل الل قي من ا عا ا ا 
أنه یری الماء يجري في تخوم الأرض ودواخلها . 


وقوله : 8 ويعلم [ ما تخفون وما تعلنون!*؟ »# أي : يعلم ما يخفيه العباد » وما يعلنونه من 
الأقوال والأفعال ؛ وهذا كقوله تعالیٰ 0 سواء 0 من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار % . ء' 


وقوله : <( الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ‏ أي : هو المدعو الله > وهو الذي لا إله 
إلا هو رب العرش العظيم ‏ الذي ليس في الخلوقات أعظم منه . 

ولا كان الهدهد داعا إأئ. الخير ؛ 2 الله وحده والسجود له » نهي عن قتله » كما رواه 
الإمام أحمد وأبو داود وابن ¿ ماجة » عن أبي هريرة - رضي الله عله 2 قال : نه النبي - صلی 
الله عليه ٠‏ > ن قتل اربع من الدواب : النملة» والنحلة» والهدهد› والصرد : وإسناده 


ا 


(۸) لم يروه من حديث أبي هريرة إلا ابن ماجة حديث (۳۲۲۳) بلفظ : « نهى رسول الله - صلى = 


3[] - ما ين المعكوفتين سقط من : + خ»*ز. 

() قال ابن مجاهد : كلهم شدد اللام في 1١:‏ ال و غو لكا ونه ار يخم ااه اج 
ووقف و (A‏ . 

[۲] - في ت : و للنداء» . [TJ]‏ - في زاح ET‏ 

]٤[‏ - في زيعخ : ( ما يخفون وما يعلنون ) . وهي قراءة الجمهور . وأثبتنا قراءة حفص عن عاصم »> وهي 
قراءة 56 أيضًا . انظر السبعة (ص٠۸٤)‏ . 


عزرة العل / الآياف I NV‏ 





E‏ ال ا ON‏ ادن كت فيز 
قال سَنَظرٌ أَصَدَقَتَ آم کت یی الكذين © اذهب يكتنى مدا 
at 2 Er >‏ دع r e‏ سے لکا ده س و صءر بكرم ب کہ 
فالقه لهم ثم تول عنهم فا ماذا يرجعون )ا لت ,ينا الملوًا إن آلقى 
كنت کم © اَم ين مُلِسنَ َم بشم آله لحن يجيو ل أل لوأ 
EN < os 2f CC‏ ) 

وان شري © 


يخبر تعالل عن قيل سليمان - عليه السلام - للهدهد حين أخبره عن أهزل'؟ سيا 

وملكتهم : [ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ‏ » أي : أصدقت في إخبارك هذا › 
9 أم كنت من الكاذبين ‏ في مقالتك » فتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك ظ اذهب بكتابي 
هذا فألقة إل ثم تول عنهم فالظر ماذا يرجعون ‏ › وذلك أن سليمان - عليه السلام - 
كتب كتابًا إلى بلقيس وقومها » وأعطاه لذلك الهدهد فحمله - قيل : في جناحه كما هو عادة 
الطير » وقيل : بمنقاره - وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس › إل الخلوة التي كانت 
تختلي فيها بنفسها » فألقاه إليها من كرّةٍ هنالك بين يديها » ثم تولى ناحية أدبا ورياسة › 
فتحيرث ما راث » وهالها ذلك › ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته » ففتحت ختمه وقراته » فإذا 
فيه : 8 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم » ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين © 
فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها 4 ثم قالت لهم : ۾ يا أيها ا 
إني1"! ألقي لي کاب کرم ) , تعني بكرمه ما راته من عجيب أمره » کون طائر اتی به 
فألقاه إليها » ثم تولئ عنها أدبا . وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك » ولا سبيل لهم إلى 
ذلك » ثم قرأته عليهم » ط إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم » ألا تعلوا علي 
وأتوني مسلمين 4 ؛ فعرفوا أنه من نبي الله سليمان » وأنه لا قبل لهم به » وهذا الكتاب في 
غاية البلاغة والوّجازة والفصاحة » فإنه حَصّل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها » قال العلماء : ولم 
يكتب أحد # بسم الله الرحمن الرحيم ‏ قبل سليمان عليه السلام . 

وقد رو ابن أبي حاتم في ذلك حديثًا في تفسيره » حيث قال : حدثنا أبي » حدثنا هارون 
ابن الفضل أبو يعليل الحا" حدثنا أبو يوسف» عن سلمة بن صالح » [عن عبد الكريم 3“ 
ابي أمية عن اب.1"] بُويدَّة » عن أبيه فال کت امشي مع رسول الله صلل الله عليه وسلم 
= الله عليه وسلم - عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد » . وهو بهذا اللفظ من حديث ابن عباس في 

مسند الإمام أحمد (۳۳۲/۱) وسفن أبي داود حديث (07517) وسان ابن ماجة حديث (07575) ٠.‏ 
[1] - سقط من : ز» خ. 
[۲] - في ز »› خ : ( إنه ) . [۳] - في زء خ : « الخياط » . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز. هع - سقط من : ز . 


٤ 
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فقال : « إني أعلم آيةا"' لم تنزل!'' عل نبي قبلي بعد سليمان بن داود » . قال : قلت : يا 
رسول الله » أي آية ؟ قال : « سأعلمكها"! قبل أن أخرج من المسجد » . قال : فانتهئ إلى 
الباب » فأخجرج إحدى قدميه » فقلت : نسي » ثم التفت إل فقال“ :« ل إنه من سليمان 
وإنه بسسم الله الرحمن الرحيم 4 ۾ ")2 . هذا حديث غريب وإسناده ضعيف . 

وقال ميمون بن مهران : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يكتب : باسمك اللهم » 
حت نزلت هذه الاية » فكتب : ل بسم الله الرحمن الرحيم ) / 

وقوله : م[ ألا تعلوا علي › يقول قتادة : لا تجبروا علي » وأتوني لسن 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لا تمتنعوا ولا تتكبروا علئ ل وأتوني مسلمين 4 قال 
ابن عباس : موحدين . وقال غيره : مخلصين. وقال سفيات بن عيينة : طائعين 5 


CE 1‏ 11 ك6 او a‏ سي سي کک عه 
قالت يلابا الملوا آفتونی ف أمْرى مَا حكنت قاطعة أل حى نهدو ت ال 
SK ia 2 2.‏ 82 ص ر ي 04 عرص | ر ص او ے کے ع اس ي 
سن ولوأ وو وأولوا باس شَدِيرٍ والأمْرٌ للب فانظرى مادا تمد قالت إن 
2 ص صر مر فى 2 چە قو ارات ور عل و“ مد ی حي ل ص مه 7 

الملوك إذا دلوأ قرية أضدوها وجعلوا أعرة أهلها أذاة وكدلك شعت 


9 ن رة إلتهم یکر اط يم ب الترسثرة © ٠‏ 

لا قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرها » وما قد نزل بها ؛ ولهذا قالت : « يا 
أيها الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرًا حت تشهدون ‏ أي : حت تحضرون 
وتشيرون . 8 قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس 00 أي : منوا" إليها بعَدّدهم وعُددهم 
وقوتهم » ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا : ل والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين » أي : 
نحن ليس لنا عاقة» [ ولا بنا بأس . إن شعت أن تقصديه وتحاربيه » فما لنا عاقة ۲" عنه » 
وبعد هذا فالأمر إليك » مري فينا برأيك نمثله ونطعدة*؟ . ظ 


قال الحسن البصري - رحمه الله - : فوضوا أمرهم إلى عَِلْجَة© يضطرب ثدياها » فلما قالوا 
لها ما قالوا » كانت هي أحزمَ يا منهم ) وأعلم بأمر سليمان › وأنه. لا قبل لها بجنوده 
(9) ورواه أبو نعيم في تاريخ أصفهان (۱۸۷/۲) من طريق الحسين بن حفص عن أبي يوسف به . 


[1] - في خ ع ز : ( أنه » . [1] - في ز » خ : « ينزل » . 
[5] - في ز : وها علمكها ) . [4] - في ت : ١‏ وقال » . 
[ه] - سقط من : خ › ز. [5] - في ت : « موا ) . 
[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [4] - في زاءخ : ١‏ نطيعه ) . 


)*( الج : الرجل من كمار العجم . 
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| وقد شاهَدّت من قضية الكتاب مع الهدهد‎ e O Rh 


N ak‏ ني أخشئ أن نحاربه ونمتنع عليه » فيقصدنا بجنوده » ويهلكنا 
بمن معه » ويخلص إلى وإليكم 0 والدمار دون غيرنا ؛ ولهذا قالت : 8 إن الملوك إذا . 
دخلوا قرية أفسدوها ¶ . 


قال ابن عباس : أي : إذا دخلوا بلدا عنوة أفسدوه » أي : حربوه »> ل وجعلوا أعزة 
اهلها ٠‏ أذلة ‏ » أي : وقصدوا من فيها من الولاة والجنود › ا غاية الهوان › إما بالقتل 
ا بالا 
و ن 


“قال ان كناف ات اق 55 إن الملوك إذا دخلوا قرية ا وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة © » قال الرب عز وجل : ل وكذلك يفعلون »© . 

ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة والمصانعة » فقالت : 9 وإني مرسلة سلة إليهم 
بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون » أي : سأبعث إليه بهدية تليق به » وأنظر ماذا يكون جوابه 

بعد ذلك ؛ فلعله يقبل ذلك ويكف عنا » أو يضرب علينا راجا نحمله | ليه في كل عام » 
ونلتزم له بذلك ويترك1"؟ قتالنا ومحاربتنا با بجوي السو r‏ 
في إسلامها وفي شركهًا ! ! علمت أن الهدية تقع موقعًا من الناس . 


ر وقال ]17 ابن عباس وغير واحد : قالت لقومها: إن قَيلَ الهدية فهو ملك فقاتلوه؛ وإن لم 
يقبلها فهو نبي فاتبعوه . 


و ل حر 


ل للف ا ا ري : أنها بء؟ بعنت إليه بهدية عظيمة من ذهب 
وجواهر ولآليء وغير ذلك . وقال بعضهم : أرسلت اله اة من ذهب » والصحيح أنها أرسلت 
إليهل؟ بآنية من ذهب . قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وغيرهما وأرسلت جواري في زي 
الغلمان » وغلمان في زي الجواري » وقالت : إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي . قالوا : 
فأمرهم - عليه السلام - أن يتوضئوا » فجعلت الجارية تُفرغ على يدها من الماء » وجعل الغلام 
يغترف » فميزهم بذلك . 


[1] - في ز : « أهله » . [1] - في ز › خ : ( نترك » . 
[۳] - في ت : د قال » . [:] - سقط من : ت . 





وقیل : بل جعلت الجارية تغسل باطن زندها قبل ظاهره 3 والغلام بالعكس 5 


أكفهم . ولا منافاة بين ذلك كله , والله أعلم . 0 
وذكر بعضهم : أنها الت اليه بقدح ليملاه ماء روا » لا من السماء ولا من الأرض › 
فأجرى الخيل حت عرقت » ثم ملأه من ذلك . وبخرزة وسلك فيجعله"" فيها » ففعل ذلك . 


والله أعلم أكان ذلك أم لا » وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات » والظاهر أن سليمان - عليه 
السلام - لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية » ولا اعتنئ به » بل أعرض عنه » وقال منكرًا 
عليهم ؛ طز أتدونن يمال 4 أي : أتصانعونني مال لأترككم علئ شرككم وملككم ؟ ! <( فما 
آتاني الله خير ما آتاكم 4 أي : الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود - خير ما أنتم فيه › 
ل بل أنتم بهديتكم تفرحون ) ., أي : أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف » وأما أنا فلا أقبل 
منكم إلا الإسلام أو السيف . ) 

قال الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » -رضي الله 
عنه - : أمر سليمان الشياطينٌ فموّهوا له ألف قصر من ذهب وفضة . فلما رأت رسلّها ذلك 
قالوا : ما يصنع هذا بهديتنا وفي هذا دلالة على [ جواز تهيو 3" الملوك وإظهارهم الزينة للرسل 
والقصاد . ) 

(١‏ ارجع إليهم » أي : بهديتهم , طط فلأتيئهم بجثودِ لا قل لَهُم بها , أي : لا طاقة 
مهانون مدحورون . ) ) 

فلما رجعت إليها رسلّها بهديتها » وبا قال سليمان » سمعت وأطاعت هي وقومها » وأقبلت 
تسيز إلية في جنودها خاضعة ذليلة » معظمة لسليمان » ناوية متابعته في الإسلام ‏ ولا تحقق 
سليمان - عليه السلام - قدومهم عليه » ووفودهم إليه » فرح بذلك وسّكه . 


2 م مو رب ره 2 2 مث لے o2‏ ص ا ر LE‏ 2 2 كر سدس 
ل يتايها الملا ايم يأتينى بعرشا قبل أن يأتوف مسلييت 4 قال عفرت من 


7 لل و س | صصص e A‏ 
عند عم من الكنب أنأ ءائيك بد قبل أن د إل 


م 


[1] - في زءخ : ١‏ دواء ۲ . [1] - في ت : (١‏ ليجعله » . 
[۳] - في زاءخ : ١‏ نهي جواز ) . 
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عر ر هړ م 
٠‏ 


مع 2 | ل سطس و 6 کو ر سس ب سخ 

ندم قال هلدا من قصل وي لباو أشكرٌ أم أکفر ومن شر نما شر 

2 مھ ساس را ص ر 1 ٠‏ 

يي وت كر ل ب و كيم © 

قال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان » قال : فلما رجعت إليها الرسل با قال 
سليمان قالت : قد » والله » عرفت ما هذا بملك » وما لنا به من طاقة » وما نصنع بمكابرته1"! 
شيا . وبعفت إليه : إني قادمة عليك [ ]" بملوك قومي » لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من 
دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه - وكان من ذهب مُفصّص بالياقوت 
والزبرجد واللؤلؤ - فجعل" في سبعة أبيات » بعضها في بعض » ثم أقفلت عليه الأبواب » ثم 
قالت لمن تلفت“ على سلطانها » احتفظ با قبلك وسرير ملكي » فلا يخلص إليه أحد من 
عباد الله » وَلايَريئُه أحدا"" حتيل آتيك . ثم شخصّت إلى سليمان في اثني عشر الفا" قَيْلٍ من 
ملوك اليمن » تحت يدي كل قيل منهم ألوف كثيرة . فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها 
ومنتهاها كل يوم وليلة » حتيل إذا دنت جمع مَنْ عنده مِنَ الجن والإنس » ممن تحت يديه › 
نقال : ا يا أيها الل أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين» . 

وقال قعادة : ا" بلغ سليمان أنها جائية » وكان قد دُكر له عرشها فأعجبه » وكان من 
ذصب )© وقوائمه لۇلۇ وجوهر › وكان مسترًا بالديياج والحرير › وكانت عليه تسعة مغاليق › فكره 
أن يأخذه بعد إسلامهم . وقد علم نبي الله أنهم مت أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم فقال : 
لظ يا أيها اللا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين » . 

وهكذا قال عطاء الخراساني» والسدّي» وزُهير بن محمد : 8 قبل أن يأتوني مسلمين 4 › 
فتحرم علي أموالهم يإسلامهم . 

( قال عفريت من الجن » » قال مجاهد : أي مارد من الجن . قال شعيب الجبائي : و كان 
اسمه كوزن. وكذا قال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان » وكذا قال أيضًا وهب بن 
منبه . قال أبو صالح : وكان كأنه جبل . 

ل أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ‏ , قال ابن عباس : يعني قبل أن تقوم من 
مجلسك . وقال مجاهد : معد . وقال السدي وغيره : كان يجلس للناس للقضاء 








17] - في ت : ١‏ بمكاثرته » . 

[۲] - ما بين المعكوفتين في زء خ : ١‏ قادمة ) . [0] - في زء خ : ١‏ يجعل ) . 
]٤[‏ - في خ : و خالفت © . هع - سقط من : زء» خ. 
]٦[‏ - سقط من : خ 2 ز. [۷] - سقط من : زء خ . 


°۸ 


والحكومات » وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس . 

[ وإني عليه لقوي أمين » قال ابن عباس : أي قوي على حمله أمين على ما فيه من 
الجوهر . 

فقال سليمان عليه السلام : أريد أعجل من ذلك . ومن هاهنا يظهر أن النبي سليمان أراد 

: " : 

ياحضار هذا السرير إظهار عظمة .ها وهه الله الى ٠‏ من امان وسح له هن انود : 
الذي لم يلط حدم ١‏ بلهو دولا وكرن لاجد معن بعلن ركد و على دنه عند 
بلقيس وقومها ‏ لان هذا خارق عظيم أن اني بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يَنُدَموا عليه . 
هذا وقد حجبته بالاغلاق والأقفال وا ىة" . فلما قال سليمان7؟؟ : أريد أعجل من ذلك › 
© قال الذي عنده علم من الكتاب » . قال ابن عباس : وهو آصف كاتب سليمان . وكذا 
ری محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان : أنه آصف بن برخياء » وكان صَدَينًا يعلم الاس 
الاعظم . 
وقتادة : إنه كان من الونس . زاد قتادة : من بني إسرائيل . 

وقال مجاهد : كان اسمه أسطوم . وقال قتادة - في رواية عنه : كان اسمه بليخا . 





وقال زهير بن محمد : هو رجل من الإنس يقال له : ذو النور . 

وزعم عبد الله بن لهيعة أنه الخضر » وهو غريب جدًا ٠.‏ 

وقوله : < أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » أي : ارفع بصرك وانظر مَدَ بصرك مما 
تقدر عليه » فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك . ) 

وقال وهب بن منبه : امدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى آتيك به . 

فذ كروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المطلوب» ثم قام فتوضاً » ودعا اله - 
عز وجل . ظ 

قال مجاهد : قال . يا ذا الجلال والإكرام . وقال الزهري : قال" : يا إلهنا وإله كل 
شيء » إلا واحدًا » لا إله إلا أنت » ائتني بعرشها . قال : فتمغل له بين يديه . 





[1] - سقط من : زاءاخ. [۲] - سقط من : خ › ز . 
[] - في خ »ء ز : « والحفظ » . [؛] - سقط من : خ › ز. 
[5] - سقط من : زء خ . [6] - سقط من : زاء خ . 


[۷] - في زءخ : ١‏ تمل ) . 


شورة التمل 97ا 02 ۹ 





٠‏ قال مجاهد » وسعيد بن جبير » ومحمد بن إسحاق » وزهير بن محمد » وغيرهم : للا دعا 
الله عز وجل » وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس - وكان في اليمن » وسليمان عليه السلام ببست 
المقدس - غاب السرير » وغاص في الأرض » ثم نبع من بين يدي سليمان عليه السلام . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه . قال : 
وكان هذا الذي جاء به من عبّاد البحر › فلما عاين سلیمان ومَاَوه ذلك » ورأه مستقرءً| عنذه ) 
« قال هذا من فضل ربي 4 › أي : هذا من نعم الله علي » ظإ ليبلوني » » أي : ليختبرني 
أساء فعليها 4 وقوله : [ ومن عمل صالحا فلأنفسهم بمهدون ¶ . ) 

وقوله : ا ومن كفر فإن ربي غني كريم 4 › أي : هو غني عن العباد وعبادتهم » 
ل كريم » , أي : كريم في نفسه » وإن لم يعبده أحد » فإن عظمته ليست مفتقرة إلى أحد › 
وهذا كما قال موسئ : لإ إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعًا فإن الله لغني حميد © . 

وفي صحيح مسلم : ١‏ يقول الله تعالى : يا عبادي › لو أن أولكم وآخركم » وإلسكم 
وجئكم » كانوا على أتقئ قلب رجل منكم › ما زاد ذلك في ملكي شيئًا , يا عبادي» لو أن 
أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم » كانوا علئ أفجر قلب رجل منكم › ما نقص ذلك من 
ملكي شيا , يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» [ ثم أوفيكم إياها ]''' › فمن 
وجد خيرًا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه » © : 


و و کا کک و ع مت د ى عسويو + (RY‏ 21 سار + 
ال تكروا عَرسهَا نظر اېلړۍ آم کون يِن لن لا بدو 9 لن ت 
ر چ سے روط ہہ رتو و ر ےر 0 د ل ع وہ ل کا لل ب 
قل أهكدًا عرش قات كنم هو وأوييتا العم ين لها وكا مسين لر وصذها 
ر مم عر و 1 ا > | > Io o FEN‏ م ے2 
مأ ت عبد من دون الله إنها نت من فوم دمر 49 قبل ها ادخلي الى 
ا 57 سے ا د كر أت 1 رت i‏ ر o‏ ےھ - 7 0 
قاما راه حسينّة وَكَمَفَتٌ عن ساقيها ل ١!‏ ص ممرد من قوارير 


ر ت 
س 


م r~‏ کا د کے ک۶ ر وک ص e‏ سه N‏ 
ت ربب ای ظلمت وأسلمت مع ب يِنَّهِ رب صك 9 


لا جيء سليمان - عليه السلام - بعرش بلقيس قبل قدومها » أمر به أن يغير بعض 
صفاته » ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته » هل تقدم عل أنه عرشها أو أنه ليس به » فقال : 





. ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز‎ - ١3 


غ٠‎ 
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نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون 4 . 
3 قال ع1'؟ ابن عباس : نزع عنه فصوصه ومرافقه. وقال مجاهد : أمر به فعْيّر , مأ کان 

أحمر مجعل أصفر » وما كان أصفر بجعل أحمر » وما كان أخضر جعل أحمر » غير كل شيءٍ 

عن حاله . وقال عكرمة : [ زادوا ]3'! فيه ونقصوا .2 ' 0 
[وقال قتادة : جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره » وزادوا فيه ونقصوا "٣‏ , 


طز فلما جاءت قيل أهكذا عرشك 4 أي : عرض عليها عرشهاة؛! » وقد عير وکر » وزيد 
فيه ونقص منهآ*] > فكان فيها ثبات وعقل › ولها لب ودهاء وحزم › فلم تقدم عل أنه هو 


لبعد مسافته عنها » ولا أنه غيره » لما رأت من آثاره وصفاته » وإن غير وبدل ونکر › فقالت : 
کانه هو 4 اي" : يشبهه ويقاربه . وهذا غاية في الذكاء والحزم . 

وقوله : ظإ وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ‏ قال مجاهد : سليمان يقوله . 

وقوله : اؤ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين 4 هذا من تام 
كلام سليمان 0 السلام - في قول مجاهد » وسعيد بن جبير - رحمهما الله - أي : قال 
سليمان : ©9 ول "اوتنا العلم من قبلها وکنا مسلمين » » وهي كانت قد صدها ء أي : منعها 
من عبادة الله وحده 8 ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين 4 . وهذا 
الذي قاله مجاهد وسعيد - حَسَنٌ » وقاله ابن جرير أيضًا . : 
ثم قال ابن جرير : ويحتمل أن يكون في قوله : 8 وصدها 4 » ضمير يعود إلى سليمان » 
أو إلى الله عز وجل » تقديره : ومنعها م ما كانت تعبد من دون الله . أي : صدها عن 
عبادة [غير الله]'”" » ل إنها كانت من قوم كافرين 4 . ظ 

قلت : ويؤيد قول مجاهد : أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح كما سيأتي . 
' وقوله : « قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها 4 . وذلك 
أن سليمان - عليه السلام - أمر الشياطين فبنوا له قصرًا عظيمًا من قوارير » أي : من زجاج » 
وأجرئ ته الملعو» فالذي إيا یعرف أمره يحسب أنه ماع » ولكن الزجاج يحول يبن الماشي 
وبينه ) واختلفوا في السبب الذي دعا سليمان - عليه السلام - إلى اتخاذه 2 فقيل : إنه لما عزم 
عل تزويجها واصطفائها لنفسه » ذكر له جمالها وحسنها » ولكن في ساقيها هلب“ عظيم › 


[1] - في ت : « وقال » . [1] - في ت : «١‏ وزادوا » . 

[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [)] - سقط من : ز» خ . 

[] - سقط من : خ »2 ز. ]٦[‏ - سقط من : خ › ز . 

[۷] - سقط من : زاء خ . [4] - ما بين المعكوفتين في ز : « الله غير » . 


(ه) الهُلْبُ : ما علط ود صلب من الشعر . 
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ومؤخر أقدامها كمؤخر الداتة » فساءه ذلك » فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا ؛ هذا قول محمد | 
بن كعب القرظي وغيره . فلما دخلت وكشفت عن ساقيها » رأى أحسن الناس وأحسنه قدمًا » 
ولكن رای" علئ رجليها شعراة"! > لأنها ملكة ليس لها بعل » فأحب أن يذهب ذلك عنها › 
فقيل لها : الموسى ؟ فقالت : لا أستطيع ذلك . وكره سليمان ذلك » وقال للجن : اصنعوأ 
نينا غير الرس بلحي به هذا الشعر > فصن له" الور و كاف أو لفن اتخات له ال 
قاله ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » ومحمد بن كعب القرظي » والسدي » وابن جريج › 
وغيرهم . ) ا 

:و "قال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رُومَان : ثم قال لها : ادخلي الصرح › ٠‏ ليريها ملٔکا 
هو اع من ملكها » وسلطانًا هو أعظم من سلطانها . فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن 
ساقيها > لا تشك إلا أنه ماء تخوضه » فقيل لها ا 
سليمان دعاها إل عبادة الله » وعاتبها في عبادتها [ الشمس من 1*! دون الله . 


وقال الحسن البصري : لا رأت اليلْجَة الصرح عرفت - والله - أن قد رأت1*؟ ملكا أعظم 





وت 
وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم ١ E‏ امن .سَليمَان 
بالصرح » وقد عملته له الشياطين من زجاج » كأنه الماء بياضًا . ل ار 
له فيه سريره » فجلس خليه » وعكفت غليه الطیر والمن والإنس » ثم 5 : ادخلي الصرح › 
ليريها ملكا هو أعز من ملكها » وسلطانًا هو أعظم من سلطانها ا رأته حسبته الحة 
وكشفت عن ساقیها 4 > لا تشك أنه ماء تخوضه » قیل لها Yg‏ 
وارير 4 » ثلما وقفت علي سليمان ٠‏ دعاها إلى عبادة اله عر وجل ء وعاتها في عبادتها 
الشمس من دون الله » فقالت بقول الزنادقة » فوقع سليمان ساجدًا إعظامًا لما قالت » وسجد 
معه الناس » فسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع » فلما رفع [ سليمان ]1' رأسه 
قال : ويحك ! ماذا قلت ؟ - قال : وأنسيت ما قالت - فقالت"" : 9 رب إني ظلمت 
ود رو عع اود ا E‏ 
باحو وا و - ونحن في 
الأزد - قال Lak‏ ارد : كان سليمان - عليه السلام - يجلس على سريره » ثم 


[1] - سقط من : خ ء ز . [1] ¬ في زءخ: « شعر). 


"ع - سقط من #زعخ. ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في خ» ز: «الشيطان» . 
[] - في خ › ز : « أوبت » . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 


[۷] - سقط من : ز . 
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وصح كراسي حوله » فيجلس عليها الإنس » ثم يجلس الجن » ثم الشياطين » ثم تأتي الريح 
فترفعهم » ثم تظلهم الطير » ثم يغدون' قدر ما يشتهي الراكب » أن ينزل3'؟ شهرًا ورواحها 
شهرًا » قال : فبينما هو ذات يوم في مسير له » إذ تفقد الطير ففقدة' الهدهد فقال؟ : «إ ما 
لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين » لأعذبنه عذابًا شديدًا أو لأذبحته أو ليأتيتي بسلطان 
مبين 4 ٠‏ قال : فكان عذابه إباه أن يفه » ثم يلقيه [ بالأرض ٠]‏ فلا متتع من ملة » ولا 
من شيء من هوام الارض . 

قال عطاء : وذكر سعيد بن مجبير » عن ابن عباس مثل حديث مجاهد . #8 فمكث غير 
بعيد 4 فقرأ حتى انتهل إلى قوله : «( سننظر أصدقت أم كنت من الكاذين » اذهب بكتابي 
هذا »4 وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم » إلى بلقيس » 9 ألا تعلوا علي وائتوني 
مسلمين 4 › [ فلما ألقئ الهدهد الكتابٌ إليها » ألقى في رُوعها : إنه كتاب كريم » وإنه من 
سليمان » وان لا تعلوا علي وائتوني مسلمين . قالوا : نحن أولو قوة 7١؟‏ . قالت : إن الملوك 
إذا دخلوا قرية أفسدوها » وإني مرسلة إليهم بهدية . فلما جاءت الهدية سليمان قال : أتمدونني 
سب ومن معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة1"! > قال عطاء : ومجاهد حينئذ في 
الازد - قال سليمان : أيكم يأتيني بعرشها ؟ قال : وبين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى 
الغبار مسيرة شهرين » ل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك » . 
قال : وكان لسليمان مجلس يجلس فيه للناس » كما يجلس الأمراء ثم يقوم . قال : ل أنا 
اتيك به قبل أن تقوم من مقامك 4 » قال سليمان:: أريد أعجل من ذلك . فقال الذي عنده 
علم من الكتاب : أنا أنظر في كتاب ربي » ثم آتيك به قبل أن برتد إليك طرفك . [ قال : 
فنظر إليه سليمان فلما قطع كلامه رد سليمان بصره ]1*0 » فنبع عرشها من تحت قدم سليمان » 
من تحت كرسي كان لسليمان!'! » يضع عليه رجله » ثم يصعد إلى السرير . قال : فلما رأئ 
سليمان عرشها قال : « هذا من فضل ربي » . ل قال نكروا لها عرشها ‏ › فلما جاءت 
قيل لها : أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هو . 

قال : فسألئة [ حين جاءته]'” '! عن أمرين : قالت لمتليتيان: :ا قاع لين هون ار ولا 
سماء - وكان سليمان إذا سثل عن شيء » سال الإنس ثم الجن ثم الشياطين - فقالت 





. » يترك‎ ١ : في زءخ : (يغدوا ) . [1] - في خء ز‎ -]١1[ 
. » قال‎ ١ : في زءخ‎ - ]٤[ . ) فتفقد‎ ١ : في زءخ‎ - ]۳[ 
. » في الأرض‎ ١ : [ه] - ما بين المعكوفتين في ت‎ 

[7] - ما بين المعكوفتين ضبب عليه في ز . [۷] - في خ » ز : « الحرة ) . 
[۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [8] - في ت : « سليمان » . 


]٠١[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . ]1١[‏ - سقط من : خ ع از. 
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الشياطين : هذا هين » أجر الخيلَ ثم نخذ عرقها » ثم املا منه الآنية . قال : فأمر بالخيل 
فأجريّت » ثم أخذ عرقها فمل منه الانية . 


قال : وسألت عن لون الله - عز وجل - قال ود a‏ 
فقال : يا رب » لقد سَألَتني عن أمر 3" إنه يتكايد [ ]" في قلبي أن أذكره لك . قال : ارجع 
فقد كفيتكهم . قال : فرجع إل سريره فقال : ما سألت عنه ؟ قالت : ما سألتك إلا عن الماء . 
فقال لجنوده : ما سألت عنه ؟ فقالوا : ما سألتك إلا عن الماء . قال : ونشوه كلهم . 


| قال : وقالت الشياطين لشليمان : ريد أن تتخذها لنفسك ؟ فإن E‏ 
SS‏ : فجعلوا صرحا ممردًا من قوارير » فيه السمك قال 

: ادخلي الصرح . حي ع بوم ال ار 0 
0 0 : هذا قبيح › ما يذهبه ؟ فقالوا : تذهبه المواسى . فقال : أثر المواسي3'؟ قبيح 
قال : فجعلت الشياطين التّورّة . قال الو د 


قلت مسرن جدًا » ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس » 
واللّه أعلم . والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب » مما يوجد في 
صحفهم › > کروایات , كعب ووهب - سامحهما الله تعالئ - فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار 
بني إسرائيل » من الأوابد والغرائب والعجائب » مما كان وما لم یکن » وما جر وبدل ونسخ . 
وقد أغنا1"؟ الله - سبحانه - عن ذلك با هو أصح منه ع وأوضح وأبلغ » ولله الحمد 
والمنة . 


أصل ا في كلام العرب : هو القصر » وكل بناء مرتفع » قال الله ما ال مانا 
عن فرعون - لعنه الله - أنه قال لوزيره هامان : ۾ ابن لي صرحا لعلّي أبلغ الأسباب أسباب 
السلهموات فأطلع إلى إله موسئ 4 الاية . والصرح : قصر في اليمن 0 العا والممزة أي : 
ايتن بناء محكنا أملس 8 من قوارير 4 أي : زجاج . وتمريد البناء : تمليسه . ومارد : حصن 
بدومة الجندل . 


والغرض أن سايمان - عليه السلام - اتخذ قصرًا عظيمًا ميقا من زجاج لهذه الملكة › ليريها 


13] - سقط من : : خ يزه ۰ ١‏ 

[1] - ما بين المعكوفتين في ت : « أي يتعاظم ) . وليست هذه العبارة من صلب الكتاب ‏ وإما تقلت من . 
هامش الخطوط . 

مع - في : « الموسى » . [4] - سقط من : زاء خ . 

[ه] - في ت : « أغنانا » . 


NE 





سورة النمل / الآيات ٤۷ - >٠‏ 


عظمة سلطانه وتمكنه » فلما رأت ما آتاه الله اعا - وجلالة ما هو فيه »> وتبصرت في 
أمره - انقادت لأمر الله » وعرفت أنه نبي كريم » وملك عظيم » فأسلمت لله عز وجل ؛ 
وقالت : لإ رب؛ إني ظلمت نفسي 4 أي : ما سلف من كفرها » وشركها » وعبادتها 
وقومها الشمس من دون الله , > ©« وأسلمثٌ مع سليمان لله رب العالين ‏ , أي : متابعة لدين 
سليمان في عبادته لله وحده » لا شريك له » الذي خلق كل شيء فقدره تقديرًا . 


وَلَقَدْ أرَسلتآ سلتا إل ثمود د اهم صبلحا أن أعَيدوأ أَنَّهَ فَإِذا هم زیقکان 


يخبر تعالق عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح - عليه السلام - حين بعثه الله 
ام فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 2 طز فإذا هم فريقان يختصمون 4 › قال 
مجاهد : مۇمن ر كقوله تعالئ  :‏ قال الل" الذين استكبروا من قومه للذين 
استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه قالوا إلا بما أرسل به مؤمنون قال 
الذين استكبروا إِنَا الذي آمنتم به كافرون 4 . 


لإ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ‏ › أي : لم تدعون بحضورة'؟ العذاب » 
ولا ارت الله رحمته ؟! ولهذا قال : 8 لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون » قالوا 
اطيرنا بك ويمن معك ‏ » أي : ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرًا . وذلك أنهم - 
لشقائهم - كان لا يصيب أحدًا منهم سوء إلا قال : هذا من قبل صالح وأصحابه . 


قال مجاهد : تشاءموا بهم . وهذا كما قال تعالئ إخبارًا عن قوم فرعون : 4 فإذا جاءتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسئ ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله , 
وقال تعالئ سيوس يو جور ايو و اياوه ب E E CP‏ 
عندك قل كل من عند الله » » أي : بقدر الله وقضائه . وقال مخبوًا عن أهل القرية إذ جاءها 
المرسلون : $ فوا إنا تطيرنا يكم لان لم تچوا لنرجمدكم وليمسدكم ما عذاب أليم ليم » قالوا 
a‏ وقال ا r‏ أي: اله“ 


[) - في خ ۰ ز :« مما . [۲] - سقط من : زاء ا خ . 
[۳] - في خ › ز  :‏ بحضون ). ا 
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١غ‏ 
والظاهر أن المراد بقوله : ل تفتنون» أي : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال . 
ورات ف المَدِيَة عة رهط بقيدوت ف الْأَيْضٍ ولا بضلحوت لا قَالوأ 
سیه €9 کا ڪا رمک ڪن و لا شوت ي 
. تأنظز کیت ڪات عة مکرهم أا دَمَربدهُمْ ومهم لمَيِنَ © 


00 وى روس 2 2 7 Tt.‏ 2 ب ماس مو سير I oer o‏ 
فتك سوتهم خاوية ار ك فى ذلك ليه لْقَوَمٍ يعلمون 
(2) اي ا ص و ت ےس 1 ) 
CD‏ افا الذيت اموا وحكانوا قوت () 


يخبر تعالئ عن طغاة ثمود ورُءُوسهم > الذين كانوا دعاة قومهم ك الضلالة والكفر 
وتكذيب صالح : وال بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة » وهموا بقتل صالح أيضًا » بأن ببیتو 1" 
في أهله ليلا فيقتلوه غَيلة » ثم يقولواة"؟: لأوليائه من أقربيه. : إنهم ما علموا بشيء من أمره › 
وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به » من أنهم لم يشاهدوا ذلك . فقال تعالل : وكان في 
المدينة » » أي : مدينة ثمود لإ تسعة رهط » › أي : تسعة نفر » «إ يفسدون في الآرض 
ولا يصلحون »4 > وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود ؛ لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساءهم . 


قال العوفي عن ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة » أي : الذين صدر ذلك عن 
آرائهم ومشورتهم » قبحهم الله ولعنهم ! وقد فعل ذلك . 

وقال السدي » عن أبي مالك » عن ابن عباس : كان أسماء هؤلاء التسعة : [ دعمئ ؛ 
ودعيم لد ٤‏ وهرمال؟] , وهريم 4 وداب 2 وصواب 5 ورياب7”' 1 ومسطع ( رقا ابن 
سالف - عاقر الناقة - أي : الذي باشر ذلك بيده . قال الله تعالئ : «9 فنادوا صاحبهم 
فتعاطئ فعقر ) وقال تعالى : «( إذ انبعث أشقاها 4 . 
يقول : 8 وكان في المديئة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ‏ › قال : كانوا 





[1] - في زاء خ : 7 بيتوه 4 . [۲] - في زاء خ : « يقولون » . 


7ع - ما بين المعكوفتين في خ : ١‏ رعمى » ورعيم ) 2 وفي ز : ( ودعمى ووعيم ٠. ٩‏ 
[:]- في خ › ز : ( هرم ) . ]٥[7‏ - سقط من : ز › خ. 


زجع - في ز : ١‏ قداد » . 
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يقرضون الدرا"“ . 

٠‏ يعني أنهم كانوا يأحذون منها1 2 4 وكأنهم كانوا يتعاملون بها عددًا » كما كان العرب 
يتعاهلوق::. 


,"قال الإمام مالك : عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب أنه قال : قطع الذهب 
| لفساد فى الأرض ٠"‏ ظ ظ 
والورق من النسادافي الارض 7 | 


وفي الحديث الذى رواه أبو داود وغيره أن رسول الله ¢ صلى الله عليه وسلم » نهى عن 
کر كد لای ار ينهم إلا م ان ا" 


والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة » كان من صفاتهم الإنساد في الأرض بكل طريق يقدرون 
عليها » فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة » وغير ذلك . 


وقوله اا بالل بيته 57 أي : تحالفوا 5 على قتل نبي الله 

قال مجاهد li:‏ [ تحالفوا 3'؟ على هلاكه » 7 يصلوا إليه حتى هلكوا 

وقال ا أنهم بينما هم مَعانيق إلى صالح 
ليفتكوا به » إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم . 

0 ا : عن ابن عبان 0 عقروا ا ا و بيت صاححا وقوه 
أجمعين .. ه: 

وقال محمد بن إسحاق : قال هؤلاء التسعة بعد ما عقروا الناقة : هلم فلنقعل صالاً > فإن 
كان صادقًا عجلناه قبلنا » وإن كان كاذيًا كنا 5 قد ألحقناه بناقته ! فأ توه ليّلا ليبيتوه في أهله › 
فدمغتهم الملائكة بالحجارة » فلما أبطئوا على أصحابهم » أتوا مزل صالح » فوجدوهم منشدخين 

قد رضخوا بالحجارة » فقالوا لصالح الي ا a‏ ل ا 


. )7/١/9( تفسير عبد الرزاق‎ )۱١( 

. 13599 )1۳٥/۲( الموطاً‎ ١١9 

(۱۳) سنن أبي داود » كتاب البيوع اتا كسيد الدراهم حديث )۳٤٤۹(‏ 57 ماجه في اراب 
555؟5). 

[1] - سقط من : خ › ز. 

[1] - سقط من : زاء اخ . | ْ 5 - في ت : « وتحالفوا ۲ . 


سورة النمل / الأيات oA - of‏ 14¥ 
ولبسوا السلاح » وقالوا لهم : واللّه لا تقتلونهم 3" أبدًا » وقد وعدكم أن العذاب e‏ 
لات » فان کان صادئا غلا یدوا ركم عليكم ضضیا » وان كان كا فأ" من ورا م 
تريدوك ‏ . فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك . 


وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : للا عقروا الناقة قة وقال لهم صالح  :‏ فتعوا في داركم 
| ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ‏ › قالوا : زعم صالح أنه يفرغ منا إل ثلاثة أيام » فنحن 
نفرغ منه وأهله قبل ثلاث . وكان لصالح مسجد في الجر عند شعب هناك يصلي فيه 
فخرجوا إل كهف - أي : غار - هناك ليلا » فقالوا : إذا .جاء يصلي قتلناه » ثم رجعنا إذا 
فرغنا منه إلى أهله » ففرغنا منهم » فبعث اله صخرة من الهضّب حيالهم » فخشوا أن تشدخهم 
فتبادروال"! »› فانطبقت عليهم الصخرة وهم في ذلك ا يلوي تدهم اب مره بلا 
ا لله“ هؤلاء هاهنا » وهؤلاء هاهنا » وأنجيل الله صالحا ومن 
E‏ مكرًا ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون » فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين » فتلك بيوتهم خاوية ‏ , أي : فارغة ليس فيها أحد 
GE‏ او ظ 


تاو أليْجَالَ 7 ت دون السا بل 7 97 ا @ * َم 
کار ران وري ل أن يسا الوا أرجأ ءال لوط من ا kK‏ همان 
يتَطْهُرونَ ل َيِه وأهْلهه إلا أمراكم كَدَرَتنهَا من الغيريب 20 
ا ای ع اء مطر درن اه 


يخبر تعالئ عن عبده لوط - عليه السلام - أنه ار فيه ا الله بهم » في فعلهم 
الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني ادم > وهي إتيان الذكور دون الأناث > وذلك 
فاحشة عظيمة ا الرجال بالرجال » والنساء بالنساء . قال : ج تاو ن الفاحشة وأنتم 
تبصرون ‏ » أي : يرك بعضكم بعضًا » وتأتون في ناديكم المنكر ؟ ا أن م لتأتون الرجال 
شهوة من دون الدساء بل أنة قوم تجهلون 4 أي : لا تعرفون شيئًا لا طبعًا ولا شرعًا » كما 
قال في الاية الأخرئ : © أتأتون الذ كران من العالين » وتذرون ما خلق لكم ربكم من 





[1] - في ت : (١‏ تقتلوه » . ل ع لات ان ريم د 
[۳] - في زء خ : «١‏ فبادروا ) . [3:] - سقط من : زعي خ . 
]٥[‏ - في زءخ: « استغلا ) 


GIA 


أزواجكم بل أنتم قوم عادون ‏ . 


۾ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من فريتكم إنهم أناس 
يتطهرون 4 أي : يتحرجون7'؟ من فعل ما تفعلونه""" » ومن إقراركم عل صنيعكم › 
فأخرجوهم من بين أظهركم » فإنهم لا يصلحون ا فعزموا على ذلك › 
فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها › قال الله تعالئ : © فانجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من 
الغابرين » › أي : من الهالكين مع قومها » لأنها كانت ردءًا لهم علئ دينهم » وعلئ طريقتهم 
في رضاها ,انتالوم ا > فكانت تدل قومها عل ضيفان لوط » ليأتوا إليهم ؛ لا أنها كانت 
تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله - صل الله عليه وسلم - لا كرامة لها(" . ١‏ 

وقوله : © وأمطرنا عليهم مطرًا 4 › أي : حجارة من سجيل منضود مساوم عند 
ربك 1*7 » وما هي من الظالمين ببعيد ؛ ولهذا قال : 8 فساء مطر النذرين ‏ أي : الذين 





سورة النمل / الآيات 9ه - .4 


يقول تعالی آمرًا رسوله - صلل الله عليه وسلم - أن يقول : لإ الحمد لله 4 » أي : على 
نعمه على عباده » من النعم التي لا تعد ولا تحصئ »› وعلئ ما اتصف به من الصفات الغلى 
الاس ال وأن ا عل عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم » وهم رسله وأنبياؤه 
الكرام - عليهم من الله الصلاة والسلام - هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيره : 
إن المراد ٠‏ بعباده الذين اصطفئ : هم الأنبياء , قال : وهو كقوله تعالی : # سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالين ‏ وقال الثوري والسدي : 
هم أصحاب محمد - صل الله عليه وسلم - ورضي عنهم أجمعين : وروي نحوه عن ابن 
عباس . 


[1] - في زء خ : (١‏ يخرجول ) . [۲] - في زاء خ : (١‏ يفعلونه ) 
[۳] - في ز: « بها » . 5ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
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ولا منافاة » فإنهم إذا كانوا من [ عباده ]1'؟ الذين اصطفين › فالأنبياء بطريق الأول 
لای والقصد أن الله تعالی مر رسوله ومن اتبعه بعد ما ذكر لهم ما فعل بأوليائه من 
النجاة والنصر والتأبيد » وما أحل بأعدائه من الخري والنكال والقهر - أن يحمدوه على 
جميل" أفعاله » وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار . 


وقد قال أبو بكر البزار* ") عدا وين E E UE‏ عدا 

حدثنا الحكم بن ظهير » عن السدي - إن شاء الله - عن أبي مالك » عن ابن عباس : 
وسلام على عباده الذين اصطفئ 4 › قال : هم أصحاب محمد صل الله عليه وسلم › 
اصطفاهم الله لنبيه رضي الله عنهم . 

قوله : 8 آلله خير أما يشركون 4 استفهامُ إنكار على المشركين في عبادتهم E‏ 
أخرئ » ثم شرع [تعالن يبن أنه المتفرد]3 بالخلق والرزق والتدبير دون غيره » فقال : 8 أمن 
خلق السموات والأرض » أي : تلك السلموات7؟؟ بارتفاعها وصفائها » وما جعل فيها من 
الكواكب النيّرة › والنجوم الزاهرة » والأفلاك الدائرة › والأرض باستفالها وكتثافتها » وما جعل 
فيها من الجبال والأوعار والسهول › والفيافي والقفار 5 والأشجار والزروع > والثمار والبحور › 
والحيوان على اخختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك . 


e‏ : ل وأنزل لكم من السماء ماء 4 أي ا 
اي : بساتين ف ذات بهجة & › أي e aS al‏ > # ما کان لکم أن تبتو 
شجرها ‏ › أي : لم تكونوا تقدرون على إنبات شجر > وإنما يقدر على ذلك 2 
المستقل بذلك المنفرد به دون ما سواه من الأصنام والأتداد > كما يعترف به هؤلاء المشر كون ( 
كما قال تعالئ في الآية الأخرئ : © ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) ظ ولئن سألتهم 
من نزل من السماء ماءًا فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله 4 أي: هم معترفون بأنه 
لفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له» ثم هم يعبدون معه غيره هما يعترفون أنه لا يخلق ولا 
يرزق» وإنما يستحق أن يرد بالعبادة مَنْ.هو المتفرد بالخلق والرزق ؛ ولهذا قال : الله مع 
الله , أي : أإله مع الله يُعبد ؟! وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعرفون به أيضًا - 
الخالق الرازق ؟ 


ف )١‏ مسند البزار حديث 745 « كشف الأستار) ظ وقال الهم لهيئمي في المجمع (۸۷/۷) ( وفيه الحكم بن 
ظهير » وهو متروك ) . 


]١[‏ - ما بين المعكوفتين في ت: «عباد الله». 
[۲] - في ت : ( جميع ) . [۳] - في زء خ  :‏ بين تعالى أنه المتفرد » . 
]٤[‏ - سقط من : خ › ز. [] - في خ: « به ٩‏ . 


CY 
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ومن المفسرين من يقول : معنى قوله : «أإله مع الله رأي: أله مع ايله]''' فعل هذا ؟! 
وهو يرجع إلى معنئ الأول » لأن تقدير الجواب أنهم يقولون : ليس نَم أحد فعل هذا معه » بل 

هو المتفرد به . فيقال : فكيف تعبدون معه غيره» وهو المستقل ا بالخلق والتدبیر ؟ كما 
قال : ل أفمن يخلق كمن لا يخلق ) وقوله هاهنا : 8 أمّن خلق السفوات والأرض 4 › 
ل أقن € [ أئن ]" في هذه الآباث تقديره : أمن يفعل هلم الأشياء كمن لا يقدر علي شيء 
منها ؟ هذا معنئ السياق وإن لم يذكر الآخر ؛ لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك » وقد 
قال  :‏ آلله خيرا أما يشركون» ثم قال في آخر الآبة : ل بل هم قوم يعدلون 4 » أي : 
يجعلون لله عدّلا وا “نظيرًا » وهكذا. قال تعالئ : ل أمن هو قانت آناء الليل ساجذا وقائمًا 
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ‏ › أي : [أمن هو هكذا كمن ليس كذلك]“ ؟ ولهذا قال : 
ل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب » أفمن 
شرح الله صدره للإسلام فهو علق نور من ريه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أوائك في 
ضلال مبين )» وقال: + أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت 4 أي : أمن هو شهيد على 
أفعال الخلق » حركاتهم وسكناتهم › ا ل E‏ 
يسمع» ولا ييصر من هذه الأصنام التي عبدوها ؟ ولهذا قال : « وجعلوا لله شركاء قل 
ود هذه الآيات الكريمات كلها 


رص 2 € ر صر ر ر رم ا ان س سے 
حل الا ا وکل لھا أنهدرا ول ها روس وکل 
سه ا وو ہے م ےک ےم erg ZÊ‏ سے RS‏ 
يه تن حَاجرًا أ له مع الله بل ڪر هم لا علوت ای 
رك ار جعل الأرض قرارًا 4 أي : قارة ساكنة ثابتة » لا تميد ولا تنحرك بأهلها 
و رجفت بهن ها لو كانت كذلك لما طات غاا الي را اة :بل جلها من ن 
ورحمته مهادًا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك » كما قال في الآية الأحرى : 8 الله الذي 
جعل لكم الأرض قرارًا والسماء بناء © . 


لإ وجعل خلالها أنهازا ‏ » أي : جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها في خلالها , 
وصرفها فيها ما بین أنهار كبار وسار ن e‏ شرقا وغربًا وجنويًا بحسب 
مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم » حيث ذرأهم من" أرجاء الأرض » سير إليه"" أرزاقهم 


. ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 3؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت‎ - ١7 
0 . سقط من : زء خ‎ - ]۳[ 

. » في زء خ : « ليس هو هكذا كمن ليس كذلك‎ - ]٤[ 

[ه] - سقط من : زاء خ . [] - في ت : « في ). 

[۷] - فيات : « لهم )2 . 
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بحسب ما يحتاجون إليه »> ا وجعل لها رواسي ‏ أي : جبألا شامخة ترسي الأرض وتثبتها 
ئلا تميد بكم  »‏ وجعل بين البحرين حاجرًا © , أي : جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجرًا , 
أي : مانعًا يمنعها من الاختلاط » لكلا يفسد هذا بهذا » وهذا بهذا فإن الحكمة الإلهية تقتضي 
بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه » فإن البحر الحلو هو هذه الانهار السارحة الجارية بين 
الناس » والمقصود منها أن تكون عذبة زلالا تسقي الحيوان والنبات والثمار منها ؛ والبحار المالحة 
هي الحيطة بالارجاء والأقطار من كل جانب » والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحا أجاججا › ليلا 
يفسد الهواء بريحها ؛ كما قال تعالئ : ۾ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا 
ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورًا » ؛ ولهذا قال : ل أإله مع الله © : فعل 
هذا [ وبعد ٣]‏ » هذا على القول [ ]1 الآحر » وكلاهما متلازم صحيح . #8 بل أكثرهم لا 
1 ن # »2 أي" : في عبادتهم غيره . 


١ 





أن يجيب الْمَضْطرٌ لذا د16 وَيَكيلفٌ السو ويجمأڪ حلا الأرض 

او مح قي ئا لَأَكَرُونَ 3© 

ينبه تعالن أنه هوا“ المدعُوَ عند الشدائد » المر جو عند النوازل » كما قال : 9 وإذا مسكم 
الضر في البحر صل من تدعون إلا إياه » » وقال تعالى : «إثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجأرون » وهكذا قال هاهنا : لإ أن يجيب المضطر إذا دعاه » , أي : من هو الذي لا يلجا 
المضطر إلا إليه » والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه . 

قال الإمام أحمد”“ : حدثنا عفان » حدثنا ؤُمَيب » حدثنا خالد الحذاء » عن أبي تميمة 
الفُجيمي » عن رجل من بلهجيم » قال : قلت : يا رسول الله » إلام تدعو ؟ قال : « أدعو إلى 
الله وحده » الذي إن متك ضر فدعوته كشف عدك , والذي إن أَضْللتَ بأرض قفر فدعوته 
رذ عليك » والذي إن أصابتك سَنة فدعوته أنبتَ لك » . قال : قلت : أوصني » قال ٠:‏ لا 
تسبنّ أحدًا » ولا تَرْمَدَنّ في المعروف , ولو أن تلقئ7”؟ أخاك وأنت منبسط إليه وجهك » ولو 
أن تُفرعٌ من دلوك في إناء المستقي › واتزر إلى نصف الساق , فإن أبيت فإلئ الكعبين . 
وإياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من الخيلة » [ وإن الله - تبارك وتعالئ - لا يحب 
الخيلة ٠ ! ْ : 3 E‏ 


(1) المسند )۲١٠٦۹۳( )٠٤/٥(‏ . وانظر الحديث التالي . 
]١[‏ - في ت : (١‏ ويعبد ) . 

[/ع - ما بين المعكوفتين في ت : « الآخخر و» . [۳] - سقط من : ز › خخ . 
]٤[‏ - سقط من : ز » خ . [5] - في خء ز : « يلقاك » . 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
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وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر” ' ' » فذكر اسم الصحابي فقال : حدثنا عفان » حدثنا 
حماد ابن سلمة » حدثنا يونس - هو أبن عبيد - حدثنا عبيدةٌ الهُجيمي1'! » عن أبي ميمه 
الھجے > عن جابر بن سايم المج »> قال ا راك - صل الله عليه وسلم - 
وهو مُحتّبٍ بشملة» وقد قع هدبها علئ قدميه » فقلت : أيكم محمد - أو : رسول الله ؟ - 
را يده إن نف ۲ قلت NE‏ انك ون ملاوع اي 
١ :‏ لا تحقرن من المعروف شيقا » ولو أن تلقئ أخاك وويجهك مُنْهِسط » ولو أن تفرغ من 
داد في اء لشي وان عر شك با لم یك قلا فته پا لم که ل کرد 
لك أجره وع وزژه > وإياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من الخيلة > وإن الله لا يحب 
الخيلة > ولا تَسْبَِ أحدًا » . قال : فما سببت بعد" أحدًا » ولا شاة ولا بعيرًا . 


وقد روى 2 اا لهذا الحديث طرقًاء وعندهماة؟؟ طرف صالح مه" . 


وقال ابن ابي حاتم : حدثنا ابي » حدثنا علي بن هاشم » حدثنا عبدّة بن نوح » عن عمر بن 
الحجاج » عن عبيد الله بن أب صالح قال : دعل علي طاو يعوذتي ©" » نفلت له : ادع الله 
لي ؛ ۳ يا أبا عبد الرحمن » فقال1,؟ : ادع لنفسك ؛ فإنه يجيب المضطر إذا دعاه . 


وقال وهب بن منبه : قرأت في الكتاب الأول : إن الله يقول : « بعزتي » إنه من اعتصم 

بي فإن كادته السفوات ومن فيهن ؛ ٠‏ والأرض يمن فيها ؛ ف أجعل له من بين ذلك 
مخرجًا » ومن لم يعتصم بي ا 2 SS‏ الأرض » فأجعله في الهواء › 
فأكله إلى نفسه » . 


)٤٠١١ : أخرجه أبو داود في كتاب اللباس » باب : الهدب (515/4/ رقم‎ )۲١۹۸۹( )51/0( المسند‎ )١5( 
: وفي كتاب الأدب » باب‎ .) ٤ : 5ه/ رقم‎ »٠٥/>( مختصرًا . . وفي باب : مأ جاء في إسبال الإزار‎ 
» رقم : ۹) مختصرا . والترمذي في كتاب الإسكذان‎ rol كراهية أن يقول : عليك ا‎ 
: وقال‎ . )۲۷۲۲ 2511١ : مبتدئًا (ه/ ١لا ۷۲/ رقم‎ e باب : ما جاء في كراهية أن يقول‎ 
وهذا حديث حسن صحيح . والنسائي في الكبرى في كتاب الزينة » باب : الاحتلاف على أبي إسحاق فيه‎ 
)810/5( رقم : لك . وفي كتاب عمل اليوم والليلة » باب : كيف السلام‎ /6۸۷ 248/( 
. كلهم من حديث جابر بن سليم أبي جري‎ . (‘Ilo 201١155: رقم‎ ٨۸ 

(۱۷) سنن أي داود » کتاب اللباس »باب : ما جاء في إسبال الإزار حديث )1١085(‏ › والترمڏذي في 
الاستئذان )۲۷۲١(‏ والنسائي في السان الكبرى حديث )٠٠١١ - ٠١49(‏ . 


[1] - بعده في خ › ز : « عن أيبه ) . 

[1] - في ز : « المستسقي » . [۳] - في ت : ( بعده ) . 
]٤[‏ - في ت : ( عندهم ) . ]٥[‏ - في خ : ( يقودني ) . 
[] - ما بين المعكوفتين في ز : « قال ) . [۷] - سقط من : ز . 
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وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل - حكيا عنه أبو بكر محمد بن داود الدّيتوري › 
المعروف بالدقي الصوفي - قال هذا الرجل7!؟ : كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد 
الزبداني » فركب معي ذات مرة رجل » فمررنا على بعض الطريق » على طريق غير مسلوكة › 
فقال لي : خذ في هذه » فإنها أقرب . فقلت :لا ل ا » فقال : بل هي أقرب . 
فسلكناها فانتهينا إلى مكان وَغر وواد عميق › وفيه قتلى كثير , > فقال لي مسك راس" البغل 
حت أنزل . فنزل وتشمر » وجمع عليه ثيابه » وسل سكيئًا معه وقصدني » ففررت من بين يديه 
وبعني» فناشدته الله » وقلت : حذ البغل بجا عليه . فقال : هو لي » وما أريد قتلك 6 
الله والعقوبة فلم يقبل › فاستسلمت بين يديه › وقلت :إن رایت أن تت ركني حت أصلي 
ركعتين ؟ فقال : وعجل . فقمت أصلي فَأْج علي القرآنٌ فلم حضرني منه حرف واحد » 
فبقيت واقفًا متحيا وهو يقول : هيه ! افرع . فأجرى الله على لساني قوله تعالی : # أمن 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ‏ › فإذا أنا ا الوادي » وبيده 
حربة » فرمئ بها الرجل فما أخطأت فؤاده » فخر صريعًا » فتعلقت بالفارس وقلت ا فق 
أنت ؟ فقال : أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . قال : فأحذت البغل 
والحمل ورجعت سالا . 
وذكرة"؟ في ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية“ » قالت : هزم الكفار يومًا 
المسلمين في غزاة » فوقف جراد جيد بصاحبه » وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاء » فقال 
للجواد : مالك ؟ ويلك ! إنما كنت أعدّك لعل هذا اليوم . فقال له الجواد : وما لي لا أقصر 
وأنت تكل علوفتي إلى السواس فيظلموني ولا يطعمونني إلا القليل ؟ فقال : لك علي عهد الله 
أن“ لا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في ججري كر ا ذالم و ا وكات 
لا يعلفه بعد ذلك إلا في حجره . واشتهر أمره بين الناس » وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه 
ذلك » وبلغ ملك الروم أمده » فقال : ما ضام بلدة يكون هذا الرجل فيها . واحتال ليحصله 
في بلده » فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده » فلما انتهئ إليه أظهر له أنه قد حشنت نيته في 
الإسلام وقومه » حت استوثق » ثم خرجا يومًا يمشيان على جنب الساحل » وقد أوعد شخصًا 
آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على أسره » فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلئ السماء وقال : 
اللهم » > إنه إنما حَدَعني بك فاكفنيهما بجا شئت » قال : فخرج سبعان إليهما فأخذاهما » ورجع 
ارجا غالا 





(۱۸) تاريخ دمشق ١ ٤۸٩/۱۹(‏ الخطوط ۲ ) . 


[1] - في زء خ : « بالرجل ) . ['] - في ز » خ :( ثم). 
[۳7] - في ز » خ : ١‏ وذكرت » . ]٤[‏ - في ت : « اني ٩‏ . 
[] - في خء ز : « نظام ) . 
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وقوله تعالئ  :‏ ويجعلكم خلفاء الأرض ‏ , أي : يُخلفٌُ كرا لقرن قبلهمء وحَآمًه"5 . 
لسلف ؛ كما قال تعالئ : # إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من 
ذرَية قوم آخرين 4 , وقال تعالئ : وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات » > وقال تعالى : ا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ‏ . 
) أي : قومًا يخلف بعضهم بعضًا كما قدمنا تقريره . وهكذا هذه الآية سه 
' الأرض » أي : أمة بعد أمة » وجيّلا بعد جيل » ؛ وقومًا بعد قوم . ولو شاء لأوجدهم كلهم في 
وقت واحد » ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض » بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين » كما خلق 
آدم من تراب . ولو شاء أن يجعلهم [ بعضّهم من ذرية بعض ]7 » ولكن لا يميت أحدًا حت 
تكون وفاة الجميع في وقت واحد » فكانت تضيق عليهم الأرض ٠»‏ وتضيق عليهم معايشهم 
وأكسابهم » ويتضرر بعضهم ببعض » ولكن اقنضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس 
واحدة » ثم يكثرهم غاية الكثرة » ويذرؤهم في الأرض » ويجعلهم قروثًا بعد قرون › وأا بعد 
أم » حت ينقضي الأجل وتفرغ البشريةة؛! » كما قدر ذلك تبارك وتعالى » وكما أحصاهم 
وعَدّهم عدا » ثم يقيم القيامة » ويُوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله ؛ ولهذا قال 
تعالئ : ل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع 
الله › أي : يقدر على ذلك » أو : أإله مع الله يُغتد » وقد علم أن الله هو المنفردة*' بفعل 
ذلك ظ قليلا ما يذكرون ‏ أي ما أقل تذكرهم فيما برشدهم [ إلىالحق ] ] ويهديهم إلى 
الصراط المستقيم . 


و ماس ىر . دارمو رن درو و کے وء م 2 
أ يريڪ في طلملتٍ آل والبحر و ان ان 
یی أله َه أي تل اله كنا فن رة © 


رحميةة وله / 
يقول : 8 أمن يهديكم في ظلمات البر ابرا أي : بما خلق من الدلائل السماوية 
والأرضية » كما قال : ل وعلامات وبالنجم هم يهتدون » وقال تعالى : وهو الذي جعل 
لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر 4 الآية . 


وقال تعالى : 9 ومن يرسل الرياح شرا بين يدي رحمته ‏ › 4 : بين يدي السحاب 
| الذي فيه مطر › يغيث به عباده المجديين الأزلين القنطين أإله مع | له تعالى ألله عما 


١ 


\ 


یش رکون »© . 
[1] - في ز : « قرن » . [۲] - في ز : م خلف » . 
[مع - في خء ز : « من ذرية بعضهم بعضًا » . ]٤[‏ - في ت : « البرية ) . 
[هع - في ت : ١‏ الْتفرد » . [5 - في ت : « للحق » . 


[) - في ز : « نشرًا» . 
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م 4 


re 6‏ 21 2 ع ارو ساسم و و 4 رس سمح لح و ےر 

أمن يبدا الخلق ثم يعيدم ومن درز من السَماء وألارض أولنه مع أله فل 
رم ل اس عرى AS‏ 
شانوا درهل: إن کُر مدقت 69 


أي : هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ" الخلق ثم يعيده » كما قال تعالئن في الآية الأخرئ : 
إن بطش ربك لشديد » إنه هو يبدئ ويعيد » وقال تعالى : (١‏ وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عله , ٠‏ | 


«( ومن يرزقكم من السماء والأرض ‏ » أي" : با ينزل من مطر السماء » وينبت من 
بركات الارض » كما قال : ل والسماء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع » . وقال: 
«إيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ) فهو تبارك 
وتعالق ينزل من السماء ماء مباركا فيسكنه في الارض »› ثم يخرج به أنواع الزروع والثمار 
والأزاهير » وغير ذلك من ألوان شتى ٠‏ إ كلوا وارعؤا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي 
النهى 4 › ولهذا قال : ل أإله مع الله , أي" : فعل هذا ؟ وعلئ القول الآخر : [ بعد 
هذا "٦)‏ ؟ ل قل هاتوا برهانكم # على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرئ » ( إن كنتم 
صادقين # في ذلك , وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان » كما قال : ل ومن يدع مع الله 
إلا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون » . 


2 مسو س 2 لس سس ل م 0 م رس بي CC‏ ور وو 

قل لا يِعَلم من في السَّمواتِ والأرض الْعيب إلا الله وما عه أيان بعتو 
م 

لع 1 روء چ E‏ دء وء 86 عدم اك 2 لماك a‏ 

كذ بل ادارك ء في الأخروّ بل هم في شك منها هم منها عمو 

) ظ‎ aS 

@ 


يقول تعالئ آمرًا رسوله - صا الله عليه وسلم - أن يقول معلمًا لجميع الخلق : إنه لا يعلم 
أحد من أهل السموات والأرض الغيب . وقوله : ل إلا الله استسساء منقطع » أي : لا يعلم 
أحد ذلك إلا الله عز وجل » فإنه المنفرد بذلك وحده » لا شريك له ؛ كما قال : [ وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية » وقال : # إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غذا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن 
الله عليم خبير » والآيات في هذا كثيرة . 


وقوله تعالى  :‏ وما يشعرون أيّان يبعثون # أي : وما يشعر الخلائق الساكنون في 


[1] - في ز  :‏ بداء ) . [۲] - سقط من : ز . ظ 
[۳] - سقط من : زء خ . [4] - في ت : « يعبد » . 
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السموات والأرض بوقت الساعة ؛ كما قال : ا ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا 
بغتة »4 أي ثقل علمها غل أهل السغوات: والارض: 


وقال ابن ا حاتم : حدثنا أبي » حدثنا و أبو جعفر الرازي » عن 
داود بن ل e‏ - رضي الله عنها - قالت : : من 
زعم أنه يعلم - يعني النبي صل الله عليه وسلم - ما يكون في غد ؛ فقد أعظم على الله الفرية ؛ 
0 : © لا يعلم م قن في السنوات والأرض ألغيبَ إلا الله 6 °9 . 

وقال قتادة : إن الله إنما جعل هذه النجوم لغلاث خحصلات : جعلها زينة + للسماء ع وجعلها 
يهتدىٰ بها » وجعلها رجومًا للشياطين» فمن تعاط فيها غير ذلك فقد قال برأيه › وأحطاً 
حظه » وأضاع نصيبه » وتكلف مالا علم له به . وإن ناسًا جَهَلّة بأمر الله » قد أحدثوا من هذه 
النجوم كهانة : من أَعْوس بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذاء ومن ع سافر بنجم كذا وكذا , 
كان كذا وکلا ٤‏ ومن ولد بنجم كذا وكذا . كان كنا وکا » ولعمري » ما من نمم إلا يول 
به الأحمر والأسود » والقصير والطويل > والحسن والدّميم » وما علم هذا النجمء وهذه الدابة ؛ 
وهذا الطير - بشيء من الغيب ! وقضئ الله : أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله » وما يشعرون أيّان ببعثون . 


رواه ابن أبي حاتم عنه بحروفه » وهو كلام جليل متين صحيح . 
وقوله : # بل ادارك1"؟ علمهم في الآخرة بل هم في شك منها © أي : انتهئ علمهم 


وعجز عن معرفة وقتها . 


وقر ا (بل أدرك علمهم)*© أي : تساوئ في ¢ 20 يي الصحيح 
المسكول عنها بأعلم من السائل 0 E‏ ا في العجز عن در ذلك علم المسثول 
والسائل . 


قال على بن ا ةة عن 7 عباس : ۾ بل دار“ علمهم في الآخرة 4 أي : 
(19) هو عند مسلم في حديث طويل برقم )۱١۷(‏ كتاب الإيمان › والترمذي في التفسير (5054) . 
(۲۰) صحيح مسلم › > كتاب الإيمان حديث (۸) . 


رن سدس ام 

(*) وهي فراءة عبد الل بن كثير وأبي عمرو . وقرأ نافع » وعاصم » وابن عامر » وحمزة » والكسائي : « بل 
اذارك ) . وروى أبو بكر عن عاصم : « بل اذّرك » على وزن افتعل . 

[۲] - في زاء اخ غ : « ادرك 6 . 

(م) كذا في زء خ . والذي في تفسير الطبري والدر المنثور : أدرك . 


سورة النمل / الأيات ۷١ - ٦۷‏ ۷ 
غاب [علمهم في | الأخحرة] 0 وقال قتادة : ۾ بل ادا رك1"] علمهم في الآخرة 4 › > يعني : 
. بجهلهم ربهم » يقول : لم ينفذ لهم إلي الآخرة علم . هذا قول . 


وقال أبن جريج : عن عطاء الخراساني » عن ابن عباس : وبل ادارك علمهم في 
الآخرة 4 » حين لم ينفع العلم . وبه قال عطاء الخراساني » والسدّي : أن علمهم إنما يدرك 
روح ب لفاس سيت ا > كما قال تعالی اسع هع راع نوق رانونا 
لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين » . 


وقال سفيان : عن" عمرو بن عبيد » عن الحسن : إنه كان يقرأ: (بل أدرك علمهيا“؟) 
قال : اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة . 


وقوله : «9 بل هم في شك منها ) > عائد على الجنس » وامراد: الكافرون » كما قال 
تعالئ رعرضوا علن ربك معا لقا مون فرادى كما تشاک اول مر بل زعمهم آل 
عل لكم موعدا ‏ › أي : الكافرون منكم . وهكذ؛ قال هاهنا : ا بل هم في شك 
منها ‏ 2 أي : شاكون في وجودها ووقوعها › > # بل هم منها عمون * › أي : في عماية 
وجهل كبير في أمرها وشأنها . 

وقال لذن کفروا دا كنا رر وءاياۇتا أيه اا © ۷ لقد وعِدما هنذا 


و 





هدو سس دعو ل سم > , و Cr‏ 


سم 2 2 ک۶ : م 
ن وو من بل إن هتا إل سير الْأَوَلِينَ () فل سيوأ في الْأرضٍ 


مم ب سے سے 


اروا َي کان عَِبَهُ ألُْجْرمِينَ (9) ولا عر ھم ولا کن في صق 
eer‏ 


شرل ا يكنا ع کی بعك اين الف كين : إنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد 

صيرورتها عظامًا [ ورفاتا ]ا وترابًا » ثم قال : # لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ) 
أي :ما نا نع هذا نحن ا + ولا زف له تة ولا وفوا 

لهم : « إن هذا إلا أساطير الأولين © يعنون : ما هذا الوعد يإعادة ادا إلا 

اساطر الأولين 4 أي : أحذه قوم عمن قبلهم » مَنْ قبلهم يتلقاه بعضهمل"'! عن بعض › 

وليس له حقيقة . قال الله تعالى مجيبًا لهم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد  :‏ قل # - يا 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [؟] - في ز : # أدرك » . 
[۳] - في زءخ:١بن).‏ [1] - في ت : « علمه ) . 
[ه] - في ز › خ : « رفاتا » . ]٦[‏ - في م : ( بعض ) . 


ا ا سورة النمل / الآيات ۷١ - ۷١‏ 


محمد - لهؤلاء : ۾ سيروا في الأرض فالظروا كيف كان عاقبة المجرمين »© ( ا المكذيين 
بالرسل وما جاءوهم به من أمر المعاد وغيره 4 كيف حلت بهم قم الله وعذابه ونکاله وجج 
وصحته . : 


ثم قال تعالى مسليا بيه - صلوات الله وسلامه عليه - © ولا تحزن عليهم 4 أي : 
المكذيين با جعت به » ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات »› ۾ ولا تكن في 
ضيق ما يمكرون 4 » أي : في كيدك ورد ما جعت به » فإن الله مؤيدك وناصرك » ومظهرٌ 
ديتك على مَنْ خالفه وعانده في المشارق والمغارب . ) 


ےو ار ر سے ر لال 2 اكد وى 7 ت ف سے سے 01 سے ا ييا ل 
ويقولوت مقن هلذا وعد إن كر صدفیت ر فل عم أن يکن روق کم 


ر 
م لي - بوره ص 


دمو م3 هيه 24 EO‏ ديد A‏ ع0 عد مم TIER‏ 

بعض ألْزى تستعجلون وإِنّ ربك لذو فضل على التاس وَلكنّ أكارهم لا 
¢ مسلط ب جم ل م م 6م لس 2 و رصا کد )ر ے کر رس e٠‏ 700 
كرون 2) وَإنَّ ك لملم ما کن مدوم وما يلون (2) وما من ية 
rN °‏ م ص عو CS‏ : 

في الما والأرض إلا في ككب مين 9 


يقول تعالئ مخبرًا عن المشركين » في سؤالهم عن يوم القيامة » واستبعادهم وقوع ذلك : 
« ويقولون مت هذا الوعد إن كنتم صادقين ‏ قال الله مجيبا لهم : ل قل 4 يا محمد 
© عسئ أن يكون رف لكم بعض الذي تستعجلون 4 › [ قال ابن عباس: أن يكون 
قرب - أو : أن يقرب - لكم بعض الذي تستعجلون . وهكذا ۲" قال مجاهد والضحاك › 
وعطاء الخراساني وقتادة والسدى وهذا هو اللمراد > كقوله""' تعالئ : ل ويقولون مت هو قل 
عسل أن يكون قريا ‏ .وال تلى: «إويسعجلونك بالعذاب وإن جهام خبطا 
بالكافرين 4 . 


وإنما دخلت « اللام » في قوله : «[ ردف لكم ‏ » لأنه صُمن معن ١‏ عَجل لكم » »> كما 
قال مجاهد في رواية عنه » # عسى أن يكون ردف لكم 4 : عجل لكم . ) 

ثم قال الله تعالى  :‏ وإن ربك لذو فضل على الناس © أي" : في إسباغه نعمه عليهم 
مع ظلمهم لأنفسهم » وهم مع ذلك لا يشكرونه علئ ذلك إلا القليل منهم » ظ وإن ربك 
ليعلم ما تكنّ صدورهم وما يعلنون » › أي : يعلم السرائر والضمائر » كما يعلم الظواهر , 
« سواء منكم من أسرٌ القول ومن جهر به ) إيعلم السر وأخفى 4 ل ألا حين يستغشون 


17] - ما بين المعكوفتين في زء خ : « وهذا» . [۲] - في ت : « بقوله ) . 
مع - سقط من : ز» خ . 
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ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون » . 

ثم أخبر تعالی ا عالم غيب السموات والأرض 4 وأنه عالم الغيب والشهادة. = وهو م 
غاب عن العباد ونا ا فقال : «9 وما من غائبة في السماء والأرض ‏ . قال ابن 
عباس : يعني و شيء ‏ في السماء والأرض إلا في كتاب مبين # , وهذا كقوله 
تعال أ لم أن لم ماني في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله 
يسير 





د ود 2 


إِنَّ هلدا القيان يش كل بن إ- َل اغا آیی خر بر سے 3 
ولنم دى ا تي هَ © 4 ریک ' شی يتنم يكير ور 
عير التليم 2 توك عل أله إتلك عَلَ انحن اين €3 رتك لا شي 
اموق ول لے 1 َه لا ولوا متت لو وما أت کدی انی عن 
لیو إن شیع إلا سن من اکتا تمم شیش 9 

يقول تعالئ مخبرًا عن كتابه العزيز : وما اشتمل عليه ا من الهدى والبينات والفرقان : إنه 
يقص على بني إسرائيل - وهم حملة التوراة والإنجيل  -‏ أكثر الذي هم فيه يختلفون 4 , 
كاختلافهم في عيسئ وتباينهم فيه » فاليهود افتروا » والنصاریٰ لوا » فجاء القرآن بالقول الوسط 
الحق العدل :إنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام - عليه الصلاة والسلام - كما قال 
تعالی : و ذلك عيسئ ابن مريم قول الحق الذي فيه يترون ) وقوله : # وإنه لهدى ورحمة 
للمؤمنين 4 › أي : هدى لقلوب المؤمنين » ورحمة لهم في العمليات . 

ثم قال : © إن ربك يقضي بينهم 4 أي : يوم القيامة :# بحكمه وهو العزيز 4 في 
انتقامه » ل العليم » بأفعال عباده وأقوالهم . 

O‏ ني أمررك ء بغ رسالة ربك » « إلك علئ الحق المين ‏ ء 
أي : ا ا 6 : 
با عاك ا عطي ايوس ايا ا 
لا تسمعهم شيئًا ينفعهم » فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة » وفي آذانهم وَقْر الكفر ؛ ولهذا 
قال Pr ES‏ او ا مدبرين » aha kS‏ إن 


) في ز › خ : ( يشاهدوه‎ - ]١[ 


ا ا د | سورة الدمل / الآية 7./ 
والبصر النافع في القلب والبضيرة › الخاضع لله » ولا جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم السلام . 
a‏ رتا هم داب من لْأرْضٍ تكلم أن الاس كانوأ 


هذه الداية تخرج في أخر الزمان عند فساد الناس» وت ركهم أوامر للق وتبديلهم الدين 
الحق » يخرج الله لهم دابّة من الأرض ق : من مكة » وقيل : من غيرها 2 كما منياتي 
تفصيله - كلم الناسّ على ذلك . 


0 والحسن وقتادة - وروي عن علي رضي ايه نه . تكلمهم كلاما) 


وقال عطاء الخراساني : تكلمهم فتقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون . ويروى هذا 
عن علي » واختاره ابن جربر وفي هذا نظر لا يخفى » والله أعلم . 


وقال ابره عباس - في رواية - : تجرحهم ) وعنه رواية › قال > 11] تفعل › يعنى هذا 
وهذا ٠‏ وهر قول حسن ولا منافاة ٤‏ والله أعلم . وقد ورد ي كن الداية أحاديث وأثاك كثيرة ¢ 
فلنذ كر ما تيسر منها » بالله2'! المستعان : 


قال الإمام أاحمك > هونا سفيان » عن قُرَات » عن أبي الطفيل › عن غ ن ا 
الغفاري » قال 51 علينا رسول الله 5 / الله عليه وسلم - من غرفة ونحن نتذاكر أمر 
الساعة فقال : ول" تقوم الساعة حتى تر عشر آیات : طلوع الشمس من مغربها › 
والدخان ( والدابة ( وخروج يأجوج 00 4 وخروح عيسول ابن مرم › والدجال 3 وثلاثة 
خسوف : خسف بالمغرب » وخسف جام مود ل ل A‏ 
عدن تسوق [ ١*1‏ - أو تحشر : الناس » ت بيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث 
قالوا )0 ") 

(۲۱) رواه الإمام أحمد في المسند AA) CY eS)‏ > ۱۹۰) ومسلم في كتاب ا 
(۱۸ / +”) حديث (۲۹۰۱/۳۹) . من طريق أبى خيثمة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبى عمر المكى › ثنا 
سفيان بن عيبنة » عن فرات به . وأبو داود في كتاب الملاحم » باب : أمارات الساعة )١١١ / ٤(‏ حديث 
)6۳1۱( . من طريق مسدد وهناد » ثنا أبو الأحوص » ثنا فرات القزاز » عن عامر بن واثلة أبى الطفيل به . 
والترمذي في الفتن .حديث ۲۱۸۳ . والنسائي في التفسير من السنن الكبرى . وأبن ¿ ماجة في كتاب الفتن » 
ع ل 1 ۰ . من طريق أبى بكر بن أبى شيبة » ثنا وكيع » عن 
سفيان » عن فرات به . والطبرانى / ۱۸۹ - 197). حديث (۳۰۲۸) إلى حديث )١5١175(‏ . 


[1] - سقط من OSES E‏ 
رمع - في ت : ١‏ الله » . [5 - ما بين المعكوفتين في ز ء خ : « الناس » . 


سورة النمل / الأية ۸۲ ا ل 


ا ا ل دع : حسن صحيح . 


۲۲ 
ورو مسلم“ أيضًا من حديث عبد العزيز بن رقع > عن أبي الطفيل » عنه ا 


والله أعلم . 


( طريق أخرئ ) قال أبو داود الطيالسي » عن طلحة بن عمرو » وجرير بن حازم ؛ فأما 
طلحة فقال : أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن مُمَير الليثي : : أن أبا الطفيل حدثه » عن حذيفة 
بن أسيد الغفاري أبي سَريحَة ؛ وأما جرير فقال : عن عبد الله بن تُبيد » عن رج من آل عبد 
عراصي ا gee‏ عب : ذكر رسول الله صل الله عليه وسلم 
الدابة فقال : ( لها ثلاث خرجات من الدهر › > فتخرج خرجة من أقصى البادية » ولا يدخل 
در اقرة - يني مكة - ثم تكمن زمانا طويّلا > ثم تخرج ححزجة أخرى دون تلك › 
فيعلو ذكرها في أهل البادية » ويدخل ذكرها القرية » - يعني مكة - قال رسول الله صل 
TT‏ ولم بيا اللاي في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها : + ال 
الحرام » لم يرعهم إلا وهى ترغو ا والمقام » تنفض عن رأسها التراب . فارفض 
الناس عنها شبَّئ ومعًا » وبقيت7؟؟ عصابة من المؤمنين » وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله › فبدأت 
ل E‏ الكوكب الدري» وولت في الأرض لا يدركها 
طالب › ولا ينجو منها هارب › لخ حتئ إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة › فتأتيه من خلفه 
فتقرل : يا فلان › الآن تصلي لفل عي فسن في و > ثم تنطلق , ويشترك الناس 
في الأموال » ويصطحبون في الأمصار » يعرف الؤمن بن الكافر > حت إن المؤمن ليقول ا 
كافر » اقضني حقي . وحتى إِنْ الكافر ليقول : يا مؤمن » اقضني حقي »"“ . 


5 ع کے 
ورواه ابن جرير من طريقين عن حذيفة بن أسيد موقوفا““ » فالله أعلم . 


وروأه من رواية حذيفة ابن اليمان مرفوعًا وأن ذلك في زمان عيس بن مرم ») وهو يطوف 
بالبيت 4 ولكن إسناده ا يصح ر ,: 


(۲۲) صحيح مسلم » كتاب الفئتن › وأشراط الساعة حديث (۲۹۰۱) . 
(۲۲) مسند الطيالسي حديث )١1١55(‏ . 

. )٠١/5١( تفسير الطبري‎ )۲٤( 

. )١١/50( تفسير الطبري‎ )۲٠( 


ع - في ت : ١‏ موقوقا » . [؟] - في ات : ١‏ مرفوعًا ) . 
[۳] - في زءخ : « تربوا ). ]٤[‏ - في زاءخ : « ولقيت » . 


۲ ظ سورة النمل / الآية ۸۲ 





( حديث آخر ) االالوحسا بن e Gg‏ 
بشر » عن أبي ڪان » عن أبي رَه » عن عبد الله بن عمرو '؟ قال : حفظتٌ من" رسول 
٠ gb a e a‏ صلن الله عليه وسلم ‏ 
يقول : ١‏ إن أول الآيات خروجًا : طلوعٌ الشمس من مغربها › دپ الداة على الناس 

صحى » وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها > فالأخرئ على إثرها قري » ٠”‏ 


( حديث آخر) : روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب - 
مولئ الحرّة - عن أبيه » عن أبي هريرة - رضي الله عنه د أن برسول ا فل اللا و 
قال : « بادروا بالأعمال ستًا" : طلوع الشمس من مغربها › أو الدخان » أو الدجال » أو 
الدابة » أو خاصة أحدكم أو أمر العامة © . 


وله من حديث قنادة » عن الحسن » عن زياد بن رباح » عن أبي هُريرة رضي اله عنه » عن 
النبي تا الله عليه وسلم - قال :« بادروا بالأعمال َة : الدّحَان أو الدّجال › ودابة 
الأرض > وطلوع الشمس من مغربها 1 وأمر العامة › وحوَيْصِةآ4] أحدكم )27 7 


( حديث آخر) » قال ابن ماجة : حدثنا حرملة بن يحي » حدثنا ابن وهب ء أخبرني 
عرو ابن الحارث وابن لهيعة » عن يزيد بن ابي حبيب » عن سنان بن سعد » عن أنس بن مالك 
5 الله عنه » عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : « بادروا بالأعمال سنا : 


طلوع الشمس من مر > والدخان » ودابّة الأرض و ظ وخوَيصة71] أحدكم › 
وأمر العامة » . تفرد به 5 5 


( حديث أخر ) : قال أبو داود الطيالسي يسا ° :. حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن 
زيد » عن وس" بن خالد » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عبن 
اله عليه وسلم : ١‏ تخرج دابة الأرض > ومعها عصا موسئ وخاتم سليمان عليهما السلا 4 


(5؟) صحيح مسلم » كتاب الفتن » وأشراط الساعة حديث )۲۹٤۱(‏ . 

(۲۷) (۲۸) صحيح مسلم » كتاب الفعن وأشراط الساعة حديث )۲۹٤۷(‏ . 

(۲۹) سنن ابن ماجه » كتاب الفتن )5٠055(‏ » وقال البوصيري في الزوائد 67/9 ؟) : « هذا إسناد حسن › 
سنان بن سعد مختلف فيه وفي اسمه » . 

منك العليالسى حديث (596/9) › والمسند (؟/90؟) من حديث عفان ويزيد » و(۲۹۱/۲) من 








[1] - في م : ( عمر ) . 5ح فىخ + رز : ( عن ) . 
تمع - في ت : و سٿا ٩‏ . [4] - في زاء خ : ( خويصية ) . 


[ه] - في زاء خ : ( خويصية ) . [5] - في خ : « اويس » . 
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فتخطم أنف الكافر بالعصى, وتجلي7'" وجه المؤمن باخام > حتى يجتمع7! الناس على 
الخوان, يعرف المؤمن من الكافر» . 

ورواه الإمام أحمد » عن بهز وعفان ويزيد بن هارون » ثلاثتهم عن حماد بن سلمة » به . 
وقال : ١‏ فتخطم أنف الكافر بالخاتم 3 وتجلو وجه المؤمن بالعصا » حتى إن أهل الخوان 
الواحد ليجتمعون فيقول هذا : يا مؤمن , ويقول هذا : يا كافر )© . 


ورواه ابن ماجة » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يونس بن محمد" المؤدب » عن حماد 
ابن سلمة » به . 


Ta 





( حديث أخر ) : قال ابن ماجة : حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو » حدثنا أبو تيل » 
حدثنا خالد بن بيد » حدثنا عبد الله بن بريدة » عن أبيه ؛ قال ا ي سول الل 
اله عليه وسلم إلى موضع بالبادية » قريب من مكة ‏ > فإذا أرض يابسة حولها رمل » فقال رسول 
الله > صلى الله عليه وسلم : ١‏ تخرج الدابة من هذا الموضع . فإذا فِثْر© في شبر » قال ابن 


و 


بريدة : فحججت بعد ذلك بسنين » فأرانا عصًا له » فإذا هو بعصاي هذه“ . كذا وكذا ". 


وقال عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة : إن ابن عباس قال : هي دابّة ذات زَغْب” » , لها 


أربع قوائم » تخرج من بعض أودية تهامة 7" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عبد الله بن" رجاء » حدثنا فضيل بن مرزوق » 
E‏ : قال عبد الله : تخرج الدابّة من صذع من الا ري الفرس ثلاثة أيام › 
لم يخرج ثلثها . 

إل ت بي شيطق مانن اون بسنا جا : سكل عبد الله بن عمرو عن الدابّة » 
فقال : الداية به تخرج من تحت صخرة (E‏ ب يزالله لو كنت معهم » أو لو شكت شعت بعصاي 
الصخرة التي تخرج الدابة من تحتها . قيل : فتصنح ماذا يا عبد الله بن عمرو ؟ قال : تستقبل 


. )5١055( سنن ابن ماجة » كتاب الفتن حديث‎ 5١١ 
وقال البرصيري في الزوائد (65/9؟) : « هذا إسناد ضعيف».‎ » )4 ٠ 57( سنن ابن ماجة » كتاب الفتن‎ )۳۲( 
. )۷١/۲( تفسير عبد الرزاق‎ )۳۳( 


[1] - في ز : « تجل ۲ . [۲] - في ز: ( يجمع » . 

[۳] - في ز : ( محمد بن » . 

(«) الفثر : ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة إذا فتحهّما . 

. في ز : «هذا). («») الزغب : صغارٌ الريش والشعر وليه‎ - ]٤[ 
. [هع - سقط من : زاء خ . (««ء) أجياد : موضع بمكة يلي الصفا‎ 


4 





ورا ال ا 


المشرق فتصرخ صرخة تنفذه » [ ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه » ثم تستقبل المغرب 
5 . ".9 ]1[ هھ ےت و 2 
| .لم" تستقيل امن فصر se aS‏ د برو من مكة 
فتصبح/'! بغشقان . قيل : ثم ماذا ؟ قال : لا أعلم . 

وعن عبد الله بن عمر أنه قال : تخرج الدابة ليلة ج , 

وروأه ابن 5 حاتم ¢ وفي إسناده أبن البيلمان 5 

وعن وهب بن منبه : أنه حكن من كلام عُرّير - عليه السلام - أنه قال : « وتخرج من 
نحت سدوم دابة تكلم الناس » كل يسمعها » وتضع البال ۲۳ قبل التمام » ويعود الماء 
العذب أجاجًا » ويتعادى الأخلاء , وتحرَقّ الحكمة . ويرف العلم » وتكلم الأرض التي 
تليها . وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون , ويتعئؤن"“" فيما لا ينالون7 ' , ويعملون 
فيما لا يأكلون » . رواه ابن أبي حاتم » عنه . ظ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو صالح كاتب الليث » حدثني معاوية بن صالح › 
عن أبي مريم : أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول : إن الدابّة فيها من كل لون » ما 
بين قرنيها فرسخ للراكب . 

وقال ابن عباس : هي مثل الحربةل'؟ الضخمة . 

وعن أمير المؤمنين عل بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال : إنها دابّة لها ريش وزغب 
وحافر » وما لها ذنب » ولها لحية » وإنها لتخرج ضر" الفرس الجواد ثلاثا وما [خحرج ‏ 
[A3 ٠‏ 
لثاها]” -. 


وقال ابن جريج » عن أبن الزبير » أنه وصف الدايّة فقال : رأسها رأس ثور » وعينها عين 





(*) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )۱۸٠/٠١(‏ من طريق عبد الملك بن المغيرة » عن ابن البيلماني » عن ابن 
خطمته » قال : وتمسح المؤمن › فال : فيصبحون وهم أشر من الدجال ) 5 


13 - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 


[۲] - في زءاخ : ( قتضع ) . («) جمع : المزدلفة . 

مع - في زء خ : « الحبال ۲ . [4] - في ت : « يتعبون ) . 
[ه] - في زء خ : ١‏ يبالون » . [] - في خء ز : ١‏ الخربة » . 
[۷] - في ز : « حطر ) . (ه») الحضر : عَدْوٌ مع وثب . 


[۸] - في ت : « حرج ثلثها ٩‏ . 
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خنزير » وأذنها أذن فيل » وقرنها قرن أل » وعنقها عنق نعامة » وصدرها صدر أسد » ولونها 
لون نمر » وخاصرتها خاصرة هر » وذنبها ذنب كبش » وقوائمها قوائم بعير » بين كل مفصلين 
أثنا عشر ذراعًا » تخرج معها عصا موسیٰ وخاتم سليمان » فلا يبق مؤمن إلا نكتت في وجهه 
يتبايعون في الاسواق : بكم ذا يا مؤمن ؟ بكم ذا يا كافر ؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على 
مائدتهم » فيعرفون مؤمنهم من كافرهم » ثم تقول لهم الدابة : يا فلان » أبشر » أنت من أهل 
الجنة . ويا فلان » أنت من أهل النار ؛ فذلك قول الله تعالئ : «9 وإذا وقع القول عليهم 
أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون » . 
hes arl‏ ر“ چ کہ کے 7 درس بيرم بدو ل E‏ اي اس 
ووم شر من ڪل آمو فوا مَمَن يكيب ايتا فَهُمْ ور حى إن 
e 2 00 2‏ سرام 4 فر ديو مس 7 er‏ ر م ےے ےم 
جاو قال أدبم بای ور يطو يها لما آمادا كل تسمل وي ودع 
A$‏ د 2 2t‏ دروي ب 7 اعم 2 0 4 007 23 2 ور 
الول ہم ا موا قم لا بشو و ألم برا آنا جعت اليل اكوا 


NIH Î E N a E FAN 
)©7( فْهِ ولتار مُبَهِرًا إت ف ذلك ليت لموم رمن‎ 


يقول تعالى مخبرًا عن يوم القيامة » وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين يدي الله 
عز وجل » ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنيا » تقريعًا وتوبيحًا » وتصغيرًا وتحقيرًا فقال : 
ل ويوم نحشر من كل أمة فوججًا » » أي : من كل قوم وقرن فوجا » أي : جماعة  »‏ ممن 
يكذب بایاتنا ‏ ؛ كما قال تعالئ  :‏ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم »4 وقال تعالى : 
ف( وإذا النفوس زوجت . ظ 


وقوله : 8 فهم يوزعون ‏ › قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : يدفعون . وقال قتادة : 
ل 1 7 - ٍ 1 م . 
وزعة ترد" أولهم على آخرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يساقون . 


لإ حت إذا جاءوا ‏ , أي : أوقفوا بين يدي الله - عز وجل - في مقام المساءلة » # قال 
أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علمًا أَمَاذْا کنتم تعملون) أي : ويسألون عن اعتقادهم › 
وأعمالهم » فلما لم يكونوا من أهل السعادة» وكانوا كما قال الله تعالى عنهم : ل فلا صدّق 
ولا صلئ » ولكن كذب وتولئ 4 › فحينئذ قامت عليهم الحجة » ولم يكن لهم عذر يعتذرون 
للمكذبين » » وهكذا قال هاهنا : 8 ووقع القرل عليهم با ظلموا فهم لا ينطقون ‏ › أي : 


[1] - في ز › خ  :‏ يرد ) . 


۹٠ - سورة النمل / الآيات لالم‎ ۳٦ 





بهتوا فلم يكن لهم جواب ؛ لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم » وقد ردوا إلى عالم 
الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية . 


J,‏ قال تعالئ منبهًا على قدرته التامة » وسلطانه العظيم » وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته» 
والانقياد لاوامره ؛ وتصديق أنبيائه فيما جاءوا به من الحق الذي لا محيد عنه » فقال : ل ألم 
يروا آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه › أي : فيه ظلام تسكن بسببه حركاتهم » وتهداً أنفاسهم , 
ويستريحون من لصب التعب في نهارهم . ل والنهار مبصرًا ) أي : منيرا مشرقًا » فبسبب 
ذلك يتصرفون في المعايش والمكاسب › والاسفار والتجارات » وغير ذلك من شكونهم التي 
يحتاجون إليها » ©[ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 


rors‏ و 1 د EC‏ م ل و 14 ت سر مي 
ويوم ينفح في الصور ففرع من في السَموابٍ من ى الارض إٍ من شاء آله 
لظ چو ل کیو لل عو ا ر ر ف" 2 صر وس اميه 
وکل أتوه داخران 9 ودری الجبال تحسبها جامدة ھی تمر السحاب صا الله 
ام ا مش ل © ےو م سس ےلو کت ر رر ٢ے‏ و سيط 
ال ألقنَ کل شىء إن خير يما تفصلوب ا من جاء بالحستة فلم حر 


2 عر . م ا ت oS‏ سر سے مک ا 5 ره 5 0 2 م 

مَنها وهم من فرع وميا امون (03) ومن جاه اسي قبت وجوهَهم في لار 
7 اا2 ر وى لح برع سمس EN‏ 

ص ك ۶ 56 بن 2 ٠ ٠‏ 


يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصور وهو كما جاء في الحديث : « قرن ينفخ" 
فيه » . وفي حديث الصورك أن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى » فينفخ فيه أولا 
نفخة الفزع ويطولها » وذلك في أخر عمر الدنيا » حين تقوم الساعة على شرار الناس من 
الأحياء » فيفزع مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض ظط إلا من شاء الله »> وهم الشهداء › 
فإنهم أحياء1؛ ؟ عند ربهم يرزقون . | 

قال الإمام مسلم بن الحجاج : حدثنا غبيد”] الله بن مُعاذ العنبري » حدثنا أبي » حدثنا 
شعبة » عن النعمان بن سالم : سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي » سمعت 
عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - وجاءه رجل فقال : ما هذا الحديث الذي تحدث أن 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ فقال : سبحان الله - أو : لا إله إلا الله - أو : كلمة 


| في ت : و ثم).‎ - ]١[ 
تنفخ ) . ۳7] - سقط من : زاءاخ.‎ ١ : في ز‎ - ]۲[ 
سقط من : زاء خ. ا‎ - ]٤[ 





نحوهماة'؟ - لقد هممت أن لا أحدث أحدًا شيًا أبدًَا » إنما قلت خم ستو يعد فيل مر 
یکا برب اليك + ويكون یکن + لم قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 
0 يخرجح الدجال في أمتي فيمكث أربعين - 7 أدري أربعين2[ [r‏ یوما 5 أو أربعين شهدا 5 أو 
أربعين عامًا - فيبعث اللهله عيسى بن «ريم كأنه عروة بن مسعود » فيطلبه فيهلكه ثم کٹ 
الناس سبع سنين ليس بين اين عداوة ‏ ثم يرسل الله ريعحا باردة من قبل الشام > فلا ييقى 
عل وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته , حتئ لو أن أحدهم 
دخل كبد جبل لدخلثه عليه حتى تقبدمه » . قال : سمعتها من رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » قال : ١‏ فيبقئ شرار الناس فى خفة الطير راعلام السباع » لا يعرفون معروفا ولا 
يدكرون منكرًا » فيتمثل لهم الشيطان فقول : ألا د تستجيبون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم 
بعبادة الأوثان › وهم في ذلك دار رزقهم › ا يي > ثم ينفخ في الصورء فلا 

يسمعه أحد إلا أصغى ينا ورفع يتا . قال : ٠‏ وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله ). 

١ :‏ فِيَضْعَقُ ويصعقُ الئاس 2 ثم يرسل الله - أو قال : ينزل الله - - مطرًا» كأنه 
لطر - أو قال : الظل1"؟- نعمان الشاك - فتنبت منه أجساد الناس › ثم ينفخ فيه 
أخرئ فإذا هم قيام ينظرون » ثم يقال : يا أيها الناس ؛ هلموا إلى ربكم › وقفوهم إنهم 
مسئولون . ثم يقال : أخرجوا بعث الار . فبقال : من كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين" ,2 قال : فذلك يرم يجعل الولدان شيا » وذلك يوم يكشف عن 


اول a eS‏ يسمعه أحد إلا أصغى ليا ورفع ليا » . الليت : هو 
صفحة العنق » أي ب امال عيقة لسع ى السا دا : 


فهذه نفخة الفزع › » ثم بعد ذلك نفخة الصعق ء وهو الموت » ثم بعد ذلك نفخة القيام رب 
العالمين » وهو النشور من القبور ل جميع الخلائق ؛ ولهذا قال : ل وكل أتوه داخرين 4 : قرئ 
بالمد » وبغيره على الفعل , وكل ممعي" واحد - وهل داخرين ‏ أي : صاغرين مطيعين › 
لا يتخلف أحد عن أمره » كما قال مال : # يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده › وقال : 
ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » . 


(") صحيح مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة حديث (5940) . 


[1] - في ز › خ : ١‏ نحوها ) . [۲] - سقط من : خ . 

[] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [4] - في زاء خ : « عيشتهم ) . 
[ه] - في ز» خ : « الظل » . 5ع - في ز » خ : « الطل » . 
[۷] - في زء خ : 3 تسعون ) . رمرح وات حوره : 


)*( قرأ حمزة وحفص عن عاصم : ( وه . وقرأ الباقون : ( آتوه ( نمدودة مضمومة التاء 5 
]٩[‏ - في ز : « بفعل » . 


ETA 
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ٍ وفي حديث الصور : أنه ف النفخة الثالئة يأمر الله الأرواح > فتوضع في ثقب في الصور › 
م يدفخ إسرافيل فيه بعدما 7 ت ااا في قبورها وأماكنها > فإذا نفخ في الصور طارت 
الارواح » تتوهج أرواح الؤمنين نورًا » وأرواح الكافرين ظلمة > فيقول الله - عز وجل - : 
( وعزتي وجلالي لترجعن کل روح إلى حسدها ) ع فتجيء الأرواح لى أجسادها » فتدتث 
فيها كما يدب اشم في اللديغ > ثم يقومون فينفضون التراب من قبورهم › قال الله تعال : 
يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون 4 . 


ظ و جر زكري اال فسيها عافةة وي عن مر السعاب 4 أي :تاها انها ناه 
باقية عل ما كانت عليه » وهي تر مر السحاب » أي : تزول عن أماكنها > كما قال تعالول : 
« يوم تمور السماء مورا » وتسير الجبال سيرًا » › وقال  :‏ ويسألونك عن الجبال فقل 
يسفها ربي نسفا » فيذرها قاعًا صفصقا 4 ترف ليها ERE Ep‏ 
ويوم يا '" الجبال وترى الأرض بارزة 4 . 


© وقوله : ل صنع الله الذي أتقن كل شيء ‏ » أي : يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد 
تقن كلّ ما خلق » وأودع فيه من الحكمة ما أودع > ل إنه خبير با تفعلون"' ‏ أي: هو 
عا RENE‏ 
وو و  :‏ من جاء بالحسنة فله خير منها 4 قال 
: بالإخلاص . وقال زين العابدين : هي لا إله إلا الله . وقد بين في المكان الآخر أن له 
م 


ور هم من فزع يومئل آمنون 4 › > كما قال في الآية الأخرئ : © لا يحزنهم الفزع 
لا ي . وقال : #8 أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة 4 وقال : <( وهم 
في الغرفات آمنون 4 . ظ 

وقوله بقارس جاو لدم ليطا رجرههي فى الزاز انه : من لقي الله مسيتًا لا حسنة 
له › أو اق ت ا ا كل و : از هل تجزون إلا ما 
كنم" تعملون ¶ . 
وقال أبن مسعود وأو هريرة وابن عباس - رضي a‏ - وأنس بن مالك › 
e‏ وجوه مور ل فقا ون a‏ 


[1] - في ز : « تسير » وهي قراءة ابن عامر . 
[۲] - في ز : ( يفعلون » وهي قراءة ابن عامر . [۳] - في ز : ١‏ كانوا ) . 


۳۹ 
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قوله : 1 ومن جاء بالسيئة 4 › يعني : بالشرك . 


بس رصم 72 ىو ج چو ص سے 2ے م س کے سے سے A‏ و سے عل st‏ 
إِنما أمرت أن أعبد ريت هذز البلدة الى حرمها ولم ڪل سء وأمرت 


ء رد م کو 7 ry E‏ 0 مجو ر ع 2 e (2o1‏ 24 سم يا 
نَ أذ من السليين لا ون ناوا الْعَْمَانَ هَمَنِ أمْتَدَئ نما رى لنفْسِهء 


27 , ٍ م rr‏ سر م ر 4 ک8 ره i‏ د 
ومن صل فقل لما آنا من امنذرين 49 وقل للحمد لله سیرک عاو 


ا زه ته 57 2 وه الج 

فلعرفونها وما رتك غفل عَمَا عملي 6 

يقول تعالئ مخبرًا [ عن ٣]‏ رسوله وآمرا له أن يقول : لظ إنما أمرت أن أعبد رب هذه 
البلدة الذي حرمها وله كل شيء 4 › كما قال ل قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من 
ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم » . 

إضاف7 الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لهال" والاعتناء بها » كما قال : 
« فليعبدوا رب هذا البيت ٠‏ الذي أطءمهم من جوع وآمنهم من خوف *» . 

وقوله : ل الذي حرمها ‏ , أي : الذي إنما صارت حرامًا قدرًا وشرعًا » بتحريه لها » كما 
ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح 
مكة : ١‏ إن هذا البلد حرمه الله يوم خلمق السموات والأرض › فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة » لا يُعضّد شوكه › ولا ينفر صيدةٌ. ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفها , ولا يختلى 
خلاها ...2306© . الحديث بتمامه . وقد. ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة 
تفيد القطع» كما هو مبين في موضعه من « كتاب الأحكام »» ولله الحمد. 


وقوله : ۾ وله كل شيء 4 › من باب عطف العام على الخاص » أي : هو رب هذه 
البلدة » ورب كل شيء ومليكه ۾ وأمرت أن أكون من السلمين ¢ اي : الموحدين المغلصين 
المنقادين لأمره المطيعين له“ . | 

وقوله : ل وأن أتلو القرآن » » أي : على الناس أبلغهم إياه »> كقوله : © ذلك لتلوه - 
عليك من الآيات والذكر الحكيم ‏ وكقوله : «9 نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون باحق لقوم 


كتاب الناسك (۲۰۱۸) 2 وسنن الترمذي, » كتاب السير )٠١۹۰(‏ »2 وسئن النسائي > كتاب مناسك الحج 
2/١‏ » والمسند )۹/۱( ١‏ ظ 


13] - ما بين المعكوفتين سقط من :ات . ٠‏ ] - في ت : « إضافة » . 
”ع - سقط من : زء خ. [1) - سقط من : خ › ز. 
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يؤمنون 4% › أي : أنا مبلغ ومنذر » ل فمن اهتدى فإما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إثما أنا 
من المنذرين ‏ › أي : لي سوية الرسل الذين أنذروا قومهم » وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة 
إليهم » وحَلصوا من عهدتهم » وحساب أممهم على الله »> كقوله تعالی : © فإنما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب © وقال: #إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل 4 . 

« وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها » , أي لل للد الذي لا ا 
قيام الحجة عليه » والإعذار إليه ؛ ولهذا قال : ل سيريكم آیاته فتعرفونها ‏ › كما قال تعالى : 
ل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » . ) 

وقوله : طإ وما ربك بغافلٍ عما تعملون!'4 أي : بل هو شهيد عل كل شيء . 

قال ابن أبي حاتم : ذكر عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمر : : حدثنا أبو أمية بن يعلى 
للقي + حلا سغيد بن آي سيد معت آبا هريرة اقول : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « يا أيها الناس , لا ي يغَْرّنُ أحدكم بالله > فإن الله لو كان غافّلا شيئًا لأغفل البعوضة 
والخردلة والذرة 7 





[ وقال أيضًا 3"؟ : E‏ مج بجنا لقب وو شن وان ا : أخبرني [ 
ly FF‏ أ Si‏ : فلو كان الله مغفلا شيا لأغفل ما 
a n‏ ؛ إا له ا و لغيره : 
إا ما لوت الدَهْرَ يوا قلا تقل خَلوتٌ + وَلكن قل : علي رَقيب 


ول شين الله عنما .ضاف وَلا أن ما فی عليه يَغيب 


+ ع جلو 


(۳۷) ورواه الديلمي في مسند الفردوس حديث )81١517(‏ من طريق أبي أمية بن يعلى به . 


[1] - في ز : ١‏ يعملون » وهي إحدى الروايات عن ابن عامر . 
[۲] - بياض في : خ . 
[] - ما بين المعكوفتين في ز : « 


سورة القصص / الآيات 44١ > - ١‏ 





| رهي مكية 
قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه اله -: حدثنا يح بن آدم » حدثنا وكيع ؛ عن أبيه 
الى السو اي ابورا e e‏ ا 


00 ا‎ nl قال‎ . e 


EN on‏ سے عرص روص م بج لم سد 0 ر 
لست و ت کیٹ الكتب اہین 2 توا یک ين با موس 


فرعو 7 قور بيت © إن وعَوْت علا في الأ وجل 
هلها شيعا يَسْتَضْيِفٌ طايفة :تم ييح لنَآءَهْمْ وَيسْتَخء ضَآهَهُمْ إِنَمُ 
کات ين شي وق) ورڈ 4ل من عل الذي أَسْمُصْعِفُوا ف الْأرضٍ 
لهم أيه مََعَلَهُمْ الاريت © شن هم في الأرض وى 
ووت ودن وود شما مِنْهُم ما كانوا عدت 9 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . 
E ARE‏ : الواضح ال جلي الكاشف 
عن حقا ال د E‏ لان ع لد 


وقوله : لإ نلوا عليك من نبأ موسى وارعون بالحق لقوم یژمنون ‏ كما قال تللق : نحن 
نقص عليك أحسن القصص 4 أي : نذكر [ الأمر كما 1" كان عليه كأنك شاهد وكأنك 


ر للسد و41 الى رسي كرب اهو نای + » ويقال : العبدي ل ار 
(/41) » وابن أبي حاتم (۳۹۸/۸) ولم یذ كرا فيه جرححا ولا تعدیلا » وذكره ابن فف اناق 
8 . وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن . 


[1] - في زءخ : ١‏ الأرث » . [1] - في زء اخ : ١‏ الأرث ) . 
[۳] - ما بين المعكوفين في ت : «لك الأمر :على ماي . 


۲ 





ا 


ثم قال : « إن فرعون علا في الأرض ‏ › أي : تکټر وتجټر وطغئ > 9 وجعل أهلها 


4 : أصنافا » قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته . 


وقوله : # يستضعف طائفة منهم 4 › »> يعني 0 ب بني إسرائيل » وكانوا في ذلك اوقت خيار 
أهل زماتهم » هذا » وقد سلط عليهم هذا اللك اطبار اليد + > يستعملهم في أخس الأعمال › 
ويَكدّهُم يلا ونهارًا في أشغاله وأشغال رعيته » ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحبي نساءهم ؛ وات 
لهم واحتقارًا » وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من" أن 
وجا متهم غلام یکوت مبب هلاک وذعاب دولك على يديه ؛ وكانت القبط قد تاقوا هذا من 
بني إسرائيل. فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل » حين ورد الديار المصرية » وجرى له 
مع جبارها ما جریٰ › جا سارة ا ا ا ا و د 
وسلطانه » فبشر إبراهيم ا أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك 
مصر على يديه » وكانت1'؟ القبط تتحدث بهذا عند فرعون » فاحترز فرعون من ذلك » وأمر 
بقتل ذ کر" ب ني إسرائيل » ولن ينفع حذر من قدر ؛ لأن أجل الله | إذا جاء لا يؤخرء ولكل 
أجل کات ر قال : طز ونريد أن من علئ الذين استضعفوا في الأرض وبجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
يحذرون ‏ › وقد فعل تعالئ بهم ذلك » كما قال : ل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنئ على بني إسرائيل با 
صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون »4 وقال : ا كذلك وأورثناها 
بني إسرائيل »© 4 أراد رعو بحوله وفوته أن ينجو من موسئ » فمأ نفعه ذلك مع كدر الملك 
العظيم الذي لا يُخَالف أمره القدري » بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القِدّم1*؟ بأن يكون 0 
فرعون على يديه » بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده › وقتلت بسببه ألوفا من 
الولدان إما" منشؤه ومرباه على فراشك » وفي دارك » وغذاؤه من طعامك » وأنت تربيه i‏ 
وتتفداه! 5 3 0 وهلا كك وهلاك جنودك عل يذيه › لتعلم أن رب السموات الغلا هو 
القاهر الغالب العظيم » العزيز القويّ الشديد المحال » الذي ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 


را بك أو مه موت أن ضِعِية ادا خِفْتِ َيِه كألقيه ف اليم ولا 


ر سے هټ بي 


[1] - في ز »› خ : ( منه) . 

[۲] - في ت : « فكانت » . 17 - في ت : « ذكور » . 
]٤[‏ - في ز › خ : ( من ) . [] - في ز › خ : ١‏ القدر ) . 
ع - في زءخ : « وإما ٩‏ . [۷] - في ز › خ : « تنفذه ) . 
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4 ہے ر ص ك 2 م ٠‏ مو مر يم رمع سم ہے كر 
تخاف ولا حرق إنا رادوه لبت و لوہ مرح المرسليت 0) فالنقطه: ءال 
> م SEs‏ رو م ر 
فرعوبرت 2 ل لهم عدوا وحرنا اک 


خَنطءِين ل 09 قات أَمْرَأَثُ الرعورت فرت عين ل ولك کک ساو ع أن 


Sg G7 ر‎ 


نفعنا او مدو وان وهم لا دتعرؤيبت 9 


د لا أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل › حافت القبط أن يمني بني إسرائيل › 
يلون هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة » فقالوا لفرعون : إنه يوشك - إن استمر هذا 
الخال - أن كوت شوخهم وغلمتهم لا بيشون ٠‏ ونساؤهم لا یکن أن يعن ها بترم ب 
رجالهم من الأعمال > فيخلص إلينا ذلاك ؛ فأمر بقتل الولدان عامًا وتركهم عامًا » فولد هارون 
- عليه السلام - في السنة التي يت رکون فيها الولدان”"؟ » وولد موسئ - عليه السلام - في 
السنة التي يقتلون فيها الولدان » وكان لفرعون أناس موكلين! "" بذلك » وقوابل یدرد" على 
النساء » فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمها » فإذا كان وقت7؟؟ ولادتها لا يلها إلا نساء 
القبط » فإن ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن »> وإث ل غلامًا دخل أولئك الذباحون ١‏ 
بأيديهم الشفار المرهفة » فقتلوه ومضوا نَِحَهُمُْ الله . فلما حملت أم موسي به - عليه السلام - 
لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها » ولم تفطن7"! لها الدايات » ولكن لما وضعته ذكرًا ضاقت 
به ذرعًا » وخافت عليه خوفا شديدًا وأحبته حبا زائدًا » وكان موسئ ل - عليه السلام - لا يراه 
أحد إلا أحبه » فالسعيد من أحبه طبعًا وشرعًا » قال الله تعالى : ل[ وألقيت عليك محبة مني» 
ل ا E‏ » كما قال الله 
تعالی : # وأوحينا إلى أم موسئ أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 
تحزني إنا رادّوه إليك وجاعلوه من الرسلين ‏ . وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل › 
ل ل ل 
تخافه جعاته في ذلك التابوت › وسيرته في البحر » وربطته" بحبل عندها . فلما كان [ في 

بعض الأيام ۲“ دخل عليها [أحد 0 تخافه » فذهبت فوضعته في ذلك التابوت › وأرسلته 


[1] - سقط من: خ 2 ز. [۲] - في ت : « موكلون ) 

[۳] - في ز : ويدورون ). ا ]٤[‏ - سقط من : خ › ز. 

[] - في ز »› خ : و يفطن » . 

] - ما ين للمکرفیق في ل وخ :3 ترجع ولقاء . 5 
[۷] - سقط من : زء خ. [8] - ما بين المعكوفتين في ت : 9 ذتن يوك 6. 
[۹] - ما بين المعكوفتين في ز : ( ْ ظ 


C٤ 
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في البحر وذهلت عن أن تربطه » فذهب مع الماء واحتمله » حت مر به على دار فرعون › 
فالتقطه الجواري فاحتملنه » وذهبن!'! به إلى امرأة فرعون » ولا يدرين ما فيه › وخشين أن يمان 
عليها في فتحه دونهاء فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه ؛ ظ 
فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه » وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة 
بعلها ؛ ولهذا قال : ط فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدرًا » . 

قال محمد بن إسحاق وغيره : ( اللام » ههنا" لام العاقبة » لا لام التعليل › N‏ لم 
يريدوا بالتقاطه ذلك . ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه » ولكن إذا نظر إلى معنى 
السياق فإنه تبقئ اللام للتعليل ؛ لأن معناه أن الله - تعالل - قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا 
وحزنًا » فيكون أبلغ في ا إبطالع 7 حذرهم منه ؛ ولهذا قال : # إن فرعون وهامان وجنودهما 
كانوا خاطین 4 . 

وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كتب كتابًا إلى قوم من القدرية » في 
تكذيبهم بکتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق : وموس في علم الله السابق لفرعون عدو 
وحزن » قال الله تعالى  :‏ ونريل*؟ فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » , 
وقلتم أنكم : لو شاء فرعون أن يكون لموس ولا وناصرًا ب وال يقول : ظ ليكون لهم عدوًا 
وحرنا 4 . ٠ 202١‏ 

وقوله تعالئ : ( وقالت امرأة فرعون قُرّة عين لي ولك لا تقتلوه عسئ أن ينفعنا أو نتخذه 
ولد وهم لا يشعرون 6 ۽ يمني أن نرعوت ل له هم بقل وا من أن یکوت من يني 
إسرائيل » فجعلت امرأته أسية بنت مزاحم شج عنه وتَذبٍ دونه » ونحببه إل فرعون › 
فقالت : ل قرة عين لي ولك # › فقال : أمَا لك قَنَعَم » وأما لي فلا . فكان كذلك ؛ 
نيتاه "4 الله ينين رأملكة e E‏ تقدم في حديث الفتون في ١‏ سورة طه » هذه 
القصة بطولها من رواية ابن عباس مرفوعًا عند النسائي وغيره ٠‏ 0 ظ 
| وقوله : ا عسل أن ينفعنا » »> وقد حصل لها ذلك » وهداها الله به » وأسكنها الجنة 


وقولها : 8 أو نتخذه ولذا ‏ » أي : أرادت أن تتخذه ولدًا وتتبناهك*؟ » وذلك أنهال"؟ لم 


[1] - في ت : « فذهبن » . 


[؟] - سقط من : زء خ . 5 - في زء خ : « ههنا ) . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [] - في زء خ : « لنري » . 
5 - في زء خ : ١‏ محاجج ) . ْ [۷] - في ت : « وهداها ) . 


[] - في خ »2 ز: ١‏ وتثبت له ). [9] - في زاءاخ: « أنه » . 
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وقوله تعالئ : # وهم لا يشعرون 4 » أي : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه » من 
الحكمة العظيمة [ البالغة » والحجة القاطعة ع['! . 


٥ 





م م سر کے 


وَأ ا تنك ف إن ات یت وا أن ت 
ج وشم لا تروت 6 4 ورتا عد الماع ين قبل َقَالتَ هَل 
آل ع آهل بیت یویم کم وم م تصخرت © ردک إل 


9 2 5 ا 4 2 e‏ ار 2 صوم 4 2 م 
د قر عبنها رلا تدر ولتعلم أت وعد آله حف وللحن 
۾ ze‏ ل س یر LES‏ 
0 | هاه 
يقول تعالئ مخبرًا عن فؤاد أم موسئ . حين ذهب ولدها في البحر : إنه أصبح فارغًا › 
أي : من كل شيء من أمور الدنيا إل من موسي ؛ قاله أبن عباس › ومجاهد »› وعكرمة » 
وسعيدك بن جبير › وأبو عبيدة » والضحاك » والحسن البصري › وقتادة » وغيرهم . 
ل إن كادت لتبدي به » › أي : إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لَتُظهر أنه 
| ع ¢ اس 2 
ذهب لها ولد » وتخبر بحالها » لولا أن الله بها وصبرها ؛ قال الله تعالى : 8 لولا أن ربطنا 
على قلبها لتكون من المؤمنين » وقالت لأخته قصيه ‏ › أي : أمرت ابنتها - وكانت كبيرة 
تعي ما يقال لها - فقالت لها : «9 قصيه ‏ , أي : اتبعي أثره » وحذي خبره » وتطلبي شأنه 
من نواحي البلد . فخرجت لذلك » ظط فبَصرت به عن جنب 4 › قال ابن عباس : عن 
جانب . 


وقال مجاهد : ل فبصرت به عن جاب ) عن بعيد . 
وقال قتادة :جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده . 


وذلك أنه لما استقر موس - عليه السلام - بدار فرعون »› وأحبته امرأة املك » واستطلقته 
منه » عرضوا عليه المراضع التي في دارهم » فلم يقبل منها ثديّا » وأبيئ أن يقبل شيئًا من ذلك . 


[1] - في خء ز : و والحجة البالغة » . 


ص القصص / الآأيات ١٠ - ٠١‏ 


فخرجوا به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته › فلما فلما رأته بأيديهم عرفته » ولم تظهر 
ذلك ولم يشعروا بها ۽ قال اللّه تعالى : ل وحرمنا عليه المراضع من قبل 4 › أي ريا 
قَدَريًا » وذلك لكرامة مة الله له » صانه عن أن يرتضع غير ثدي أمه » ولأن الله 050 
ذلك سببًا إل رجوعه إلى أمه » لترضعه وهي آمنة » بعد ما كانت خائفة . فلما رأتهم حائرين 
فيمن يرضعه ل قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون »© . 

قال ابن عباس : لما قالت ذلك أخذوها »› وکا 1 في أمرها › وقالوا لها : وما 0 
نتصحهم له وشفقتهم عليه ؟ فقالت : : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في رر املك 
ورجاء منفعته . فأرسلوها » فلما قالت لهم ذلك وحصت من أذاهم » ذهبوا معها إلى منزلهم » 
فدخلوا به علي أمه » فأعطته ثديها فالتقمه » ففرحوا بذلك فرحا شديدًا . 


وذهب البشير إلى امرأة املك » فاستدعت أم موسئ » وأحسنت إليها ٠‏ وأعطتها عطاءٌ 
aa‏ اصع اي عرو ارم . ثم سألتها آسية أن تقيم 
عندها و فأبت عليها وقالت : إن لي بعلا وأولاذا > ولا أقدر على المقام عندك » ولكن 
إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت . فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك › وجرت عليها النفقة 
والصلا ت" والكساوي والإحسان الجزيل. فرجعت أم موس بولدها راف و أبدلها الله 
من بعد خوفها امتا » في عز وجاه ورزق دار ؛ ولهذا جاء في الحديث : « مثل الذي يعمل 
يجيه في عن اموه كمال آم موسي ترصع وللغا و . ولم يكن بين 
الشدة والفرج إلا القليل : : يوم وليلة » أو 7 جرهم رالله أعلم › » فسبحان من بيده الأمر ! ما 
شاء كان وما لم يشا لم يكن . الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فريجا » وبعد كل ضيق 
مخرجًا » ولهذا قال تعالئ : م فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ‏ , أي : په » © ولا 
تحزن ) » أي : عليه » ط ولتعلم أن وعد الله حق 4 » أي : فيما وعدها من رده إليها ء 
وجعله من المرسلين » فحينئكذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين » > فعاملته في 
ترييته ما ينبغي له طبعًا وشرعًا . 


٤٦ 





وقوله : :ا ولكن أكثرهم لا يعلمون ‏ , أي : محكع الله في أفعاله وعواقبها المحمودة › التي 

هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة » فربما يقع الأمر كريهًا إلا النفوس › وعاقبته محمودة في 

نفس الأمر » كما قال تعال : [ 3 وعسیٰ أن تكرهوا شيا وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا 
شی وهر شر لكم 6 ۰ وقال تعالى ۳ : #فعسئ أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا 
كيزا( 


[ - في خ › ز :۱ صهر). 3] - في ز : « الصلاة ) . 
[۳] - في ز» خ : « أي » . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
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وما بلغ شد و واستووئ ائينه ححا وعلما وكذالك حرق المحسنين ي 
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من دوو اس 
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سے اھ سكن سے ص سے سے 


بع سنت عل ن ات ہیا اتر 9 


لا ذكر تعالی هبدأ أمر موسيئ - عليه السلام - ذكر أنه لا بلغ أشده واستویٰ » آناه الله 
حكمًا وعلمًا . قال مجاهد : يعني النبوة : # وكذلك نجزي المحسنين » . 

ثم ذكر تعالئ سبب وصوله إلى ما كان تعالئ قدّر له من النبوة والتكليم : قضية قتله ذلك 
الا يد ف N‏ بلاد مدين » قال تعالیٰ e‏ 
زل امقر والعشاء . 

وقال ابن المنكدر » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس : كان ذلك نصف النهار. وكذلك 
قال سعيد بن جبير » وعكرمة » والسدي › وقتادة . 

فوجد فيها رجلين يقتتلان ‏ › أي bo‏ هذا من Aa‏ 
من بني إسرائيل » # وهذا من عدوه »© > أي : قبطي ؛ قاله ابن عباس » وقتادة » والسدي› 
ومحمد بن إسحاق . فاستغاث الإسرائلمي موسئ['؟ عليه السلام » ووجد موس فرصة › 
وهي" غفلة الناس » فعمد إلى القبطي ط فوكزه موسي فقضى عليه ©  .‏ 

[ قال ع1"؟ مجاهد : وکزه» أي : طعنه بجع“ كه . ا 

وقال قتادة : وكزه بعصا كانت معه . 


«( فقضئ عليه 4 » أي : كان فيها -حتفه فمات » ظإ قال" ) موسئ : 9 هذا من عمل 
1< افى تك + لاعوسى 6 ]+ في ريخ و وعو). 


[۳] - في ت : « وقال ) . ]٤[‏ - في خ)ز ١:‏ بجميع ) . 
]٥[‏ - في ز › خ : « بعصاه ) . [5] - في زاءخ : « فقال » . 
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الشيطان , إنه عدو مضل مبين » قال رب إني ظلمت ن نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور 
الرحيم » قال رب با أنعمت علي 4 › أي مما جعلت لي من الجاء والعزة"؟ وادعة ب فلن 
أكون ظهيرًا 4 . أي : معيئًا : © للمجرمين 4 › أي : الكافرين بك » الخالفين لأمرك . 


چح ہے ا a arl r‏ سے م + ع سرح سے : 0 
فأصبح فى المريئةٍ مايا د رقب فَإِدًا لی اس ستتصرم بالا مہ هل 


سے ت ينو م مم 


7 4 أ حرج ا سس 2 و و ر ر 
رمت لک تر ی © 6 أ أ راد أن يطِس الى هو عدو لَه قال 
رور رو 0 ر ررس ر e‏ #سم 4 سے بے 1 
يلموموخ آترید أن تفتلنی كما فلت تفسا لاص إن رید إلا أن کون جبّاا في 


سے 


امم ب عن دي ير قتل ذلك القبطي : إنه أصبح # في 
لدی اشا أي : من مَعَرة ما فعل ل يترقب 4 ١‏ أي : يتلفت1"] ول 'أيتوقع ما يكون من 
هذا الأمرء فمر في بعض الطرق » فإذا ذاك الذي أستنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل 
آخر » فلما مر موس استصرخه على الآخرء فقال له موسئ : ل إنك لغويّ مبين 4 › أي : 
ظاهر الغواره 4 الشس. » ٠‏ ثم عزم على البطش بذلك القبطي » فاعتقهد الوسرائيلي لخوره وضعمقه 
وذلته أن موسئ إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك » فقال يدفع عن نفسه : # يا موسئ ل أتريد 
أن تقتلني كما قتلت نفسًا بالأمس ‏ ؟ وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسئ عليه السلام » 
فلما سمعها ذلك القبطي لقَفها من فمه » ثم ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عندهمط؟؟ » فعلم 
بذلك » فاشتد حنقه » وعزم على قتل موسئى » فطلبوه وبعثوا وراءه ليحضروه لذلك . 


ص 2 كك 


م ار رول يى 1ء ل ور ص سه ر 
وجاءه رحل من 1ه المدينة لسعلا قال مو سق اک أل مرو 3 بك 
. حوره 


م م 0 ڑم سس محخوس چک 
0 د أن تك ين انسل © 


قال تعالئ : ل وجاء رجل » » وصفه بالجولية ؛ لأنه حالف الطريق » فسلك طريمًا أقرب 
من طريق الذين بُعثوا وراءه » فسبق إلى موسي » فقال له : يا موسئ  »‏ إن الملا يأتقمرون ٠‏ 
بك 4 › اي : يتشاورون فيك ۾ ليقتلوك فاخرج ¶ › أي : من البلد » # إني لك من 
الناصحين ¶ . ) | 


[1] - في ت : ١‏ العرة » . [1] - في زاء اخ : « يتقلب » . 
[۳] - في زء خ : « أي » . [4] - في ت : (عنده ) . 


سورة القصص / الأيات ۲٤ - ۲١‏ ۹ 





ج ينها حَلْما بے ال رب يق بن ار اللي 7 لا َه بَا 


a‏ ل 00 يهديبى سواء الیل 9 ولما ورد مء مدر 
سے ص صر ر ذه 5 2 | 4 7 یل 
وجد عليه أمّهَ س الاس يسةورج ووجكد من ۰ م اتن 


١‏ اخيرة ذلك لحل :ما الا عليه افرعون. ودوائف في امزويه ترج من مار اوعدا ود 
يألف ذلك قبله » بل كان في رفاهية ونعة ورياسة » و فخرج منها خائقًا يترقب ‏ , أي : 
يتلفت » ۾ قال رب نجني من القوم الظالين © › أي : من فرعون وملئه . فذكروا أن الله - 
سبحانه وتعال ت كان قر > اركف ان ی فلك آل 


ولا توجه تلقاء مدين 4 أي : : أخذ طريًا سالكا مَهْيعا . . فرح بذلك › 8 قال عسى ربي 
أن يهديني سواء السبيل ‏ » أي : إلى الطريق الأقوم . ففعل الله به ذلك » وهداه إلى الطريق 
المستقيم في الدنيا والآخرة » فجعله هادي مبديًا . ١‏ 


ولا ورد ماء مدين ) أي : ولا وصلى إلى مدين وورد ماءهاء وكان لها بكر ترده رعاء 
الشاء . 


وجد عليه أمة من الناس »© N‏ عة ۾ يسقون رد من دونلهم . امرأتين 
ور ا E‏ ا الو الرعاء لعلا يُوُذيا . فلما رآهما 
- عليه السلام - رق لهما ورحمهما » 9 قال ما خطبكما » . أي : ما خبركما لا 

ردان مع مؤلاء ؟ ل قافا لا نسقي حتى بو الإعاء 4 , أي : لا يحصل لنا سقي إلا بعد 
فراغ هؤلاء » ل وأبونا شيخ كبير » » أي : فهذا الحال الملجئ لنا إلى ما ترى . قال الله 
تعالى : [ فسقئ لهما ‏ . 


قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبد لله ٠‏ أنبأنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن عمروا"' 
ابن ميمون الأودي » عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن موس - عليه السلام - لا 
ورد ماء مدين » وجد عليه أمة من الناس يسقون »› قال : فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر › 


[1] - في ز : « أي » . 7[ ی خخ يون : ( عروة ) . 


ه56 





سورة القصص / الآيات ١؟‏ - ۲٤١‏ 


ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال » فإذا هو بامرأتين تذودان » قال : ما خحطبكما ؟ فحدثتاء!'؟ ع 
فأتيل الحجر فرفعه » ثم لم يستق إلا ذنويًا واحدًا حت رويت الغنم . إسناد صحيح 7" . 

وقوله : <9 ثم تولئ إلى الظل فقال رب إني لما أنزلتَ7'! إلى من خير فقير 4 › قال ابن 
عباس وا ا اوم ا ا اا A‏ ا 

فما وصل [ إلى ]1 مَدْيَنَ حت سقطت نعل قدمه و[أ؛جلس في الظل » وهو صفوة الله من 

خلقه » وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع › > وإن خضرة البقل لترئ من داخل جوفه » وإنه محتاج 
إل شق ثمرة . 

وقوله : ف[ إلى الظل # قال ابن عباس وابن مسعود والسدى : جلس تحت شجرة . 

وقآل ابن جر اواو E‏ مووي او rg i‏ 
ال ا ل - هو ابن مسعود - قال : حت علق جمل 
ليلتين » حتئ صَبّحت مدين » فسألت عن الشجرة التي أوى إليها.موسئ › > فإذا شجرة خضراء 
ترف» فأموئ إليها جملي - وكان جائعًا - فأحذها جملي فعا جها ساعة » ثم لفظهاء فدعوت 
الله س - عليه السلام - ثم انصرفتٌ . . وفي رواية عن ابن مسعود أنه ذهب إل الشجرة التي 
كلم الله منها موس › كما سيأتي ٠‏ واللّه أعلم . 


وقال السدى : كانت من شجر الشمُّر. 0 
و "قال عطاء بن السائب : لما قال موسى : رب إني الما أنزلت إلى من خير فقير 4 ؛ 


ص 


اة سْمَعَ المرأة . 
تت 2 2 ر و مد مح 0« ت ا ا >4 aer‏ سح ل - 
س سس عر رک بے سرو ا 00 رج عر سر لز س رس ب بيذ ایم 
]يدت E‏ ا عدو القصص ال 1 قد يرت ہے 
2 2 تمر ~2 > تت 257 2م ت رج س م رو وی 
الْعَوَمٍ الظدلمين لوت قالت إحدهما يتات استعجره إت خير من استتجرت 


رول ال 5-5 ےم فى وی وص ص و اک 3 
ای الین (2) قل إن ارد أن أكحك إِحَدَى ى هسين علج أن 


0 المصنف لابن أبي شيبة )070/١1١١‏ . 
(۳) تفسير الطبري (۳۷/۲۰) . 


[1] - في ز» خ : « فحدثاه ٤‏ . 
ECE‏ : « أنزل » . ربع - ما بين المعكوفتين سقط من :ات . 
]٤[‏ - في ز : دولا » . ) هع - سقط من : زاء خ . 





8 و لعن را 3 8 ~ > رع 2 حم کہ ۶ 4م عي 
ر C‏ م عير و 17 م ےہ لوص ہے سس سجن ص وس م عل 
ملت سند إن شاء الله ين الصميلحين 57 تال تللكت ` بددلكت 


لما رجعت المرأتان سِراعًا بالغنم إلى أبيهما » أنكر حالهما ومجيئهما سريعًا » فسألهما عن 
ا ا SE ST‏ 
* : جماءته | ا د ستحياء © , أى : مش الخرائر ؛ كما روى ع. 
أمير المؤمنين عمر - رضي اه خا نب عن دن 


وقال ابن أبي حاتم : [حدثنا أبى]1'؟ » حدثنا أبو نعيم » حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق , 
عن عمرو بن ميمون » قال : قال عمر - رضي الله عنه - : جاءت تمشي على استحياء » قائلة 
بثوبها على وجهها » ليست بسلفع خرّاج: ولاجة . هذا إسناد صحيح . 

قال الجوهري : السلفء1'! من الرجال : الجسور » ومن النساء : الجريئة السليطة » ومن 
النوق : الشديدة . ظ 

8 قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أءعر ما سقيت لنا » » وهذا تأدب في العبارة" » لم 
تطلبه طلبًا مطلقًا لا يوهم ريبة » بل قالت : ل إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت 
لنا © › يعني : ليثييك ويكافئك علل سقيك لغنمنا .. ل فلما جاءه وقصٌ عل“ 
القصص 4 › أي : ذكر له ما كان من أمره » وما جر له من السبب الذي خرج من أجله 
من بلده » 9 قال لا تخف تجوت من القوم الظالين ‏ . يقول : طب نفسًا وقد عيئًا » فقد 
حرجت من مملكتهم فلا حكم لهم في بلادنا ؛ ولهذا قال : 9 نجوت من القوم الظالين ‏ . 

وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل : من هو ؟ على أقوال ؛ أحدها : أنه شعيب النبيع - 
عليه السلام - الذي أرسل إلى أهل مدين . وهذا هو المشهور عند كثيرين › وقد قاله الحسن 
البصري وغير واحد » ورواه ابن أبي حاتم : ) [ 


حدثنا أبي » حدثنا ابن عبد العزيز الأوبسي”» حدثنا مالك بن أنس : أنه بلغه أن شعيبًا هو 
الذي قصّ عليه موسئ القصص › قال : «[ لا تخف نجوت من القؤم الظالمين © . ٠‏ 


. ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - سقط من : خ‎ - ]١1[ 
العيادة ) [4؛] - سقط من : زاءاخ.‎ ١ : في ز‎ - ]۳[ 


[ه] - في ز » خ : « الأودي » . وهو تعريف . وما ألبتناه من تفسير ابن ابي حاتم . وهو الصواب . وانظر 
ترجمته في تهذيب الكمال [ .]١5١ /١8‏ 


YA - Yo سورة القصص / الآيات‎ to 





وقد رو الطبراني7*) عن سلمة بن سعد العتزي » أنه وفد على رسول اله » صلى الله عليه 
وسلم » فقال له : « مرحبا بقوم شعيب وأختانِ موسئ › هُدِيت). 


وال أخروفة يل كان ابن لخي شهب .د ودل : رجل مؤمن من قوم شعيب . وقال 
أخرون : كان شعيب قبل زمان موسئی - عليه السلام - جمد طويلة ؛ لأنه قال لقومه['؟ : 
نز ونا قوم الوط سكم يعيد 4 . وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل - عليه السلام - 

ا ع - عليهما السلام - مدة طويلة تزيد على 
i‏ كما ذكره غير واحد . وما قيل : إن شعييًا عاش مدة طويلة » نما هو - والله 
أعلم - احتراز من هذا الإشكال اومن القزي ر يتبعت أنه ر إياه لأوشك أن 
ينص على اسمه في القرآن هاهنا » وما جاء في ب بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة 
موسئ » لم يصح إسناده » كما سنذكره قربا إن شاء الله . ثم من الموجود في كتب بني 
جو و ابو ا 


NT‏ قال ا هلا ر ال ولا يرا" تجب ١‏ 9 المج 


في ذلك . 
ظ وقوله : «9 قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ‏ 2 أي : 
قالت إحدى ابنتي هذا الرجل - قيل : هي التي ذهبت وراء موسى عليه السلام - قالت 


لأبيها : « يا أبت استأجره ‏ › أي u‏ هذه الغنم . 


قال عمر » وابن عباس » وشريح القاضي » وأبو مالك » وقتادة » ومحمد بن إسحاق » وغير 

واحد : لا قالت : ل إن خير من استأجرت القوي الأمين 4 قال لها أبوها : وما علمك 
بذلك ؟ قالت ل ل ا ل لي > وإنه لما جثت معه 
تقدمت أمامه » فقال لي : كوني من ورائي » فإذا اجتنبتٌ الطريق فاحذفي بحصاة أعلم بها 
كيك الطريق انفد ا 


)٤(‏ المعجم الكبير (06/1) من طريق حفص بن سلمة عن شيبان بن قيس عن سلمة بن سعد به » وقال 


الوندي د انائة من اياعر ان 

[1] - في ز › خ : ١‏ لقوم ) . [1] - في ب : « ثبرون » . 
a ]9[‏ سعرة ١‏ [] - في ز : 2 يتري ) . 

7ه - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [5] - سقط من : :+ خ»ز. 


[۷] - في زاء خ : ( فيه ) . [۸] - في ز : « رعية ٩‏ . 


سورة القصص / الآيات tor ۲۸ - ۲٠‏ 





قا مان لدي * من آي اسحا » عن أي شیع ه عن عد ال 


37 اا 


قال : ل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ‏ , أي : طلب إليه هذا الرجل الشيخ 


الكبير أن يرع نه ) ويزوجه إحدى أبنتبه هاتين . 
قال شعيب الجبائي : وهما صفورا وليا  .‏ 
وقال محمد بن إسحاق : صفورا وشرقا 6 ويقال : ليا . 


وقد استدل أصحاب آي حنيفة بهذه الاية [على صحة]! ١‏ البيع فيما إذا قال : بعتك أحر["؟ 
هذين العبدين بمائة . فقال"" : اشتريت أنه يصح > واللّه أعلم . 

وقوله : ط على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندك » › أي : على أن 
ترعوا :لماي تين لان تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك > وإلا ففي ثمان كفاية » ل وما 
أريد أن أب شق عليك ستجدلي إن شاء الله من الصالحين 4 أي ٠‏ للا أشاقك 14 ولا أؤاذيك1؟! › 
ولا أماريك م 


وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة ذه الأوزاعي. فيما إذا قال : بعتك هذا بعشرة نقدًَا ع أو 
بعشرين نسيئة » أنه يصح » ويختار المشتري بأيهما أخذه صح » وحيل الحديث المروي في سان 
بي داود : ١‏ من باع بيعتين في بيعة , فله أوكسهما أو الربا»“ . على هذا المذهب . وفي 
الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث عل هذا المذهب - - نظو اسن هذا موضح بسطه لطوله › 
واللّه أعلم . 


ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم, + ميخ احجان ی و 
هذه الآية » واستأنسوا في ذلك با رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في كتابه السنن » 
0 : باب استعجار الأجير على «لعام بطنه : حدثنا محمد بن المصقى الحفصي » حدثنا ) 

بن الوليد » عن مسلمة بن علي » عن سعيد بن أبي أيوب » عن الحارث بن يزيد » عن 
امم 6 ع التدّرا'! يقول : كنا عند رسول الله صل الله عليه 

.)5551( سنن أبي داود برقم‎ )٥( 

.) ما بين المعكوفتين في زء خ : ( بصحة ) [۲] - في ز » خ : «إحدى‎ - ]١[ 
. » أؤذيك‎ ١ : في زء خ : « قال » . [1] - في ت‎ - ]” 

[5] - في زءخ : ويقول » . [5] - في زءخ : «المذر » . 


۲۸ - ۲٠ سورة القصص / الأيات‎ tot 


وسلم فقرأ ف طسم »© » حت إذا بلغ قصة موسئ قال : ١‏ إن موسئ آجر نفسه ثماني سنين - 
أو : عشرا"'! سين - على عفة فرجه وطعام بطنه 296 , 


وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف ؛ لأن مسلمة بن علي - وهو الحشني الدمشقي 





البلاطي - ضعيف الرواية عند الأئمة » ولكن قد رُوي من وجه آخر » وفيه نظر أيضًا . 


فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثنا عبد الله بن 

لهيعة » عن الحارث بن يزيد الحضرمي › عن علي بن رَبَاح | > قال : سمعت عتبة بن 

التدّرة"؟ السلمي صاحب رسول 00 يحديك أن رسول: الله د مبليم. الله 
عليه وسلم - قال : « إن موسي آجر لفسه بعفة فرجه » وطعمة بطنه »© 


وقوله تعالئ إخبارًا عن موسئ - عليه السلام - : 8 قال ذلك بيني وبينك أبما الأجلين 
قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وکیل ٠‏ يقول : إن موسئ قال لصهره : الأمر 
عن نا تاتون ابلك سأرتي NR‏ 
فعلت أقلهما برئت من العهد » وخرجت من الشرط » ولهذا قال : 9 أا الأجلين قضيت فلا 
عدوان علي 4 ) أي : فلا حرج على مع أن الكامل - وإن كان ماعا - لكنه فاضل من جهة 
أخرئ » بدليل من خارج » كما قال تعالئ ‏ : ل[ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر 
فلا إثم عليه 4 . 
وق رول اء سان الأ علي رك لنيز ين عرو ااي د رضي الله عقف ب 
وكان كثير الصيام › وسأله عن الصوم في السفر فقال : (١‏ إن شئت فصم › وان شئت 


فأفطر 06 . مع أن فعل الصيام راجح من دليل آخر. هذاء وقد دل الدليل على أن موسئ - 
عليه السلام - ل فعل أكمل الأجلين وأننهما » قال البسخاري("» 00 


حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا مروان بن شجاع » عن 


"I; CD E‏ كي يودي ١‏ اويا لد 


(5) سنن أبن ماجه برقم )۲٤٤٤(‏ © وضعفه لبوصيري في الزوائد (۲/. ٩‏ )2 لتدليس بقية بن الوليد . 
(۷) ورواه البزار في مسنده برقم )١45(‏ « كشف الأستار ) من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة بأطول 
منه » وفي إسناده أبن لهيعة وهو ضعيف . 
(۸) رواه أحمد في مسنده )٤۹۳/۳(‏ » والنسائي في السنن )١85/5(‏ . 
(9) صحيح البخاري برقم (5945) . 


[1] - في زاءخ : ( عشرة ) . 
[0] - في زء خ : «المنذر» . [۳] - ما بين المعكوفتين مكررة في ز » خ 


{oo 


عباس - رضي الله عنه - فقال : قضيئ أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل . هكذا 
رواه البخاري » وهكذا رواه حكيم بن جبير ویره عن مید بن جببر اروق في( ديت 
الفئون » » من رواية القاسم , بن أبي أيوب » عن سعيد بن جبير ا ل 
النصرانية » والأول أشبه » واللّه أعلم . وقد روي من حديث ابن عباس مرفوعًا : | 
يك 





قال ابن جرب( حدثنا أحمد بن محمد الطوسي » حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان » 
يي او ISS‏ : أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : ٠‏ سألت جبريل : أي الأجلين قضئ موسي ؟ قال : 
أكملهما وأتمهما ». ورواه ابن أبي حاتم » عن أبيه » عن الحميدي » عن سفيان - وهو ابن 
عيينة - حدثني إبراهيم بن يحيئ بن أبي يعقوب - وكان من أسناني أو أصغر مني - فذكره . 


قلت : وإبراهيم هذا ليس بمعروف . 


ورواه البرار 0( عن أحمد بن أبان القرشي » عن سفيان بن عبينة 3 16 ١‏ عن إبراهيم بن 
أعين » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن النبي صل الله عليه وسلم . 
فذ کره › ثم قال : لا نعرفه مرفوعًا عن ابن عباس إلا من هذا الوجه . 


وقال ابن أبي حاتم : رئ على يونس بن عبد الأعلئ » أنبأنا ابن وهب » أنبأنا عمرو بن 
اث ۽ عن بحن ان بون الخضرمي » عن بوس بن [ زح 91 » أن رسو الله صل 
الله عليه وسلم سئل : أيّ الأجلين قضى موسي ؟ قال o:‏ ل . [فسأل رسول الله 
صل الله عليه وسلم جبريل » فقال جبريل : لا علم لي ]3. فسأل جبريل ملكا فوقه فقال : 
لا علم أي . فسأل ذلك الملك ربه - عز وجل - عما سأله عنه جبريل عما سأله عنه محمد - 
صلی الله عليه وسلم - فقال الرب سبحانه وتعالئ : « قضئ!؟؟ أبرهما وأبقاهما - أو قال : 


. )44/٠١( تفسير الطبري‎ )٠١( 

)١١1(‏ قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان )١74/1(‏ : « إبراهيم بن يحبى العدني عن الحكم بن أبان وعنه 
سفيان بن عيبنة بخبر منكر والرجل نكرة » و-عديثه عن الحميدي ومتنه : سأل النبي - صلى الله عليه وسلم 
- جبريل عليه السلام أي الأجلين قضى موسى ؛ انتهى ا | 
الأزدي : لا يتابع في حديئه » وأخرج الجا م حديثه المذكور في المستدرك ) . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « عن إبراهيم ) . 

[۲] - في زاء خ ءات : 3 تيرح » . وهو تحريف وتشويه . والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم . وترجمته في 
فقال في المؤتلف والمختلف [ ۳/ ]١770‏ : يوسف بن سرح » مصري » روى عنه يحبى بن ميمون 
الحضرمي . 

[*] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [1] - سقط من : زء خم . 


8 ببسي يس سني ست جو فض | كرد 
أزكاهما - )"“ . 


وهذا مرسل : وقد جاء مرسلا من وجه آخر ) قال" سيك 2 تحدتنا حجاج » عن ان 
جريج » قال : قال مجاهد : | إن النبي صل الله عليه وسلم سأل جبريل : « أي الأجلين قضئ 
موس ؟ فقال : سوف أسأل إسرافيل . فسأله فقال e‏ أسأل الرب عز وجل . فسأله 
فقال : أبرهما وأوفاهما 29 . 


١‏ طريق. أخرئ مرسلة أيضًا ) قال ابن جرير : حدثنا بن وكيع , جديا أبي » ج 
أبو معشر » عن محمد بن كعب القرظي » قال : شعل رسول الله صل الله عليه وسلم : 
الا جن قف موسا ؟ قال : (١‏ أوفاهما وأتمهما؟(*١)‏ : 


فهذه طرق متعاضدة » ثم قد روي مرفوعًا من رواية أبي ذر - رضي الله عنه - : قال 
لحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أبو عبيد الله يحي بن محمد بن السكن »> حدشا إسحاق بن 
إدريس » حدثنا عَوْبَدُ بن ابي عمران الجوني7 '' » عن أبيه » عن عبد الله بن الصامت » عن أبي 
د : أن النبي - صلئ الله عليه وسلم - سبل : أي الأجلين قضئ موسئ ؟ قال : وأوفاهما 
وأبرهما » . قال : «وإن شلك" : أي المرأتين تزوج ؟ فقل : الصغرى منهما» . 


ثم قال البزار : لا تعلم بروى عن أبي فر إلا بهذا الإستاد““ . 


وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عَوْبَدُ بن أبي عمران - وهو ضعيف ا 
نحوه من حديثث عتبة بن اند 1“ بزيادة غريبة چا فقال بو بكر البزار : حدثنا عمر بن 
لخطاب السجستاني » حدئنا يحين بن بكبر » حدثنا ابن لهيعة » حداثا الحارث بن يزيد » عن 
علي بن رباح اللخمي قال :معت غجة بن “الندرا ٣‏ يقول الال e‏ 
وسلم شئل : أي الأجلين قضيل موسي ؟ قال : « أبرهما وأوفاهما » . ثم قال النبي › > صلی الله 
عليه وسلم : ١‏ إن موسئ - عليه السلام ا فاق کی دل اه ار ارد 
أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به , فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام 
من قالب لون » . قال : « فما مرت شاة إلا ضرب [ جنبها موسى 1'! بعصاه » فولدت 


(۱۲) مسند البزار برقم (©75؟) « كشف الأستار » . 


)١4( )۱۳(‏ تفسير الطبري )44/2١(‏ . 
(15) مسند البزار برقم (4 4 ؟؟) « كشف الأستار » . 


[1] - في زء خ : « وقال ٩‏ . [۲] - في ز » خ : « الحري ) . 
مع - في زء خ : « سألت © . ]٤[‏ - في زء خ : ١‏ النذر ) . 
رهع - في زء خ : ١‏ المنذر »2 . [5] - في ز : و موسى جنبها ) . 
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قرَالب ألوان””'' كلها . وولدت تين وثلاثا كل شاة ليس فيها فَشُوسُ ولا ضبوب ولا 
كميشة!'" تفوت الكف › ولا تغول9” » . وقال رسول الله > صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا 
افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها » وهي السامرية © . 


{oY 





حدثنا أبو زرعة » حدثنا يحي بن عبد الله بن بكير » حدثني عبد الله بن لهيعة (ح ) 
وحدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان »> حدثنا الوليد » حدثنا عبد الله بن لهيعة » عن الحارث بن 
يزيد الحضرمي » عن علي بن رباح الل ؛ قال: سمعت عتبة بن الثذر"" السلمي صاحب 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال ١ ٠‏ إن 
موسئ - عليه السلام - آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه . فلما وفئ الأجل » . قيل : يا 
رسول الله ؛ أي الأجلين ؟ - قال : « أبرهما وأوفاهما » فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن 
تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به , فأعطاها ما ولد“ من غنمه من قالب1"؟ لون 
من ولد ذلك العام » وكانت غنمه سوداء حسناء فانطلق موسي - عليه السلام - إلى عصاه 
فسملهال ' من طرفها » ثم وضعها في أدنئ الحوض » ثم أوردها فسقاها » ووقف موس 
بإزاء الحوض . فلم تصدرل"؟ منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال : [ فأتأمت 
وأثلشت ]0 » ووضعت كلها قوالب ألوان , إلا شاة أو شاتين ليس فيها فشوش1"؟ - قال 
يحي : ولا طبون7"'؟. وقال صفوان : ولا ضبوب1١'؟.‏ قال أبوزرعة : الصواب 
صَبْوب - ولا عَزُوز ولا تغول ولا كميشة تفوت الكف » . 


قال النبي صلئ الله عليه وسلم : « فلو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي 
السامرية » . 


. » كشف الأستار‎ « )۲۲٤٠١( مسند البزار برقم‎ )1١( 
. » قال ابن الأثير : « تفسيره في الحديث : أنها جاءت على غير ألوان أكهاتها ؛ کال لونها قد انقلب‎ )( 
. النهاية 3 ؟/ /ا5]‎ 
. ) ألوانًا » . [1] - في خ : « كمشة‎ ١ : في ز‎ - ]1[ 
الفشوش : هي التي ينفش لبنها من غير حلب : أي يجري ؛ وذلك لسعة الإحليل . والضبوب : ضيّقة‎ )( 
. ثقب الإحليل . والكميشة : الصغيرة الضرع . والئعول : الشاة التي لها زيادة حلمة » وهو عيب‎ 
. في خء ز : «المئذر»‎ - ]۳[ 


. » قابلة‎ ١ : في زءخ:«ولدت » . [©] - في خء ز‎ - ]٤[ 
. ) في خ : « فسلمها» . [۷] - في ز »› خ : « يصدر‎ - ][ 
. 6 فأنمت والثنيت » . [9] - في خء ز : « قنوش‎ ١ : في خ ء ز‎ - ]4[ 


.) في ز : ( صبوب‎ - ]١١[ .) في خ › ز : 3 ضيوب‎ -]٠٠١[ 
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وحدثنا أبو رُرعة » حدثنا صفوان » قال + مت الولين قال : الت ابن لميعة :ما 
الفشوش ؟ قال : التي تقش بلبنها واسعة الشخب . قلت : [ فما الضبوب ؟ قال : الطويلة 
الضرع تجره . قلت : فما العَرُوز ؟ قال : ضيقة الشخب . قلت ٠]‏ : فما التغول ؟ قال : التي 
ليس لها ضرع إل" كهيئة حلمتين ٠‏ قلت : فما الكميشة ؟ قال" : التي تفوت الكف › 
كميشة الضرع > صغير لا يدركه الكف . 


مدار هذا الحديث على عبد الله بن لهيعة الصري - وفي حفظه سوء - و أ خحشيل أن يكون 
رفعه خط“ » واللّه أعلم . وينبغي أن يوی AON‏ لول ا E‏ 
فول ولا كميشة' ' لتذكر كل صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة . وقد رویٰ ابن 
جرير من كلام أنس بن مالك - موقوفا عليه - ما يقارب بعضه بإسناد جيد فقال : 


حدثنا محمد بن الت ۽ دايا معاد بن هشام ۽ حدانا أبي + عن قادة » دات أنس إن 
مالك - - رضي الله عنه - قال : لما دعا نب الله موسئ - عليه السلام - صاحبه إلى الأجل 
الذي كان بينهما » قال له صاحبه : كل شاة ولدت على غير" لونها ذلك" ولدها لك . 
فعمد فرفع حبالا على الماء» فلما رأت الخيال فزعت 000 شأة 
واحدة» فذهب بأولادهن ذلك العام" . 
4 لما مَس مُومى الملَ وسار هلي ٤اس‏ ين جا الطور كارا 


ب 


1 ر سے سے ج س - 
لِأَهلِهِ أمكثوا إن ءاشت ثانا لعل ایم تا َر أو جذوق يرت 
ر سے ام مء و م رر رر ےر ص ر e‏ ر 
آلکار ملک صطاوت 99 ملا انها ووت ين مَنطى الوا الاين في 


مدای ص صدوس سس ET‏ ىت 37 س 7 ديو سم ور 27 E p7‏ 
اة المرَكة من السّجرز أن لموس إت أنا الله ربت العكليين ت 


١١ 
۰ 
2 ا‎ 


(۱۷) تفسير الطبري (4/50 4) . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [۲] - سقط من : خ 2 ز. 
[۳] - في ز : « قلت ) . [1:] - في خ 2 ز: ١و‏ حقا ). 
]٥[‏ - في خ » ز : ( كمشة ) . ]٦[‏ - في ز » خ : ( عن ) . 


[۷] - سقط من : ز . [۸] - في ت : « فذلك » . 


0۹ 
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2 م صم م 6 در ل عم ل 2 ري 
ربل إل فرعوست وملؤيوه إنهم كانوا وما فليقينت 


٠‏ قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسئ - عليه السلام - قضئ أتم الأجلين وأوفاهما 
وأبرهما وأكملهما وأنقاهمال'؟ » وقد يستفاد هذا أيضًا من الآية الكريمة من قوله : ل فلما قضى 
موسئ الأجل 4 » أي : الأكمل منهمال'؟ والله أعلم . 0 

قال ابن أبي نجيح » عن مجاهد : قضئ عشر سنين ويعدها عشرًا أخر . وهذا القول لم أره 
لغيره » وقد حكاه عنه ابن جرير » وابن أبي حاتم » والله أعلم . ش 


وقوله : #8 وسار بأهله » . قالوا : كان موسئ قد اشتاق إلى بلاده وأهله » فعزم على 
لمر جا فود رع لك رد عو ما الب اله د 
فتعجب من ذلك » فبينما هو كذلك [ إذ 3 : ۾ آنس من جانب الطور نارًا » » أي : رأئ 
ارا تضيء له علئ بعد » ف ا قال لأهله امكنوا إن آنست نارًا 4 أي : حت أذهب إليها , 
طز لعلي آتيكم منها بخبر ‏ . وذلك لأنه كان قد أضل الطريق » « أو جذوة من النار » › 
أي : قطعة منها » ل لعلكم تصطلون 4 » أي : تتدفئون بها من البرد . قال الله تعالن : 
« فلما أتاها نودي من شاطئ الوادٍ الأيمن 4 أي : من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يينه 
من ناحية الغرب ؛ كما قال تعالئ : 9 وما كنت بجانب الغربئ إذ قضينا إلى موسئ 
الأمر ‏ » فهذا ما يرشد إلى أن موسئ قصد النار إلى جهة القبلة » والجبل الغريئن عن يمينه » 
والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف“ الجبل ثما يلي الوادي » فوقف باهنًا في 
أمرها » فناداه ربه : ل من شاطىء الوادي الأيمن7؟؟ في البقعة المباركة من الشجرة » . 


قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن عمرو بن مُرّة : 
ِ ي ع 
سمرة خضراء ترف . إسنادا“ مقارب 


وقال محمد بن إسحاق » عن بعض من لا هم » عن وهب بن منبه قال : شجرة من 
الغليق وبعضص اهل الكتاب يقول : من العوسج ١‏ 


1 وقال فتادة : هي من العوسج ¢ وعصاه من العوسج 11 ' 


[1] - في ز » خ : ١‏ أتقاهما » . [] - في زاءخ : ١‏ يينهما ) . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . (ه) اللحف : أصل الجبل . 
]٤[‏ - سقط من : ز » خ . [©] - في ت : « إسناده ) . 


[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 





14 سورة القصص / الآيات ۲۹ - ۳۲ 


3 6 £ o£ 
وقوله تعالى : ظ أنْ يا موسئ إني أنا الله رب العالمين  , أي : الذي يخاطبك ويكلمك‎ 
. وأفعاله سبحانه‎ ٣" المخلوقات في ذاته وصفاته » وأقواله"‎ 


وقوله : لإ وأن ألق عصاك أي : الني في يدك . كما قرره على ذلك في قوله : هل وما 
تلك بيمينك يا موسئ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحُش بها على غدمي ولي فيها مآرب 
أخرئ * . والعنى : أما هذه عصاك التي تعرفها ؟ «<( ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعئ 4 
فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للشيء : كن » فيكون . كما تقدم بيان 
ذلك في وسورة طه » وقال هاهنا  :‏ فلما رآها تهتر » , أي : تضطرب ل كأنها 
جان ٠‏ أي : في حركتها السريعة مع عظم فة" قوائمها واتساع فمها واصطكاك أنيابها 
وأضراسها » بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها » فتنحدر في فيها تقعقع1'! كأنها حادرة في واد . 
فعند ذلك « ول مُذيرًا ولم يُعَقَّبِ » . أي : ولم [ يلتفت ]547 » لأن طبع البشرية ينفر من 
ذلك . فلما قال الله له : طؤ يا موسئ أقبل ولا تخف إلك من الآمنين © » رجع فوقف في 
مقامه الأول » ثم قال الله له : « اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ‏ . أي : 
إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألاً »> كأنها قطعة قمر في لعان 
البرق . ولهذا قال : ا من غير سوء » , أي : من غير برص" ٠‏ 0 


وقوله : 7 واضمم إليك جناحك من الرهب ‏ › قال مجاهد : من الفزع . وقال قتادة : 
من الرعب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وابن جرير : ما" حصل لك من خوفك 


إليه جناحه من الرهب وهي يده » فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف › وربا إذأ 
استعمل أحد ذلك علئ سبيل الاقنداء فوضع يده على فؤاده » فإنه يزول عنه ما يجد أو يَخف 
إن شاء الله » وبه الثقة . 


' قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا الربيع بن ثعلب الشيخ الصالح » اخبرنا 
أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم » عن مجاهد » قال : كان موسئ - عليه السلام - 
قد ملع قلبه رعبًا من فرعون » فكان إذا رآه قال : اللهم إني أدرأ بك في نحره » وأعوذ بك من 








. » سقط من : خ › ز. ) [۲] - في ات : « خلق‎ "EY 
في ت : « تتقعقع ) . 4] - ما بين المعكوفين في ت : « يكن‎ - ]۳[ 
. © لفت‎ 


[ه] - في خ : « مرض ) . [5 - في ز: (ما) . 





الوا ا صر سس E‏ 
رآه بال كما يبول الحمار . 


وقوله 00 فذانك برهانان من ربك 4 » يعني : إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى › ا 
يده في جيبه مرجع بيضاء من غير سوء › 00 قاطعان واضحان على قدرة الفاعل الختار › 
وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه ؛ ولهذا قال : جو إلى فرعون وملئه 4 أي : وقومه 

من الرؤساء والكبراء والأتباع © إنهم كانوا قومًا فاسقين » أي : خارجين عن طاعة الله » 
مخالفين لدين الله . 


سب 


ب إن قلت مِنْهُمْ فسا نكا كلاف أن يثرن ١‏ ()) ونی هروت هو 


34 © 


افص م ّ مي سانا فَأَرَسِلهُ می رِدّءًا يَصدْفَي لف اناف أن کوب 39 


وخ SE‏ ر ر 5 


آل سَنَمْدُ عَضْدَك بيك وَيَجَمَلُ كنا سنطتتا ملا يلو ليما ابا 
نما ون انعا انی © 


لا أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون ¢ الذي إا حرج من ديار مصر فرارًأ منه وخوفا من 
سطوته » © قال رب العام راواه يعني ذلك التبطي ‏ فأخاف E‏ 
أي : إذا رأؤني 00 هارون هو أفصح مني لسانا »© , وذلك أ موس - عليه 
السلام - كان في اسا نة » يسيب ما كان اول تلك الجدرة » حون خير ينها وين العمرة 
أو الدرّة [ فأحذ الجمرة 7'؟ فوضعها على لسانه » فحصل فيه" شدة في التعبير » ولهذا 0 
ل واحلل عقدة من اساي . يفقهوأ ولي . واجعل لي وزير من أهلي . هاررن أخي . ا 
ا لبوة والرسالة إلى هذا الملك الیک الجبار 8 ؟ ولهذا 4 0 وأخي هارون هو أفصح 
مني لسا ا اي وزيدأ ومعيئا ومقويًا لأمري » يصدقني فيما أقوله وأحبر به 


عن المعو وجل 4 ن تير ثنين أنجع في النفوس من خبر واحد ؛ ولهذا قال : 9 إني أخاف 
أن يكذبون #4 

وقال محمد بن إسحاق : 8 ردءًا يصدقني ) أي يو ليم عني ما أكلمهم به فإنه يفهم 
مالا يفهمون . 

[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [۲] - في زءخ: (ننه). 


[۳] - سقط من : زاء خ . ]٤[‏ - في زيخ: « يتبين 6 . 


1۲ سورة القصص / الآيات 5 - /ام 

فلما سأل ذلك قال الله تعالئ : ل سنشد عضدك بأخيك ‏ , أي1'! : سنقوي أمرك ونعز 
جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون نبيًا معك ؛ كما قال في الآية الأحرى : # قد أوتيت 
سؤلك يا موسي 4 » وقال ا : ف[ ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون ليرا 4 ولهذا قال بعض 
السلف : ليس أحد أعظم م مِنّهَ علئ أخيه من موسي على هارون - عليهما السلام - فإنه شفع فيه 
حت جعله الله نيا ا معه إلى فرعون وملئه [ ولهذا ]" قال في حق موسى: # وكان 
عند الله وجيهًا © وقوله تعالئ ل وضعل لكما سلطا أي : حجة قاهرة «9 فلا يصلون 
إليكما | بآياتنا ‏ أي : لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكل"! بسبب إبلاغكما آيات الله » كما 
قال الله تعالى : © يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 4 إلى قوله : ل والله يعصمك 

من الناس © › وقال تعالى : # الذين ييلغرن رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحذا إلا الله 
وكفى بالله حسیا 4 أي : وكفئ بالله ناصرًا ومعيئًا ومؤيدًا . ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما 
ومن اتبعهما في الدنيا والآخرة » فقال : 8 أنتما ومن اتبعكما الغالبون ‏ , كما قال تعالئ : 
« كتب الله لأغليت أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » › وقال تعالئ : ل إنا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا في الياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالين معذرتهم ولهم اللعنة 
8 سوء الدار » ووجه ابن جرير على أن المعنول : ل ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون 

ليكما ) » ثم يبتدئ فيقول : ل بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون » › تقديره : أنتما ومن 

000 الغالبون بآيائنا(ة أ ) 


» لي ل ساد إلى هذا‎ Gy 





واللّه أعلم . 
يك کے ےھ r‏ راس س ص تال م لس رس ت 98 کرس کے ر 
مه ل ص سه ل 2 سد ع لاد ر ماس چو اس 1 وس 
بهذا فح ءاباينا | لين ا ل موسى ر أ بمَن ججاء بالهدئ من 
رر دد ور ر سار 2 و يرس م ES‏ 
عند ومن تكن لم عدقبة الدارِ إِنَّم لا يقلح رة 3© 


يخبر تعالئ عن مجيء موسئ وأخيه هارون إل فرعون : ومائه ‏ وعرضه ما آناهما الله من 
المعجزات الباهرة والدلالاات القاهرة 4 عل صدقهما فيما أخبرأ عن الله عر وجل من 
توحيده واتباع أوامره » فلما عاين فرعون وملژه ذلك وشاهدوه وتحققوه 0 وأيقنوا أنه من مك الله 
عدلوا بكفرهم وبغيهم“' إلى العناد والمباهتة » وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق فقالوا : 


. )٤۸/۲١( تفسير الطبري‎ )١18( 


[1] - سقط من : زاء خ. [۲] - في ت : « لهذا » . 
[*] - في ت : « أذاكما » . ]٤[‏ - سقط من : زاء خ . 


سورة القصص / الآيات ۳۸ - ٤١‏ 


لإ ما هذا إلا سحر مفترى 4 أي : مفتعل مصنوع . أرادوا معارضته بالحيلة1'؟ والجاه فما صعد 
معهم ذلك وقوله : © وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين » »> يعنون عبادة الله وحله لا شريك 
له » يقولون7"! : ما رأينا أحدًا من آبائنا على هذا الدين » ولم نر الناس إلا بش رکون مع الله آلهة 
أخرئ . فقال موسئ - عليه السلام - مجيبًا لهم : ظ ربي أعلم بمن جاء بالهدى من 
عندة © › ٠‏ يعني : مني ومنكم » وسيفصل بيني ويبنكم ؛ ولهذا قال من تكون له عاقبة 
الدار © » أي : النصرة والظفر والتأبيدظ إنه لا يفلح الظالمون 4 أي ل بالله . 


وََالَ فرعو يتأيها الملا لمل ما علقت كحكم ين له ييف وين لي 
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ب 


وت 
8 رھم i2‏ 7 


هلمن مَل لظن تبتكل ني ححا لل أطيلع 
42 درو دج ر ا صر ى مر جم ي 27ص 
لاط يس الكزين €2 اسک هو ووم ف الأَرْضٍ بسر الْحَقْ 


حسمب جا 


ر س 4 ا ص ھم م رو سمس 4 o2‏ 

وظنواً اتهم لتا لا رتوت ل6 فاده وه فشبدتو فى ال 

قانظر کیت ڪات عقب ادلي ( عله أيه دوت 

إِلَ لار د مين | لقكمة لا يتصرون م باو هَدذه اليا عة 

ويم لمق هُم مت متيو 5-3 

يخبر 7 عن اكير فرعون وطعياته وافترائه في 2 الإلهية س القبيحة - لعنه الله - 
دعاهم إلى 0 له بالإلهية ٠‏ فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة ا 5 0 قال : 
يا أيها اللأ ما علمت لكم من إله غيري » : [ وقال ]“ تعاليل إخبارًا عنه : وف 
فنادی » فقال أنا ربكم الأعلئ » فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ٠‏ إن في ذلك لعبرة لمن 
يخشئ 4 ٠‏ يعني : أنه جمع قومه ونادی فيهم بصوته العالي مَصَحًا ححا لهم بذلك , فأجابوه 
سامعين مطيعين ؛ ولهذأ انتقم الله تعالئ منه ا فجعله عبرة لغيره في 8 والآخرة » وحتى إنه 
واجه موسئ الكليم بذلك قال" : <9 لئن اتخذت إلهًا غيري 0 من المسجونين » . 


وقوله  :‏ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحًا لعلي أطلع إلى إله موسئ ) 


. بالحلية € . [۲] - سقط من : زاء خ‎ ( : TT 
. » في ت : د قال‎ - ]٤[ . » في ت : « ذلك‎ - ]۳[ 
. » سقط من : زء خ . [5] - في ت : « فقال‎ - ][ 


4 سورة القصص / الآية‎ ٤ 
أي : أمر وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له" على الطين » ليتخذ له آجرًا لبناء‎ 
الصرح » وهو القصر المنيف الرفيع - كما قال في الآية الأخرى : # وقال فرعون يا هامان ابن‎ 
لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب 5 أسباب السموات فأطلع إلى إله موس وإني لأظنه كاذيًا‎ 
› وكذلك, زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب‎ 
وذلك لأن فرعون بن هذا الصرح الذي لم ير في الدنيا بناء أعلئ منه إنما أراد بهذا أن يظهر‎ 
وإني لأظنه من‎  : لرعيته تكذيب موس فيما زعمه من دعوى إله غير فرعون ؛ ولهذا قال‎ 
م بن‎ 0 O الكاذيين 4 . أي ريحي سي ذاه عو فى‎ 
يا أيها الل ما علمت لكم من إله غيري € وملا قول‎ ٠ لأجعلك من المسجويين 4 وقال‎ 
ابن جرير وقوله : 9 واستكبر فر ررد في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا‎ 
› أي : طغوا وتجبروا » وأكثروا في الأرض الفساد » واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة‎ »  نوعجري‎ 
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ريك لبالمرصاد »© ولهذا قال هاهنا و‎ 
وجنوده فنبذناهم في اليم » › أي : غرقناهي!؟! ش في البحر في صبيحة واحدة » فلم يبق منهم‎ 

اد > $ فانظر كيل كان عاقب الاين ٠‏ وجعلاهم ألم بدعون إل الار ٠)‏ أ 
سلك ورا وأخذ بطريقتهم » في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع ل ويوم القيامة لا 
ينصرون 4 أ ی للحن على خن الدنيا موصولا بذل الأخرة؛ كما 0 تعالي و 
ملكهم فرعون على ET‏ المتبعين 5 > وكما ا ملعونون عل 
ألسنة1”؟ الأنبياء وأتباعهم » وكذلك ظط يوم القيامة هم من المقبوحين ‏ › قال قتادة : وهذه 
الآية الكر ية" كقوله تعالئ  :‏ وأئبعُوا e‏ القيامة بئس الرفد المرفود 4 . 


وقد ۶ا موی ألكتب من بعك نا هلكا الفرورب أ دوك إل بصا 


سے 





و کر e‏ ريع روس سس 6 
للنّاس وهدى وة 1 @ 
OT E‏ ن نويه ا را 
من إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه . 


وقوله : ل[ من بعد ما أهلكنا القرون الأول 4 يعني : أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة 
بعامة » بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين > كما قال : ل وجاء فرعون ومن 


. سقط من : ز» خ . [۲] - سقط من : زاء خ‎ - ]١[ 
. » في ت : « أغرقناهم‎ - ]٤[ .) في ز ؛ خ : :رب‎ - ]۳[ 
. سقط من : ز» خ‎ - ]٦[ . » لسان‎ ١ : في ز › خ‎ - ]٥[ 


سورة القصص / الآيات 44 - ٤۷‏ 


قبله والمؤتفكات بالخاطئة » فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية 4 . 
( 





وقال أبن ر : حدشا ابن بشار » حدثنا محمد وعبد الوهاب قالا : حدثنا عورف 6 
عن أي نضرة ) عن أبي سعيد الخدري قال : ما أهلك الله قومًا بعذاب من السماء ولا من 
الارض بعدما أنزلت التوراة على وجه الارض > غير القرية التي مسخوا قردة » ألم تر أن الله 
يقول : 8 ولقد آتينا موسئ الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولئ » . 


ورواه ابن أبي حاتم من حديث عوف بن أبي جميلة1'؟ الأعرابي بنحوه . وهكذا رواه أبو 
بكر البزار في مسنده عن عمرو بن علي القلاس » عن يحي القطان » عن عوف » عن أبي 
نضرة » عن أبي سعيد موقوفا 7 © , 

ثم روأه عن نصر بن علي » عن عبد الأعلئ » عن عوف » عن أبي نضرة » عن أبي 
سعيد - رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « ما أهلك الله قومًا بعذاب من 
السماء ولا من الأرض إلا قبل موسئ » , ثم قرأ : 8 ولقد آتينا موسئ الكتاب من بعد ما 
أهلكنا القرون الأولئ 21 , < 


أي : إرشادًا1"] إلى الاعمال الصالحة » ل لعلهم يتذكرون * أي : لعل الناس يتذكرون به › 
ويهتدول بسببه . 


ا ر س ص e 5 ed‏ ر 4 ى مك ج س مر ع س سے 2 م 
وتا گت اني لري إذ مسا ل موبى الْأترٌ وما كت يِن شه 
لکد ےک ر ٤‏ ع ا ےر عا رم الى مو Pe‏ 50007 > 
9 وكا أنتأنا قروا لطاول عم الْحَمْرٌ وما حكنت اويا ف اَهَل 


عر سے وژ ای ی ا ا الل 22 رم ر م - 1 
مديت تلوأ علبھم ءابنا وَلَكِنَا كد مرسلیت 6 وما كت انب 
٠ 2‏ ر A2‏ رت رگ اس 4 ل ...م > 01 - - 
الطور إذ نادينا وللكن ر سن ريلك لمنذر وما ما أتلهم ين نَّذِيرِ 
سه 1 سه 32 4 ۹ ا 1 ع و م م ا 
ین للت بكر (7) وول أن بهم مُصِيبة يما دمت 

(۱۹) تفسير الطبري )50/٠١(‏ . 

(۲۰) مسند البراز برقم (/51؟؟) « كشف الاستار 6 . 

)١١1(‏ مسند البزار برقم )۲۲٤۸(‏ « كشف الأستار) 1 وقال الهيشمي في اججمع (۸۸/۷) 1 و رواه البزار موقوفا 
ومرفوعًا ورجالهما رجال الصحيح » . 


[1] ¬ في خ › ز : ( حميل ) . ["] - في زءخ: « إرشاد » . 





م لكر ل ر کرس l<‏ سر ص 


اديه فيقولوا رس رمات الاد و سولا فنتيع ءَاينِئِكَ ویک ب یت 


لمر لزه © 


يقول تعاليل منبها على برهان نبوة محمد بن ع ع اديت اجر الب 
لماضية » خبرا كأن سامعه شاهد ورَاءِ1'" لا تقدم » وهو رجل أمي لا يقرأ شيئًا من الكتب » 
نشا بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك › ilk‏ » قال 
تعالئ : « رما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرم وما كنت لديهم إذ 
يختصمون 4 . أي : ما كنت حاضرا لذلك + ولك الله أوحاه إليك E‏ 
نوح وقومه وها كانم 1" ]نا الله له:وإغراق: قومه , 

ثم قال تعالئ  :‏ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من 
قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين » › وقال في آخر السورة: 9 ذلك من ألباء القرى نقصه 
عليك 4 وقال بعد ذكر قصة يوسف : # ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم 
إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ) وقال في سورة طه . اسح ا اك 
وكيف كان د اغا الله إليه ركه ل E‏ الغربي إذ قيا إل 
موسئ الأمر » › »> يعني : يا محمد » ما كنت بجانب الجبل. الغريئ الذي كلم الله موسئ من 
لشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي ا وما كنت من الشاهدين ‏ لذلك » ولكن الله 
سبحانه وتعالئ أوحئ إليك ذلك » ليجعله حجة وبرهانًا عل قرون قد تطاول عهدهاء ونسواً 

حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين . 


وقوله : © وما كنت اويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا 4 أي : وما كنت مقيمًا في أهل 
مدين تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب » وما قال لقومه » وما ردوا عليه » 
ولكنا كنا مرسلين » › أي ا SS‏ 

e‏ رر 0 . قال لال في التفسير من 
RN AD‏ وام اي EE‏ 37 
aT‏ : نودوا : يا أمة محمد » أعطيتكم قبل أن تسألوني › 


وأجبتكم قبل قبل أن تدعوني 


[1] - في زءخ : « ورائي »6 . [۲] - في ز » خ : « أخبر ) . 
[۳] - في ز › خ  :‏ بین ). 
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وهكذا رواه ابن جري9' » وابن ¿ أبي حاتم » من حديث جماعة » عن حمزة - وهو ابن 
حبيب الزيات - عن الأعمش . ورواه أبن جرير من حديث وكيع ويحيئ بن عيسئ » عن 
لأعمش + عن علي بن مدرك » عن أبي زرعة - وهو ابن عمرو بن جرير - أنه قال ذلك من 
وقال 00 5 حیان : ۾ وما كنت بجانب الطور إذ : أمتك في أصلاب آبائهم أن 
وقال قتادة : 5 وما كنت بجانب الطور إذ نادينا 4 : : موسئ . وهذا - واللّه أعلم - أشبه 

بقوله تعالی : ل[ وما كنت بجانب الغربئ إذ قضينا إلى موسئ الأمر » . 
ثم أخبر هاهنا بصيغة1'! أخرى أخص من ذلك وهو النداء كما قال تعالى : 8 وإذ نادى 


ربك ا وقال : ©#إذ ناداه ربه بالوادى المقدس طوى #»# وقال 0 وناديناه من جانب 
الطور الأيمن وقربناه نيا . 


وقوله اا : ما كنت مشاهدًا لشيء من ذلك » ولكن الله 
أوحاه إليك وأخبرك به » رحمة منه لك وبالعباد يإرسالك إليهم > ل لتدذر قومًا ما أتاهم من 


نذير من قبلك لعلهم يتذكرون » , أي : لعلهم يهتدون بما جمتهم به من الله عز وجل . 


$ ولولا أن تصيبهم مصيبة با قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا 0 فنتبع 
آياتك ونکون من المؤمنين 4 2 أي 70 0 التقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذاا" 
جاءهم عذاب من الله بكفرهم » فيحتجوا بأ نهم لم يأتهم رسول ولا نذير ؛ كما قال تعالئ بعد 
ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القرآن : 9 أن yi‏ إنغا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 
وإنْ كنا عن دراستهم لغافلين » أو تقولوا“؟ لو أنَا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم › فقد 
جاءكم بيدة من ربكم وهدى ورحمة 4 › وقال : 8 رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل » وقال تعالئ : ظ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن لكم 
علئ فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللّه على 
كل شيء قدیر € والآبات في هذا" كثيرة . 


لما اهم لحن يِن عتا قال وا 


0 و ر ور 


كر 
لا أوقه مثل ما اوت موموح 
(۲۲) تفسير الطبري )01/7١(‏ والذي فيه من طريق سفيان ويحيى بن عيسى . 


[11]- في خ › ز : ( بقصة ) . 
[1] - في زءخ: «إذ». [۲] - في ز : « يقولوا » . 
]٤[‏ - في ز : « يقولوا » . [6) - في ت : « ذلك » . 


عيذ 
رر ه رس جد ىس 7 صيير of,‏ لخر 2 ل ل اه و 
يُصكَدْروأ يمآ أو موی ين بل َالْوأْ سِحْرَانٍ تظلهرا وقالوا إِنَا يكل كفرون 
eS‏ 2“ م ره ( 7 9 زوم وو جو ىو ره 
49 قل فاا يكب من عند الله هو أهدى مما عه إن ڪنتر 
ہے جاع 7 e K‏ و caf sel A‏ و م ر و ا ي 
صَديِوِينَ ل فإن لو ستحيبوا لك فاعلم أنما يتيعويت أهواءهم ومن أضلّ 


(© هل وقد وَصَلَنَا هنم الول مله دوت ف 


كافرون ‏ » أي : بكل منهما كافرون . ولشدة التلازم والتصاحب والمقارنة بين موسئ 
وهارون » دل ذكر أحدهما على الآخر » كما قال الشاعر : 
فما أدري إذَا: يفت أرَضًا أريدٌ اليد اهما تَلبني 
أي : فما أدري أيليني ار أو الي .قال محاهن ب جا > أمرت البهود فرشا أن يقولوا 
محمد » صائ الله عليه وسلم ذلك » فقال الله : ©( أو لم يكفروا بما أوتي موسئ من قبل قالوا 
تعاونا وتناصرا وصدَّق كل منهما الآخر » وبهذال ' قال سعيد بن جبير وأبو رَزين في قوله : 


(1] - في ت : « مما ). [۲] - سقط من : ت . 
[] - في ز : « يكفروا بيشر» . ]٤[‏ - في ز › خ : (جبير). 
[هع - في زء خ : وهذا ) . 


۹ 
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«٠‏ ساحران 4 . يعنون : موسئ وهارون . وهذا قول جيد قوي » والله أعلم . 


وقال مسلم بن يسار" , عن ابن عباس ل قالوا ساحران تظاهرا » › يعني : موس 
ومحمدًا - صلوات الله وسلامه عليهما - وهذه"" رواية عن الحسن البصري . ) 


[ وقال الحسن ]17 وقتادة : يعني عيسئل ومحمد - صلى الله عليهما وسلم - وهذا فيه 
بعد » لأن عيسئ لم يجر له ذكر هاهنا » والله أعلم . ظ 


يعنون التورأة والقران : وكذا قال عاصم ا جتدي 4 والشدي »> وعبد الرحمن بن زید بن اسلم 4 
قال السدي : يعني صَدَّق كل واحد منهما الآخر . 
(TY)‏ 


وقال عكرمة : يعنون التوراة والإنجيل » وهو رواية عن أبي زرعة› واختاره ابن جرير 
وقال الضحاك وقتادة : الإنجيل والقرآن . واللّه سبحانه أعلم بالصواب . 


والظاهر على قراءة : ( سحران ) أنهم يعنون التوراة والقرآن ؛ لأنه قال بعده : $ فل فأتوا 
بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه #. وكثيرًا ما يقرن الله بين التوراة والقران » كما 
في قوله تعالئ : ل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ نورا وهدى للناس ‏ إل أن 
قال  :‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك ‏ › وقال في آخر السورة : ( ثم آتينا موسئ الكتاب 
تماما على الذي أحسن 4 إلى أن قال : ل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم 
ترحمون ‏ وقالت الجن: ل إنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسى » وقال ورقة بن نوفل : هذا 
الناموس الذي انزل عل موس 1 وقد علم بالضرورة لذوي الالباب أن الله لم ينزل كتا من 
السماء - فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه - أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا 
أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو القرآن » وبعده في 
الشرف والعظمة الكتاب الذي انزله عل موس ابن عمران - عليه السلام - وهو التورأة الى 
قال الله تعالئ فيها : 8 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء #والإنجبل 
إنما نزل متممًا للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بني إسرائيل ؛ ولهذا قال تعالئ : 92 قل فاتوا 
بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين » › أي : فيما تدافعون به الحق 
وتعارضون به من الباطل . 


(۲۳) تفسير الطبري )017/2١(‏ . 


. في ز : « بشار»‎ - ]١[ 

[1] - في زءخ : « هذا . [۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
(*) وهي قراءة عاصم وجمرة والكسائي . وقرأ عبد الله بن كثير ء ونافع › وأبو عمرو » وابن عامر : 
و« ساحران » يإثبات الالف . 
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قال الله تعالى : ل فإن لم يستجيبوا لك › أي ae E‏ 
يتبعوا الحق > طز فاعلم أنما يتبعون أهراءهم 4 , أي : بلا دليل ولا حجة ٠‏ ل ومن أضل ممن 
اتبع هواه بغير هدى من الله › أي اشا وی اوی ا 
القوم الظالين © . 


وقوله : 0-0 وصلنا القول © قال مجاهد : فصلنا لهم القول . وقال السدى : بينا 
لهم القول . 


وقال قتادة : يقول تعالئ : أخبرهم كيف صُنع بمن مضئ وكيف هو صانع > م لعلهم 
يتذكرون 4 قال مجاهد وغيره : 9 وصلنا لهم » › يعني : قريشًا . وهذا هو الظاهر . لكن 
قال حماد بن سلمة » عن عمرو بن دينار » عن يحيئ بن جعدة » عن رفاعة - رفاعة هذا هو 
ابن قَرَطة القْرَظِي » وجعله ابن مندة : رفاعة بن سوال » خال صفية بدت حي » وهو الذي 


طلق تميمة بنت وهب التي تزوجها بعذه عي عبد الرحمن بن الزبير بن باطا › کذا ذكره ابن 
الاثير ل" 


[ قال : نزلت ال وصلنا لهم القول ‏ في عشرة أنا أحدهم .رواه ابن جرير» وابن أبي 
حاتم في حديقه ]0653© , 





ارين أيهم لكب من لد 1 بے ومون © ا ل سل ا نهم قالوا ءام 


سم 


سے و - ےت سر سرحو 
ر Si‏ جرهم مرن 


- 


7 9 وممًا 0 يفقوت‎ e e 2118 0 5 


- 


يخبر تعالئ عن العلماء الألباءل”؟ من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن » كما قال تعالى : 
ل الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أوائك يؤمنون به 4 وقال ا من أهل الكتاب 


. )۲۲۸/۲( أسد الغابة لابن الأثير‎ )۲٤( 
. تفسير الطبري ( 0/۲( 4 ورواه الطبراني في المعجم کو من طريق حماد بن سلمة به‎ (°) 


[1] - في زءخ: و كتب ). [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز 
[۳] - في ت : ١‏ الأولياء » . ظ 
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لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله 4 وقال 00 إن الذين أوتوا 
العله1'؟ من قبله إذا يتلى غليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان وبنا إن كان وعد 
ربنا مفع ول" 4 وقال : # ولتجدن أقربهم مودة للذين منوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن ظ 
منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع نما عرفوا من الحق يقولون ربدا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 4. 


قال سعيد بن جبير : نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي » فلما قدموا على النبي 
صل الله عليه وسلم قرأ عليهم : ل يس والقرآن الحكيم ) , حت ختمها > فجعلوا ييكون 
وأسلموا ونزلت فيهم هذه الآية الأخرئ : ۾ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون » 
وإذا يتلئ عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إا كنا من قبله مسلمين ) › » يعني : : من قبل 
هذا القرآن كنا مسلمين » أي" :موحدين مخلصين مستجيبين له . 


قال الله ا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بجا صبروا » . أي : هؤلاء المنصفون بهذه الصفة 
الذين 0 الا الأول الثاني ؛ 0 قال 8 ا صبروا 4 2 : على اتباع 0 ؛ 
58 زک عر أي موس ل - رضي الله عنه - قال : قال 'رسول اله اه عليه 
وسلم - : ١‏ تلالة ۇتو ن جرهم مَرْتِينَ : وجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي › وعبد 
ملوك أدئ : حق الله وحق مواليه » ور مجحل [ كانت "۲ [ له “۲ أمة فأدبها فأحسن تأدييها 
ثم أعتقها فتروجها ب“ : 


o 0‏ ا ل ل ا 
ع - م الع » قال فل حا جميل وق یما قال ٠:‏ من أسلم من آهل الكتاين ف 
أجره مرتين » وله ما لنا وعليه ما علينا » [ ومن أسلم من المشركين > فله أجره وله ما لنا 
وعليه ما علينا ۴*۲ ۾ ٩"‏ , 


4۷1 





وقوله. 8 ويدرءون بالحسنة السيئة »© › أي : ل يقابلون ال بمثله » ولكن يعفون 
ويصفحون ؛ #8 وثما رزقناهم ينفقون ‏ أي : ومن الذي رزقهم من الحلال ينفقون!"؟ على خَلّق 


. )٤( as i صحيح البخاري برقم‎ )۲٠( 

(۲۷) المسند (555/5) . 

[1] - في زاءخ : ١‏ الكتاب » . 

[۲] - سقط من : ز» خ . [۳] - في خء ز : ١‏ كان » . 

[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز 
[5] - في ز : « على الشيء » . [۷] - سقط من : خ › ز . 
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: 0 0 


وقوله : ل[ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ‏ , أي : لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم؟'؟ بل 
كما قال تعالی ا 


اب E r E‏ اا 
ولا بصدر عه إلا كلام ليب ؛ اهلا ال یم : إنهم قالوا : © لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ‏ أي" : لا ريد طريق الجاهلين ولا نحبها . 


قال محمد بن إسحاق في السيرة: ثم قدم على رسول الله » صلى الله عليه وسلم» وهو 
N EEN aS‏ 
ور ف المسجد 0 إليه وكلموه وساءلوه - و رجال 7 فريش يي أنديتهم حول 
فليا سمعوأ القرآن فاضت 0 من الدمع › ثم استجابوا 3 يه اا 107 منه مأ 
كان يوصف لهم في كتابهم بهم من أمر . فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من 
اليك قار ليم SS a‏ 
لتأنوهم 43[ بخبر الرجل »› > فلم تطمئن مجالسكم عنده حت فارقتم دينكم وضدقتموه فيما قال » 
ما تعلم ركيا حمق منک - أو كما قالوا لهم - فقالوا : سلام عليكم » لا نجاهلكم › لنا ما 
نحن عليه » ولكم ما أنتم عليه » لم نأل أنفسنا حيرا "© ,. 

قال : ويقال : إن النفر النصارى من أهل نجران » فادله اع ای ذلك كان . قال اوقا 
واللّه أعلم - : إن فيهم دلت هذه الآيات : 0 الذين آتيناهم الكتاب ‏ من قبله هم به 


يؤمنون 4 إلى قوله  :‏ لا نبتغي الجاهلين 4 . 

قال : وقد سألت الزهري عن هذه الآيات فيمن أَنْزلْرل*؟ ؟ فقالل'؟ : ما زلتٌ أسمع من 
علمائنا نهن أنزلئ في النجاشي وأصحابه - رضي الله عنهم - والآيات التي في سورة المائدة : 
ل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانًا © إلى قوله : © فاكتبنا مع الشاهدين »© 


Y۲ 





(۲۸) السيرة النبوية لابن هشام (۳۹۲/۱) . 


[1] - في ز › خ : « يحاشرونهم ) . [۲] - سقط من : ز › خ . 
[۳] - سقط من : زاء خ . [1] - في زاء خ : « فتأتوهم ) . 
[] - في زءخ : « نزل » . [5] - في ت : « قال ) . 
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[ ل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق ‏ 
يقولون ربدا آمنا فاكتينا مع الشاهدين 4 7 


برفد لبرت ك1 1ل ا 
9 وبال إن ّم دى و اب 
ل دكن ڪهم لا يعلموت 


AS 


أي et‏ ليك SS SS‏ 
ا : © ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ‏ وقال : وما 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » . 


EL‏ خلا كك نودم انك و تيلاي من اعييت ولكن الله يهدي 
ل وم رذ في أي طالب عم رسول الله د ساك لماعلل وق 
كن ول ويه و في ست ب س م لا درا لما ره وه وحن 
أجله » دعاه رسول الله - صل الله عليه وسلم - إلى الويمان والدخول في الإسلام ف فسبق القدر 
و کل نح ی ا عل اها كان عليه من ا ا 


قال الزهري : حدثني سعيد بن المسيب » عن أبيه - وهو المسيب بن حزن الخزومي - رضي 
الله عه قال : لا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صل الله عليه وسلم » فوجد 
عنده أبا جهل بن هشام » وعبد الله بن أي أمية بن المغيرة » فقال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم : ديا عمء ٠‏ قل : لا إله إلا الله ١‏ للم أشيك للك يها ع ا 
وعبد الله بن أبي7" أمية : يا أبا طالب » أترغب عن . ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله 
صل اله عليه وسلم يعرضها عليه » ويعردان له بتك امقالة > حت قال انحر ما قال : هو على ملة عبد 
المطلب . وأبئ أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ أما لأستغفرن 
لك ما لم أنه عنك » . نأنزل الله عز وجل : 9 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي فرب ٠‏ [ وأنزل ]“ في أبي طالب : 8 إنك لا تهدي من 


]١1[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [] - في خء ز : والحجة). 
[۳] - سقط من : خ . ]٤[‏ - في ت : « وأنرل الله » . 


¥٤‏ سورة القصص / الآيات 5ه - ۷ه 


أحببت 3 ولكن الله يهدي من يشاء ) 5 


ار و50" عد الزهري . وهكذا رواه مسلم في صحيحه › والترمذي من حديث 

يزيد بن كيسان » عن أبي حازم » عن أبي مُريرة رضي الله عنه » قال : لما حَضَّرَبُ وفاة أبي 
طالب ؛ أتاه رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : « يا عمّاه, قل : لا إله إلا الله » أشهد 
لك بها يوم القيامة » . فقال : لولا أن يُعَيْرني7' بها قريش » يقولون : ما حمله عليه إلا جزع 
الموت » لأقررتٌ بها عيتك > لا أقولها إلا لأقء بها عينك فال “الله : # إنك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهندين © . وقال الترمذي : حسن غریب › لا 
نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان 7 1 





ورواه الإمام أحمد » عن يحبئ بن سعيد القطان » عن يزيد بن كيسان » حدثني أبو حازم , 
عن أبي هريرة ... فذكره بنحوه "© . ) 
وهكذا قال ابن عباس ١‏ > وأبن عمر › ومجاهد »› والشغبي © وكادة : إنها نرلت في أبي طالب 
حين عَرَض عليه رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقول : ولا إله إلا الله » » فأب عليه 
ذلك » وقال : أي ابن أخي » ملّة الأشياخ . وكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو سلمة » حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا عبد الله 
ابن عثمان بن شيم » عن سعيد بن أبي راشد » قال : كان رسول قيصر جاء إليّ قال کب 
ماي وام > صل الله عليه وسلم » كتابًا » فأتيته فدفعت الكتاب » فوضعه في 
قال : « تمن الرجل ؟ » قلت : من تنوخ7'؟. قال : « هل لك في دين أبيك 
r‏ : إني رسول قوم" وعلئ دينهم حتئ أرجع إليهم . فضحك رسول 
اله صلئ الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه فال“ : « [ إنك لا تهدي من أحيبت ولكن 
الله يهدي من يشاء » » 29 . 


وقوله : جل وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » ٠‏ [ يقول تعالق مخيبرًا عن 
ا عدم اتباع الهدئ حيث 2 ارسول الله صلا الله عليه وسلم < إن 
نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا 4 1*1 أي : نخشئ إِنِ اتبعنال'؟ ما جعت به من الهدئ , 


(۲۹) صحيح البخاري برقم )١1750(‏ » وصحيح مسلم برقم )۲٤(‏ . 
(۳۰) صحيح مسلم برقم )۲١(‏ » وسفن الترمذي يرقم (۳۱۸۸) . 

. )5714/7( المسند‎ )١( 

(۳۲) رواه أحمد في المسند (441/1) من طريق حماد بن سلمة بنحوه . 


[1] - في ت : ١‏ تعيرني 6 . ]١1[‏ - في خ › ز : ( تبرح ) . 
[5] - في زءخ:« قومي ). ]٤[‏ - في ت : ١‏ وقال ) 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [0] - في ز : واتبعت ) . 


¥0 








سورة القصص / الآيات مه - ٥۹‏ 


وخالفنا مَنْ حولنا من أحياء العرب المش ركين › أن يقصدونا بالأذئ والمحاربة » 555 أينما 
كنا » فقال الله تعال مجيبًا لهم الاو لح نكن لهم ت دبعتي هذا الذي ر 
به كذب وباطل ؛ لان الله جعلهم في بلد أمين وححرم معظم آمن7!! منذ ضع » فكيف يكون 
هذا الحرم آمتًا لم حال كفرهم وشركهم » ولا يكون آمنًا لهم وقد أسلموا وتابعوا 
الحق ؟ ! 


وقوله : ۾ ب جب إليه ثمرات كل شيء ء 4 » [ أي : من سائر الشمار مما حوله من الطائف 
قر ١‏ ركذلك رک وا : من عندنا » «[ ولكن أكثرهم 
لا يعلمون 4 فلهذا قالوا ما قالوا . 


ٍ وقد قال النسائي : أنبأنا الحسن بن محمد » حدثنا حجاج“ » عن ابن مجريج » أخبرني ابن 
أبي مُليكة » قال : قال عمرو بن شعيب » عن ابن عباس - ولم يسمعه منه - : إن الحارث بن 
عامر بن نوفل الذي قال اي يد و ا ' 


يك . 2 > 5 E‏ ا 7 5 ىرد 
وگ اکتا من فَرَييَةَ بطرت معيشتها فلت مسلكنهم لر سک 
واب مسا ا يبت 3 ها 16 نیت الث : 


يك ف ليها ر حو عن ا حكن مود اشرت ١‏ 
كه هلها لا ب 9 


يقول تعالیٰ مضا ا : #اوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 › 
أي : طغت وأشر ت وكفرت نعمة الله » فيما أنعم به عليهم من الأرزاق » كما قال في | الأية 
الأخرئ ا وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول 
منهم فکذبو فأخذهم العذاب وهم ظلمون » ولهذا قال : 92 فتلك مساكنهم لم تسكن من 
بعدهم إلا قليلا» أي : دثرت ا 


0 r 


٣‏ کک 


(۳۳) النسائي في السئن الكبرئ برقم )۱۱۳۸١(‏ . 


[1] - في زءخ : (أمين ) . 3؟ع - ما بين المعكوفتين سقط من :اث . 
۳7 - ما بين المعكوفتين سقط من : خي)ز. [4] - في ت : و الحجاج ) . 0 
[5) - في خء ز : « وأصرت » . 


كلا 





دايا عبد داورو باس : إن سليمان - عليه السلام - قال للهامة - 

: البومة - : ما لك لا تأكلين الزرع ؟ قالت : لأنه أخرج آدم بسببه من الجنة, . قال : فما 
ا نشربين الماء ؟ قالت ٠‏ لأن الله أغرق قوم فوح به .كال : فما لك لا تأوين إلا إلى 
الخراب ؟ قالت : لأنه ميراث الله - عز جل - ثم تلا : 8 وكنا نحن الوارثين 4 . 

ثم قال الله مخبرًا عن عدله » وأنه لا يهلك أحدًا ظالاً له > وإنما يهلك من أهلك بعد قيام 
ا ؛ ولهذا قال ا ل ل ل ا 
ف رسولا يتلو عليهم آياتنا 4 , فيه دلالة على أن النبي الأمي - وهو محمد صلئ الله عليه 
وسلم - المبعوثٌ من أم القرئ - رسول إلى جميع القرئ من عرب وأعجام ؛ كما قال مال . 
9 لتنذر أم القرى 1 حولها # وقال تعالى : #قل يا أبها الناس إني رسول الله ! 
جميعًا 4 وقال :$ لأنذركم به ومن بلغ ) . وقال RN‏ فالنار 
موعده ) وتمام الدليل : # وإِنْ من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذايا 
شديدا . كان ذلك في الكتاب مسطورًا #فأخبر أنه سيهلك كل قرية قبل یوم القيامة » وقد 
قال: «9وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » . فجعل تعالئ بعثة النبي الأمي شاملة لجميع 
القرئ» لأنه مبعوث إلى أمها وأصلهال'؟ التي ترجع إليها. وثبت في الصحيحين عنه - صلوا الله 

عليه وسلم - أنه قال : ١‏ بعفت إلى الأحمر والأسود » . ولهذا ختم به الرسالة والنبوة» فلا نبي 

بعده ولا رسول » بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة . 


وقيل المراد بقوله : حت بيعث في أمها» أي : أصلها وموم كأمهات الرساتيق 
والأقاليم . حكاه الزمخشري وابن ع الجوزي وغيرهما ) وليس ببعيد . 


8 صرح سرس ر صاخو ل ۶ کے ر کر 


رمآ ریشم ن شیو فع ال الدنا وها وا عدا لَه نار وأيمح أفلا 


.و ہےر 24 2یو مس و سے ره لَه مم 7 e‏ 
د ا أفس وعدت وعدا حسما فهو ليه كمن متعئلة لحرو 


ET ألدَّنيا‎ 

يقول تعاليل مخبًا عن حقارة الدنيا » وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما 
أعلدة الله لاذه الصا حين في الدار الآخرة ة من النعيم العظيم المقيم ؛ كما قال 0 ما عند كم 

ينفد وما عند الله باق »© وقال Ck‏ وقال : © وما الحياة الدنيا 
ا إلا متاع 4 وقال : # بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى »© وقال رسول الله 
صلين الله عليه وسلم : « والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يفيس أحدكم إصبعه في اليم 
فلينظر ماذا يرجع إليه ؟ ۾ °" , 


. من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه‎ )١5864( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ (۳f) 


[1] - في زءخ : ١‏ وأهلها » . 


سورة القصص / الآيات ٦۲‏ - ۷“ 34 
أفلا تعقلون"'4 أي : أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة . 
وقوله : ۾ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الياة الدنيا ثم هو يوم 
ا 
e eT‏ ات بلقاء الله ووعده اتام يي الدنيا اما 
قلائل › بي سي ييح ساي من المعذبين . 
السب E‏ اي ا أنها 0 كقوله 17 
إخبارًا عن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه » وهو في الدرجات وذاك في الدركات : 
مام ربي لكنت . من الحضرين 4 وقال على 0 علمت اة إنهم 
خضرون ظ 


صو م 7 0-0 1 ۸ م ت ۹ 1 ررم سم للم 
ووم ناديهم فيقول ابن شركاوى الذين كسم تزعمور > © 6ل اليا 
Sia‏ لذ ن غود _ 5 أو 2 5 نهم كما عو ا i‏ أنآ إ٣ ees‏ 








ors 2l‏ بو ان 


ينا يعبدذوت 599 وقل أذعوأ et‏ فدعوهم ا ستجییا 

مو سے ر 7 ج ٍ- سح اکر ود ر ر عرسم ص م 
العذاب لو هي و سِندونَ 59 ويا ديد يناد مهم فقول ماذا ا المرسلين 
ا لم لأا وة مي فهم لا يتسا لون للا اما من تاب وام 


وعمل ر رم فعس أ قن القاس E‏ 
ن 5 


يقول تعالی 898 عما يوبخ به الكفا ر المشركين يوم القيامة » حيث يناديهم فيقول : 
«أين شركائي الذين كنتم تزعمون » يعني : أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا › 

من الأصنام والأنداد ع هل ينصروتكم أو ينتصرون ؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد ؛ كما 
قال : ا ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما 
+06 يوري يبن اند لبد يات وا قن و ان تاكن تاكن 
ترعمو 





[1] - في ز › خ : ١‏ يعقلون ) . [۲] - سقط من : خ › ز. 


44۸ سورة القصص / الأيات ٦۲‏ - ۷“ 
وقوله : ل قال الذين حى عليهم القول ) › يعني : من الشياطين والمَرَدة" والدعاة إلى 
الكفر 9 ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون 4 
فشهدوا عليهم أنهم أغووهم فاتبعوهي1"! 4 ثم تبرءوا 1 من عبادتهم › كما قال تعالول : 
۾ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عر » كلا ا بعبادتهم ويكونون عليهم 
ضِدًا » وقال : ل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم 
عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءٌ وكانوا بعبادتهم كافرين 4 3 وقال 
الخليل لقومه : 8 إثما اتخذتم من دون الله أوثانا مَودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضًا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ‏ وقال الله : 
0 تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب * وقال الذين 
ايزا لو أن الا تكرة درا کے کا برو ما اال بيهم الله اسای عات عدي 
وما هم بخارجين من النار ) ؛ ولهذا قال : ل وقيل ادعوا شركاءكم 4 ليخلصوكم مما أنتم 
فيه كما كنتم ترجون منهم في الدار الدنيا 9 فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب 4 
أي : [ وتيقنوا اا صائرون إل النار لا محالة . 


وقوله : 98 لو أنهم كانوا يهتدون ‏ أي : فودوا“ حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من 
المهتدين في الدار الدنيا . وهذا كقوله تعالي : # ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم 
فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ¥ ورأى الحرمون الدار فظنوا أنهم مواقعوها ولم 
e‏ 

: # ويوم يناديهم فيقول*؟ ماذا أجبتم المرسلين ‏ » النداء الأول عن سؤال 

مه > وهذا فيه إثبات النبوات : ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم ؟ كيف كان 5 
معهم ؟ وهذا كما يُسأل العبد في قبره : من ربك ؟ ومن نبيك ؟ وما دينك ؟ فأما المؤمن 
فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا عيبل الله ورسوله . وأما الكافر فيقول : هاه ... هاه .. 
“ع ابي لوي ون اجر وا بودي ار a‏ ا o‏ 
الآأخرة أعمل وأضل سبيلا؛ ولهذا قال تعالى : 5-95 عليهم الأنباء يومئذ فهم لا 
يتساءلون © . 

وقال مجاهد : دين ا ا ا ا 


517711110 





[1] - في ت : « المردة ) . [؟] - في خ ز : (١‏ فيما يتبعوهم ) . 
[5] - في ت : « تيقنوا ) . ]٤4[‏ - في ز › خ : «فردوا ). 
]٥[‏ - سقط من : ز . 


سورة القصص / الآيات ۸ -. ۷١‏ ا ۹ 


المفلحين » › أي يوم القامة . ٠‏ وعسئ » من الله موجبة » فإن هذا واقع بفضل الله وله لا 





محالة . ) 
ویلک ق ما يسا يي اكاك كك ل 5 ال ول 
ر أله ل كه إلا م ل انعنة في الأول 7 ل 7" 
عون 00 ظ ظ 


يخبر تعالول أنه المنفرد wa‏ وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب فقال : 
وربك يخلق ما يشاء [ويختار 4 » أي E CE‏ وها لين له 
يكن » فالأمور كلها خيرها وشرها بيده » ومرجعها إليه . 


وقوله : و ما کان لهم الخيرة 4 › > نف على أصح القولين » كقوله تعالى : <إ وما كان 
مؤمن ولا مؤمنة إذا قضئ ل ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ‏ وقد اختار ابن 
ا ل 0 
المسللف1"] طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح . والصحيح أنها نافية » كما نقله ابن أبي 
حاتم » عن ابن عباس وغيره ایسا » فإن المقام في بیان أنفراده تعالول بالخلق والتقدير والاحتيار 3 
وأنه لا نظير له : في ذلك ؛ ولهذا قال ا ي e‏ : من 
58 والأنداد 0 لا تخلق ولا تختار شيئًا 


ثم قال : # وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون »© أي : يعلم [ مكتمة د الضمائر 
le‏ > كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق ET‏ 
أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار © . 

وقوله : « وهو الله لا إله إلا هو » » أي هو المنفرد بالآلهية ع فلا مود سراف" كما 
لارب يخلق ويختار سواه ل له الحمد في الأول والآخرة » , أي : في جميع ما يفعله هو 
المحمود عليه › لعدله وحكمته # وله الحكم # » أي : الذي لا معقب له > لقهره وغلبته 
وحكمته ورحمته » ل وإليه ترجعون ‏ › أي : جميعكم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله › 
من حير وشر » ولا يخفيل عليه منهم خافية في سائر الأعمال . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. [۲] - في خ : «الملك » . 
[*] - في ت : و ما تكنه ) . 





سورة القصص / الأيات ۷٠١ - ۷١‏ 


کہہے ص وو ممه اس 


ل اويش إن صل آنه يڪم ليل سردا إل يور الَِْْةَ من لله عبر ّي 


ر 


یکم بضجاء آنل موت © فل اربش إن بمصل أنه جم 
ألتَهَارَ سردا إل بور القيدمة من لله عير آله بتڪم یل کوب 
فيه أقلا تنروت 09 ومن يَعْمَيوء جم أ و الل ولتار لكو فيه 
وینوا من صلی وکر كوه ۵ 


قول تعالئ نئا على عباده ا سخر لهم من الليل والنهار » اللذين لا قرام لهم بدونهما ؛ 
وبين أنه لو جعل الليل دائمًا عليهم سرمدًا إلى يوم القيامة › لأضر ذلك بهم › ولسكمتها'' 
النفوس وانحصرت منه ؛ ولهذا قال تعال : 3 م من إله غير الله يأنيكم بضياء ‏ 2 أي : 
ا ل 0 ؟. 


ٹم حبر أنه لو جعل النهار سرمدًا [ دائمر مستمكا ]1 لل يوم القيامة لأضر ذلك بهم › 
ولتعبت الأبدان وكلّت من كثرة الحركات والأشغال ؛ ولهذا قال : ۾ مَنْ إله غير الله يأتيكم 
بليل تسكنون فيه 4 أي : تستريحون من حركاتكم وأشغالكم  ›‏ أفلا تبصرون ومن 
رحمته 4 2 أي ٠‏ بكم « جعل لكم الليل والنهار © » أي : خلق هذا وهذاء ل لتسكنوا 
فيه 4 أي : : في الليل » 8 ولتبتغوا من فضله ‏ 2 أي : : في الها الاس وال 
والحركات والأشغال » وهذا من باب اللف والنشر . 


وقوله : 8 ولعلكم تشكرون * › أي : تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار › 


ومن فاته شيء بالليل '! استدركه بالنهار » أو بالنهار استدركه بالليل » كما قال تعالئ : ل وهو 
الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أ أراد شكورًا 4 والآيات في هذا“ 


صم 


روم و م ور کک ووس ر ص 0-7 ےہ چیک ر ںےم 
ویم ناديهم فقول أبن شركاءى لذت تزعمون | وا ونزعنا من 

ر مه E‏ کا ا ا ا سح . لمم 22 ضح سان سس م و 
ڪل َه سهیدا فقلتا هاا برهك فَصلموا أن الح لله وَصَلَّ عنم ما 
ڪا تروت 009 


[] - في خء ز : ١‏ ولساء منه ) . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : م . 
[9] - في زء خ : ١‏ من الليل » . ]٤[‏ - في ت : ١‏ ذلك » . 


سورة القصص / الآيات ۷٦‏ - ۷۷ 0 ۸۱ 





وتعالئ - علئ رعوس الاد یول 1 ين شركائي الذين 07 تزعمون 4. 0 في 
الدار الدنيا . 0 


' ا أو لو لج لد وساي :لاله غر أي‎ Tal 
وضل عنهم ما كانوا يفترون  . أي : ذهبوا فلم‎  » فلم برقيو ولم" يحيروا جوابًا‎ 
| [1] 


ر 


دعر > م ل ا e‏ 2 1 رم مەس 77 
عي ل قر RT‏ هم وءائدئته من الكنوز ما إن 
ا کک ا ے لدج :١‏ 6 
5-5 بالعصبة القووٌ إذ قال ) 
مريت 29 ا فِمَأ عاتللك اله الدّار رة ولا تس تصبَك 

م و رهء م عله ْ 


مرج الدنيا ا س سن أله لكك 
لله ليث التفييية @ 


- 


الى 
١‏ 
١‏ 


N 
ها‎ 


ارون كان من قوم موسئ 4 ٠‏ 1 :کان ابن عمه . وکنا فال 50 06 u‏ 
الله أبن الحارث بن نوفل › وسماك بن حرب »© وقتادة ومالك بن دينار › وأبن جريج › 
وغيرهم : إنه كان ابن عل ! موسي عليه السلام . ظ 

قال ابن جريج : هو قارون بن [ يصهر بن قاهث ]1 » وموسئ بن عمران بن قاهث . 

وزعم محمد بن إسحاق بن يسار: أن قارون كان عم موسى عليه السلام . 

قال عات اي كان ابن عمه› e‏ 


بالتوراة » 00 عدو اللّه نافق کما نافق ا ١‏ أملكه يني ا 


[1] - في ز › خ :( ولا » . [1] - في ز › خ : (١‏ ينفعهم ٩‏ . 
[۳] - ما بين المعكوفين في ت : « قال » . ]٤[‏ - في ز : «عمه) . 
]= ما يين المعكوفتين في خ › ز : « يعمر بن فاهت » › و في ز : « يعهر بن قاهت © . 


۷۷ - ۷٦ ا سورة القصص / الآيات‎ ١ 


وقال شهر بن حوشب : زاد في ثيابه شبرًا طولا ترفعًا عل قومه . 


وقوله : ل وآتيناه من الكنوز ‏ . أي : الأموال طط ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي 
القوة 4 » أي : لينقل حملّها الفقام من الناس لكثرتهاة'؟ . 


قال الأعمش عدردمة : كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود » كل مفتاح مثل الوصبع › 
كل مفتاح على خزانة عل حدته » فإذا باسك عاق سين 0 شر جا وقیل 
غير ذلك › والله أعلم . 


وقوله : لإ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين » أي : وعظه فيما هو فيه 
صالحول"؟ قومه » فقالوا عل سبيل ا لك ا 
هيده 
ا ظ 

وقوله : و رات فيما ااك الله الدار 00 5 را قن نصيبك من الدليا ¢“ أي : 
لقريات > التي يحصل لك په" الثواب فى لدان اه 0 ¢“ 
أي : : ا أباح الله فیها من الكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح » فإن لربك عايك 

سنا ولنفسك عليك حقًا » ولأهلك عليك حا » وارك [ عليك حمًا ]0 فات كل ذي حق 


حهةه , 


ل[ وأحسن كما أحسن الله إليك ‏ » أي : أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك › 


ولا تبغ الفساد في الارض 4 2 أي : لاتكن همتك با أنت فيه أن تفسد به في 
درفت عرو EE‏ 


ل إِنَّمَآ وتم عل علو عن اوم بعلم لك أله مد هك من تلو مرت 


رر , سء م 4 - ا 0 1 ص ار - سے م وير 
لقيو ا کے اک ب 7 ا جنا 6 ا عن ذويهم | 


[1] - في ت : « لكثرتهم ) . 


[۲] - في ز : « بغل » . [۳] - في زء خ : ١‏ محجل ) . 
[4] - في ت : ١‏ صالح » . ]٥[‏ - سقط من : ز › خ . 
]٦[‏ - سقط من : :زح 0 - في زء خ : «ما) . 


[۸] - ما بين المعكوفتين سقط من :ات . ]٩[‏ - سقط من : خ › ز . 


سورة القصص / الآية ۷۸ AY _ ESE‏ 


لمشو 2© 


يقول تعالئ مخبرًا عن جواب قارون لقومه » حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير > © قال إغا 
أوتيته علئ علم عندي » أي : أنا لا أفتقر إل ما تقولون » فإن الله تعالق إنما أعطاني هذا المال 
لعلمه بأني أستحقه › ولححبته لي 2 فتقديره[١]‏ : إا أعطيته لعلم الله في أي أهل له › 
ر وهذا ٠]‏ كقوله تعالئ : «9 فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما 
أوتيته على علم » › [ أي عن غلم من الله بي +٠1‏ رکا مان : 8 ولئن أذفناه رحمة 
منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي » أي : هذا أستحقه . 


وقد رُوي عن بعضهم أنه أراد : ا إنما أوتيته على علم عندي » ٠‏ أي : إنه كان يعاني 

علم الكيمياء . وهذا القول ضعيف » لان الكيمياء في نفسه علم باطل › > لأن قلب الأعيان 
لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل » قال الله : <9 يا أيها النامن ضرب مثل فاستمعوا له إن 
الذين تدعون من درن الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له 4. 


وفي الصحيح عن النبي صلئ اله عليه وسلم أنه قال : و يقول الله تعال ومن أظلم من 
ذهب يخلق كخلقي , فليخلقوا ذرة » فليخلقرا شعيرة » " "© . وهذا ورد ( في المصورين ٠‏ 
الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل » فكيف بمن ا أنه يحيل 
ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرئ > هذا زور ومحال » وجهل وضلال . ونما يقدرون 

على الصبغ في الصورة الظاهرة » وهو كذب وزغل وتمويه » وترويج أنه صحيح في نفس الأمر › 
وليس كذلك قطعًا لا محالة » ولم يثبت بطريق شر أنه صح مع أحد من الناس من هذه 
الطريقة التي يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون » فأما ما يجريه الله - تعاليل - من حرق 
العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهيًا أو فضة أو نحو ذلك » فهذا أمر لا 
ينكره مسلم » ولا يرده مؤمن » ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات » وإنما هذا عن مشيئة رب 
الأرض والسماوات » واختياره وفعله » كما روي عن حيوة بن شريح الملصريٍ - رحمه الله - 
أنه سأله سائل » > فلم يكن عنده ما يعطيه ورأئ ضرورته فأخد فاا هن لار فأجالها في 
كفه » ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر . والأحاديث والآثار كثيرة جدًا طول 
ذکرها . 


وقال بعضهم :إن قارون كان يعلم الاسم 57 فدعا الله په فتمؤل e‏ والصحيح 
69؟) صحيح البخاري برقم (0565) » وصحيح مسلم برقم .)01100١‏ 
[1] - في ز › خ : «١‏ فتقدير ) . [۲] - في ت : وهذا » . 


[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . ]٤[‏ - في خ » ز : « المتصورين » . 
[] - سقط من : خ )2 ز . ) 


المعنئ الأول ؛ ولهذا قال الله - تعالى - رادا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من 
المال : 8 أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر 
Ng ET e‏ 
مع ذلك 0 وعدم شكرهم ؛ ولهذا قال i‏ ولا يسأل عن ذنوبهم الجرمون ‏ › 





أي 200 

قال قتادة: «9علئ علم عندي »# على خير عندي : اك ال على علم أني أهل 
لذلك . 

ا 55 بن أسلم » فإنه قال في قوله : 


« قال إنما أوتيته على علم عندي ‏ قال E N ET‏ 
هذا المال » وقراً : « أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة 
وأكثر جمعًا ولا يسأل عن ذنوبهم الجرمون ‏ . 


ا صر صر ر نض ر صر صر وک سر كد سس رس 


فح عل قوَيوء في زیی ال اليرت بريدوت الحو لديا يلت لا من 
1 ر َة لم ذو حل عَظِيرٍ 9 وال الت أو اليل 


لاد gp‏ ر 3 ص 


وڪم واب أله حي لمن “امن وميل صَلِحاً ولا يلفّنهآ إل الصكبرو 


9 


يقول تعاليق مخبرا عن قارون : : إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة » وتجمل باهر › 
من هراكب وملابسن عليه" وعلئ خدمه وحشمه » فلما رأه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى 
م ال ل O‏ > © قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي 
قارون إنه لذو حظ عظيم  ٠‏ أي : ذو حظ وافز من الدنيا . فلما سمع مقالتهم أهل العلم 
النافع قالوا لهم : ( وبلكم واب الله خير من أمن وعمل اغا 4 أي : جزاء الله لعباده 
الموّمنين الصاحين في الدار الاخرة حير مما ترون . 

الح : «يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين مالا عين 
ا ذن سمعت › ولا خطر على قلب بشر  : e‏ فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين جزاء بجا كانوا يعملون ‏ ) CF E3‏ 


(51) صحيح مسلم برقم )۲۸۲٤(‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 





وقوله : ل ولا" يلقاها إلا الصابرون ‏ › قال السدي : وما يلقئ الجنة إلا الصابرون . 
كأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم » قال ابن جرير : وما يلقل هذه الكلمة إلا 
الصابرون عن محبة الدنيا » |الراغبون1") في الدا ر الآخرة . وكأنه جعل ذلك مقطو ع" من كلام 
ولىك . ( وجعله من كلام الله ج وجل - وإنخباره[؟] بذلك . 


+ ر ص 


به ويدارو الارض نما كان م من فِتَوَ يتصرويم من دون 
ر ر 2کے2 97 7 ا موا صى على 
ویکاک أله م ارک د E i E‏ أيه يك 


سے چ سے ے 


ر کاک ۶ گ5 9 
حسف با وكام لا یح كرون 3 


لا ذكر - تعالئ - اختيال قارون في زیته » وفخره عل قرمه» وبغيه عليهم - عقب ذلك 
بأنه خسف به وبداره الأرض » كما ثبت ثبت في الصحيح - عند البخاري من حديث الزهري » عن 
الي ا أن رول الدج > صلئ الله عليه وسلم » قال : ١‏ بینا رجل يجر إزاره إذ 
خسف به » فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » . 


لم رواه من حددث جرير بن زيد » عن سالم يعن أي هريرة » عن البي ۽ > صلا الله عليه 


وسلم » نحوه 


وقال ارمام اجن : حدثنا النضر بن إسماعيل أبوي المغيرة القاص › حدثنا الأعمش › عن 
عطية » عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله صلئ الله عليه و 
قبلكم > خرج في بردين أخضرين يختال فيهما , أمر الله الأرض فأخذته > فإنه ليتجلجل فيها 
إل يوم القيامة ) بالقرة له حفن وإسناده 550 ظ 


ا 


وقال الحافظ أبو يعلى يعلى الموصلي : حدثنا أبو خيدمة » حدثنا [ مُعلّى ]1*7 بن منصور » أخبرني 
محمد بن مسلم » سمعت زيادًا النميري يحدث. عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : 
(۳۷) صحيح البخاري برقم (0۷۹۰) . 
(8*) المسند ١/9‏ 4) . 


[1] - في ز» خ :«ما». [1] - في زء خ : ١‏ الراغبين ) . 

[۳] - في زء خ : « معطوفًا » . ]٤[‏ - في ز »› خ : ١‏ اختاره ) . | 

67 ي : « أبو معلى ) . وفيت : « أبو يعلى ٠‏ . والأولى تحريف . والثانية كنية معلى . وقد 
أثبتنا الموجود في مسند أبي يعلى . 


الل ج سورة القصص / الآيات ١م‏ - ۸۲ 


ال رل فن عا الله لي ونان ا ر نھر كان فک غج ف ودن فاخا 
فيهما , فأمر الله الأرض فأخذته , فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة )© . 


وقد ذكر محمد بن المنذر e‏ ي كاب دمجاب اوی بده عن نظ بن 
مساحق قال.: رأيت ل ل ليه وأتعجب من طوله وتمامه 
00 و ب العو برسي ميدي 00 : إن الله 


وذهب : 


وقد ذُكر أن هلاك قارون كان عن دعوة نبي الله موس - عليه السلام - واختلف في سببه : 
فعن ابن عباس والسدي GEE‏ بحضرة الملا من 
بني إسرائيل » وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله » فتقول : يا موس > إنك فعلت بي كذا 
وكذاء فلا قالت في اللا ذلك مرس - عليه السلام - أَرْعَدَ من القرق » وأقبل عليها , 
وصلل ركعتين ثم قال : أنشدك بالله الذي فرق البحر » وأنجاكم من فرعون » وفعل كذا 
وكذا, لا أ: خبرتني بالذي حملكِ على ما قلت ؟ فقالت : أما إذ نَشّدتني فإ قارون أعطاني 
كذا وكذا » على أن أقول لك » وأنا أستغفر الله وأتوب إليه . فعند ذلك خر موسئ لله = عر 
وجل - ساجدًا » وسأل الله في قارون . فأوحيل الك أي ايك ارب ميطف 
فأمر موسئ الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك . 


وقيل : إن قارون لما حرج علئ قومه في زيته تلك » وهو راكب علن البغال الشهبء وعلي 
وعلرا خدمه الثياب الأرجوان الصبغةا ‏ » فمر : جحقله ذلك عل مجلس نبي الله افونيا 
عليه السلام - وهو يذ كرهم بأيام الله ع فلماً رأى الناس قارون انتصرفت وجوه الناس حوله » 
ينظرون. إن :ا قود فيه اقدعاة مريت - عليه السلام - وقال : ما حملك على ما صنعت ؟ 
فقال : يا موسئل » أما لفن كنت فلت علي بالنبوة » فلقد فضلت عليك بالدنيا » ولئن شعت 
لنخرجن › فلتدعونٌ علي وأدعو عليك . فخرج وخرج قارون في قومه فقال E‏ أو 
أدعو أنا ؟ قال : بل أنا أدعو . فدعا قارون فلم يجب له » ثم قال موسئ : أدعو ؟ قال : نعم 

فقال موس : اللهم » مر الأرض أن تطيعني اليوم ٠‏ تأوحئ الله إله أني قد فملت » فقال 
موس : يأ أرقن : . فأخذتهم إل 00 ثم قال : خذيهم . . فأحذتهم إلى 
00 ا وان 0 0 کوزمم واه 0 الوا ف 


(۳۹( دان يعلى (۲۷۹/۷) » وقال الهيئمي في الجمع (117>/5) : « فيه زياد بن عبد الله الدميري وهو 
ضعيف » وقد وثقه ابن حبان وقال : يخطىء ) : 


. ) العربية ) . [۲] - في خ : « الصنعة‎  : E 
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وعن ابن عباس أنه قال : حسف بهم إلى الأرض السابعة . وقال قتادة : ذكر لنا أنه يخسف 
بهم كل يوم قامة . فهم''! يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة وقد ذُكر هاهنا إسرائيليات أضربنا 
عنها صفكًا . | 

وقوله : هل فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين » » أي : ما 
ونكاله [ به ]1'! » [ ولا كان هو في نفسه منتصرًا لنفسه » فلا ناصر له من نفسه ولا من 
غيره . 0 ظ 

وقوله تعالی : 99 وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس » › أي : الذين م رأوه و زينته 
م قالوا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون . إنه لذو حظ عظيم ‏ › فلما خسف ]37؟ به أصبحوا 
يقولون : <[ ويكأن الله بيسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ‏ أي : ليس الال بدال على 
رضا الله عن صاحبه ؛ فإن الله يعطي ويمنع » ويضيق ويوسع » [ ويخفض ويرفع ]ا » وله 
الحكمة التامة والحجة البالغة . وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود : ١‏ إن الله قسم 
بينكم أخلاقكم » كما قسم أرزاقكم , وإن الله يعطي الال من يحب » ومن لا يحب › ولا 
يعطي الإيمان إلا من يحب »“ . 0 

ل لولا أن من الله علينا خسف بنا » » أي : لولا طف الله بنا وإحسانه إلينا خسف بنا 
كما خسف به ء لأا وَدذنا آنا" نکون مثله , 

ويكأنه لا يفلح الكافرون » , يعنون أنه كان كافرا » ولا يفلح الكافرون عند الله » لا في 
الدنيا ولا في الآخرة . 

وقد اختلف النحاة في معن قوله تعالول : $ ويكأن 4 فقال بعضهم : معناها : « ويلك1١]‏ 
اعلم أن » ولكن خففت فقيل : « ويك » ودل فتح « أن » على حذف و اعلم » . وهذا 
القول صعفه ابن جرير 277 » والظاهر أله قوي » ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف 
متصلة « ويكان » . والكتابة أمر وضعي" اصطلاحي » والمرجع إلى اللفظ العربي » والله 
أعلم . 
)٠١(‏ المسند )۳۸۷/١(‏ . 
)٤١(‏ تفسير الطبري (١؟/لالا)‏ . 


[1] ¬ سقط من : خ ؛ زاء | 

[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . )3 شد و أن 

[1] ¬ في ز › خ : « ويك » . [۷] - في ز › خ : « وضع » . 
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وقيل : معناها : ويكأن » أي : ألم تر أن ؛ قاله قنادة . وقيل : معناها : ( وي كأن » › 


ففصلها وجعل حرف « ويآ" » للتعجب أو للتنبيه » و « كأن » : بمعنول : أظنٌ وأحسب . 
قال ابن جرير : وأقوئ الأقوال في هذا قول قتادة : إنها بمعنئ : « ألم تر أن » » واستشهد 
بقول الشاعر 


لاني الطلاق ُن رَأكّاني ق مالي i‏ ماني نکر 
ا کو تفي ت جب » ومن يفتقز توش عيش صر 


.سم مره وود م 7 م عم i‏ ر 
تك الدار الأخرة ١‏ عا ل نین لا يدون : علو فى الارض 3 6 والعلقبة 
و ل حص ل سلس مخ ساس ب بغي رط و 2ے ےک کیہ 
وَين و من جك باسحو فلم حبر متها ومن > جآء اليكو فلا برق 
ا ا ھم م رس ر مث لو وو IS‏ 5 

ليت عیلوا السات إلا ما كانوأ علوت ي 


يخبر تعالى أن الدار الآخرة 0 المقيم لذي لا رد 3 يزو جعلها لعباده امؤمنين 

| ES و‎ 

وقال سعيد بن جبير : العلو : البغي . ) ظ 

وقال سفيان بن سعيد الثوري : عن منصور » عن مسلم البطين : العلو في الأرض : التكبر 
بغير حق . والفساد : أخذ المال بغير حق . 

وقال ابن مجريج : ج لا يريدون عاو في الأرض 4 . تعظمًا وتجبرًا ط ولا فساذًا 4 : 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي ) عن أشعث1"؟ السمان عن أبي سلام 
الأعرج » عن علي » قال : إل الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه » 
0 لمر الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علرًا في الأرض ولا فسادًا 

هذا محمول عاي م فا راد الفخر علي غره» 3 إل ذلك موم كما يت في الصحيح . 

عن النبي » > صلل الله عليه وسلم : « أنه أوحي إليّ أن تَوَاضِْعُوا » حتئ لا يفخر أحد على 


[1] - في زء خ : « أي » . [۲] - في خءز: (أن ). 
[۳] - في ز › خ : « ببکر ) . ]٤[‏ - في ز » خ : « عمل ) . 


[] - في ز › خ : (أشعب ) . 


A۹ 
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أحد » ولا بيغي أحد على أحد » 


(f)‏ 3 1 وأما إذا خت ذلك جرد التجمل فهذا لا باس 


به » فقد ثبت أن عله قال : يا رسول الله » ء إني أحن أن يكون ردائي 000 حسنًا ونعلي 


[حسنة]1"؟ أفمن الكبر ذلك ؟ فقال : د لا » إن الله جميل يخب الجمال ». 


وقوله : «9 من جاء بالحسنة & » أي و : ثواب الله 
خير من حَستة العبد > فكيف والله يضاعفه أضعافا كثيرة ! فهذا مقام الفضل . 


ثم قال : لإ ومن جاء بالسيئة فلا يجزئ الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون 4 , 
ار : 3 ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في الار هل تجزون إلا ا 
Sm SES‏ 


2 ساس و م 4 رو 
إلا جم 1 کر وله سمو 2 


يقول تعالی آمرا رسوله - صلوات الله وسلامه عليه -- ببلاع الرسالة وتلاوة القرآن علو 
الناس » ومخبرًا له بأد سير ده الل معاد وهو يوم القيامة » فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة › 
ولهذا قال : ل إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد أي : افترض عليك أداءه إلى 
الناس ا لرادك إلى معاد » › أي : إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك » كما قال تعالئ : 
« فلدسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين » وقال : «9 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا 
أجبتم © » وقال : 9 وجيء بالنبين والشهداء ‏ . 


وقال السدي : عن أبي صالح » عن ابن عباس : 9 إن الذي فرض عليك القرآن لراك 
إلى معاد 4 يقول : لرادك إلى الجنة » ثم سائلك عن القرآن . قال السدي : وقال أبو سعيد 
)٤۲(‏ صحيح مسلم برقم )١875(‏ من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه . 


[] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [1] - في ت : و حسئًا ٩‏ . 
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وقال الحكم بن أبان : عن عكرمة » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ا لرادك إلى 
معاد قال : إلى يوم القيامة . ورواه مالك » عن الزهري . 

وقال الثورى عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : « لرادك إلى معاد » : إلى 
لموت» ولهذا طرق عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وفي بعضها : لرادك إلى معدنك من 
الجنة . 

وقال مجاهد : يحييك يوم القيامة . وكذا روي عن عكرمة » وعطاء » وسعيد بن جبير › 
ر e‏ ي ماج . وقال الحسن البصري : إي واللّه » إن له لمعادًا يبعفه1١]‏ 


حلا محمد بن مقاتل ع أبن" لن » حلش سنيان القصثري » عن عكرمة » عن ابن 
عباس  :‏ لرادك إلى معاد » › قال : إلى مكة . 

وهكذا رواه اقساق شر عه رن جرير من حديث يعلول - وهو أبن عبيد 
الطنافسي - به . وهكذا رو العوفي » عن ابن عباس : ا لرادك إلى معاد » › أي : لرادك 
حا وا وي الاح ا : #لرادك إلى 


قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن ابن عباس » ويحيئ ن ار وسعيد بن جبير › 
ا 


عن الضحاك 17 ٠‏ قال POI TF PR O E e‏ 
مكة فأنزل الله عليه ل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إلى مكة . 


وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية وإن كان مجموع السورة مككا) والله 
وقد قال عبد الرزاق : حدثنا معمر » عن قنادة » في قوله : ل لرادك إلى معاد #» , قال : 
' هذه هما كان [ ابن عباس ][؟! يكتمها » وقد رویٰ ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القارئ ئ أنه 


(47) النسائي في السنن الكبرى برقم )١١7485(‏ » وتفسير الطبري )86١/٠١(‏ . 
[1] - في زاءاخ : ( ابتعثه ) . [۲] - في زءخ : ١‏ أبا ) . 


[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . ۴7 = نما بين المعكوفتين سقط من : : خ زه 
]٥[‏ - في زء خ : « القاهري » . 


سورة القصص / الآيات AA = Ao‏ 
قال في قوله : ل لرادك إلى معاد قال : إلى بيت المقدس . 


- وهذا - والله أعلم - يرجع إلى قول من فسر ذلك يبوم القيامة ؛ لأن بيت المقدس هو أرض 


ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة » وهو الفتح 
الذي 1 عند أبن عباس أمارة علئ اقتراب اله م صل الله عليه وسلم _ كما فسره ابن 
عباس بسورة : ۾ إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا 0# 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا © : أنه أجل رسول الله صل الله عليه وسلم عي 
إليه) وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ووافقه عمر عل ذلك » وقال : لا أعلم منها غير 
الذي تعلم . ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرئ قوله : # لرادك إل معاد » بالموت » وتارة بيوم 
القيامة الذي هو بعد الموت » وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله» وإبلاغها 
إلى الثقلين الجن والإنس » ولانه أكمل خلق الله » وأفصح خلق الله » وأشرف خلق الله على 
الإطلاق . ) ) 


وقوله : 9 قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ‏ أي : قل لن خالفك 
وكذبك”'! يا محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم - قل : ربي أعلم 
بالمهتدي منكم ومني » وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار» ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا 
والآخرة . ) | 

ثم قال تعال مذكرا لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلئ العباد إذ أرسله إليهم : 8 وما كنت 
ترجو أن يلق إليك الكتاب ‏ أي : ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل 
عليك » ل ولكن رحمة من ربك . أي : إنما نزل عليك الوحي من الله من رحمته بك 
وبالعباد بسببك » فإذل'! منحك هذه النعمة العظيمة 8 فلا تكونن ظهيرًا # › أي : معيئًا 
للكافرين 4 > ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم . 

« ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك » أي : لا تتأثر لخالفتهم لك وصدهم 
الناس عن طريقك » ول“ آلا تلوي على ذلك ولا تباله ؛ فإن الله مغل كلمتك » ومؤيدط'] 
دينك » ومظهر ما أرسلت به على سائر الأديان » ولهذا قال  :‏ وادع إلى ربك » , أي : 
إلى عبادة ربك وحده لا شريك له » «9 ولا تكونن من المشركين 4 . 


وقوله : «ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو أي : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي 


٤۹۱ 





[1] - سقط من : ز» خ . [] - في زءخ : « كذلك ). 
[۲] - في ت : « فإذا » . ]٤[‏ - سقط من : ز » خ . 
[] - في ز »› خ : «معك » . [7] ¬ في ز › خ : « مۇبدك ). 
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الإلهية إلا لعظمته . 


وقوله : 9 كل شيء هالك إلا وجهه »4 إخبار بأنه الداء لم الباق الحي القيوم الذي تموت 
الخلائق ولا يموت ؛ كما قال تعالئ : $ کل من علا ان ٠‏ وين وجه وك فر الال 
. والإكرام 4 فعبر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله هاهنا : 9 كل شيء هالك إلا وجهه 4 أي 
اي نوا ال اه ان كال رول ا 
الله عليه وسلم : و أصدق كلمة قالها الشاعر['؟ كلمة لبيد 


ألا كل شيء ا 


قال مجاهد والثوري في قوله : « كل شيء هالك إلا وجهه 4# أي : إلا ما أريد به وجهه 
وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرّر له 

قال ابن جرير : ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر . 

۳ کے به و 2 0 

استغفد الله ذنبا لشت مُخصيه رب العباد » إليه الوّجه والعَمَم 

وهذا القول لا ينافي القول الأول » فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد 
بها وجه الله - عر وجل - من الأعمال الصاحة المطابققة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن 
كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته - تعالى - فإنه الأول 8 الذي هو قبل كل 
ص ارس كل حي ظ 

قال أبو بكر عبد الل بن محمد بن أبي الدنيا في كناب « التفكر والاعتبار » : حدثنا أحمد 
ابن محمد بن أبي بكر » حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا عمرو بن سليم الباهلي » حدثنا أبو 
الوليد » قال : كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه › يأتي الخربة فيقف على بابها » فينادي 
بصوت حزين فيقول : أين أهلّكِ ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول : # كل شيء هالك إلا 
8 
أي بع مداع یی اسا oT‏ شا فشر . 


. )١١55( صحيح البخاري برقم 85 ؛) وصحيح مسلم برقم‎ )٤٤( 


[1] - في ز : ١‏ شاعر ) . [۲] - سقط من : ز 


۹۳ 





سه - . 0 TOZA‏ 
دي 4 ” مه چا سر - م ميو 1 سر سر 0 r lle‏ م ححتعم ٤ء‏ 
فنا الان من قله 5 انه اذ أ و بسن م 
فتنا لين م 1 لله اذب صدفوا م | دذيين ) م 
ص م ا ب سح ی ر لس چ مس عو رع کر ص رار A‏ 
حييب الذين يعملون ات أن لسيفونا ساء ما يتكمورج ( 0 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول 9 سورة البقرة» . 


وقوله : # أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » استفهام إنكار ومعناه 
أن الله - سبحانه وتعالئ - لابد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان كما جاء 


في الحديث الصحيح“ : ١‏ أشد الناس بلاء الأبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل › يعلى 
الرجل على حسب دينه , فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء ». وهذه الآية كقوله : © أم 
حسبتم أن تُتركوا ونا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين © ومثلها في ١‏ سورة 
براءة ‏ . وقال في البقرة : 8 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتئ يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن 
نصر الله قريب » ؛ ولهذا قال هاهنا : لإ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين 4 ( أي : الذين صدقوا في دعواهم الويمان ا 0١‏ هو كاذب في قوله 
ودعوأه . واللّه - سبحانه وتعالی - يعلم ما كان وما 00 [وما ل يكن لو كان كيف 
كان يكون . وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل : 
© إلا لنعلم"' ‏ إلا لنرئ ؛ وذلك أن الرؤية إما تتعلق بالموجود » والعلم أعم من الرؤية » فإنه 
يتعلق بالمعدوم والموجود . 


الع ا ا 


[1] ¬ في خ › ز : « فيمن ) . [] - في خ › ز : « ولو لم ). 
5 - في ز : « ليعلم » . 
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وقوله : # أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون # .2 أي : : 
يحسين الذين لم يدحلوا في الان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان 4 فإن من ورائهم 

من العقوبة والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطْم > ولهذا قال 2 حسب الذين يعملون 
ات أن فا ان : يفوتونا # ساء ما يحكمون » أي : بكس ما يظئون ! 
AE‏ و لدت ر وص وهو اسيع اكليم لی وم 
a e‏ ع 7 00 9 ولذ 5 


و IE N‏ 
عند الله من الثواب الجزيل » فإن الله سيحقق له رجاءه » ويوفيه عمله كاملا موفورًا » فإن ذلك 
كائن لا محالة لأنه سميع الدعاء » بصير بكل الكائنات ؛ ولهذا قال : ۾ من كان يرجو لقاء الله 


فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم » . 


وقوله : ل[ ومن جاهد فلا يجاهد لنفسه » كقوله : « من عمل صالخا فانفسه ) : 
أي : من عمل صال حأ فما يعود نفع عمله على نفسه . فإن الله غني عن أفعال العباد ولو كانوا 
كلهم على أتقئ قلب رجل منهم » ما زاد ذلك في ملكه شينًا؛ ولهذا قال : ومن جاهد فإنها 
ياحد نه إن الله لني عن العالن 4 + 


ثم أخبر ا ا وبره] بهم يجازي الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات أحسن الجزاء » وهو أنه يكفر عنهم أسواً الذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن ما 
کانوا يعملون › فيقبل القليل من الحسنات »> ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف» ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح . كما قال تعالئ : ل إن الله لا يظلم 
منقال 0 وإن تك ححسنة ba‏ ریؤت من لدنه i et‏ وقال هاهنأ : 


0 
سر سے کے ور و کا ےک و يه ر سے صر ص کے ڪھ ت‫ ر راوص کے وو ص 
ئ 7 الإضئن يلدي حسنا ay‏ م 0 
5 = ال ص - فانک لے رس ررم 00 سے رر ر 
تطعهما 8 م وألذين اموا وعملواأ 


م 1 


اتر اک م انی 5 


سورة العنكبوت / الآيات ١١ = ٠٠‏ 


يقول تعال أمرًا عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده » فإن 
الوالدين هما سبث وجود الإنسان » ولهما عليه" غاية الإحسان » [ فالوالد 77" بالإنفاق 
والوالدة بالإشفاق ؛ ولهذا قال تعال : « وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا إما 
ييلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كرما 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل : رب ارحمهما كما ربياني خا ومع هذه 
الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما » في مقابلة إحسانهما المتقدم » قال : 98 وإن جاهداك 
لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 4 › أي : وإن حرَصًا عليك أن تتابعهما في دينهما 
ل امو لبو GE‏ يوم القيامة فأجزيك 
بإاحسانك إليهما وصبرك على دينك › وأحشر مع الصا حين لا في زمرة والديك وإن كنت 
أقرب الناس إليهما في الدنيا فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب » أي : حبا دييًا؛ 
ولهذا قال : ل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالين » . 

وقال الترمذي عند تفسيره هذه الآية : حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المنول » حدثنا 
محمد بن جعفر » حدثنا طعة عن ماك ن جرب زقال] 5 : ست فصعي بن سعد يحدت 
0 : نزلت في أربع آيات . فذكر قصة وقالت أم سعد الکن قد أمرك الله 
بالبر ؟ واللّه لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا حت أموت أو تكفر » قال : فكانو“؟ إذا أرادوا أن 
كلعموها ا فام ( فأنزل الله : # ووصينا الإنسان بوالديه حستا وإن جاهداك 4 الآية . 


وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم . وأبو داود والنسائي أيضا » وقال الترمذي : حسن 


5 





مطوس 


e 2 2 2-7 E J‏ سه 
في صدور العتلمين الل ولعلمن اله الذي عامنوأ و أ المنلفقين 


(۲) سنن الترمذي حديث )۳١۷۹(‏ » والمسند )۸1/۱( “ وصحيح مسلم حديث )۱۷٤۸(‏ » وسان أي 
داود حديث )۲۷٤۰(‏ . 


() - أي : فتحوا فمها . 


[1] - في زءخ : ١‏ إليه » . [3] - في خ : ١‏ قالوا الوالد » . 
[0] - سقط من : خ › ز. [4] - في ز : ١‏ وكانوا » . 


سورة العنكبوت / الأيات ٠١ - ٠١۲‏ 


يقول تعالئ مخبرأ عن صفات قوم من المكذيي1 0 الذين يدعون الإيمان بألسنتهم » ولم يبت 
الإيمان في قلوبهم ¢ بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله 2 
تعالئر - بهم » فارتدوأ عن الإسلام , ؛ ولهذا قال : # ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي 
في الله جعل فتنة الناس كعذاب اللّه 4 . 
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قال ابن عباس : يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله . وكذا قال غيره من علماء 
السلف . وهذه الاية كقوله تعالئ : © ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير 
اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران البين ©. 


لم قال : 8 ولئن جاء لصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم ‏ أي : ولين7'! جاء نصر 
لي - وفتح ومغاتم » ليقولن هؤلاء لكم : إنا كنا معكم » أي إخوانكم 
في الدين» كما قال تعالئ : « ين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن 
بسكي ون كان ار اعبت لالز الم سيره عك ر بن و ل 
تعالئ : © فعسئ الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم 
نادمین ‏ وقال تعالى مخبرًا عنهم هاهنا : ل ولئن جاء لصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم » 
ثم قال تعالی : « أو ليس الله بأعلم بجا في صدور العالمين » » أي : أو ليس الله بأعلم بما في 
لوبهم » وما ُكنه ضمائرهم وإن أظهروا لكم الرانقة ؟ 
وقوله : « وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين ) ؛ أي : وليختبرن الله الا بالضراء 
والسراء 5 ليتميز هؤلاء من هؤلاء »> ومن يطيع الله ذ في الضراء والسراء , ومن إغا يطيعه في حل 


شه » كما قال تمان : ل ولبلودكم حت لملم الجاهدين منكم والصايرين وباو 
أخباركم 4 4 وقال تعالی بعد وقعة ا التي كان فيها [ما کان" 0 م كان الله ليذر 


المؤمنين على ما أنتم عليه حت ييز الخبيث من الطيب © الآية . 
0 ص سے رو م ساو 2 وه ر کک ردصن سجس صم ا لتر 
وقال اي كفروأ لزت اموا ايعو مي لتا وَلْتَحِيلٌ ل 9 
د > > سر گە ر ا 
ييه مذ تللم ته کوخ بنذ لكدفة © فتتيك ' 


نتا تح علي َلِمَع َم اة عا ڪا بقرت 9 


8 by 


- يقول تعالئ مخبرًا عن كفار قريش : إنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى : ارجعوا عن 


دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلنا ) © ولتحمل خطاياكم 4 ظ أي : وأثامكم - إن كانت لكم آثام 


[۱] - سقط من: خ › ز. 
}۲ ¬ في ت : ١‏ لئن ) . 5ع - ما بين المعكوفتين سقط من ز » خ . 


سورة العنكبوت / الآيات ٠۳ - ٠۲‏ 4۹¥ 





في ذلك - علينا وفي رقابنا » كما يقول القائل : ٠‏ افعل هذا وخطيئتك في رقبتي» . قال الله 
تكذيئا لهم : 9 وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ) > أي : فيما قالوه : 
إنهم يحملون7'! عن أولئك خطاياهم فإنه لا يحمل أحد وزر أحد ل وإن تدع مثقلة إلى حملها 
لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربئ »© . وقال تعالى : # ولا يسأل حميم حميما 
ييصرونهم 4 . 


وقوله تعالى : ل وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » إخبار عن الدعاة إن الكفر 
والضلالة أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم » [وأوزارًا أخرئ]1"! بسبب من" أضلوا من 
الناس من غير أن ينقص من أوزار أولقك شيا » كما قال تعالى : <9 ليحملوا د كاملة 
يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون 4 . 

وفي الصحيح“ : ١‏ من دعا إلى هدى > كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه تبعه إل يوم 
القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيا » . 


واف : « ما قتلت نفس ظلمًا إلا كان على بن آدم الأول كفل" ا 
لأنه أول من سَنْ القتل » . 


وقوله : 8 وليسألن بو القيامة عما كانوا يفترون 4 أي : يكذبون ويختلقون » من 
البهتان . 
وق فكو نايج ی سدق هافن معدا ول ا إلى ا ما ابن عار ف 


صدقة » حدثنا [ عثمان أبو حفص بن أبي العاتكة ]27 حدثني سليمان بن حبيب المحاربي » عن 
E |‏ : إن رسول الله ال ع ا 


(۳) تقدم تخريج الحديث عند الآية : ۲ من سورة المائدة . 
)٤(‏ تقدم تخريج الحديث عند الآية : ٠١‏ من سورة المائدة . 
6 - الكفل : الحظ › والنصيب . 

(مه) - التباعة : الحقوق في المال . 


[1] - في ز : و يحملوا ) . ْ 

[۲] - ما بين المعكوفتين في ز» خ : « أوزار أحر» . [۳] - في زء خ : وها ع). 

[4] - ما بين المعكوفتين في ز ء خ : [ عثمان بن حفص بن أبي العالية ] وجاء في تفسير ابن أبي حاتم : عثمان 
ابن حفص بن أبي العاتكة . وكلاهما تحريف . 

°3[ - في خ » ز : « قال ) . 


سورة العنكبوت / الآيات ٠١ - ٠٤‏ 


(tk) 


۹۸ 





ينادي مناد فيقول : أين فلان بن فلان ؟ فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال . فیشخص 
الاس إليها أبصارهم حت يقوم بين يدي الله الرحمن - عز جل - ثم يأمر المنادي فينادي : : مَنْ 
كانت له تباعة - أو ال ا 0 . فيقبلون حت يجتمعوا قيامًا بين 
يدي الرحمن . فيقول الرحمن : اقضوا عن عبدي . فيقولون : كيف نقضي عنه ؟ فيقول لهم : 
خذوا لهم من حسناته . فلا" يزالون يأخذون منها حتن لا بيقئ له حسنة وقد بقى من 
أصحاب الظلامات . فيقول e‏ . فيقولون : لم يبق" له حسنة . فيقول : 
خحذوال"؟ من سيئاتهم فاحملوها عليه . تزع النبي صائ الله عليه وسلم EG‏ 
< وليحمان ألقالهم وألا مع ألقالهم وليسال يرم القيامة عما كانوا يفترون » . 

و لخديب له كاهد في الف من غير هذا ا 

وقال ابن أبي حاتم“ : حدثني!؟؟ أحمد بن أبي الحواري » حدثنا ربعن اهنا عن أل 
حمزة البيساني”! » عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : قال لي رسول الله - صلی 


اله عليه وسلم < ويا معاة» إن الزمن يسال يوم القيام عن جميع معا » حى عن كحل 
عينيه وعن فتات الطينة بإصبعيه > فلا ألْفِيئك1"! تأتي يوم القيامة وأحد أسعد با آتاك الله 


منك ) . 


وقد رسلا 2 0 لطرو 


ولقد هيو لک سه رت عا 
ا وه ظدا o‏ 09 ) اميه وأ 1 ی 41 78 وجعاد ial‏ 
للل یت 29 


کے 


هذه تسلية من الله 0 لعبده ورسوله محمد - صلوات الله وسلامه عليه - يخبره عن 
نوح عليه السلا 5 نه مكث في قومه هذه المدة يدعو هم ف الله ليلا ونهارًا ) [سرًا 
وإجهارًا]"" » ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارًا عن الحق » وإعراضًا عنه وتكذيا له » ما أمن 
اد ا ان قال ( فلبث فيهم أل نة إلا خمسين عات قاذم الطوفان 


(معه) شخص إليه ببصره : 5-56 ولم يطرف بهما ء متأملا أو منزعجا . 
(6) ورواه أبو نعيم في الحلية )7١/٠١(‏ من طريق إسحاق بن أي حسان » عن أحمد بن أبي الحواري به . 


[] - في زءخ: ولا . [۲] - في ز › خ ٥:‏ تبق » . 
[") - سقط من : ز»› خ . ]٤[‏ - في ز : « حدثنا ) 
[ه] - في ت : الشمالي . [5] - في زاء خ : « فلألفييك » . 


[۷] - ما بين المعكوفتين في ت : ١‏ وسرًا وجهارًا » . 


وهم ظالمون 4 › أي : بعد هذه المدة الطويلة ما بجع فيهم البلاع والإنذار › فأنت - يأ 
محمد - لا تأسف على من كفر بك من قومك ‏ ولا تحرن عليهم » فإن الله يهدي من يشاء 
ويضل من يشاء » وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور : ۾ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا 
يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتئ يروا العذاب الأليم » واعلم أن الله سيظهرك وينصرك 
ويؤيدك ويذل عدوك ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين قال حماد بن سلمة » عن علي بن زيد › 
عن يوسف بن ماهك » عن ابن عباس قال : بعث نوح وهو لأربعين سنة ولبث في قومه ألف 

سنة إلا خمسين عامًا » وعاش بعد الطوفان ستين عامًا » حت كثر الناس وفشوا . 

وقال قتادة : يقال : إن عمره كله ألف سنة إلا حمسين عامًا لبث فيهم قبل أن يدعوهم 
ثلاثمائة سنة » » ودعاهم ثلاثمائة ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة . 
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وهذا قول غريب » وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا 

وقال عون بن أبي شداد : إن الله أرسل نوححا إلى قومه وهو ابن حمسين وثلاثمائة سنة » 
فدعاهم ألف سنة إلا خمسين عامًا » » ثم عاش بعد ذلك للاثمائة وخمسين سنة . 

وهذا أيضًا غريب رواه ابن أبي حاتم » وابن جرير: وقول ابن عباس أقرب واللّه أعلم . 

وقال الثوري » عن سلمة بن كهيل » عن مجاهد قال : قال لي ابن عمر : كم لبث نوح في 


قومه ؟ قال : : قلت : ألف سنة إلا خمسين عامًا . قال : فإن الناس لم يزالوا في نقصان من 
أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا . 

وقوله : «( فأنجيناه وأصحاب السفينة »© أي : الذين آهنوا بنوح - عليه السلام - وقد تقدم 
ذكر ذلك مفصلا في ١‏ سورة هود » وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته . 


وقول : ل وجعلناها آية للعالمين » » أي : وجعلنا تلك السفينة باقية إما عينها كما قال 

: إنها بقيت إلى أول الإسلام علئ جبل الجودي 4 أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه عل 

0 كيف نجاهم ز من" الطوفان كما قال تعالئ : ل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك 
ا Ga‏ ل ل م لهم ولاهم 
ينقذون . إلا رحمة منا ومتاعًا إلى حين ‏ وقال تعالى : «إإنا لا طغى الماء حملناكم في 
الحارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية 4 وقال ماهتا 4 فأنيناه ھک السفينة 
2 ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما 1 0( " ' 0 نوعها › 1 


. ) في ت :( من‎ - ]١[ 


اك الم وح E‏ 


وقال ابن جرير : لو قيل إن الضمير في قوله : 9 وجعلناها © عائد إلى العقوبة » لكان 
وجها والله أعلم . 


هيم إذ قال لِعَويهِ أعبدوا وأ أله واس ۽ لكر ڪي لك إن ڪن 
4 ير 


ان ES‏ الذي 


لمت 09 انما د 


و ر ع يلسا 7 وه 

ين بكم وما على السو ل بكم تينم 

يخبر تعالی عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء : أنه دعا قومه إل / عبادة الله وحده 

لا شريك له › والإخلاص له ف في التقوئ » وطلب الرزق منه وحده لا شرياك له وتوحهده في 
الشكر فإنه المشكور على ey‏ : « اعبدوا الله واتقوه 4 أي : 
أخلصوا له في" العبادة والخوف «9 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 4 أي : إذا فعلتم ذلك 
حصل لكم ار الدنيا والآخرة واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة : 

ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها والأوثان » لا تضر ولا تنفع وإنما اختلقتم أنتم لها 
أسماء » سميتموها آلهة وإنما هي مخلوقة مثلكم . هكذا روى العوفي عن ابن عباس . وبه قال 
مجاهد ) والسدي . 


وروی الوالبي عن ابن عباس : وتصنعون إفكا > أي : تنحتونها أصنامًا . وبه قال مجاهد - 
في رواية - وعكرمة 1 والحسن › وقتادة وغيرهم »> واختاره أبن جرير رحمه الله . 

وهى لا تملك لهم رزقاهة فابتغوا عند الله الرزق 4 وهذا أبلغ في فى الحصر كقوله : © إياك نعبد 
وإياك نستعين 4 ۾ رب ابن لي عندك بيك في الجنة» ۽ ولهن قال : © فابتغوا ‏ › أي : 
فاطلبوا (٠‏ عند الله الرزق © + أي لا تمدو" غره ٠‏ فان غره لا مهلك غيئاء فز واعبدره 
ور 4 اي : كلوا من رزقه واعبدوه وحده » واشكروا له على ما أنعم به عليكم «8 إليه 
ترجعون ‏ , أي : يوم القيامة » فيجازي كل عامل بعمله . 


[- سقط من ت . [۲] - في ت : ( عند ) . 
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وقوله : © وإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم » › أي : فبلغكم ما حل بهم من العذاب 

والنكال في مخالفة الرسل › > ل وما عل الرسول إلا البلاغ المبين © › > يعني إنما على الرسول أن 
يلغكم ما أمره الله - تعالل - به من الرسالة › E‏ 
فاحرصوا لأنفسكم أن" تكونوا من السعداء . 


وقال قتادة“ في قوله : وان تكذبرا فقد كذب أم من قبلكم ) » قال : يُعزي نبيه 
صل الله عليه وسلم . وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول واعترض بهذا إلى 
قوله : # فما كان جواب قومه » . 

وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضًا والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم 
الخليل - عليه السلام - [ ]8 يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هذا كله : © فما كان 
و ا 


م ص كوه ¢ * کک 
يه وليك يسوا من مِن رحمى ویک هج عَدَبُ آي 3© 


يقول تعالئ مخبرًا عن الخليل - عليه السلام - : إنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي 
اک جا کاو في اليم من علق الله کر أن قن کی حي ماكر د 
وجدوا وصاروا أناسًا سامعين مبصرين . . فالذي بدا هذا قادر عل إعادته 4 فإنه سهل عليه ) يسير 
لديه . 


ثم أرشدهم إلى الاعتبار با في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء : السموات 
وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت7؟ » والسيارات » والأرضين وما فيها من مهاد وجبال »› 


(0) تفسير الطبري (۸۹/۲۰) . 


1ك ا ٠‏ [؟] - هاءيين المعكوفتين في زءخ : « لقوله » . 
[۳] - في زءخ: « والثوابت » . 





وأودية وبراريٌ وقفار » وأشجار » وأنهار » وثمار » وبحار . كل ذلك دال على حدوثها في 
أنفسها > وعلئ وجود صانعها الفاعل الختار » الذي يقول للشيء : كن » فيكون » ولهذا قال : 
« أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير © »> كقوله اوهو 
الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) ثم قال تعالی : « قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق لم الله ينشئ النشأة الآخرة 4 » أي او E‏ 
قدير 4 . وهذا المقام شبيه بقوله تعالئ :9 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حت 
لهم أنه احق 4 » وكقوله تعالی  :‏ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا 
سیوا والأرض بل لا يوقنون » . 


وقوله : # يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ) › أي : هو الحاكم المتصرف » الذي يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد » لا معقب لحكمه » ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون » فله الخلق 
ب A‏ ساد ١‏ مودي e O‏ و 
روأه اهل الان : « إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه 3 لعذبهم وهو غير ظالم 
لهم ) . ولهذا قال تعال اواج مي د و د ا 
ترجعون يوم القيامة . ) | 

وقوله : <إ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء » , أي : لا يعجزه أحد من أهل 
تارك رارع اول عر لقاع برق OE‏ تلن «ينه N O‏ 
سوأه . 

© وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه » , أي : 
جحدوها وكفروا بالمعاد » ( أولئنك يسوا من رحمتي_» › أي : لا نصيب لهم فيها , 
e‏ ببسي 


| OY 


(Y)‏ رواه أن وداود في السنن حديث (2)5555 وابن ماجة في السئن حديث (۷۷) من حدیٹ أي بن کعب 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهما . 


o0. 





يقول تعالئ مخبرًا عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ء' ودفعهم الحق بالباطل : 
إنه ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان 9 إلا أن قالوا اقتلوه 
أو حرقوه 4 4 وذلك لأنهم قام عليهم البرهان 4 وتوجهت عليهم الحجة 4 فعدلوا ای اتال | 
جاههم وقوة ملكهم < $ فقالوا ابنوأ له بنيانا فألقوه م في الجبحيم 5 وأرادوا به كيدا امم 
الأسفلين ‏ › وذلك أنهم E‏ طويلة » وححوّطوا حولها › 0 
أضرموا يها النار 0 لھا لهب لی عَنَان e‏ ولم 0 نار قط أعظم اد 
وسلامًا » وخرج 50 3 بعد ما مكث فيها ابيا 00 وأمثاله. جنل 7 للناس إماما . فإنه 
بذل نفسه للرحمن » وجسّده للنيران » وسخا بولده و وجعل ماله للضيفان > ولهذا ‏ 
اجتمع على محبته جميع أهل الأديان . 


وقوله : « فأنجاه الله من النار ‏ , أي : سمه منها »> بأن جعلها عليه بردًا وسلامًا » [ إن 
في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إغا اتخذتم من دون الله أوثانًا مودةٍ بينكم في الحياة 
ا لقومه مقرعًا لهم وموبحًا علئ سوء صنيعهم > في عبادتهم الأوثان : إنما اتخذتم 
هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا » صداقة أل متكم ع [بعضكم لبعض] ٠‏ في الحياة 
الدنيا . وهذا على قراءة من نصب ل مودة يينككم ي > على أنه مفعول له » وأما على قراءة 
. الرفع فمعناه""" : إنما اتخاذكم هذا يُحَصّل لكم المودة في الدنيا فقط ع « ثم يوم القيامة © 
ينعكس هذا الحال » فتبقيل هذه الصداقة والمودة بَعْضَّة وشنآنا » ف يكفر بعضكم ببعض »© 
3 أي : تتجاحدون ماکان بینکم ۲ > # ويلعن بعضكم بعضًا 4 2 أي : يلعن الأتباع 
المتبوعين » والتبوعون” الأتباع » 8 كلما دخلت أمة لعنت أختها # . وقال تعالى : 
[الأخلاء يومد بعضهم بعضهم لبعض عدو إلا المتقين #4 وقال هاهنا : }ثم يوم القيامة يكفر 
ببعض ويلعن بعضكم بعضًا ومأواكم النار وما لكم من لاصرين ‏ › أي : و مصیر کم 
ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار » لك سن نامر سيرك ١‏ ولا ا 
عذاب الله . وهذا حال الكافرين » فأما المؤمنون فبخلاف ذلك . 


۸ . صل 8 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى» حدثنا أبو عاصم الثقفي أ 
ابن إسماعيل'؟ عن" عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة الخزومي» عن أبيه » عن جده » عن 

)1594 - ٤۹۸ص‎ ( انظر القراءات في هذه الآية في كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد‎ e) 
N a a ١١ ورواه الطبراني في المعجم الأوسط حديث‎ )8( 

« لايروى عن أم هانىء إلا بهذا الإسناد » تفرد به أبو عاصم » اا اكور e‏ 
[1] ¬ في ت : ١‏ توقل ) . 
[؟ع - ما بين المعكوفتين في زء خ: «لبعضكم بعضًاء . [۳] - في زء خ: « معناه ۲ . 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . EAST]‏ 
27 فياخ + الإسليمات 1 [۷] - في ز : خ : ابن . وهو تحريف : 





۲۷ - ۲٠ سورة العنكبوت / الآيات‎ of 


أم هانئ - أت علي بن أبي طالب - قالت: قال لي النبي صل الله عليه وسلم « أخبرك أن 
الله - - تعالۍٰ - يجمع الأولين والآخحرين يوم القيامة في صعيد واحد » فمن يدري أين ) 
الطرفان7!؟ ؟ فقالت 20 . ثم ينادي مناد من تحت العرش : يا أهل التوحيد › 
فيشرئبون - قال أبو عاصم : يرفعون رءوسهم - ثم يدادي U‏ هل التوحيد ٠‏ 6 
الثالئة : يا أهل التوحيد » إن الله قد عفا عنكم . قال : فيقوم الناس قد تعلق بعضهم 
في ظلامات الدنيا - يعني : المظالم - ثم ينادي : يا أهل التوحيد ٠‏ لعفف ب 2000 
بعض ب ظ 
AE‏ ر 9 ص ر ر ے سر وم مج ظ 
فََامنَ لم لوي ال ِف م 7 ر ا شر لز اليد 3© 


وَوَهبنًا ل ۶ إسحق سَحقٌ وَيعَقُوب وَجملتا فى ذ اعم الك E RR‏ 
فى لديا :؟ ولم في الآجرَة لِينَّ لحد © ٠‏ 


يقول تعالئ مخبرا عن إبراهيم : إنه أمن له لوط » يقال : إنه ابن أي إبراهيم هيم » يقولون هو : 
لوط بن هاران بن أزر يعني : ولم يؤمن به من قومه سواه » وسارة امرأة الخليل . لكن يقال : 
كيف الجمع بين هذه الآية » وبين الحديث الوارد في الصحيح ٠ : ٩‏ أن إبراهيم حين مر عل 
ذلك الجبار , فسأل إبراهيم عن سارة : ما هي منه ؟ فقال : أحتي . ثم جاء إليها فقال لها : 

الي للد للك + : إنك أختي فلا تكذبيني > فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيرك وغيري › 

فأنت أ ختي في الدين » . وكأن المراد من هذا - والله أعلم -أنه ليس على وجه الأرض زوجان 
على الإسلام غيري وغيرك » فإن لوطا - عليه السلام - أمن به من قومه » وهاجر معه إلى بلاد 
الشام » ثم أرسل في حياة اليل إلى أهل ١‏ سَدُوم » وإقليمها » وكان من أمرهي7'! ما تقدم وما 
ان : 

وقوله  :‏ وقال إني مهاجر إلى ربي © > يحتمل عود الضمير في قوله ‏ وقال 4 على 
لوط ع لأنه أقرب المذكورين › ويحتمل عوده إلى إبرأهيم - قال أبن عباس والضحاك ۽ هو 
[ المكنى عنه بقوله : © فآمن له لوطا » أي : من قومه ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين 
أظهرهم » ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك »› ولهذا قال : © إنه هو العزيز » أي له 
العزة ولرسوله وللمؤمنين به »> ل الحكيم 4 في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية . 


وقال قتادة : هاجرا جميعًا من كوثى » وهي من سواد الكوفة إلى الشام . قال : وذكرّ لنا 
= «فيه أبو عاصم - الربيع بن إسماعيل - منكر الحديث » قاله أبو حاتم » . 


[1] - في زاءخ : «١‏ الطرفين » . [۲] - في زء خ: ( يعفوأ ) . 
~J‏ في زء خ: « إبراهيم ٩‏ . 


تة العنكبوت / الآيات 5 = ۲Y‏ م.ه 


أن نبي الله - صلی الله عليه وسلم - قال : ١‏ إنها ستكون هجرة بعد هجرة » ينحاز أهل 
الأرض إلى مُهاجر إبراهيم » ويبقئ في الأرض شرار أهلها حتئ تلفظهم أرضهم وتقذرهم 
روح الله > وتحشرهم ب( مع القردة والخنازير , تبيت معهم إذا الا > وتقيل معهم إذا 
قالوا » وتأكل ما سقط منهم . 





وقد أسند الإمام أحمد'"“ هذا الحديث فرواه مطولا. من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص » فقال!'؟ : ) 


Loa‏ : ا جاءتنا بيعة 
يزيد بن معاوية » قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالي » فجئته إذ جاء رجل » فانتبذ 
لتاس » وعليه خميصة وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص . فلما رآه نوف أمسك عن 
الحديث » فقال عبد الله : سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : ١‏ إلها ستكون 
هجرة بعد هجرة , فينحاز الناس إلى مُهَاجر إبراهيم يم » لا يبق في الأرض إلا شرار أهلها › 
فتلفظهم أرضوهم › تقَذرهم نفس الرحمن › > تحشرهم الدار مع القردة واخنازير 2 ت تبت" 
معهم إذا باتو“ ع وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل منهم من تخلف » . قال : وسمعت 0 
الله صلئ الله عليه وسلم يقول : ٠‏ سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق › يقرءون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم - كلما خرج منهم قرن قطع › كلما خرج منهم قرن قطع› حتى عدها 
زيادةة*! على عشرين مرة -كلما - خرج مهم قرن فطع" حت يخرج الدجال في 
بقيتهم ) . ) 
وزواه خمد “ عن أبي داود» وعبد الصمد كلاهماء عن هشام الدستوائي"" عن قتادة به . 


وقد رواه أبو داود في سننه""'“ » فقال في كتاب الجهاد: باب ما جاء في سكنى الشام . 
Er‏ اوس د د CPE O‏ 


. )۲٠۹/۲( المسند‎ 0١9 


. )5١59/9؟( المسند‎ )1١1١ 
. )۲٤۸۲( سنن أبي داود حديث‎ )۱۲( 


[1] - في زءخ : ( ناموا ) . [۲] - في ت : ٠‏ قال » . 
[۳] - في ت : ١‏ فتبيت ) . ]٤[‏ - في زيخ : « ناموا ) . 
[6) - في زءخ: « زياد ) . 5ع - سقط من :ات . 


[۷] - في زءخ: (١‏ بن سوائي ) 
[8] - سقط من : :+ خ يزه e‏ سنن أبي داود 


كية شؤرة العنكبوت / الايات N‏ 
د ستكون هجرة بعد هجرة › فخيار”'' أهل الأرض ألزمهم مُهاجر إبراهيم » وبيقئ في الأرض 
شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتقذرهم نفس الرحمن , وتحشرهم النار مع القردة والخنازير » . 


وقال الإمام أحمد ايا : حدثنا يزيد » أخبرنا أبو جاب يحي بن ابي حيّة » عن شهر 
ابن حوشب قال : سمعتٌ عبد الله بن تمر قال ٠‏ : لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم 
بأحق من أخيه المسلم » ثب" لقد رأيتنا بأخرة الآن والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه 
ES‏ 0 : « لئن ألعم اتبعتم أذناب البقر , 
وتبايعتم بالعينة » وتركتم الجهاد في سبيل اللّه ؛ ليلزمنكم الله مذلة في أعناقكم [ثم لا 
تنزع]1*! منكم حت ترجعوا إلى ما كنتم عليه » وتتوبوا إل الله عز وجل » . وسمعت رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - يقول  :‏ لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أيكم إبراهيم , 
حتى لذ يیقی في الأرضين إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم وتقذرهم روح الرحمن › 
وتحشرهم النار مع القردة والخنازير › تقیل حيث يقيلون1 ١‏ > وتبيت حيث يبيتون وما سقط 
نهم لها ». ولقد سمعت رسول الل - صل الله عليه وسلم - يقول : ١‏ يخرج من أمتي 
قوم يسيئون الأعمال › يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم - قال يزيد : لا أعلمه إلا قال : 
يحقر أحدكم علمه مع علمهم ؛ يقتلون أهل الإسلام > فإذا خرجوا فاقتلوهم 1 خرجوا 
فاقتلوهم > ثم إذا خرجوا فاقتلوهم » فطوبئ لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه . كلما" طلع منهم 
قرن قطعه الله . فردد ذلك رسول الله - صان الله عليه وسلم- - عشرين مرة » أو أكثر , 
وأنا أسمع . 00 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أ أ ا و الفط قينا فيك ا ن ج 
e E r‏ [سحاق بن يزيد » وهشام بن عمار الدمشقيان قالا : 
حدثنا يحيئ بن حمزة » حدثنا الأوزاعي » عن نافع - وقال أبو النضر » عمن حدثه » عن 
نافع - عن عبد اله بن عمر رسرل ال - صل الله عليه وسلم - قال : « سيهاجر اهل 
الأرض هجرة بعد هجرة › إلى مهاجر إبراهيم » حتى لا يبقئ إلا شرار أهلها , تلفظهم 
الأرضون وتقذرهم روح الرحمن ؛ وتحشرهم النار مع القرذة والخنازير » تبيت معهم حيث 
باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا › لها ما سقط منهم » . 


غریب جن حديث نافع : والظاهر أن الأوزاعي قد روأة عن شيخ له من الضعفاء 2 واللّه 


)١6(‏ المسند )۸٤/۲(‏ » وقال الهيثمي في المجمع )١51١/5(‏ : « فيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف » . وقال 
الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۸۰/۱۱) : « سنده لا بأس به 6 . 





[1] ¬ في ز › خ: « يختار ) . [۲] - في ت : « يقول ) . 
[۳] - سقط من : ز. ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « لا ترجع ) . 
]٥[‏ - في خء ز : « قالوا ) . زجع - في خء ز : و مثلها ) . 


[۷] - في ز : ١‏ وكلما » . 
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أعلم . وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إل الحفظ . 

وقوله : ا ووهبنا له إسحاق ويعقرب # , كقوله تعالئ : لإ فلما اعتزلهم وما يعبدون من 
دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيًا 4 . أي : إنه لما فارق قومه قر الله عينه 
ہو جود ولد صالح نبي [ وولد له ولد صالح نبي ١1]‏ في حياة محدهة , وكذلك قال ال 
9 ووهبنا له إسحاق ويعقرورب نافلة © 4 أي : زيأدة » كما قال : ل فبشرناها بإاسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب 4 . أي : ويولد لهذا الولد ولد في حياتكما » تقر به أعيدكما . وكون 
يعقوب ولدًا لإسحاق نص عليه القرآن » وثبتت به السنة النبوية » قال اللّه : # أم كنتم شهداء 
إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا لعبد إللهك يله آبائك إبرأهيم 
وإسماعيل وإسحاق إللها واحدا ونحن له مسلمون 4 . 

وفي الصحيحين” ©  :‏ إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم » . 


فأما ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله : 3 ووهبنا له إسحاق ويعقرب ې قال : هما ولد 
إبرأهيم . فمعناه أن ولد الولد بمنزلة الولد 4 فان هذا أمر لا يكاد يخف عل من هو دون ابن 
عبا 
باس . 





وقوله : 9 وجعلنا في ذريته النبوة ة والكتاب ب 2# هذه خلعة سنية عظيمة › » مع اتخاذ الله 
إياه خليلا وجعله للناس إمامًا » أن جعل في ذريته النبوة والكتاب » فلم يوجد نبي بعد إبراهيم - 
عليه السلام - إلا وهو من سلالته » فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم » حت كان أخرهم عيسئ ابن مريم فقام في ملثئهم مبشرًا بالنبي العربي القرشي 
الهاشمي ( حاتم الرسل على الإطلاق »> وسيد ولد أدم في الدنيا والآخرة . الذي اصطفاه الله من 
صميم العرب الْعَوياء “من سلالة | إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام . ولم يوجد نبي من سلالة 
م سواه » عليه افضل الصلاة والسلام . 
وقوله : ل وآتيناه أجره في الدنيا » وإنه في الآخرة لمن الصالين ‏ , أي : جمع الله له بين 
سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة » فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني › والمنزل اکت ١‏ 
والمورد العذب › والزوجة الحسنة الصالحة » والثناء الجميل › ر الحسن > فكل أحد يحبه 
ويتولاه » كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ) مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه 
كما قال تعالى  :‏ وإبراهيم الذي وف › أي u‏ ا 
ولهذا قال تعالل : 9 وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الأخرة لمن الصاحين © » كما قال 


: من -حديث ابن عمر » ولم أجده عند مسلم‎ (AA) صحيح البخاري حديث‎ )١5( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز 
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تعالئ  :‏ إن إبراهيم كان أمة قاتا لله حنيفًا ولم يك من المشركين ٠‏ شاكرًا لأنعمه اجتباه 
ا » وآتيناة في الدليا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالححين © . 
وڪ ت م م۶مم 


لوطا إذ قال لقره e e‏ 
احير يت علي 9 اكم لاوت لجال فطعو 





يقول تعالئ مخيبرًا عن نبيه لوط - عليه السلام - أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم » وما 
کانوا يفعلونه من قبيح الأعمال :3 في إتيانهم الذ كران من العالمين › > ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة 
خت و بني آدم قبلهم 1 وکانوا مع هذا يڪفرون باللّه ويكذبون رسوله ويخالفون ويقطعون 
اليل اى يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخدون أموالهم » ظ وتأتون في ناديكم 
المدكر ي أي : يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها , لا 
ينكر بعضهم عل بعض شيًا من ذلك » فمن قائل كارا انون بمطهر يما بي اا . قاله 
مجاهد . ومن قائل : كانوا يتضارطون ويتضاحكون . قالته عائشة - رضي الله افيا 
والقاسم . ومن قائل : كانوا يناطحون بين الكباش > ويناقرون بين الديوك » وكل ذلك كان 
يصدر عنهم » وكانوا شرا من ذلك . ) 

وقال الإمام أحمد* : حدثنا حماد بن ا أخبرني حاتم بن أبي صغيرة » حدثنا 
سماك بن حرب » عن ابي صالح - مول أم هانوء - عن أم هانئ » قالت ا 
الله - صلى الله عليه وسلم - عن قوله عز وجل : لل وتأتون في ناديكم المدكر 4 قال : 
« يحذفون أهل الطريق » ويسخرون منهم › وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه » . 


ورواه الترمذي › وابن جرير › وابن يي حاتم » من حديث أبي أسامة حماد بن اا 
عن أبن يونس المشيري يه بن أبي صَغيرة - به . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن 
ا عرف لا عن و أن م ك 


. )۳٠۹۰( المسند (541/5) » وسفن الترمذي حديث‎ )٠6( 


[1] - سقط من : ز» خ . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا محمد بن كثير » عن عمرو بن قيس › 
عن الحكم » عن مجاهد : ل وتأتون في ناديكم المنكر » » قال : الصفير » ولعب الحمام » 
والجلامق”ا والسؤال في المجلس وحل أزرار القباء . 

وقوله : 8 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » 
وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم » ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال : [ رب » الصرني 
على القوم المفسدين » . 

مر لس 


وما جاءت رسلا إبرهيم بالتشرئ قالوا إا مهلكو أل هنزو الْقرييَةٌ إن 
كما كانوأ لیت 9 قال إرك فيها لوطا الوأ تر آمل يمن 
فا َنَم وَأَحْلَهُ إلا اراتم ڪات ين الت © ولا أن 
بحاءت سلتا لوطا بح بوم وَصَاف بهم درا واوا لا عت ولا رن 
إا متجوك وأهلك د أمرأتك ڪات مرب الروت ( انا ملؤت 


ل أهل هلذه الْقَرَيةِ رِجْرًا مت السماءِ بمَا كنأ فقوت (69) وقد 
د e E‏ سر كه E le o‏ 
ترحكنا منها ءاية بيتة لقوم يعقلون لو 

لا استنصر لوط - عليه السلام - الله عليهم بعث""' الله لنصرته ملائكة فمروا علا" 
إبراهيم - عليه السلام - في هيئة أضياف فجاءهم با ينبغي للضيف » فلما رأ أنه لا هة لهم 
إل الطعام تكرهم وأوجس منهم خيفة » فشرعوا يؤانسونه وييشرونه بوجود ولد صالح من امرأته 
سارة - وكانت حاضرة - فتعجبت من ذلك » کما تقدم بيانه في سورة ( هود ) و( 
الحجر » . فلما جاءت إبراهيم البشرئ7 » وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط » أحذ يدافع 
لعلهم يُنظرون » لعل الله أن يهديهم . ولا قالوا : إنا مهلكو أهل هذه القرية « قال إن فيها 
لوطا قالوا نحن أعلم يمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » › أي : من 
الهالكين ؛ لانها كانت مالئهم عل كفرهم وبغيهم ودبرهم ثم ساروا من عنده فدخلوا على و 
في صورة شباب حسان » فلما راهم كذلك سيء بهم وضاق بهم ذرعًا # أي : اهتم 
بامرهم » إن هو أضافهم خاف عليهم من قومه » وإن لم يضيفهم!؛؟؟ خشي عليهم منهم » ولم 
(ه) قال في القاموس : الجلاهِنُ - كغلابط - البندق الذي يرمئ به . 


-]1١[‏ في خ : ( بعثه ). [1] - في زءخ: (مع). 
[۳] - في ت : « بالبشرى » . ]٤[‏ - في ت : « يضفهم ؛ . 
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يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة . ل قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك | 
كانت من الغابرين » إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون 4 , 
وذلك أن جبريل - عليه السلام > اقتلع قرا ١‏ من قرا لار ثم رفعها إل عَنَان السماء ثم 
قلبها عليهم . وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من 
. الظالمين ببعيد» وجعل مكانها بحيرة خبيثة منتنة » وجعلهم عبرة إلى يوم التناد » وهم من أشد 
الناس عذابًا يوم المعاد » ولهذا قال تعالى : © ولقد تركنا منها آية بينة 4 › أي : واضحة » 
© لقوم يعقلون #- » كما قال : © وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون » . 


ر کے هھ 


ولل منت أخاهم شُعَيْبًا فَمَالَ يموم أَعْبدُوا أله وارجوا 97 pec‏ 
را تت فى الارن e‏ َأَحَدَتَهُمْ لحه EAE‏ ا 


يخبر تعالئ عن عبده ورسوله شعيب - عليه السلام سا أنه اندر مه أهل مدين » فأمرهم 

17 الله وحده لا شريك له » وأن يخافوا پاش الله ونقمته وسطوته بوم القيامة » فقال 9 يأ 
قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر » . 
قال ابن جرير : قال بعضهم : معناه : واخحشوا اليوم الآخر . وهذا كقوله تعال : 9 لمن كان 
ظ رج الله واليوم ا ثم في الأرض بال بالفساد » وهو هو السعي فيها والبغي 
0 باللّه 8 ائ الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم وصيحة ات 
القلوب من حناجرها وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها 3 إنه كان عذاب يوم 
عظيم . وقد تقدمت قصتهم مبسوطة في « سورة الأعراف » NOR‏ 

وقوله : فأصبحوا في دارهم جاثمين 4 قال قتادة : ميتين . وقال غيره : قد ألقي بعضشهم 
على بعض . 


وکادا و ك اوك كرس 1 2 َة نك EF bk‏ 2 ليم اّ٣‏ و 
ا د فَصدَهم ص ےر برس سمس س ت 

500 عن ألسَّبيل واوا تمي 2 وقدرويت کک وفرعورت 
يكت ڪا في ال ونا اث 


Oo \ » 





ر 


تت 70 
وهس لك ركم مومول با 


[1] - في خ : « قرارهم » . [1] - في خ : ١‏ العبث » . 


o۱1 
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کے لبن حون جل 


سبق 60 9 فكلا أحذنا دبي ِنْهُم من 


0 سے ج ہے رک 


رساتا عليه حاصبا وينه 


Crores 


e:‏ ا کے ےم مء کک 
كي يك ينف شن تنک رو ایک تدر قز ارا 
و ار 0 ST‏ وکن ڪا انوا ل قهر طلتررك ل 


يخبر تعالئ عن هؤلاء الأم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم » فأخذهم بالانتقام 
منهم » فعاد قوم هود » وكانوا يسكنون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت ببلاد اليمن › 
وثمود قوم الج وكانوا يسكنون الحجر قرييًا من وادي القرىئ » وكانت السرب تعرف 
مساكنهما جيدًا » وتمر عليها كثيرًا . وقارون صاحب الأموال الجزيلة ‏ ومفاتيح الكنوز الثقيلة . 
وفرعون ملك مصر في زمان موسئ ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله › ل فک 
أخذنا بذنبه ‏ › أي كانت E‏ باس )الا CS‏ ارملا عليه معام 4+ وهم 
عاد » وذلك نهم قالوا : : من أشد منا قوة ؟!! فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد » عانية 
شديدة الهبوب جدًا » تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم » وتقتلعهم من الأرض, فترفع 
الرجل منهم إلى عَتان السماء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقئ بدنًا بلا رأس كأنهم أعجاز 
نخل منقعر . 3 ومنهم من أخذته الصيحة 4 » وهم ثمود » قامت عليهم الحجة وظهرت لهم 
الدلالة 4 من تلك الناقة قة التي انفلقت عنها الصخرة 4 مثل م سألوا سواء بسواء ومع هذا ما أمنوا 
بل استمروا عل طغيانهم وكفرهم » وتهددوا نبي الله صالحاً ومن آمن معه » وتوتمدوهم بأن 
يخرجوهم ويرجموهم › فجاءتهم صيحة أحمدت الأصوات منهم والحر كات : 0 ومنهم من 
خسفنا به الأرض 4 » وهو قارون الذي طغئ وبغى وعتا وعصئ الرب الأعلئ » ومشئ في 
الأرض مرا وش ومرح وتاه بنفسه » واعتقد أنه أفضل من غيره » واخحتال 8 مشيته فخسف 
الله به وبداره الارض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . ل[ ومنهم من 2 وهم 
فرعون ووزيره هامان » وجنوده عن آخرهم » أغرقوا في صبيحة واحدة › فلم ينج منهم مخبر ) 
ل وما كان الله ليظلمهم 4 , أي : فيما فعل بهم › a‏ 
أي : إنما رفعل] ذلك بهم جزاءً وفاقا بما كسبت أيديهم . 


0 الذي ذكرناه ظاهر سياق الآية» وهو من باب اللف والنشر وهو أنه ذكر الأم المكذبة » ' 
ثم ل : [ فكلا أخذنا بذبه 4 » أي : من هؤلاء المذكورين » وإنما نبهتٌ على هذا لأنه قد 
I‏ : قال اين عباس في قوله : © فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ‏ › 
قال : قوم لوط . لز ومنهم من أغرقنا © قال : : قوم نوح . وهذا منقطع عن ابن عباس ؛ فإن 
ابن جريج لم يدر كه ٠‏ ثم قل دک الله في هذه السورة إهلاك قوم لوح بالطوفان » وقوم لوط 


[1] - في خ› ز © ( جرير 6 . 


اه سورة العنكبوت / الأيات ٤١ - 4١‏ 
يإنزال الرجز من السماء » وطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا السياق . 


وقال قتادة : «( فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ‏ , قال : قوم لوط , 3 وم 
أخذته الصيحة » : قوم شعيب . وهذا بعيد أيضًا لما تقدم » واللّه أعلم . | 





¢ 
چ 


و م کر ر کے 
0 


تمسو وا ر 


سے ي ر | م عه ص م مه سے 
وإن أوهرح اك بست ڪون و ڪانوا يعلمورت ی إن 2 
سس کو 1 2 ج ور رادل لي دجس LAS‏ 
بعلم ما يڏغويت من دونه ِن ٿٽء وهو العزير مِم 9© یل 
r‏ = ل رس ےک 2 ت س ) : 
الأمنل نَضْرِيها للا این وما يعَقَلها إلا السبلمون © 
هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهةٌ من" دون الله » يرجون نصرهم 
ورزقهم › > ويتمسكون بهم في الشدائد ¢ فهم في ذلك کت العنكبوت في ضعفقه ووهنها" » 
فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت فإنه لا يجدي عنه شيا › 
فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء . وهذا بخلاف [المسلم المؤمن] قلبه لله › 


, الوثقى ل لا انفصام لها‎ u E O EEE E 
) لقوتها وثبا‎ 
قل ا مون ی صد فر وره په ا لوا مم همی اسا‎ 
وك الال در ناس ون مق إل 4 » أي : وما‎ ( ١ ثم قال تعالى‎ 
. ويتدبرها إلا الراسخون في العلم ا متضلعون منه‎ 
ا‎ e 1 Ty : قال الإمام ل‎ 
. لف مل‎ 
وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص - رضي الله قن - حيث يقول تعالئ : # وتلك‎ 
. » الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون‎ 


05 المسند )۲٠١٠/٤(‏ » وقال الهيثمي في امجمع 00 و إسناده حسن 6 . 


ل 


]١1[‏ - سقط من : ز» خ . [۲] - سقط من : خ 2از. 
7ت في ززء خ : ١‏ ووهائه ٩‏ . 


سورة العنكبوت / الآيات >٤‏ - همع o1۳‏ 





وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن » حدثنا أبي › 
حدثنا ابن سنان » عن عمرو بن مُرة » قال : ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني» 
لأني سمعت الله تعالق يقول : لز وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالون ) . 


ل أ لوت وَالْارَضَ بأَلْحَقّ إبت فى لك ديد ل لمو ومين 9 ) تل 


0 ك مس الب وَأيِرِ ) EA)‏ إت الصّكلزة تنه عن 
Prod‏ 01 ره سس ظ ا و ر 2 رك" مع ب ES‏ 
الفحشاء والمدكر ولذكر اله له يعم ما تصتعون 50 


يقول تعالل مخبرلة'؟ عن قدرته العظيمة ولاق ارات والأرض بالحق » يعني : لا على 
وجه العبث واللعب ۾ لتجرى كل نفس با تسعٰ 4 . ليجزي الذين ساو بجا عملوا 
ويجري الذين أحسنوا بالحسنى 4 . 

وقوله : «إن في ذلك لآية للمؤمنين 4 . أي : لدلالةة"؟ واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق ' 
والتدبير والؤللهية . 


ثم قال تعالئ آمرًا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن وهو قراءته وإبلاغه للناس › 5 وأقم الصلاة 

إن ن العلا تنه عن التحشاء والمدكر ولذكر الله أكبر » , > يعني : أن الصلاة تشتمل على 

: على ترك الفواحش والمنكرات 0 أي : إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك ) وقل جاء في 

ليث من رواية عِمْران » وابن عباس » مرفوتًا : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمدكر , لم تزده من الله إلا بعدًا © . ظ 
[ ذكر الآثار الواردة / 5-59 

قال ابن أبي حاتم“ : حدثنا محمد بن هارون 0 الفلاس » حدثنا عبد الرحمن بن 

اع أ زا » حلش عر ن أي علمان» حدقا اسن » عن عمر بن مخصين » ل شل 

ل ل و ا SM‏ م 

الطيرائي في المعجم الكبير (04/11) من طريق ليث ۽ عن طاوس » عن ابن عباس به . 

(۱۸) وهذا الحديث فيه علتان ذكرهما الشيخ ناصر الدين الألباني في الضعيفة وهما : 


١‏ - الانقطاع بين الحسن - وهو البصري وك اامرسين: الويافت ا 
فعلته عنعنة الحسن فإنه مدلس معروف بذلك . 


[3] - سقط من : خ 2 ز. [۲] - في ت : وله دلالة ۲ . 
[5] - في زءخ: و حديث »). ٠‏ 
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النبي صل الله عليه وسلم عن قول الله : © إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ¢ › قال : 
« من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والنكر فلا صلاة له » . 


وحدثنا عل بن الحسين © حلا ی الى ا ی أو ع 
ليث » عن طاوس » عن أبن عباس قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 9 من لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمدكر » لم يزدد بها من الله إلا بعدا ) . وروأه الطبراني من حديث أبي 
معاوية .` 


وال اب ر SES ay‏ 
العلاء بن المسيب » عمن ذكره » عن ابن عباس في قوله : # إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء 
والمنكر # » قال : فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه1'! عن المنكر » لم يزدد بصلاته من الله 
إلا بعدًا » . فهذا موقوف . 

قال ابن جرير"“ : وحدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا علي بن هاشم بن البريد » عن 
N al ee‏ انال : ولا صلاة 
لمن لم يطع الصلاة . وطاعة الصلاة أن تنهئ عن الفحشاء والمنكر » . قال : وقال سفيان : 
© قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك )؟ قال : فقال سفيان : إي و الله » تأمره وتنهاه . 


وقال ابن أبي حا" : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو خالد » عن جوبير » عن 
الضحاك » عن عبد الله » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ' Ss‏ 
عن عبد اع و وا و ا الصلاة تنهاه عن الفحشاء 
والمنكر » . 

والموقوف أصح كما رواه لعن عن مالك من الاريك + طن خد ارين بن فزي » 
قال : قيل لعبد الله : إن فلانًا ليطيل الصلاة ؟ قال : إِنَّ الصلاة لا تنفع إلا من أطاعهاا"“ . 


۲ - جهالة عمر بن أبي عثمان » ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )١۲۳/۱/۳(‏ وقال : « سمع طاوسًا 
» روى عنه يحبى بن سعيك ) . ظ 
(19) المعجم الكبير ٤/١١(‏ 0) وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء  :‏ إسناده لين ) . 
)٠١(‏ تفسير الطبري )149/5١(‏ . 
(۲۱) تفسير الطبري (۹۹/۲۰) وفيه جوير وهو متروك . ظ 
(۲۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (456/5) مرفوتًا » وقال : « أخرج عبد بن حميد وابن جرير » وابن 
مردويه بسند ضعيف » فذ كر الرواية التى قبلها . | 


3 - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
[1] - في ز : ( تنهاه ) . 
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هءهأهم 





وقال أبن ا :1 قال علي حد ا إسماعيل بن مسل »> عن الحسن » قال : قال 
حاو a e SO E N FE‏ 
رار ٠‏ رقا 4 والأعمش » 5-0 4 واللّه 


الحميد FE‏ أي سا 6 ر عن جار م a‏ : قال 
رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : إن فلاا يصلي فإذا أصبح سرق › قال : «١‏ سينهاه ما 
يقول » . 


وحدثناه" ‏ محمد بن موسا ا حرشي 3 يونا زياد بن عبد الله » عن الأعمش » عن أبي 
Ss‏ ار و - ثم قال : وهذا 
الحديث قد راء غير واحد عن الأعمش » واخطفوا في إمناده » فرواه ر واحد عن الأعمش ‏ 

عن أبي صالح » عن أبي هُريرة أو غيره » وقال قيس : عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن 
aT‏ : عن عبد الله » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن جابر . 

وقال الإمام أحمد""© : حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش قال [ أبو صالح أخبرنا ]1 عن ابي 
هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال7؟! : إن فلاتا يصلي بالليل!”؟ فإذا 
أصبح سرق فقال : ( إله سينهاه ما يقول » ا و 
المطلوب الأكبر » ولهذا قال تعالى : 9 ولذكر الله أكبر 4 »أي : أعظم من الأول » > © والله 
يعلم ما تصنعون ) أي : يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم , 

وقال أبو العالية في قوله : ا إن الصلاة تنه عن الفحشاء والمنكر 4 قال : إن الصلاة فيها 


(۲۳) ورواه ابن أبي شيبة ذ المصنف (۲۹۸/۱۳) من طريق زائدة » عن عاصم » عن شقيق » عن ابن مسعود قال : ١‏ 
لا تنفع الصلاة إلا من أطاعها ثم قرأ عبد الله : 8 إِنّ الصَّلاةً تَنهَى عن الْفَحْمَا وَالنكر ...»الآية » . 

) . وهو من مراسيل الحسن‎ )۹۹/۲١( تفسير الطبري‎ )۲ ٤( 

. رجاله ثقات»‎ « : )۲١۸/۲( كشف الاستار» . وقال الهيئمي في المجمع‎ « )۷۲١( مسند البزار حديث‎ )۲١( 

6 )۷۲۲( و كشف الاستار حديث‎ )۲٦( 

(۲۷) المسند )٤٤۷/۲(‏ » ورواه ابزار في م مسنده كما في « كشف ا حديث (۷۲۰) من طريق 
الأعمش به » وقال الهيئمي في المجمع (258/5) : ١‏ رجاله رجال الصحيح » . ظ 


13] - ما بين المعكوفتين في ز » خ : ثنا علي بن إسماعيل بن مسلم » وهو تحريف . والمثبت من تفسير ابن 
جرير . | 

[۲] - في ز » خ : أرى أبا صالح » والمثبت من المسند .[۳] - في خ »› ز : « الجرشي © . 

. » في ز : « قال » . [] - في ز : « في الليل‎ - ]٤[ 


ا ا ا ی 
ثلاث حلال ا" « TS‏ صلاة لا يكون فيها شيء من ا الخلال فليست بصلاة : 


الإخلاص» ا وذكر الله . فالإخلاص يأمره بالمعروف» م تنهاه عن المنكر 4 وذكر 
الله القرآن يأمره وينهاه : 


وقال ابن عون الأنصاري 012 كسد في عاد فأنت في معروف › وقد حجزتك / عن 
) الفحشاء والمنكر » والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر .' 


وقال حماد بن أبي » سليمان إن الصلاة تھی عن es‏ والنکر ‏ يعني : : ما دمت 
فيها . 


وقال علي ن أي طلحة + عن أبن عباس في قول : « ولذكر الله أكبر ) » يقول 0 
الله لعباده إذا 7ذ روه “] أكبر من ذكرهم إياه » وكذا روى غير واحد عن ابن عباس . [ وبه 
بال جامد e‏ 

وقال ابن أبي حاتم 5-65 اوعد دمر حدثنا أبو خخالد الأحمر » عن داود بن أبي 
هند » عن رجل » عن ابن عباس ]7 '  :‏ ولذكر الله أكبر » > قال : ذكر الله عند طعامك 
وعند منامك . قلت : فإن صاحبًا لي في المنزل يقول غير الذي تقول ؟ قال : وأي شيء 
يقول ؟ قلت : قال : يقول الله ( تلذكوني أذكركم ) محرا او ي 
إياه . قال : صدق . 2 


قال : وحدثنا أبي » حدثنا النفيلي » حدثنا إسماعيل » عن خالد » عن عكرمة » عن ابن 
عباس في قوله : « ولذكر الله أكبر 4 › قال : لها وجهان » قال : ذكر الله عِنْدَ ما حوّمه » 
قال : وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه . 


وقال ابن جر م : حدثني يعقوب بن إبراهيم » حدثنا هشيم » أخبرنا عطاء بن السائب » 
AT‏ : قال لي ابن عباس : هل تدري ما قوله تعالئ : ل ولذكر الله 
أكبر ‏ ؟ قال" : قلت : نعم . قال : فنا هو ؟ قلت : التسبيح والتحميد والتكبير في 
الصلاة » وقراءة القرآن » ونحو ذلك . قال : لقد قلت قولا عجبًا » وما هو كذلك » ولكنه إنما 
يقول : ذكر الله إياكم عِنْدَ ما أمّر به أو نهئ عنه - إذا ذكرتموه - أكبر من ذكركم إياه» وقد 
0 روي هذا من غير وجه عن ابن عباس . وروي أيضًا عن ابن مسعود » واي ات 
. الفارسي » وغيرهم » واختاره أبن جرير . ظ 


)۲۸( تفسير الطبري (۹۹/۲۰) 
[1] - في ات : و خصال » . : 11-1 خ: دفعل ) . 


[۲] - في زءخ: د هذا . E‏ 
[هع - ما e‏ : و في قوله ٩‏ . 1] - سقط من : ز» خ . 





رس وم کسه أ 1 2 م 2 وس ر سس و 
ف ولا يلوا أهل التب إلا يالى هى حصن إلا اليب موا نهر 
و س ا ص 4 کر ےل اک ص 2 م و ہر )و 
وقولواً ءامنا بال ينا وأنزل إ اي للها و اھک وید وحن 
ع وال E‏ 
شیش € 


قال قتادة وغير واحد : مله الآ رة بل السيف » ولم ين معهم ماد » ولا هر 
الإسلام أو الجزية أو السيف . ) 


وقال آخرون : بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار 9 الدين و 08 التي 
هي أحسن » ليكون نجع" فيه كما قال تعالئ : #8 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سيله وهو أعلم 
بالمهتدين 4 » وقال تعالى 0 وهارون حين e,‏ إل فرعون : ل فقولا له 2 لينا لعله 
ينذ كر أو يخشئ 4 وهذا القول اختاره أبن جر عد عن ابن زيد . 3 

وقوله : «9 إلا الذين ظلموا منهم # ا : حادوا. عن وجه الحق » وفوا عن 5 
المحجة 34 وعاندور وكابروا › فحيكذ ينتقل .1 الجدال إلى الجلاد 34 ويقاتلون ا بردعهم 
ويمنعهم > قال الله تعالق : 8 لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم ٠‏ 
الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله 
بالغيب إن الله قوي عزيز » قال جابر : مرا من حالف كتاب الله أ نضربه بالسيف. . 


قال مجاهد التي جيرا فو اب ال ادي رس مزل اداه 
الجزية . 


ول  :‏ وقولوا آم بالذي أنزل إلينا وأنزل اک : إذا أخبروا 5 لا يعلم 
صدقه ولا كذبه » فهذا لا تُقدم على تكذييه؛ لأنه قد يكون حا ولا عل _تصديقه فلمله أن 
يكون باطلا» ولكن نؤمن به مانا مجملا معلقًا على شرط ع وهو أن يكون منزلا لا مبدلا N,‏ 
مؤولا . 
قال البخاري رحمه الله" : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عثمان بن غم ثا" على بن 
(۲۹) تفسير الطبري )۲/۲١(‏ . ) 
(۳۰) صحيح البخاري حديث )۷۳٣۲ » ٤٤۸٥(‏ . 


[1] - في زاء خ: ١‏ الاستنصار » . [] - في خ ز : والجمعم»). 
[۳] - في ت : « من ) . [:] - في ت : «عن ) . 
[5] - سقط من : زء خ. [1] - في ت : و أخبرنا) . 


ماه سورة العنكبوت / الآية 45 
الارك ۽ عن يحي بن أبي کر ۽ عن أبي سلمة ء عن آي هرر - رضي الله عنه - قال : 
كان أهل الكتاب!' 1 يقرءون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول 
الله صل الله عليه 0 : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا باللّه وما 
أنزل إلينا وما أنزل ! یکم » وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » ل ا 
البخاري . 





وقال أ حدثنا عثمان بن غم 6 أخبر نا يونس » عن الزهري » أخبرني 
ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله - صلول الله عليه 
وسلم - جاءه رجل من اليهود » فقال : يا محمد » هل تكلم هذه الجنازة ؟ قال رسول الله 
صلی / الله عليه وسلم : و الل" أعلم » . قال اليهودي : أنا أشهد أنها تتكلم . فقال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم - : ١‏ إذا حدلكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم › 
وقولوا : آمنا بالله ورسله وكتبه » فإن كان حقا لم تكذبوهم , وان كان باطلا لم 
تصدقرهم » . 

قلت : وأبو نملة هذا هو : عمارة . وقيل : 0 1 عمرو بن معاذ بن زرارة 
الأنصاري » رضي الله غ ' 

م یلم أن أكثر ما تون به غلبه كذب وبهتن » لأنه قد دضله ريف وتتديل وتف 
وتأويل » وما أقل الصدق فيه ! ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيححا ! 

قال ابن جرير9"؟ : حدثنا ابن بشار » حدثنا أ رااعامم ب حدقا ماد عرو ملينات بن 
ا *] بن عمير » عن حريث بن ظهير » عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال : 

لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا › إما أن [تكذبوا بحق 106 
تصدقوا!"! بباطل » فإنه ليس أحد من إل الكتاب إلا ١‏ دفي قله" تاليةك*] تدعوه إلى دينه 
كتالية"" الال . 
)۳١(‏ المسند 0/5 
(۳۲) تفسير الطبري )4/2١(‏ . 


[1] - في خغاز : ( التوراة ) . ) [1] - في خءز : (١‏ عمرو) . وهو تحريف . 
[۳] - سقط من : خ .2 [4] - سقط من : خ › ز . 
[ه) - في ت : « عمار» .. [1] - في ز : ١‏ يكذبوا الحق أو يصدقوا » . 


[۷] - سقط من : خ . ) 

[۸] - في زء خ: « مالية » . والمثبت من تفسير الطبري . وجاء في النهاية )١95/١(‏ تليت له تلية من حقه 
وثلاوة » أي بقيت له بقية . 

[۹] - في زاء خ: « كمالية » . 





وقال البخاري ال حدثنا 0 بن إسماعيل 03 حدشا إبراهيم بن سعل © أخبر نا أبن 
شهاب » عن بيد" اله بين عبد اله » عن ابن عباس » قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن 
شيء وكتابكم الذي أنزل | إليكم على رسوله - صلی الله عليه وسلم - أحدثٌ » تقرءونه محضًا 
لم يشب »© وقد حذثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه › وکتبوا بأيديهم الكتاب ». 
وقالوا : وحن E‏ ام يم من العلم عن 
مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم . 

وقال البخاري .© : وقال أبو اليمان » أخبرنا شعيب » عن الزهري › أخبرني مید ٣‏ بن 
عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة - وذكر كعب الأحبار - فقال : 
إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدّثون عن أهل الكتاب » وإِنْ كنا مع ذلك لہا۳7 
عليه الكذب . 


قلت اھ بے كدي ی ر :تفن یت عن مت هو يخم ها 
الظن » وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة › لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة 
العظيمة » ومع ذلك وقرب العهد وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة » لا يعلمها إلا الله عز 
وجل ومن منحه الله علمًا بذلك »> كل بحسبه ع ولله الحمد والمنة . ظ 

لِك أنزلنا 


لك التب مَل ليتع الكتب زمرت بد وين 
هکوا من ومن ہو وما جحد ادا إل اكرون | @ 2 اليد توأ 
ِن لے من کیب وا رک کش EAE‏ إا راب المبطلوت 07 بل هر 


سے مسر كم 


يت بت فى صُدُور الت أو الام وَمَا جد بادا إلا 


ا 
الرسل » كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب . وهذا الذي قاله حسن ومناسية وارتباط جيد . 


وقوله : 0 فالذين آتیناهم الكتاب يؤمنون به 4 > أي : الذين أخذوه فتَلّوه“ حق تلاوته 


(۳۳) صحيح البخاري حديث (8595/) . 
)۳٤(‏ صحيح البخاري حديث (9/951) . 


[1] - في خءز: وعبد). [] - في خ › ز :« عبيك ) . 
["] - في زء خ: « لنتلوا» . ]٤[‏ - في خء ز : (١‏ يتلوه ) 


O 
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من أحبارهم العلماء الأزكياء كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي › وأشباههما . 


وقوله : [ ومن هؤلاء من يؤمن به 4 . يعني : العرب من قريش وغيرهم › «9 وما يجحد 
بآياتنا إلا الكافرون ‏ › أي : ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل » ويغطي 
ضوء الشمس بالوصائل » وهيهات 0 

ثم قال تعالي : +[ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 4 » أي : قد ليشت 
في قومك - يا محمد - [ من 1" قبل أن تأتى بهذا القرآن مرا لا تقرأ كتابًا ولا تحسن 
الكتابة › بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمئ لا تقرأ ولا تكتب . وهكذا 
صفته في الكتب المتقدمة كما قال تعالئ : ل الذين يتبعون الرسول النبى الأميّ الذي يجدونه 
مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن انكر الآية . وهكذا كان 
صل الله عليه وسلم - إلى يوم القيامة - لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرًا ولا حرفا بيده بل 
كان له كباب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم . ومن زعم من متأخري الفقهاء 
كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه » أنه - عليه السلام - كتب يوم الحديبية : « هذا ما 
قاض عليه محمد بن عبد الله » فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري : « ثم أخذ 
فكتب » . وهذه محمولة على الرواية الأخرئ : ١‏ ثم أمر فكتب © ولهذا اشتد النكير من فقهاء 
المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي ؛ وتبرءوا منه » وأنشدوا في ذلك أقوالا وخطبوا به في 
محافلهم وإما أراد الرجل - أعنى الباجى » فيما يظهر عنه - أنه كتب ذلك على وجه المعجزة › 
لا أنه كان يحسن الكتابة » كما قال - عليه الصلاة والسلام - إخبارًا عن الدجال7” " 
١‏ مكتوب بين عينيه كافر » . وفي رواية : « ك ف رء يقرؤها"! كل مؤمن » . 

وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت - عليه السلام - حتئ تعلم الكتابة » فضعيف لا 
أصل له ؛ قال الله تعالن : ا وما كنت تلو 4 أي : تقرأ لإ من قبله من كتاب ) لتأكيد 
النفي ل ولا تخطه بيمينك 4 » تأكيد أيضًا ول"أخرج مخرج الغالب » كقوله تعالى : «[ ولا 
طائر يطير بجناحيه ‏ وقوله : <« إا لارتاب المبطلون 4 › أي : لو كنت تخطهال”' لارتاب 
بعض الجهلة من الناس فيقول : إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء » مع أنهم قالوا 
ذلك مع علمهم بأنه أميّ لا يحسن الكتابة: « وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملئ عليه بكرة 
وأصيلا» قال الله تعالى : # قل أنزله الذي يعلم السر في السدوات والآرض إنه كان 
غفورًا رحيمًا > , وقال هاهنا : ۾ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم » » أي: 





(*) رواه البخاري في صحيحه حديث (۷۱۳۱) من حديث انس رضي الله عنه . 


[1] - في ت : ومن . [1] - في ت : ١‏ يقرؤها ) . 
0 - في زءخ: «أو) . [4) - في ت : و تحسنها ) . 
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القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق أمرًا ونهيا وخبرًا » يحفظه العلماء » يَشره الله 
عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرًا › کما قال تعالول : ولقد يسرنا القرآن للذ فهل من 
مدكر 4 » وقال رسول الله - صلا الله عليه وسلم” “ -: وما من لبي إلا وقد أعطي ما 
آمن عل مثله البشر ع وإنما كان الذي أوتيته وح أوحاه الله إل › > فار جو أن أكون 
أكثرهم تابعًا » . 

وفي حديث عياض بن حمار - في صحيح مسلم "© - : « يقول الله تعالئ : إني 
مبتليك ومبتل بك » ومنزل عليك كتابًا لا يغسله الماء » تقرؤه نائمًا يقظان » . أي : لو غسل 
لاء امحل المكتوب فيه لا احتيج إلى ذلك امحل كما جاء في الحديث الآخبر 9 : ولو كان 
القرآن في إهاب CTI‏ أحرفته الئار ) لأنه محفوظ في الصدور › ميسر عل الألسنة ع مهيمن 
على القلوب » معجز لفظا ومعنى اح ا ار لسر 
« أناجيلهم في صدورهم » . 

واختار ابن جرير” © أن المعنول في قوله تعالئ : #8 بل هو آيات بينات في صدور الذين 
أوتوا العلم » > بل العلم بأنك7'؟ ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابًا ولا تخطه بيمينك 
آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب . ونقله عن قتادة وابن جريج » وحكي 
الأول عن الحسن فقط . قلت : وهو الذي روأه العوفي عن عبد الله بن عباس © وقاله الضحاك › 
وهو الأظهر » والله أعلم . 

وقوله: <( وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون » › أي : ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا 
الظالمون › أي : المعتدون المكابرون » الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه » كما قال تعال : , 

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولوجاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 


الاليم © . 


00 ل اس ۋر اس ر عد ک۶ 


وقالوا ب زك ميه ايت ر لما ليت عند اله و 8 
یڈ میٹ 69 كر یکیو آنآ ارا بک لسكب بتل مود 


(5) رواه البخاري في صحيحه حديث )۷۲۷٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وسيأتي إن شاء الله . 
(۳۷) صحيح مسلم حديث (58560) . 

(۳۸) رواه أحمد في مسنده )١151/4(‏ من حديث عقبة بن عامر » وتقدم الكلام عليه في فضائل القرآن . 
(۳۹) تفسير الطبري )0/1١(‏ . 


[1] - في زءخ: ( عليه ) . [۲] - في ت : وما)ع). 
۳7 ¬ في خ : ( يمائل € . 
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زا 
۴ 


تی رکم بيك" تلد تا ف انون الیو الیب مانا 

ال رَكدروا اھ کی م کی 

يقول تعاليل مخبرًا عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات - يعنون - ترشدهم إلى أن 
محمدًا رسول الله كما جاء صالح بناقته . 

قال الله تعالى : $ قل يا محمد: ( إغا الآيات عند الله » أي : نما أمر ذلك إلى اللّه ؛ 
فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم» لأن ذلك سهل عليه يسير لديه » ولكنه يعلم 
منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان فلا يجييكم إلى ذلك > كما قال تعالئ : # وما منعنا أن 
نرسل بالأيات إلا أن كذّب بها الأولون 4 وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها 4 . 


وقوله  :‏ وإنما آنا نذير مبين 4 2 أي : إنا بعشت نذيرًا لكم بين التذّارة فَعلي أني“ 
أبلغكم رسالة اله » وط من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولا مرشدًا » وقال 
تعالى : ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » . 

ثم قال تعال مبيتا كثرة جهلهم » وسخافة عقلهم » حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق 
محمد فيما جاءهم - وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا ا الباطل من بين يديه ولا من 
علق تيل من سكيم ی بعر ا من كل ی ا 
ل ا E‏ - فقال تعالول : 
© أو لم يكفهم أنا أنزئنا عليك الكتاب يتل عليهم ‏ › أي : أو لم يكفهم آية أنا أنزنا 
E a‏ ند اح لوب حك ا را بيو الوك الا ا HS‏ 
رجل 00 لا تقر 3 کپ 0 تخالط أحدًا من 0 الكتاب ار 
ل أدلم يكن لهم ابه أن بعل علماءبني ريل 4" 
تعالى : ل وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه ENE‏ 
الأولى4. 


وقال الإمام أحمد““ : حدثنا حجاج » حدثنا ليث » حدثني سعيد بن أبي سعيد » عن 


(:5) المسند 51/199 9) » وصحيح البخاري حديث )٤۹۸١(‏ » وصحيح مسلم حديث (؟5١)‏ . 


7 - في ت : أن 6 . [۲] - في ت : « ولم ). 
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أيه » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « ما من 
الانبياء من نبي إلا وقد أعطي [ من الآيات ٦]‏ ما مثله آمن عليه البشر , وإِنما كان الذي 
أوتيته وحيا أوحاه الله إلي , فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة » . أخرجاه من حديث 
الت ) 


وقال اله تعالئ : ا إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ‏ .أي : إن في هذا القرآن 
لط لرحمة ‏ , أي : بيا" للحق » وإزاحة للباطل » وا ذكرى ‏ با فيه حلول النقمات 
ونزول العقاب بالمكذيين والعاصين » ل لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون » . ظ 

ثم قال تعالئ : هل قل كف بالله بيني وبينكم شهيدًا 4 أي : هو أعلم بما تفيضون فيه من 
التكذيب » ويعلم ما أقول لكم من إخباري عنه > بأنه أرسلني » فلو كنت كاذبًا عليه لانتقم 
مني » كما قال تعالئ : # ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه 
الوتين . فما منكم من أحد عنه حاجزين ‏ › وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به ؛ ولهذا 
أيدني بالمعجزات الواضحات » والدلائل القاطعات . 


«إيعلم ما في السموات والأرض » لا تخفى عليه حافية 8 والذين آمنوا بالباطل وكفروا 
بالله أولئك هم الخاسرون » › أي : يوم معادهم سيجزيهم علئ ما فعلوا » ويقابلهم علئ ما 
صنعوا » من تكذيهم بالحق واتباعهم الباطل » كذبوا برسل الله مع قيام الآدلة على صدقهم › 
وأمنوا بالطواغيت والاوثان يلا دليل 4 سيجازيهم عل ذلك › إنه حكيم عليم : 
أ ع ص سے کر لے رر سم م بو ر ہے لله ےک کرو بي 


وستعجاونك بِالْعدَاب ولول أجل مسمى لاء هر العذاب ويام بغتة وهم لا 


ورو ESN‏ س ھج ر سے 2 ب رص ا رو س کم 2 سے کیک ور 
عة جا ستعجلونك بِالْعَدَاب وَإِنَّ جهنم لمجيطة بالكفريت ي م 
سرع سر ورم ر 


0 1 ير 2 َة کرک سس ور بر يه Alec Er.‏ 2 
يغشلهم العذاب من فوقِهم ومن نحت أزجلهم ويقول ذوفوأ ما کل تعملون 
کی 

يقول تعالئ مخبرًا عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم » وبأس الله أن 


يحل عليهم » كما قال تعالئ : 8 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ‏ . وقال هاهنا : #8 ويستعجلونك بالعذاب › 


ولولا أجل مسمیٰ لجاءهم العذاب 4 ( أي : لولا ما حدم الله من تأخير العذاب إلى يوم 
القيامة لجاءهم العذاب قريبا سريعًا كما استعجلوه . 


كه 





رح مس 2 
ص 


. » ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [] - في ز › خ: « يان‎ - ]1١[ 


و ا د ا 


:ثم قال : 9 وليأتيبهم بغتة 4 . أي : فجأة « وهم لا يشعرون » يستعجلونك بالعذاب 
وان جهنم خيطة بالكافرين » أي : يستعجلون العذاب1١]‏ > وهو واقعم بهم لا محالة . 

قال شعبة : عن سماك » عن عكرمة قال في قوله : # وإن جهنم نخحيطة بالكافرين »© قال : 
البحر . ش 
< وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد » حدثنا 
أبي » عن مجالد » عن الشعبي : أنه سمع ابن عباس يقول : $ وإن جهنم حيطة 
بالكافرين © » وجهنم هو هذا البحر الأخضر › تنتثر الكواكب فيه » وتكور فيه الشمس 
والقمر » ثم يستوقد فيكون هو جهنم .. ْ ظ 

وقال الإمام اخ : حدثا أبو عاصم ؟ حدثنا عبد الله بن أمية ؛ حدثني محمد بن 
حب" » حدثنا صفوان بن يعلى » عن أبيه ؛ أن النبي صل الله عليه وسلم قال : « البحر هو 
جهنم » قالوا ليعلى ؟ فقال : ألا ترون أن الله يقول  :‏ ارا أحاط بهم سرادقها » › قال : 
لا » والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها أبدًا حت أعرض على الله » ولا يصيبني منها قطرة حتئ 
أعرض على الله - عز وجل - هذا تفسير غريب وحديث غريب جدًا » والله أعلم . 


ثم قال تعالئ : 8 يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 » كقوله تعالى : 
لإ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 4 وقال: «9 لهم من فوقهم ظلل من النار ومن 
تحنهم ظلل ) وقال  :‏ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن 
ظهورهم ‏ فالنار تغشاهم من" سائر جهاتهم » وهذا أبلغ في العذاب الحسي . 

وقوله : ل ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ‏ › تهديد وتقريع وتوبيخ » وهذا عذاب معنوي 
على النفوس » كقوله : 8 يوم يسحبون في النار عل وجوههم ذوقوا مس سقر » إنا كل 
شيء خلقناه بقدر » » وقال  :‏ يوم يُدعون إلى نار جهنم دعا ٠‏ هذه النار التي كنتم بها 
تكذبون ء أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون » اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما 
تجزون ما كنتم تعملون » › إ ذوقوا فتتكم هذه النار التي كنتم بها تكذبون 4 . 


ع ل اس E RE‏ سي عر (N et‏ ا i‏ 
اوی الَذِنَ ءَامَنْوَأ إِنَّ أزضى وسيعة فإّى فاعبدون (ه) كل نفس ذايقة 


ر 


ولاس کا لحي )کے ارحس مر مم 2ے لاس سرس کم م ص اس الس ىر اس 
الوب ثم إلا رعو لين ولزن ءامنوا وعياوا الصلِحلتٍ لنبوئتهم ين 
(41) المسند (577/4) » وقال الهيثمي في المجمع )”857/٠١(‏ : « رجاله ثقات ؛ . 


[1] - في ت : « بالعذاب ) . 
[0 - في خ › ز: 2 جني ). [۳] - في ت : « عن؛. 
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0 EK! 


و عا ری ين ا الأَتهدر حر فِا نعم لَجْرُ العمل (9©) لزب 
O‏ ڪن ين داي لا َيل رقا آله بُ 
يم يمر َع لملم 
هذا | أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين » إلى 


أرض الله الواسعة » حيث يكن إقامة 3 بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم , ولهذا 
قال : (٠‏ يا عبادي [الذين آمنوا]" إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون » . 

قال الإمام . حدثنا يزيد بن عبد ربه » حدثنا بقية بن الوليد » حدثني جبير بن 
عمرو القرشي » حدثني أبو سعد الأنصاري > عن أي يحي مول الزبير بن العوام » عن الزبير 
العوام قال J‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم : « البلاد بلاد الله والعباد عباد الله » 
ENE‏ خيرًا فأقم ». ولهذا لما ضاق لاضع كه كقائف بها » حر جوا 
مهاجرين إلئ أرض الحبشة ليأمنوا على هناك » فوجدوا هناك خير المنزلين » أصحمة 
النجاشي ملك الحبشة - رحمه الله با بنضرة؛ وجعلهم د 1 ' ييلاده ( ثم 
بعد ذلك هاجر رسول الله جضن ١‏ الله عليه وسلم - وأصحابه الباقون إلى ل المدينة النبوية يغرب 
المطهرة . 


ثم قال : © كل نفس ذائقة ثقة الموث › ثم إلينا ترجعون » › أي : أينما كنتم يدرككم 
لوت » ذكرتا في لاعة الله وحيث أمركم الله » فهو حير كم > فإن الموت لابد منه » ولا 
محيد عنه » م لى الله و ا كان مطيعًا له جازاه 00 0 يه تمام 1 
مها الأنهار 4 : ا : لتسكينهب7؟؟ منازل عاليةٌ في الجنة ص من تحتها الأنهار عل احتلاف 
3 > من ماء وخمر» وعسل ولبن » يصرفونها ويجرونها حيث شاءوا . 9 خالدين 
re re 0‏ الاو د E‏ 


(؟4) المسند )١53/1(‏ »2 وقال الهيثمي في المجمع (۷۲/6) : « فيه جماعة لم أعرفهم ) . 


40 - أي : أمنين » وهي كلمة حبشيةِ » وتُروى بفتح السين . وقيل : : سيوم ااخب نام اليا ريه ني 
بلدي كالغنم السائمة لا يعارضكم أحد (النهاية 785/7 4), ه57) : 


ظ ل [] - في خ : و سهوما ) . 
*] - ما بين المعكوفتين في ت : « ووافاه أم » .2 [4] - في زء خ: « لنسكسكم ) . 
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الأعداء » وفارقوا الأهل والأقرباء » ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده وتصديق موعوده . 





قال ابن أبي حاتم رحمه الله“ : حدثني أبي » حدثنا. صفوان المؤذن » حدثنا الوليد بن 

٠‏ حا معاوية بن سلام » عن أخيه زيد بن سلام » عن جده أبي سلا الأسود » حداتي 
أبو معان" الأشعري : أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صليل الله عليه وسلم 
حدثهة"] ر أن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها > أعدها الله لمن 
أطعم الطعام . وأطاب الكلام , وأباح الصيام › وأقام الصلاة والناس نيام ¢ 


فإ وعلى ربهم يتوكلون » في أحوالهم كلها في دينهم ودنياهم : ثم أخبرهم تعالن أن الرزق لا 
يختص ببقعة ¢ بل رزقه تعالئ عم لخلقه حيث كانوا وأين كانوا 4 بل كانت أرزاق المهاجرين 
حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار 
والأمصار » ولهذا قال : # وكأين من دابة لا تحمل رزقها 4 ١‏ أي : لا تطيق جمعه وتحصيله › 
ولا تخر شتا لغد © الله يرزقها وإياكم » أي ال انمض لها ا عر ا و 
عليها » فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتى الذر في قرار الارض » والطير في 
الهواء والحيتان في الماء . قال الله تعالى : لإ وما من دابة في الأرض !| إلا على الله رزقها › 
ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ¶ . 


وقال ابن أبي حاته9 © : حدثنا محمد بن عبد الرحمن7'؟ الهروي › حدثنا يزيد - يعني ابن 
هارون - حدثنا الجراح بنا“ منهال الجزري - هو ابو العطوف - عن الزهري » عن رجل › 
عن ابن عمر قال : حرجت مع رسول الله - صل الله عليه وسلم - حتئ دخل بعض حيطان 
المدينة » فجعل يلتقط من التمر ويأكل » فقال لي : ويا ابن عمر ؛ مالك لا تأكل ؟ » قال : 
قلت “لذ اة ا وول الله ال لكي ھا وله مع ل ل ا 
ولم أجده› ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك قيصر وکسری› فكيف7 ١‏ بك يأ ابن 
U GOSS‏ الله ما رتا ولا 
نا حت نزلت  :‏ وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع 


: ورواه الإمام أحمد في مسنده (47/0 7) من طريق أبي معانق » عن أبي مالك به › وسيأني عند الآية‎ )٤۳( 
. من سورة الزمر‎ ٠ 

(4 4) ورواه البغري في تفسيره (61/1؟) من طريق إسماعيل بن ا عن الجراح بن المنهال به - وقال 
الشوكاني في فتح القدير )١١7/5(‏ : « وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لخالفته لا كان عليه النبي - صلى 


[1] - في ت : ( معاوية ) . [۲] - سقط من : خ › ز. 


مع - في ابن أبي حاتم : عبد الرزاق . 
]٤[‏ - في ز: ولعن). [0) - في ز : ١‏ وكيف ). 


53 في ل : : و لضعف ). 
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لعليم ي . فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : : إن الله لم يأمر بكدز الدنيا ولا باتباع 
ذا > فمن كنز دلياه ا بافية فإن الحياة بيد الله › ألا الع 
ولا درهمًا ولا أخبأ رزقا لغدة"'؟ » 





هذا حديث غریب ( وأبو العطوف الجرري ضعيف . 


وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البيض » خرجوا وهم بيض » فإذا رآهم أبواهم 
كذلك » نفر عنهم ار يسود الريش» فيظل الفرخ فاتحا فاه [ يتفقد]1"" أبويه فيقيض الله ˆ 
له طيرًا صغارًا كالودئُش, ' فيغشاءط؟؟ فيتقوت منه تلك الأيام حت يسود ريشه والأبوان يتفقدانه 
كل وقت » فكلما رأوه أبيض الريش نفرا عنهظ”؟ » فإذا رأوه قد اسود ريشه عطفا عليه بالحضانة 
والزق » ولهذا قال الشاعر : ظ 

يا رارق الكقان؟ ى عه :وجابر البق الكسير افيض 

و را و 
١‏ سافروا تصحوا وترزقوا » 

قال البيبهقي”7 7 : أخبرناه إملاء أبو الحسن" علي [ بن محمد ]" بن عبدان » أخبرنا 
أحمد بن عبيد » أخبرنا محمد بن غالب » حدثي محمد بن ستان » حدثنا محمد بن عبد ' 
الرحمن بن راد - شيخ من أهل المدينة - حدثنا عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سافروا تصحوا وتغنموا » . قال : ورويناه عن ابن عباس . 

وقال الإمام أحمد"““ » حدثنا قتيبة : حدثنا ابن لهيعة » عن دراج » عن عبد الرحمن بن 

اك اا ب باريد اد عر مسي المعتبرة » وفي إسناده 
4 البرغش : لبعوض اللساع . 
(سم - النعاب : فوخ الغراب . 
)٤٥(‏ السنن الكبرى (۲/۷ ٠‏ » ورواه ابن عدي في الكامل / ) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن 


رواد به » وقال ا O‏ ل ول ل 
)۳٠٦/۲(‏ : « سألت أبي عن هذا الحديث فقال : هذا حديث منكر ) . 


(47) المسند )۳۸٠/۲(‏ وفيه ابن لهيعة ودراج ضعيفان . 


[1]- في خ › ز: ولأحد». [1) - في خ › ز : ١‏ وقال ). 
ET]‏ سقط هن : خ . ]٤[‏ - في زيخ : ١‏ فتغشاه ) . 
[°] ¬ سقط هن : ز» خ . [1] - في ز : و الحسين 6 . 


۷7[ - في ز»خ : 9 ابن أحمد » . والمثبت من البيهقي .[4] - في زء خ : « وارد » . 
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محجيرةة!؟ » عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سافروا تربحوا 
وصوموا تصحرا , واغزوا تغدموا » . 0 


| وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعًا » وعن معاذ بن جبل موقوفة؟] 24 , 
وفي لفظ : « سافروا مع ذوي الجدود والميسرة “ 


وقوله تعالى : © وهو السميع العليم » أي : السميع لأقوال عباده» 5 بح ركاتهم 
. وسكناة 
وسحناتهم . 


وده 2 رر صر صر ر يسن سر 0214 و کي 4 
وین سألتهم من اق اشر و1 لأرض وسر النّمس والقَمر لقولن أله فأ 
کے © اله ينظ لزق لمن با من عباووه ویقيد هه إِنَّ اله يل 


بام ف e a‏ ر م 
ظ 5 

بعد وھا لفون أ ل لحد يِه بل حر لا يعقاو ي 

يقول تعالى مقررًا أنه لا إله إلا هو . لأن المشركين 570 
المستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمر » وتسخير الليل: والنهار وأنه الخالق الرازق 
لعباده » ومقدر أجالهم واحتلافها واخختلااف أرزاقهم ففاوت ييبنهم » فمنهم الغني والفقير » وهو 
العليم بما يصلح كلا منهم » ومن يستحق الغنق ممن يستحق الفقر » فذكر أنه المستبد بخلق 
الأشياء المتفرد بتدبيرها» فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره ؟ ولم يت وکل عل غيره ؟فكما أنه 
الواجد في ملكه فليكن الواحد في عبادته » وكثيرًا ما يقرا" تعالئ مقام الإلهية بالاعتراف 
ويد الروية . وقد كان امشركون مترفون بذاك » كما كاتا يقولون في تيتهم : ٠‏ ليك 
لا شريك لك » إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك » . 


(40) أما حديث ابن عباس » فرواه البيهقي في السنن الكبرى )١٠١7/7(‏ » من طريق بسطام بن حبيب » عن 
القاسم » عن أبي حازم » عن ابن عباس مرفوعًا » ورواه ابن عدي في الكامل )٥۷/۷(‏ من طريق نهشل » عن 
الضحاك » عن ابن عباس » مرفوعًا . وقال : و هذه الأحاديث كلها عن الضحاك غير محفوظة » . ولم 
أجده عن معاذ موقوفًا » وسيأتى مرفوعًا » وجاء من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا . ورواه ابن عدي في 

- الكامل (4/8 45) عن سوار بن مصعب » عن عطية » عن أبي سعيد » مرفوعًا وقال : « سوار هذا عامة ما 
يرويه غير محفوظ 4 . ا 

(58) رواه الديلمي في مسند الفردوس حديث (۳۳۸۷) من حديثث معاذ بن جبل رضي الله عنه » وذكره 
السيوطي في الجامع ورمز له بالضعف وأعله المناوى بإسماعيل بن زياد . 


[1] - اد [۲] - في خ : « مرفوعًا » . 
5] - في زءخ: (يقدر ). ش 





ب به ع ج 
م - رر 7 7 إن 
٠‏ 


ظ سر سے 2 م کے ور ست ص 20-070 2 ظ 
را هه الجر الذنا إلا ليو ولص وت الذار الخْرَةَ لهى الحوان لو 
اا يلوت 9 تا رڪب في لفك دعو أله ملين له لين فلم 
. : عط 


كدب إل آل إا هم ترون €9 لكفروا يمآ ته وتوا شوق 


لا يوا مي 
کے © 


يقول تعالئ مخبرًا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها › وأنها لا دوام لها » وغاية ما فيها لهو 
ولعب : ۾ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان 4# أي : الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ولا 
انقضاء » بل هي مستمرة ابد الآباد . ا 


وقوله : 9 لو كانوا يعلمون 4 أي : لآثروا ما يبقى على ما يفنى . 


ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له » فهلا يكون هذا 
منهم دائمًا » ل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » » كقوله : ظ وإذا 
مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم''؟ إلى البر أعرضتم » وقال 
ماهنا : « فلما تجاهم إلى البر إذا هم يشركون » . ظ 

وقد ذكر محمد بن إسحاق » عن عكرمة بن أبي جهل : أنه لما فتح رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم مكة ذهب فارًا منها » فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة » 
فقال أهلها : يا قوم ؛ أخلصوا لربكم الدعاء »> فإنه لا جي هاهنا إلا هو . فقال عكرمة : والله 
إن كان لا ينجي في البحر غيره » فإنه لا ينجي أيضًا غيره في البر» اللهم؛ لك علي عهد لثن 
حرجت لأذهبن فلأُضِعنّ يدي في يد محمد فلأجدنه رءوفا رحيمًا . وكان كذلك . 


وقوله : لإ ليكفروا با آنيناهم وليتمتعوا 4 , هذه ١‏ اللام » يسميها كثير من أهل العربية 
والتفسير وعلماء الأصول د لام العاقبة ») لأنهم لا يقصدونة'؟ ذلك » ولا شك أنها كذلك 
بالنسبة إليهم » وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك" وتقييضه إياهم لذلك!*! فهي «١‏ لام 
التعليل » . وقد قدمنا [تقرير ذلك]7*؟ في قوله تعالى : « ليكون لهم عدوا وحزلا © ٠.‏ 


لاص 0 ی کر 


2 ع ص 7 ور ا لو ص > ا ع6 5 ب 
آولم روأ آنا جعلنا رما 4 ويتخطف الناس من حولهم أفبالبنطل هون 


17[ - في زء خ: « أنجاكم » . 7 
[3] ¬ سقط من : ز » خ. 1 - في ت : «١‏ ذلك » . 
[ه] - ما بين المعكوفتين في ت : ١‏ تقريرًا لذلك » . 


7 سورة الع لعنكبوت / الآيات بت‎ oY. 





> و ور 2 


ِنَعَمَةَ اله يک © تن ألم بن أن عل لله ڪڍ أذ كدب 
TT‏ رو 4 
EA E‏ الل إن e‏ ت يحي وَالَذينَ E‏ 


7 
0 لَه لمع ممن 


لدي سا ون الله لمحَمبنِينَ ن 


بد اا العا » الذي جعله للناس سواء العاكف فيه 
والبادي ومن دخله كان آمتا » فهم في أمن عظيم › والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضّاء ويقتل 
بعضهم بعضّاء كما قال تعالى :ل( لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا 
رب هذا البيت الاي a a‏ 


وقولة. ك3 أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون 4 ظ أي : أفكان شكرهم على هذه النعمة 
العظيمة أن أشركوا به » وعبدوا معه معه الأصنام والأنداد » ولإ بدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم 
دار البوار © > وكفروا بنبي الله وعبده ورسوله » فكان اللائق به" إخلاص العبادة لله › وان 
لا يشركوا به» وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره » فكذبوه وقاتلوه وأخرجوه من بين أظهرهم 
ولهذا سلبهم اله ما كان أنعم به عليهم » وقتل من قثل منهم بيدرء وصارت الدولة”" لله 
ولرسوله وللمؤمنين "» ففتح الله على رسوله مكة » وأرغم آنافهب! ؛؟ وأذل رقابهم . 
ثم قال تعالی : [ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا أو كذب بالحق لما جاءه 4 , أي: 


لا أحد أشد عقربة من كنب ملل الله قال : إن الله أوحى إليه ولم يوح إليه شيء . ومن 
قال:: سأترل مثل ها أنزل الله بوعكلا ل اك | سسحتي ل كلب الل ا شاد 6 اول 


0 


لم قال : # والذين جاهدوا فينا 4 » يعني الرسول - صلوات اله وسلامه عليه - وأصحابه 
واا إلى يوم الدين » 8 لنهدينهم سبلنا 0 > أي : لمُبصرَنُهم سبلنا أي : رقنا في الدنيا 
والآخرة 1 


قال ابن أبي حاتم 559 أحمد بن أبي الحواري » حدثنا عباس الهمدان 
أبو أحمد - من أهل عكا - في قول الله :.« والذين جاهدوا فيا لنهديتهم سيلناء وإن الله 
لمع الحسنين ‏ › قال : الذين يعملون با يعلمون يهديهم لا ل" يعلمون . قال أحمد بن أبي 


(ه) - الدولة : الغلبة . 
[1] - في خ ›» ز :( حريه ) . [1] - في ز» خ: و لهم ) . 
[۳] - سقط من : ز» خ . [4] - في زء خ: ١‏ آنافيهم » . 


. في خء ز : « طريقنا » . [7] - سقط من : خ‎ - ]٥[ 


اشؤرة السكنوت :/ الآيات ۷ - ٦۹‏ 





أ عسل ا س بسع في الأ اسه في لر صل ۵ ا و کین وی 
وقوله : © وإن الله ا قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبي » حدثنا عيسئ بن جعفر قاضي الري » حدثنا أبو جعفر الرازي » عن المغيرة » عن 
الشعبي قال : قال عيسئئ ابن مريم عليه السلام : إما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك1*؟ . : 
و الإحسان أن تحسن إلا من أحسن [أيك . . واللّه أعلم .. 


KK *K 


انتهى بحمد الله وحسن توفيقه المجلد العاشر 
ويليه إن شاء الله تعالى المحلد الحادي عشر وأوله تفسير سورة الروم 


[]- سقط من : خ › ز. 
[۲] - سقط من : خ › ز . [۳] - في خء ز: ١‏ فيما ) . 
]٤[‏ - في خ ؛ «١‏ عليك » . ]٥[‏ - سقط من : ز. 


تسیر سورة الحج 
دفاع الله عن المو منين 
تفسير سورة المؤمنون 
بيان كيفية خلق الإنسان 


الأمر بنكاح الأيامى المؤمنات . 


الأمر ببناء المساجد 
تفسير سورة الفرقان 
صفات عباد الرحمن 
تفسير سورة الشعراء 
قصة سيدنا موسى مع فرعون 
قصة سيدنا إبرأهيم مع قومه 


قصة سيدنا هود مع قومه 


قصة سيدنا شعيب مع قومه 
تفسير سورة النمل 


قصة سيدنأ داود د وسليمان 
قصة سيدنا e‏ ت قومه 





BB 6 »©‏ هس 5-» ©» BSG‏ © #©» سأ » © 6 085 © © *» © 6 بت هه هس نس سات هس تس ها جا ها هن هاج ها هسه هع جه ان > هع * هم 5 
واللأواه وهاو واو ةماو هه م وأه مم وا هاو و و واه هوه م واف يه ماع ها ةن ه قاو ة وه 
الول ي و وأواووام ووم وم اهام م ةمث ءام ةم ة وم م م امم 6ثءث مم6 6م56 د59 
مهد ها هه ها ها ها ها هة و هو و TT‏ 
eee‏ د و د سا لجن اه اد ناه لت e‏ ا ع و واه تماق عن 
ووه وما وو م م ووه وول و و و مو و و و مود ووم وو نفءع ووو .ود .2ددع 5*١. ٠‏ م 
ههه ةا .و مو وه سه وو و وه ووأ وه م جم وه وو و وم وه و وه .م وو 5 ١. ٠١.‏ ١د*‏ 5ه 
وأسن ا هس هسه © © هج © جه هه هه هه هاه و همه ه هاه هج هاه هاه هههاأه وهاه هج وا هس ها وما هاه ها هاه جم ه 6ه 5+٠‏ 5ه 
وهاه مه هه ها هه هه هواهه ووو وه هع هاه هو مه و سمهو و وه همه ةا هج وا هوام اه هم هه هم و عه :5ه 
هوه هاه هو هده © همومه هو هه هاه واه هاس هس هم شاه وهاه ها هس هما نه 6 اج هم هج ها 6 ده ده ع د ٠‏ 

ون © سوه هم وهاه هو © ههه هسه مهاه واه واوا هاه واه وها هاه ه .اه و6 ١ه‏ 


تفسير قوله تعالى «إالله نور السلموات والأرض 4 . 


ولس هس مهسا هج هده © هد هس هه هم هس وهاه وه ساو هس هماه ها عن و و وا واه وأها اه همان هم اه 6 > 2 د 5 5ه 5.٠‏ 
واو و سمه سو سه عدوا هه و وام هن و عام م ونه مه و واو ها واو و هاه وه د 6 5 ده 0٠١‏ ع9 عه 
والسا سا وهس هه سوه و عو و واه نا واوا هج هج وهس وه و وهو و6 واه 6 ه هم هه 6ه .5 ٠١‏ ع5 
والءم ةل ءاوه مو واووه روم ماه موس و وام م و موا نم وام 6 عه 66 959995 9595 ** 
ه © هه معان وه وهنو هل هد هه هه سس نه واوا و جا نا ون وله ها ه هاه هاه سأ ث + هه ٠‏ 
مالو و و وو و م و و وه عاو و واو وا م واه هم و نا وو و ءا و و د هة ةع ١*٠ ٠55‏ 
ممع ة م وم م وء موأ م مه نه واه و و ووه وم مو مهم 6666 5695966 
وأو مهاه RSS‏ 6ه هه 2 > > يخ > يح ح > ح ا ا ا ل ا ا 00 00 0101ل لد ل ب بدي لفل 
وامأم ام ف هو ءءء ون ما موا قن نهم وو او مامه مم 66606 26 5د د 5*9 
والماو هه وعمعاة مه عمعامهة هس مه و مو نوا م و مهن علو لاو ها ذه د69 96 ده 
او ومع ةمع وه ووو م ءوده م مع عع د66 ده والمو م عه وها مه وام ةو ها نمه ءأهء ده 
والسا هو سمه و سام ها وه هاما وه مانا و واه و ها وهاه واه ها هه .> 9ع ١٠:‏ ع 5 
واللا وا هه وم و هم م م وا و و و وان و وألو ارون مأوأوا وان واه ها م هد 266 6 5ه ١٠د ٠*٠:‏ 


واللو وم لوو رمو ووو و ووو مون و وو رهم وو د د56 5 9٠‏ 5*9 * 





تفسير سورة القصص RE‏ اطاط از االو لا ا 501 
نبأ سيدنا موسى مع فرعون O e‏ 
قصة قارون ايز ة E E O‏ 
تفسير سورة العنكبوت CO O‏ 
نبأ سيدنا نوح مع قومه ااا 
نبا سيدنا إبراهیم مع قومه ON EVD NER IEG TESS ES‏ 


الفهرست مع ماه هم مهلمه26 هه ها« و ف قه و ع ق .عه و ومءثوث مث ممم مون .مويه o a‏ 


